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ا ا اہ کے ی 2 
رالعرب وناعتا 


مزر 


إلى جميع من أعانوا على خلق هذا 
الكتاب ٤‏ ا من إرشادي وتعليمي 


عبدافه الطيب 


بسم اله الرحجن الرحيم 
القسم الثاني 

مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال تعالى جل من قائل في كتابه المحكم العزيز: « إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون . » 

وما حفظ به كتاب الله عرفان العربية وتذوق جزالة أساليبهاء وكان من كبار 
علاء اللغة والنحو والأدب حفظة لكتاب الله أخذت عنهم القراءة والرواية والتفسير 
كأي عمرو بن العلاء والكسائي وقالون فقد ذكروا أنه كان نحوي المدينة على زمانه وهو 
تلميذ نافع والأصمعي » وكان من رواة قراءة نافع » والفراء وأبي عبيدة ومکانې)] في معاني 
القران ومجازه وتفسيره غير حاف . وكان الطبري محمد بن جرير مقدمافي النحو 
والعربية وهو من حفظة الكتاب العزيز قراءة وتفسيرا . وكان ابن جني صاحب 
الخصائص وراوية أي الطيب هو أيضا صاحب المحتسب الذي إنا هو حاشية وشرح 
ور د وی عل کا ا ن چا :ولأ ن هتا الاب أك ر من أن 
حصر وتحصى . 

ولأمر ما كثر استشهاد أهل التفسير بالشعر الصحيح من لدن ابن عباس رضي 
الله عنها إلى زمان أبي عبيدة والفراء ومن بعدهما . من ذلك أن الشعر الصحيح الجزل 
فيه روح البيان العربي . وقد نزل القران بلسان عربي مبين . وقال تعالى :« إنا أنزلناه 
قرءانا عربيا لعلكم تعقلون » (يوسف) وقال تعالى ١:‏ إنا جعلناه قرءانا عربيا لعلكم . 
تعقلون » (الزخرف ) وقال تعالى :«نزل به الروح الاين E‏ لتکون من 
المنذرين » بلسان عربي مبين » (الشعراء) : ) 

وبعض أهل السفسطة رب زعم أن من ألفاظ القرآن ما ليس بعري وها هو 
الضلال الميين . ولو سلمنا حدلا أن امثال استرق من ألفاظ القران لسن عربيات » فماذا 
عسى أن يستنتح من ذلك مستنتج أورود كلمة الون في شعر الأعشى بجعله فارسياء 
وذلك حيث قال : ) ) 
بالون يضرب لي يمز الإصبعا 
أو جيء كلمة الكرد في قول الفرزدق ) TT‏ 
وكا إذا ال ر ضع ك ضربناه فوقالانشن على الكرد 


أي العنق بجعل شعر الفرزدق غير عرب ؟ 


أم لا يزيد أحيانا في بلاغة الكلم البليغ أن بجاء فيه بكلمة ذات دلالة واضحة في 
لغة أحرى لكي تنتقل بعض الوان تلك الدلالة إلى السياق الذي هي فيه ؟ 

ذلك واضح سائغ في كل اللغات إلى الآن . 

على آنه ينبغي أن نذكر أن مكة كانت ملتقى تجارة العام كله آنئذ فكم من كلمة 
صهرتها ألسن العرب فيها فصارت عربية - هذا على تقدير التسليم أن العرب استعارت 
أمثال قنطار ودینار لتدیر به تجارتهاء وقوله تعالى : «والقناطر المقنطرة من الذهب 
والفضة» يدل على اطمئنان الكلمة في بحبوحة العربية 

على أن العربية لغة قديمة الأصول والروم والفرس واليونان كل أولئك أحدث 
عهدا ني الوجود الحضاري من العرب -عادهم وثمودهم وجرهمهم وقطورائهم وأميمهم 
وطسمهم وجديسهم وعاليقهم بله همير وسباً واليمن الأقدمين . 

قال أبو عبيدة (وقد ذکروا أنه کان شعوبيا واتهموه بمذهب الخوارج وهلم جرا) 
قال في أوائل كتابه بعد البسملة : قالوا إن أنزل القران بلسان عربي مبين » وتصداق 
ذلك في اية من القران وني اية أخرى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلم يحتج 
السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه 
اا عب ان در امم ف ا ا ع ا ن 
كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص . وني القران مثل ما في الكلام العربي من وجوه 
الاعراب ومن الغريب والمعاني . وقال رحه الله في فصل تال : «نزل القران بلسان عربي 
مبين »فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول » ومن زعم أن " طه" بالنبطية فقد 
أكبر» وإن ل يعلم ما هو» فهو افتتاح كلام وهو اسم للسورة وشعار ها» وقد يوافق 
اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد وأحدهما بالعربية والآحر بالفارسية أو غيرها . فمن ذلك 
الاستبرق بالعربية وهو الغليظ من الديباج والفرند وهو بالفارسية استبره وكوز وهو 
بالعربية جوز وأشباه هذا كثير. وسن زعم ك و ( بالمارسية فقد 


أعظم » ومن قال إنه سنك وكل » إن ا 


٠١‏ راجع مقدمة قق مجاز القرآن الاستاذ محمد فؤاد سزكين - قال تحت عنوان مذهبه فی مقدمته ص ٠١‏ ۱ (الطبعة 
الفالفة سنة ٠١‏ ۰ه = ۱۹۸۱م بیروت)تکاد تتف کلمتهم غل آن أبا عبیدة کان من اوارج وانه کان يکتم ذلك ولا 
يعلنه إلخ - قلت فقد قالوا فيه بالظن ثم يقول الاستاذ سزكين (ص١١)‏ ونسبة أي عبي دة إلى مذهب الخوارج تارة وإ 
القول بالقدر تارة أخرى تكشف عن صلته بمعاصريه وتدل على أنه لم يكن عبوبا بب بينهم إلخ - نقول كان من علاء العربية 
واعتمد على ما قاله جاعة من كبار علماء أهل الستة كمحمد بن جرير وحمد بن اسماعيل رهم الله أجعين . 


ت 


وقد اهتم جار الله محمود بن عمر الزخشري بأمر البلاغة العربية عامة ء وبلاغة 
القرآن خحاصة » ومهد لتفسيره الحليل بعمل معجمه البلاغي النادر المغال«الأساس - 
أساس البلاغة » . ؟ عا يدلك على أنه مهد به تفسرره لقوله تعالى : إني لاجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون» فقد قال إن المرأة لا يقال ها مفندة لأنها ) يكن نما عقل وهي 
شابة وهذا الوجه بعينه جاء في عبارة "الأساس "ولعل "الفائق " ما مهد به أيضا. وقد 
ألف تفسبره وهو جاور بمكة . وقد اعتمد على ابن جرير . إلا أن مذهبه في بيان البلاغة 
القرآنية كأن قد انفرد به . واستشهاده بالشعر غزير. وكان غا ذهب اليه الاستشهاد بشعر 
حبيب وأبي الطيب » مجعلى مايقولانه بمنزلة ما يرويانه . وما سوغ له ذلك إلا ما أحسه 
بجودة ذوقه من تمكنه) من جزالة القول . وما كل علامة راوية بمستطيع جزل الكلام إن 
رام قوله . ماعدا الزخشري أن استأنس با أورد من شعر فحول المحدثين إذ م يكن خافيا 
عليه أنه لا يصح الاستشهاد بكلامهم على شىء من نحو أو صرف أو لخة . وقد سلك 
مسلك الزخشري رحه الله جاعة منهم مثلا صاحب " مغني اللبيب " ومنءالأوائل من 
تشدد أحيانا فكره الاستشهاد بمن لا شك في فصاحته كالذي ذكره أبو الفرج من طعن , 
يونس يي ابن قيس الرقيات مثلا . 

علم الأوائل كله كان مداره على صحة الوا عن مشافهة . وكان ءديث ادق 
العلوم رواية وأعوصها طريقا فيها وكان سيب ويه شيخ النحاة رجه الله قد طلب 
الحديث أول الأمر. ثم لما خطأه هماد بن سلمة في حديث "ليس أباالدرداء" عدل الى 
درس النحو. فلم يكن ليستشهد على مسائل النحو با إ يكن على فعرفة سحقة بوجوه 

صحة روايته من علوم الحديث . وقد عدل عن متابعتها ک| تری . وقد كان قرا القران 
على حفظته ورواته ويذكر اس|ءهم في كتابه . وقد روى الأشعار وسمع مشافهة من 
المرب . فعول على هذا الذي کان يعلمه ويعلمه علاؤه .وقد کان عاصم ن أي 
النجود»أحد شيوخ أي عمرو [وهو شيخ سيبويه]حجة لي القران جلس يعلمه بالكوفة 
اربعين سنة بعد أبي عبدالر هن السلمي وهذا جلس من قبل يعلمه أربعين سنة وعن 
الصحابة الاجلاء أخذ _ وذكروا أن عاص لا أدركته الوفاة كان يردد قوله تعالى« تم ردوا 
إلى الله مولاهم الحق؛ بحقق القاف تحقيقا حتى قبض الله روحه . مع هذا م يكن عاصم 
بحجة عند أهل الحديث مع إجماعهم على قرانه وصلاحه وعلمه فتأمل . 

ليس الأمر أن الحديث كان يروي بالمعنى فلذلك ) يستشهد به النحويون 
کلا. کان من رواة الحدیث رجال هم من جیل من یستشهد بکلامه بلاریب . کالشیوخ 
الذين عنهم اخذ الإمام مالك . وقد قيل ذلك في مالك نفسه وزعموا أن دجاجلة جمع 


ا 


دجال لم يعرفه آهل اللغة إلا منه في حبر يذكرونه له فيا بينه وبين ابن اسحاق » وابن 
اسحاق عن وثقه مسلم والبخاري . فلعل هذا ا لخبر ألا يصح والله تعالى أعلم . إن 
ذكرناه استيفاء للحجة فيا ذكرناه من فصاحة أهل رواية الحديث الأولين الذين عنهم 
آخذ أمراء جرحه وتعديله ومعرفة صحيحه من ضعيفه . 

وما آری إلا آن سيب ويه رحه الله كان يعلم آحاديث كثيرة . ولكن تحرج ان 
يستشي-د بم م جز عليه مشافهة . وكان في القوم دقة في التحصيل »› ومراقبة لله 
فيه » وحرص على جوید ما يقبلون عليه من عمل . 

واقتدى بسيبويه من أخذوا الكتاب عن سعيد بن مسعدة وكان صدوقا . 

هذا قدمنا أن عرفان العربية وتذوق جزالة أساليبها ماحفظ الله به كتابه . وقد 
وعد ووعده الحق أنه حافظه . والقصيدة المحكمة هي المفتاح الأول لعرفان العربية 
وأهدى المسالك الى تذوق جزالة أساليبها . من أجل هذا ما استأنس الزخشري بشعر . 
أبي تام وأبي الطيب وهو في معرض الإرشاد الى نكت بلاغة القرآن . وقد تعام قوله أن 
المعري إنما برى لقول الله تعالى «إنها ترمي بشرر كالقصر » حيث قال هو : 


. حمراء“ساطعة الذوائب في الدجى - تمي بكل شرارة كطراف 


والمقامة على فضلها »بين يدي القصيدة جارية تخدمها . 
وأبى الله »وهو اعلم بمراده ودقائق حكمته . أن تزول القصيدة المحكمة ومكانہا 
فيا وعد به من حفظ كتابه مكانهاء ولا سيا حين جعلت حيط بدار الإسلام 
الغوائل » وأشرعت الصليبية إليها الأسنة من رومها وروسها وفرنجتها وصقالبها 
وبلغارها وأصناف من عددهم بو الطيب ف شعره کقوله ن 


چ 


وكيف ترجى الروم والروس هدمها ذا الطعن اساس فماودعائم 
٠ -‏ وقوله :يجمع الروم والصقنالب والبال غار فيها وتجمع الآجالا 
وتواقيهم بهم في القناالصم سم كا وافت العططاش الصلالا 
وسددت التتار إليها سهامهاء وخيف عليها كل الخوف من الاجتياح . 
في معركة بغداد سنة ٦0٦١‏ ه وهي التي كانت القاضية على دولة بني العباس› 
سقط بقریته صرصر وهي من سواد بغداد شهیدا مقبلا غیر مدبر على ما کان من ضرره. ‏ 


وما أعفاه الله به من مباشرة القتال » الإمام حى الصرصري ٠)0‏ رجه اللهء وجعل الحنة 


متقلبه ومثواه - وهو الذي يقول : 

ركب الحجاز ومنك الخر مأمول 
هل ربة الستر بعد النأي دانيية 
أم هل تحل مطايانابساحتها 
ونقتضى بالصلى والصفا ومنى 
وهل تجد بنعان الأراك ا1 
وهل تخب بنا بين العقيق الى 


رعابیل آی مزق ینظر فيه الى قول کعب : 
تفرى اللبان بكفيها ومدرعها 
والأراجيل ينر الى قوله: 


منه تظل سباع الجو ضامرة 


ذا الوجد إن كان يشفي الصب تعليل 
أم حبلها بعد طول القطع موصول 
وربعها الرحب بالأحباب مأهول 
دنياتصرم حين وهو غطول 


من الموامب آسال رع ابييل 


سلع رواحل تحدوها الاراجيل 


يسأمن من دأب قود مااقيل 


ولا مشي بواديه الأراجيل 


ورل ورات بالا العحة من اللهمر هو اة الى الظهر امل جرد رن 
قوله " کرائم * مع سبق راء القری من قبل ویجیء "مراقیل " من بعد وهي جمع مرقال 
والإرقال ضرب من العدو وبه سمى هاشم بن عتبة المرقال إذ كان يرقل بالراية في صفين 


وهو يرتجز 


وققال اللابغفة ٤‏ البائية: 
إذ استنزلوا عنهن في الحرب أرقلوا 
م-اقيل ای مسرعء ات 
بالنقى أعظمهاوالدر حالية 


قدعالج الحياةحتى ملا 


إلى اموت إرقال الجمال الصاعب_ 


ومن كلال ومن هزل معاطيل 


(۱) بو زکریا بحیی بن یوسف الصرصری - ذکر صرصر ياقوت في البلدان أنها من سواد بغداد. 


ا 


هكذا في طبعة المجموعة وأحسبه خطأ وقد فسره الشارح بأن النقي هو المخ والدر 
PEE POPE Eg PPE Pi‏ 

را لأعظمها إلا علي أن نؤول أن أعظمها' عدده أكفر من واحدة أو تقدمه متدا 
الوجه عندي أن البيت صوابه هكذا إن شاء الله . 


بالنقى أعظمها والدو حالية ومن كلال ومن هزل معاطيل 
فاهزل مقابل للنقى وهو المخ وكون أعظمها بضم الظاء أي عظامها فيها النقي دلالة 
على آنه لا هزل بها . والكلال مقابل الدو وهو القفر والصحراء واذا كان الدو هما حليا 
ی ا ا ر ي 
عاطلة من الكلال ومن ازل . 


خوص ها أرب تحت الدجى وإذاش تد الهجير وضم القسور الغيل 
القسور الأسد» وكانت في طريق الحج السباع والمخاوف» فانظر كيف كان حرص 
المسلمين على أداء شعائرهم فكيف أساء المعري حيث قال ما قال 


تحکین نفث عام راعهن ضحی زعر ويثفرن والصوان مبتول 
كلا هذين البيتين فيهما تحريف من ناسخ - تحريف كثير ولعل الصواب هكذا إذ هو 
آشبه بالمعنى والرسم يحتمله كالذي مر من "الدو" لما بين اراو والراء من شبه: 
بحكين نففر نعام راعهن ضحى ذعر وينفذن والصوان مبتول 


ذلك بأن النفاذ ياثله البتل أى القطع والنفر يشاكله الذعر ويناسبه واللبز باللام بعيدة 
لأن الحصی لا یلبز ولکن ینبذ أی يقذف ویرمی به 


إذا الحداة بسلع عرضوا فلها على الورورجى ودوام السبر تبغيل 
تحن شوقاوأنى لا تحن إلى حى الرسول النجيبات المراسيل 
فهذه القمدمة التي مرت ليست من قرى صناعة المققامات والبديع وأوصاف الشموع 
وضروب العبث بالمحسنات واللعب اللفظي والمعنوي» ههنا أنفاس فحولة من الشعر 
شبيهة بأنفاس فحول صدر الإسلام والمحدثين المشهود مم بالتقدم» وكالقدماء لا يجد 
الشاعر عسرافي الاستهلال بالديار والنسيب» إذ الديار التي تيمت قلبه ذكراها هي 
الكعبة الشريفة والمشاعر والمعرف ومنى ورباع مكة المقدسات والقبر الزكي والروضة 
والمسجد والحرم وأحد والبقيع وقبا ومشاهد دار المجرة العظام . 


تأمل هذا التعبير النبيل الحزل : 

هل ربة الستر بعد النأي دانية أم حبلهابعد طول القطع موصول 

وهل تجد بنعان الأراك لا من الوامب أسال رع ابييل 

والشاهد قوله «من المواهب أسال رعابيل» ‏ فالأسال الرعابيل من صفة الثياب› 
والأس ال أيضا بقايا الماء في الركاياء وكل هذه الظلال من المعاني مرادة ههنا 

فال المعري : 

جلبت من الشامين أطيب جرعة وأنزرها والقوم بالقفر ضلال 

يلوذ بأقطار الزجاجة بعدما هريقت لا أهديت ٤‏ الكثر أمثال 


وا بر ھی لاتزيد على ما تبقى في أقطار 
الزجاجة بعد أن يراق ما فيها 


أى بقاياء وما أرى إلا أن الصرصري رحه الله يشير الى ما ذكره أبو العلاء ههنامن ‏ 
معنى المواهب» وكان لأولى الضرر خاصة بأبي العلاء فرط ولع وإن اختلفت مذاهبهم 


ات 


لاتفاقهم في باب التعمق في اللغة واداهاء ااا ا ا ا 
التضمين وبارعه. 

وجلى أن الصرصري رحه الله بجارى "بانت سعاد" وتستنبر بصبرته بضوء قوافيها 
ومعانيهاء غير أن مجاراة الصرصري ل«بانت سعاد" ههنا ومجاراة غيره من مداح 
الرسول صلى الله عليه وسلم هاء كالبوصيري في لاميته : 


الى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسئول 
وابن جابرالأندلسی في لامیته : 
بانت سعاد فعقد الصبر محلول والدمع في صفحات الخد مبذول 


وجماعة غيرهم أورد من نظمهم في جاراتها صاحب المجموعة النبهانيه رحه الله - وفيهم 
الزخشري صاحب الكشاف والفبروز ابادى صاحب القاموس - كل ذلك أريد به أو 
من كل شىء الترك» وذلك أن کعب بن زهير رحه الله نال مها عفوا وجائزة وذكرا هيدا 
وقد ضاهى في الجحودة مذهب أبيه مع ما له من حرارة أنفاس الشباب - على أن آباه كا 
يعلم القاریء الكريم أصلحه الله» شديد الأسرء قوي الروح › متين الأنفاس. 

ولقد احسن الإمام کی الصرصرى ! اد يقول في آحريات لامبته 

يأاسسد الناس ي الدنيا وسم يوم القبامة منك ا لخر مأمول 
حبرت فيك قصيدا حسن مدحك في رؤوس أبياتما الحسنى أكاليل 


رؤوس الاأٔیات عنی مہا الروى» كا يقال للفواصل رؤوس الآى» وجعل القوافي 
كالأكاليل لمقاطع الأئيات هناء لمكان هذا ا وقد فصل هذا 


المعنى ووضحه في ما بعد : 


زظمتم اوزن من قدقال مبتدا "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
تركا باتباعي مانحاه ول بغ الضاما ين الطول والطول 


لعلها "فمن يفاضله" ومن جازمة ويجوز ما ههنا على معنى والذي "يفاضل" فهو _ 
مفضول وما أشبه أن تكون هاء الضمير قد غفل عنها في الطبع والتصحيح أو أخطأها _ 
الناسخ وذلك أن الرنة بها أقوى وأشبه بنخم الصرصرى الفحل : ) 


سبقا وفضلا وإنشادامشافهة وبددة قصرت عنها السرابيل 


يشير الى قول كعب : " وقيل إنك منسوب ومسئول " 
أقول للواعظ المهدي نصيحته أقصر فلي شافع في الحشر مقبول 


صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلے| 
ونلفت القارىء الكريم الى قوله ٠:‏ سبقا وفضلا وإنشادا مشافهة » ثم ذكر البردة فكل 


وقد نهج البوصيري نهج الصرصري في الإقرار لكعب بن زهير بالسبق المطلق لان كلامه 
عربي جزل أصيل غير أنه أعطى نفسه فضيلة المشابهة له في أمرين » أولا مدح الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم خالصا فيه وثانيا رجاء العفو عند الله سبحانه وتعالى بجاهه 
عليه الصلاة والسلام » وذلك أن كعبا قد استحق القتل قبل أن بمدحته هذه 
فنال بها العفو والرضا والجائرة 

جاءت بحبي وتصديقي إليك فا حبي مشوب ولا التصديق مدخول 
ی کا حب کعب وتصدیقه کانا غير مشوبین ولا مدخولین إذ وفد معتذرا وني الناس 
من يتهمه بذلك ک) یدل عليه قوله : 

أبقت أن ستول اللتة وعدن والعفوغتدرسول الله مأمول 
فقد أتيت رسول الله معتذرا والعمذرعندرسلل الله مقبول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قران فيهماموعيظ وتفصيل 
لا تأحذني بأققوال الوشاة ولل أذنب وقد كرت في الأققاويل 
٠‏ كذلك أنا حبى غير مشوب وتصديقى غير مدخول وما سلكت مسلك كعب قي الروي 
والبحر وأنا أبغي انتحال كلامه أتزين به . أو مباراته أباهي بذك ولكني وجدتك 


د 


غفرت له وحقنت دمه ففاز بمكانة الصاحب فهو لى بذلك قدوة وحسبي شافعا انى 
أرمي إلى غرض كغرضه وهو صدق المدح فيك والتهاس العفو من الله بجاهك : 

هاحلةبخلال منك قدرقمت ماف ماسنههاللعيب تخليل 
جاءت بحبى وتصديقى اليك وما حبى مشوب ولا التصديق مدخحول 
الستهاسعك جتافازرهت قا با ا رظ ر اولاز 


فتح التاء من ألبستها أجود وأشبه بمعنى البيت إذ منه الخواطر والمناويل (جمع منوال) 
التي تم بها نسج القصيد وقد لبست حسنا من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
فالنية هي التي أكسبت خواطره وملكته الشرف الذي ازدهاها فازدهت به -وهذا المعنى 
ينظر الى قول الصرصرى 

حبرت فيك قصيدا حسن مدحك في رؤوس أبياتا الحسنى أكاليل 
والتشابه في آن مدحه صلى الله عليه وسلم هو المستمد منه الحسن ثم يقول البوصيري»› 
وهذا یقوي به معنی صدق حبه : 
م انتتحلها ولم أغصب معانيها ٠‏ وغير مدحك مغخصوب ومنحول 
ومماعلى قول كعب أنتوازنه فرب|ا وازن الدرالماقيل 
آی ا لقال وزن بعينه وليست موازنته لمققدار من الدر بجاعلته اثلا له في القيمة 
وا لحسن - وقد فسر مراده من بعد أن تقصيره عن كعب ليس في صدق المدح وجودته 
ولكن عند كعب من الحزالة والفصاحة والأصالة في ذلك ما ليس عنده : 

وهل تعادله حسناومنطقها - عن منطق العرب العرباء معدول 
وليس المولد مها يسم قدره في هذا المدى ببالغ مبلغ العربي . 
- وما غاب عن الإمام شرف الدين فضل كعب بالصحبة والمشافهة والإنشاد» فهذا على 


أنه ضمنه معنى عروبته الأصيلة وأنه نال العفو ب قال من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عفوا مباشرا عن لقاء » قد ذكره صريجحا من بعد» ولم يفصل فيه تفصيل الصرصرى 
لا أغنى به هذا بوضوحه فيه عن كل مزيد - رمه ) الله الرحمة الواسعة. 


وحيث كنا معا نرمي الى غرض فحبذا ناضل منا ومنضول 


إن أقف اثاو إني الغفداة بها على طريق نجاح منك مدلول 


لاغفرت له ذنبأاوصنت دما 
رجوت غفران دنب موجب تلفي 
وليس غيرك لى مول اؤمله 


لولا ذمامك أضحى وهو مطلول 
له من النفس إملاء وتسويل 
بعد الإله وحسبي منك تاميل 
غير اللقااء ولا يشفيه تعليل 


فهذا شاهد قولنا إنه ذكر فضل كعب باللقاء صرجا 


فأنثني ويدى بالفوز ظافرة 


وثشوب ذنبي من الآثام مغسول 


ما قوله رحه الله « انتحلها » فقد نبه به على اختلاف الوجه الذي سلكه في مدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجه قصيدة كعب وإن تشابها في حسن الثناء عليه 
وطلب العفو من عنده صلى الله عليه وسلم . وقد جعل البوصيري مكان النسيب في 


أول قصيدته طلب سبيل التوبة والاعتراف بالندم على ما فرط فيه : 


الى متى أنت باللذات مشغول 


لا تنكرنه ففي الفودين قد طلعت 


ونت عن كل ماقدمت مسئثول 


في کل يوم ترجي أنتتوب غدا وعقدعزمك بالتسويف حلول 
وما يعجب في مطلع هذه القصيدة قوله : 

فجرد الععمزم إن الموت صارمه جرد رل الال اا ول 
واقطع حبال الأمانى التى اتصلت 0 فإن) حبلهابالزور موصول 
هذا كقول كعب « ان الأماني والأأحلام تضليل » 
ورحت تعمر دارا لابققاء ها وأنت عنهاوان عمرت منققول 
جاء النذيرفشمرللمسيربلا مهل فليس معالإن لار تهيل 
وصن مشيبك عن فعل تشان به فكل ذى صبوة بالشيب معذول 


منه الشرياوفوق الرأس إكليل 


والشريا والإكليل كلاهما كا تعلم من نجوم السماء ثم أخذ البوصيري في طريق هو 
خريته ولنا الى ذلك أوبة إن شاء الله تعالى . 
وقال ابن جابر الأندلسى الضرير: 

وقد أتيت بضعفي ما أتاك به 
هذا يقتدي فيه بيحيى الصرصرى 


كعب على أن باعي ماله طول 


SLE 


فإن قبلت ونالتنى مراحم قد ناته لم يبق لى منبعدهاسول 
وإن كعبا عليناإذغداسيبا لكعب خر بيمن الله مشمول 
ولبرهان الدين القبراطي رحه الله (توفى سنة ۷۸١‏ ه) لامية كعبية الروي نظمها نظم 
علاء الفقة سنة ۷٠٤‏ هيقضى ا حق ما علمه الله بجهد منه يلتمس به اللأجر. 
ویکون فيه زکاة له »أوطما : 

جرح الجحفون بقذف الدمع تعديل والحب شاهده المجروح مقبول 
تأمل اجرح والتعديل - هاتان عبارتان من اصطلاح أهل الحديث . ثم القذف والقاذف 
لاتقبل شهادته لکن الحفون إذا قذفت الدمع فجرحها قذفه حتی صارت تبکي دما 
فذلك ها تعديل - وخر هذا الاجتهاد الفقيري الوقيري بعد أبيات زدن على مائة ما 
يدل على أن الشيخ الصالح لم يكن الشعر له فنا ولكن| اقتحم طريقه يرجو به لنفسه 
صلاحا بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : 
یا سید الرسل قد قدمت من کلمی مدحا مياه من ذكراك مصقول 
صيرت لفظي لألفاظ الورى ملكا لتاجه بلا الزهرتكليل 
لا يريد هنا افتخارا على الشعراء بأن لفظه كالملك بين ألفاظهم فالشيخ رجه الله أوقر 
نفسا وأكرم تواضعا من ذلك . يقول كلفت لفظي أن يصبر ملكا على هذه الألفاظ التى 
يستعملها الناس فينظمها فتكون له تا جا من لالىء النجوم الزهر - بضم الزاي وسكون 
الماء - وأخذ المعنى من قول الاآلحر: 

لیت الکواکب تدنو لي فأنظمھا عقود مدح ف) أرضی لکم کلمی 
إن كان أخحذه. 

بکم هدیت سبیلا للمدیح لکم أمسي امرؤ القيس عنه وهو ضليل 
أى ضل عنه امرؤ القيس بشعر قاله في الباطل وحمل به لواء الشعراء الى النار -قالوا 
وكان يكثر من وأد البنات خوفا من العار إذ كان محاربا محاربا فعل هذا هو سبب ترديه 
في النار والله أعلم وعل هذا من شنيع صنيعه يصحح أن البيتين : 

فقداخحتلس الطعنة لا يدمي مهانصلى 
كجيب الدفنس الررهاء ريعت وهي تستفلي ‏ 

له لا لامرىء القيس الكندي الآحر -(ابن عابس) لا فيها من الدلالة الخفية أن هذه 
الدفنس هي الموؤودة. 


ا 


وقدقدمت بأبياتي - 


هذا من استم‌الات فما 


اا کک ر ا ل ) کک 


لرل ما فال كغ وان کت 
أي مدح رسول الله عليه » الصلاةوالسلام 
أكعب الققدم الاعل ففتاض لتا 
ولى وإن فاق حسن النسج منه على _ 
ره الله وأثابه حرا 


من المعارض في المدح ا 


أذيال بردنه العلياء تذبيل 


وقال شمس الدين النواجي من چا الائة التاسعة 2 ۹ (AAO‏ وسعرد li‏ 


یذکر کعبا ني أخریات کلامه : 


قدمت بین يدي نجواي من کلمی 


فيحرها وقوافيه ا أذا انتظمت 
في بعض أوصاف خر الخلق قد قصرت 
هذا من اتباع للصرصري 


: ا ي 


lT os 
من بحر جودك يوم العرض تنويل‎ 
باعي وان کان نظمی فيه تطویل‎ 


yes‏ انت ت مني الق اويل 


عذبت منها ھا اناري یل 


ااه فة وبخير الخلتق تن تفقضيسل 


يعی اقا e‏ آف ام ا ا له صل الله عله وسلم. 


وروضة ابن زهبر طاب مغرسها 
وإن نسجت على منوال بردته 
فانه كان مفتاحالبابت هدى 


فزهرها o‏ 
طرازمدح له بالدرتكليل 
لأنابهفي ديارالخلد تأهيل 


«بانت سعاد») ) فقلبی اليوم متبول» 


ولانريد بعد أن نستقصى ذكر كعب في ما جوريت به لاميته المباركة . غير أنه عسى ألا 
نغفل في هذا الباب - باب مجاراة الفقهاء ومشايخ اللغة لكعب رضى الله عنه- عن 
لاميات الزخشرى وأبي حيان الأندلسى وصاحب القاموس محد الدين الفيروز ابادى . 
وثلائتهم لم يشيروا الى كعب اكتفاء بظهور ذلك من ركوهم بحره ورويه أما الزخشري 
فمطلع كلمته : 


أضاء لي باللوى والقلب متبول نجدي برق بنار ا لحب موصول 


وم يسلم في وما ره الله من جهد عمل واستقام له الروي فى آأخرهاء لإفصاحه ع 
تضمنه فؤاده من حاسة وغضب للحق _ قال : ) 
يا خاتم الرسل إن "ملول منك على راجي الشفاعة يوم الحشر مأمول 
فهل جيب فتى لا حبل دمت هه - واه ولا عقده في الصدق عحلزل 
ولااشتكت دخحلامنه ناصحة و لامناصح إلا وهو مدخحول 


فهذا تعریض بالخصوم کا تری . 
نم مضى غاضبا على سبيل التعريض وشكوى الخصمم الى الرسول صلى الله عليه 
ا 


فا فس الكأس ر ٥‏ يمناه ولاصدمت فاه وکلهم بمالراح معلول 
والععمرض ريط يمان في الصوان وإن تلك يداه مصونافهو مبذول 


قوله والعرض ريط بان عبارة فصيحة ومعها صدق يصل إل القلب ینبیء به عن حال 
ا 
وإن يل العمل الملسخوط أونة فيين| العمل المرضى معم ول 

وعجيب ممن يلتمس الشفاعة أن يعتذر بهذا الاعتذار الذي تخالطه آرواح اعتزاز ع| 
بدر منه من الذنوب . ولا فى أنه يضمن قوله هذا نوعا من الإشارة الى قوله 
تعالی : «وءاخرون اعترفوا بذنو هم خلطوا عملا صالڂا وءاخر سیئا عسى الله أن يتوب 
عليهم إن الله غفور رحيم“ [التوبة] وقوله تعالى : «إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
دکری للداکرین» [هود]. 


۸ - 


ومكان الاعتزاز أنه جعل ذلك له حقا . وكان أشبه با هو بسبيله من التعبد بالمديح 
النبوي أن لو غلب التواضع والتسليم للهء والتعويل كل التعويل على تأميل النجاة من 
طريق الشفاعة› لا من طريق أن ما عمله من مسخوط سيمحوه أن ذلك قد وقع 
منه«بين] العمل المرضى معمول» . وإن) يذهب العمل المرضى بالعمل المسخوط إن 
صحبه القبول من المولى تعالى وصحب هذاالعفو. وعل قرله«المرضی» محتمل شيئا من 
الدلالة على القبول والله تعالى أعلم . 
ت فرعم ما هم ي 8 الاين والإاسلام حھول 
الف اا کر کی رر ر ی ف ر ا 
من أبواب علوم الكلام . وأصل هذه المعاني من الحاحظ أن العتزلة انوا هم الحارسين 
للدين الدابين عنه با انتضوا دوره من سيوف حجة الكلام . 
يشر الى مقالة المعتزلة ہم أهل العدل والتوحيد . وقوله« نت صفوته» رجع فيه الى 
عخاطىة النبي صل الله عله وسلم ولاخلو E‏ هذه اللالتفاتة من إدلالة بتوحید د الها 
ES‏ . وله فى ذلك صوت بالصدق الصارح جهيرء جهارة 


جانب الخطارة والمقولة العقلية قوی فيا من جانب الخحرارة الشعرية . وقوله . 
فاد غالتهم غول» من قول دة بن الطتة: 


انال فت ها مھا رة بكوفة الحند غالت ودها غول 


ولا يصلح«غالتهم ول ٤‏ الوضم الى وضعها فيه الزخشرى کصلاح«غالت ودها 
غول» ههنا_ على ما احتال به الزخشري من مذهب الدعاء وما عناه من الاشارة 


eT 
ام لا يخلو رحه الله في مجيئه بقوله : «فلا غالتهم ل ب) فيه من دعاء وإشارة‎ 
وتضمن -ههنامن نوع اعتذار عن هذا الاعتزاز بالاعتزال والدفاع عن الفرقة القائلة‎ 


ره ؟ وكأنه ههنا يلتفت من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إليهء إلى هذا 
E e‏ 


ت 


في نفس الوقت . 

هل كان الزخشري معترلا حقا؟ أم هذا الاعتزال حلة جعلها مظهرا لقوة شخصيته 
وحريۀ فکره واعتداده بخلافته سبو یه وجه أاذة لخة اله رب وه نحول البيان المتقدمين؟ 

إن زال عن رمى أغراض الهدى فرق تلهومضللة قالت هم زولوا 
هل عنى أهل السنة؟ استبعد ذلك . وأشبه أن يكون عنى أعداءه الذين تسببوا في أخحذه 
بسبيل اهجرة . وقد ضمن ههنا قافيته من قول كعب : 

ي فتية من قريش قال قائلهم ببطن مک لا أسلموا زولسسوا 
لإ ا بالتضمين شيئا عن وجهه› ِد قائلو القولة«زولوا» في بيته هم الفرقة 


فوس اوا اق لھ رة وسهمهم بماتباع الحی منصول 


وفي هذين البيتين اللذين جعله) خاتمة القصيدة» عإى جودة معناهماً وملاء مته لأن 
یکون من باب حن القطع» تعب تكلف في المياغة . يشهد بذلك آنه احتاج إل 
وصف الفرق وهي في اخحر صدر البيت : «إن زال عن رمي أغراض الهدى فرق» 
بجملتين أولاما وصف ثالث هو الحال - مضللة - وا لحملة الثانية«قالت هم زولوا» غير 
واضحة ملاءمة الصياغة لا قباها . وكأن أصل المعنى : ان زال عن رمى أغراض اهدى 
فرق قالت همم زولوا فإنهم م يزولوا عن ذلك لأن أقواسهم موترة بالتقوى وها نصول من 
اتباع الحق» تم جاءت الجحملة«تلهو مضلاة» معترضة . وهو مذهب خطابي مستقيم في 
جدل الكلام» ولكنه ذو تعسف وتكلف في طريقة الشعر. 
لاريب أن الزخشري بعيد كل البعد عن التقية ا 
سترا لبعض التشيع . بعض یسیر» ربما» لا کا صنع ابن أبي الحديد من بعد إذ 
ر آنه من هل العدل والتوحيد e‏ 
أبو العلاء ذو التقية والتهيب أشعر شاعرا بمدى بعيد من الزخشري» مع قوة الشبه 
بينه) في علم العربية واللخة وفهم أسرار البيان . وزمان ما بين الرجلين غر جد بعيد. 
ولعل القارىء الكريم ذاكر ههناني هذا اوضع ما كنا قلناه من أن قضية الصدق في 
الشعر ‏ أو قل الصدق الشعرى - من أعسر القضيات وأعوصها لن يروم ها شرحا ) 
وتوضيحا. لا يكفى في وصف الصدق الشعري أن يقال إنه حماسة وطرح تهيب وغرف 
من تجارب النفس . 


لابد مع ذلك من طرب وترنيم إيقاع وذهول عن هذه النفس التى با الصدق وما طرح 
هو الذي به تفوقه شاعرا ومزا مته للفحول .وي مثل قوله : 


ولي حاجة عندالعراق وأهله ٠‏ فإن تقضياها فالجزاء هو الشرط 
وني مل قوله: ٠٠‏ 
تمنيت أن الخمر حلت لنشوة ‏ تهلني كيف اطمأنت بي الحال 
فأذهل أن بالعمراق على شففا ٠‏ رزي الأمهاني لا أنيس ولامال 
مققل من الأهلين يسر وأسرة كفى حزنابين مشت وإقلال 


من صدق الشاعرية (ترنمها وطرح تهيبها وغرفها من تجار بها وذهوهما) ما ليس شيء مثل 
شيء منه عند الزخشري رجه الله . شعر الزخشري رحه الله شعر العلماء وا معري شاعر 
أولا على تبحره في العلم وبين العلاء . ا 

هذا: وکان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى نزيل مصر (توفي 1۸٤‏ ه) ممن يرون 
كالزخشري من قبل أنهم آلت إليهم خلافة سيبويه وعلم كتابه . وكان صاحب تفسير 
ذا بسط فيه وهو البحر المحيط . وفيه من النحو مسائل وأقاويل . ولكثير من معاصرينا 
به شغف ولأصحاب رسائل الجامعات الآن عليه أي عكوف . وجامع البيان أملاً 
بغرائب مسائل النحو من البحر المحيط لا عند ابن جرير من قوة ميل إلى طريقة 
الكوفيين مع حذقه أقاويل نحاة البصرة» الخليل والاأحفش وسيبويه وأصحابهم انظر 
٠‏ مثلا وقفته عند الآية : «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة اية الأنعام» 
فإن له فيها تفصيلا أكثر ما في معاني الفراء» جاء فيه بمقالات من سيبويه ومن أبي زيد 
الأنصاري وغرهما. وما خلا أبو حيان رحه الله من بعض غفلات سذاجة العلهاءء 
کا فی تفسیره قوله تعالی من سورة : "والضحی ' : «ووجدك ضالا فهدی» إذ زعم أن 
تفسير «وجدك ضالا فهدى» قد أهمه ثم إنه غفا فرأى في المنام قائلا يقول له إنها على 
- تقدير حذف مضاف أي وجد رهطك ضالاء فصحا فكتب ذلك على الفور أو كا 

- قال» وله قصيدة طويلة يذكر فيها علمه بسيبويه ويعرض ببعض معاصريه من آهل 
مصر. وقد کان له بأندلسیته اعتزاز - وكانت الآندلس ثغر جهاد» فمن شرق منها يريد 
الح كان بذلك جامعا بين الغزو وأداء الفريضة فتانك فضيلتان يزيد بها على أكثر 


قصاد البيت من أهل المشرق . قال في اللامية التي جارى بها كعبا رضي الله عنه : ) 
وإذ قضيت غزاة فأتنف عملا للحج فالحجح للإسلام تكميل 


يعني السفينة - ينظر بعض النظر إلى قول أبي الطيب يصف سفن سيف الدولة : 


وأصل دهم آي الطيب من دهماء علقمة التي حاركها بالقتب عزوم . 
ثم يقول في نعت سفينته التي هي طرف أي حصان أدهم مغلول بالأشطان أي الحبال : 


يلاطم الريح منه أبيض يقق له من السحب المربدإكليل 
يعلو خضارة منه شامخ جلل سام طغى وهو بالنكباء محمول 
أحسب أن الصواب «سام طفا» بالفاء خت القاف لا الغين المعجمة أخت العين 
ا لمهملة- حتى يقول من بعد: 
مازالت الموج تعليسه وتخفضه حتى بدامن منار الئغر قنديل 
فكثّر النساس إعظامالرهم وكلهم طرفه بالسهدمكحول 
وصافحوا البيد بعد اليم وابتدروا سبلا ما لجناب الله توصيل 
ثم يقول : 
يسوقهم ططرب نحو الحجاز فهم ذو ارتياح على أكوارها ميل 
شعث رؤوسهم يسس شفاههم خوص عيونهم غرث مهازيل 
لأبي حيان كا للزخشري شخصية قوية . غير أنه دون الزخشري حدة ذكاء ووقدة حماسة 
صدق ألا أن عنده نشوة طرب وليست نشوة الطرب وحده ببالغة مبلغ إيحاء رنات حاق 
الشعر ههنا أيضا أمر فيه استعصاء على الشرح والتوضيح كأمر الصدق الشعرىّ . 
هذا وآول قصيدة أبي حيان فيه نظر إلى أول كلمة ابن زريق : 

لا تعذليه فإن العذل يولعه قدقلت حقاولكن ليس يسمعه 
وهو قوله : 

لاتعذلاه ف) ذو الحب معذول العقل ختبل والقلب متبسول 


ا 


وكانت عينية ابن زريق كأن) نظمت بالاآندلس٠‏ وقول أبي حيان: «ف) ذو ا لحب 
معذول» ضعيف جدا. إذ أكثر ما يعذل أهل ا لحب -ولله در البوصيري إذ يقول : 


مني إليك ولو أنصفت لم تلم 


وقول ابن زریق «فإن العذل يولعه» تتمة حسنة لما بدأ به. وما يعجب من عينيته › 
وکلها معجب »› مقالته هذه الحزينة جدافي وها : 


جاوزت في نصحه حداأضر به 
فاستعملي الرفق في تأيه بدلا 
قد کان طاتا ناا ن 
يكفيه من روعة التفنيد أن له 
ماآب من سفر إلا وأزعجه 
تا الطالب إلا أن تكلفه 
كأناهوفي حل ومسرتحل 
ومامجاهدة الإنسان واصلة 
قدقشم الله بين الناس رزقهم 
لکنهم كلفوا حرصا فلست ترى 
والحرص في الرزق - والارزاق قد قسمت 
والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه 
أستودع الله في بغداد لي قمرا 


من حيث قدرت أن العذل ينفعه 
من عنفه فهو مضنى القلب موجعه 
من النوى كل يوم مايروعه 
عزم إل سفر بالرغم يزمعه 
للرزق سعياولكن ليس يجمعصه 
موكل بفضاء الله يذرعه 
رزقاأا ولا دعة الإنسان تقطعه 
مسترزقا ومدى الغايات يقنعه 
بغى ألا إن بغى المرء يصرعه 
عفوا ويمنغه امن حيث يطمعسه 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعمه 


وکان موضع ذكر هذه الأبيات في مكان نما تقدم أو مكان أنسب مما يلي وعسى أن 
يكون موقعها ههنا بين أشعار هؤلاء العلماء» قبل أن نصير إلى حاق شعر المديح النبوي 
عند تجحیدیه › مما يستراح إليه› عملا بمذهب أمير الأدباء وشيخ أهل التأليف أبي عثان 


رهه الله . 


(1) وإنها نظمت ببغداد وألحقت بها أسطورة أندلسية وأحسبها في طبقات السبكى بسند قوى. 


ت 


هذا وعلی ما کان بين الزخشري وأبي حیان من شبه» کان بینه) نوع من تنافرء کأن با 
حيان» وزمانه متأخر عن زمان الزخشري بنيف ومائة سنة» كان يغار من سمعة هذا . 
وما أحرز من منزلة في مراتب أهل اللغة والتفسير والنحو. e a‏ 
جسر به كتلحينه قراء أبي عمرو يإدغام الراء في اللامء وتخطئته أبا شعيب السوسي في 

مفصله حيث أدغم الضاد في الشين في اية النور. وما عدا الزخشري في الذي صنع 
مذاهب القدماء. ونقد القراءات عندابن جرير كثير لا يرى بأسافي أن يصرح 
باستحسان ما يستحسن منها وكراهية ما لا يستحسن . وغلب على المتأخرين اتباع 
سبعة ابن مجاهد والثلاثة المكملي العشرة . ولأبي حيان تسليم ورع في هذا الباب . وعنده 
ره الله من بركة أهل السنة وانكسارة تواضعهم . اختلاط ذلك ب) لعلاء اللغة 
والنحو من شراسة تباه أحيانا كثرة من العجب ثم کانت لاي حیان جمحات شاعر 
رها خرجت به من طريق التعبد بالدح النبوي إلى الألوف من أساليب الشعراء في 
الوصف والنسيب - قال مثلا في أوائل القصيدة : 


لاتععسذلاه ف)] ذوالحب معمذول العقل ختبل والقلب مت ول 
هزت له أسمرا من خوط قامتها فا انثنى الصب إلاوهو مقتول 
ا ميلة فصل الحسن البديع ها فكم فما جمل منه وتفصيل 
فالننحرمرمزة والنشر عنبرة ولثلخر جوهةة والريق معسول 
والططرف ذو غنج والععرف ذو أرج والخصر مختطف والمن مجدول 
هيفاء ينبس في الخصر الوشاح ما درماء تخرس في الساق الخلاخيل 
من اللواتي غذاهن النعيم فلا يشقين إباؤها الصيد البهاليل 


ثم يقول بعد أن استمر به الغزل شوطا ره الله : 


عل خر ندل بن قبل الكقرة اللستمر: 
اقب أاقوديعزى للوجيهله وجه أغروفي الرجلين تحجيل 


حفر حوافره معر قوائمه ضمرآياطله والذيل عثكول 


ے٤‎ 


أما صاحب القاموس مجد الدين الفيروز ابادي ”“فقد كان من معرفة غريب اللغة لدى 
ذروة شاهقة إلا أنه كان عظيم الثقة بم يقول كثير التعقب للجوهري وقد هج بنقد 
صاحب الصضحاح هجاء والعلماء جمعون على تقديم الصحاح على سائر ما صنف 
بعده من المعاجم » والقاموس من أنفس المراجع واخصرها وأوضحها وأكثرها فوائد 
اني ` 

من شواهد عظيم تة ثقة الفيروز ابادي با يقول مقدمته التى يقول فى تحميدها 
«الحمد الله منطق البلغاء باللغى في البوادي ومودع اللفبان الس اللسن اهوادي 
وحصص عروق القيصوم وغضى القصيم ب) م ينله العبهر والجادي)» ثم بعد سجعات 
إنها هن كقواف لالتزامه رويا واحدا قال في ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «باعث النبي الهادى» مفح| باللسان الضادي كل مضادي”) مفخ| لا تشينه 
المجنة واللكنة والضوادي » محمد خير من حضر النوادي وأفصح من ركب الخوادي ٠‏ 
وأبلغ من حلب العوادي 0 بسقت دوحة رسالته فظهرت على شولك الكوادى “١‏ 
واستأاسدت ریاض نبوته فعیت فی لاست الليوث العوادي صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه نجوم الدادي ك 
فما قاله فى نسيب القصيدة وأوهما : 

هل ا عزة بعد البين موصول أو بارق الوصل بين البين مأمول 
وهذا كمطلع كلمة عبدة بن الطبيب ) 

مل ل غا ب الجر ات ا الارن 
وکأنه وهم بمجاراتہا دون لامية كعب وجاء منها بقوله : 


ولمرء ساع لأمر ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتأميل 
ولکنه اقتدی ر بکعب بلا ریب -إذ جاء له : 
إن الصبابة بعد الشيب تضليل 


(۱) ولد بقارس سنة ۷۲۹ هفي ربيع الثاني وتوفي باليمن بزبيد في ال ۷ 

مضادي » حالف 

(۳ اخوادی:الابل من خدی البعیر یخدی: 

)4( العوادي : الإبل 

() الكوادى هى الكدى أى الأراضى الصابة عت اعت واعیت . الدادي الليال المظلمة وهي لیا اخر اله 
e‏ صاحب القاموس فى باب اشمزة ة مفردها دأداء ودئداء ودؤدي ؤ بتلليث الدال الأولى وفتح الثانية أو 
ضمها. 


UE 


والأمر من ربه لا شك مفعول 
وهذا من کلام کعب _ وقال : 
وقال حيهلا قد رام جابركم - سزرا فسيروا إليه ياعياهيل 


وهذا من قول كعب : «قال قائلهم ببطن مكة»» والحديث هنا فى كلام جد الدين رهه 


الله عن شاة جابر رضى الله عنه 


وقوله : «(إلا وفيها حصاة منه زهلول» من قول كعب : «أقراب زهالیل» وهذا باب يطول 


فمم| قاله في نسيب القصيدة وأغرب : 

وليلة بت داحننن وذا قلق 
وخامر النفس من تدداد زفرتها 
ما وعينى في الممجران تسلفها 
رقراقة بضة حرراء هيكلة 
رعبوبة رئدة لففاء هيضلة 
والخلق ذو بمج والخلق ذو غنج 


(۱) حفلتها ماتا بالدمع 


والدم والدمع مطلول ومهطول 
هول وخبل وعلعمول وعقبول 
بالدمع دجلة والسيحون والنيل 
فی الحسن قد صانہا أطف وتحفیل ٩(‏ 
دعجااء بلجاء زانتها الأكاليل 
اء ا م راهتاالراغيلة 
شاء قن راء بين اليد عط ول 
هركولة وشاياهامعاسيل "١‏ 
والطظرف دو ۶ والثضر معسول 


(۲) اهيضلة النصف ک) فى القاموس وينبغى أن يكو عن ہا أدبا جسيمة كأنا نصف والراغيل قرى الريف واحدها 


برغيل بكسر الباء . 


5 أ ا ا اما ای فو ا کک دید لون ای داج کیل 


ا 


والوجه ذو بلج والثضر ذوفلج والردف ذو رجج والطرف مكحول 
وا لخصر فى زعج والقلب فى دمج 0٠‏ ولعين في خمج والشعر مرطولد) 
مياسة لو تمشت عرقلى نزلت عرقال قلبى فتضنيه العراقيل ٠(‏ 
إن الحاطيط من صدغيك قدلسعت حماطتى فأحاطت بي الزعابيل 0 
تاكارش الل د وتحويل 


فتأمل أصلحك الله . 

ولصاحب القاموس ولع بذكر ما له معان من الإحماض ذلك جل فى القاموس قلت 
كلمة تخلو نما يمت إليه كل الخلو 

وقال فى مدح النبي صلى الله عليه وسلم : 


وأبلح الوجه هلقام له شمم وأدعح العین مذدان ہا الميل 
اميل المرود . الهلقام الأسد . والإغراب فى الملقام كا ترى . أبيات المدح على الجملة أقل 
إغرابا ما قبلها ونظم فيها من أسماء النبى صلل الله عليه وسلم عددا. وأسلوب 
القصيدة شعر علاء . وسط . فرحه الله وأثابه. 
هذا ) 
واعلم أا القارىء الكريم أصلحك الله أن نقادنا أهملوا باب المديح النبوي وقسمتهم 
لأطوار الشعر العربي بعد زمان صدر الإسلام هكذا: 

)١(‏ العصر العباسي الأول 

(۲) العصر العباسي الثاني 

)۳( العصر العباسي الثالث 

)٤(‏ عصر الإنحطاط 

)٥(‏ النهضة 

)٦(‏ العصر الحديث 


(۱) قوله فی دمج أراه تحریفا صوابه رهج و وا لخمج هنا مقارب لمعنى الغنج . مرطول مدهون . 

(۲) العرقللى كا لخيزل لى . العرقال فى القاموس من لا يستقيم على رشده وکن ل الح هنا غا وهو ميد وار ه حرفا من 
عرقاة E‏ : «عرقاة e‏ 
ا ا ی 


e 


ولا يخفى ن هذه القسمة تتضمن عنصرا من الرغبة المريضة أن ينتسب الناس إل 
أوروبا وحضارتها وأن يكونوا امتدادا منها وجزءا لا يتجزاً . الأوربيون يۇرخون عصورهم , 
هکذا: 

() العصر الكلاسيكى وينتهى بسقوط رومة سنة ٤١٦‏ م 

(۲) العصر المظلم من ٤١١‏ م إلى القرن التاسع الميلادى 

(۳) العصر الأوسط من القرن التاسع الميلادى إلى القرن ا لخامس عشر الميلادى 

)٤(‏ النهضة القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر الميلادى 

)١(‏ العصر الحديث» القرن السادس عشر الميلادى 
فا لحافظو بيت الشاعر وهو السهروردي : 
أو معناه» شبهوا سقوط بغغداد سنة 10٦‏ ھ—(۱۲۵۸ م( بسقوط رومة . ثم ران 
الظلام . ثم جاءت النهضة . ثم هانحن آولاء فى العصر الحديث . 
والتاريخ الإسلامي والعربي معا يكذبان هذه التصنيفة ال لخاطئة لعصورنا . 
لقد كان أخذ التتار بغداد و إخرا مم ها كارثة . ) 
العلهاء والأدباء . ما بني التاح حل ولا مراصد سمرقند إلا بعد سقوط بغداد. وازدهر 
e O al SE a‏ 
a a a‏ الحضارة وتنسب الحضارة إليه من القرن الخامس إلى أن 
تغلىت اوربة ردفعه الاستعار في القرن لاضن الملاذى . وانتشر الإسلام و يلاد حاوة 
والماصين وقرع العثانيون أبواب فينا بصلاصل الحديد. 
وابن القيم وابن الخطيب وابن خلدون وهذا بعد باب واسع . 
وني الشعر كان في هذه الفترة شعراء المديح النبوي المفلقون . وهؤلاء أملهم المستشرقون 
جاءالسيح من الإاله رسلا فأب أقل الماالين عقطللا 
ولكن المسلمين غير معذورين إذ أهملوا درس هذا الشعر. ونحن هاهنا إنا نريد أن ننبه 
. على مكانه . ثم هو جزء جوهري من تأريخ الشعر العربي » إهماله حطا فى باب الدرس 


hE 


عظيم . ورحم الله الدكتور زكى مبارك وأسكنه فراديس الجنان» فقد نبه على مكان 
المديح النبوى بکتادب له فيه ورحم الله شوقيا والبارودي وجيله) رحة الله عليهم 
™ل RRR‏ 
والتسليم . 
أطوار المدحة النبوية وبعض أمرها :- 
أطوار المدحة النبوية على وجه التقريب لا الحصر أربعة » طور الدعوة» طور 
السياسة » طور التعبد الممهد» طور النضج الذى جعلها سيدة القصيد بعد أن ذهب 
بهاء قصيدة المدح وما يمت إليها. | 
أما طور الدعوة فقد كانت قصيدة المدح النبوي فيه جزءا لا يتجزأ من الشعر 
لوی ا ونان ا وای اد ی نا طالب عم رسول الله 
صلل الله عليه وسلم . وأشهر ذلك جيعه القصيدة اا و ا 


کذبتم ونث اة ى حمدا n SM‏ 


ومنها وهو بیت مشهور 


مقال ابن هشام إن أكثر آهل العلم ينكرونما له لا ينفيها به كلها ولكن أكثرها إذ هي 
ذات م .ولا بد لذلك من أصل وقد رواها ابن اسحاق عن مصادر روایته وابن 
اسحاف ونه الشيخان . وال ا ومن 
NT‏ 
ومن شعراء ء العرب من م يسلم ومدح رمسول الله صل الله عليه وسلم الأعشى الكيير 
وكلمته مشهورة : 

- ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وأدخله مہا أبو العلاء فردوس رسالة الغفران . 
ووفد على رسول BEGE‏ القعر ول هات . ومن كان مع المشركين 
مجو المسلمين د ثم أسلم وحسن إسلامه ومدح الرسول صلل الله عليه وسلم حماعة 
کأبي سفیان بن الحارت وعبدالله بن الزبعرى وكعب بن زر صاحب اللامية الغراء . 


() أوها في) ذكروا: 
جلل ف ادت لال و ادل بصغ وا ى حق ولا عندباطل 
وأوردها البغدادي مشروحة في اللخزانة (طبعة بولاق) ج٠ YoY‏ واعتمد على شرح السهبلى ف الروض الأنف . 


۲ے 


أما الأنصار فمع ما قدمناه من أن شعرهم جزء لا يتجزأ من شعر العرب فى أول الإسلام 
فإنه كان محتلفا عن شعر الأيام والنقائض والمفاخرات بأنه كان ملتزما بالقرآن والدعوة - 


كقول عبدالله بن رواحة رضى الله عنه : 

إني تفرست فيك الخير أعرفه ٠‏ واللهيعلم أن ماخانني البصر 
آنت النبي ومن بحرم شف اعته يوم الحساب فقد أزرى به الققدر 
فثبت الله ماأتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا 
ونما ينسب إلى حسان رضى الله عنه : 

نبى أت انابعديأس وفترة من الرسل والأوثان في الارض تعبد 
فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كا لاح الصقيل المهند 
وأنذرناناراوبشر جنة gوعلمنا‏ الإسلام فالله نحمد 
وأنت إله الخلق ربي وخحالقى بذلك ماعمرت فى الناس أشهد 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا سوك إلامها أنت أعلى وأمجد 


وقد اضطر شعراء قريش والمشركين إلى مواجهة الدعوة با ينقضونها به . وقد هى الإسلام 
ى أيام بدئه عن رواية أشعارهم »ثم لما ضرب الإسلام بجران تذوكر منهاء من ذلك فإن 


مثلا نما قيل في رثاء قتلى بدر (وقد مر الاستشهاد به أو ببعضه وهو من الرثاء المبدوء 


بنوع من النسيب) :- 
وبعد أخي أبيه وكانقرما من ‌الأة وم شراب المدام 


فجعل شرب المدامة فضيلة وكان الإسلام انئذ قد ذمها إلا آنها م تحرم إذ قيل هذا 
الشعر وحمزة سيد الشهداء رضى الله عنه حي وببدر فعل بالقوم الأفاعيل . 
فإن صح هذا البيت له فقد جاء بالرحهن سخرية ومغايظة - قال تعالى »«وهم يكفرون 
بالر هن قل هو ربي لا إله الا هو عليه توکلت وإلیه متاب» - وکان رمضان قد فرض 


Ea 


إذاماالرأس زايل منكبيه فقدشبع الأنيس من العام 
هذا على مذهبهم . قال تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيمانہم لا يبعث الله من يموت» 
أيرعدنا عحمندلد أن سنحيا وکرف حياةأصداء وهام 


هكذا رواية البخارى للبيت وكنت أحسب أن رواية البيت ما فى رسالة الغفران 
'«أيوعدنا ابن كبشة»وأن أصحاب الحديث حوروه تأدباء» وبعد التأمل أرى أن رواية 
أصحاب الحديث هي الصحيحة » وكانوا أهل دقة» وقد رووا من كلام المشركين 
آلفاظا . ولم يكن اسم الرجل الذي نبزوا بمشاة أقواله نبينا عليه الصلاة والسلام كبشة 
ولكن أبو كبشة ولا يستقيم الوزن بابن أبي كبشة » فيكون الشاعر جاء به كا رواه 
البخاري وك) في السيرة . كان أبو كبشة في) رووا يعبد الشعرى . وفي كتاب الله :«وأنه 
هو رب الشعرى» - فشتان مقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعا قومه ومقال أي 
كبشة . وقيل أبو كبشة كنية السعدى زوج حليمة» ويجوز» وهذا ليس ما ينبز به 
أحد» وإيشار أي العلاء هذه الرواية غا ينبس ببعض ما كان يخامره رهه الله وعفا 
عنه» فقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة الغفران على لسان جنيه حيث 
قال : ` ) 
وكسرت اصن اما عنوة فکل جبت بنصل ردیس () 
وقام في الصفوةمن هاشم أزهرلايغفل حق الجلييس 
يسمع ماأنزل من ربه ال قدوس وحيا مثل قرع الطسيس )١(‏ 
مجلدف الخمرويشتدف ال أمر ولا يطلق شرب الكسيس )۳( 
ويرجم الزني ذا الرس لا ) يقبل فيه سۈۋؤلة من رئيس 
وقال حسان رضی الله عنه : 


کل جبت آی کل صنم مردوس ای بفأس 
EE‏ 
ای مثل قرع النحاس 
)١(‏ الكسيس : النبيذ كأن العري ينكر بهذا عل من أجاز شرب النبيذ. 
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عدمناخيلناإن[تروها تثراللقع موعدهاكداء 
ينشازعن الأعنة مصغيات عل أك افا الأسل الظاء 
تظل جيادنامتمطرات تلطمهن بالخمر اللساء 

۰ قالوا لما دحلت خيل المسلمين مكة جعلت النساء تلطمهن بخمرهن (جمع خمار 
المفرد بكسر الخاء وفتح الميم بعدها الف والجمع بضمها)فكان هذا ما نظر فيه حسان 
بغي الإصثرة والكشف واهمزية التى منها هذه الأبيات من جيد شعره ؤمشهوره - قال 


رضی الله عنه: 

فإماتعرضواعغااعتمرنا وكکان الفتح وانكشف الغطاء 
وإلاافاصروا لحلاد يوم يز الله فيه منيشاء 
وقال الله قدأسلت عبدا يقل الحق إن نفع الببلاء 
شهدت بەفقومواصدفقوه فقلتم لانق م ولانشااء 
وقال اللهقدسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء 


عنى أبا سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وهذا قبل إسلام أبي سفيان هذا 
هجوت ممحمدافأجبت عنه وعداللفوفوه ف ذاك الجزاء 


ويمكن أن يعتبر شعر الأنصار من حيث التزامه بدعوة الإسلام ودفاعه عنها مقدمة 

وتمهيدا لا افتن فيه الشعراء من بعد من ضروب أساليب الشعر المدافع عن مذاهب 
الفرق وا لجاعة وهلم جرا 

ثم أمر آخر كان شعر الأنصار به ختلفا عن أشعار الأيام وا لمغاخرات ولم تكن شعراء 
الكفرة قادرة على أن تجاريهم فيه » وإن جارتهم فى الدفاع عن قضايا كفرهاء وهو التعبد» 
وذلك لصدق إيمان الأنصارء واعتقادهم بحق أن ما یقولونه ينصرون به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » مقربمم إلى اللهء وهو عبادة. 

شعر الجوارى الذي استقبلن به الرسول صلى الله عليه وسلم يقلن :- 


نحن جار من بني الأنصار ياح ذا عحمدمن جار 


۲ 


مراد به التعبد لا اللهو إذ لا فى آن استقباله صلى الله عليه وسلم والابتهاج به 
عبادة . وكذلك قول النساء والصبيان في استقباله بالنشيد: 

وجب ال ب عل ا u‏ دع )الاه 
أا الع وت قيا جت بالا ب رااظع 


وقد سبقت الإشارة إلى وضوح معاني التعبد في شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 
نحو قوله : 

لاهم ان الأجر أجرالآشسرة فارض عن الأنصار والمماجرة 
ونحو: لاهم ليلا نت ما اھدنا ولا تص دلاولا صلنشا 
ونحو: خلوا بني الكفارعن سبيله خلوافكل الخير في رسوله 


وقد حفظ له رجز بمؤته وبیده الراية حتی استشهد : 


قت باقن ل له اط ات اولك و هة 


وكا قدمنا م يكن شعراء المشركين ليستطيعوا هذا المسلك» وإنا كانوا ينطقون بلسان 
الملإ من قريش» وهؤلاء كانوا أهل حية لا دين . قال تعالى : «وما كان صلاتہم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية فوقو العذاب 4 تکفرو ون٤‏ ل 

لسانه. . وشعره الذي e‏ ا ذلك» خال من حرارة انفاس لاان 
عن القلب . ولعل آخر كلمة له ما رووه من كلامه: 

ان الف ا وات ا 
وإنما قالهما على حين لا تقبل توبة» على الارجح . 

قال تعالى : «إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فاولنك يتر 2 ey‏ الله علا حکےا e‏ حوب للدين وون 


۰ ولتك أعتدنا ا عذاباً ال . ( 


® 


وقال تعالى : واتل عليهم نبا الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين N SS SN E LEE‏ 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوابشاياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بشاياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون . » [الاعراف] فيذكر أن هذه الأيات نزلت في أمره وقيل غير ذلك . فإن تكن في 
مره فهو خبر قاطع في هلاكه وما كان قوله الذي قال إلا ثا هث به» کا يلهث 
الكلب» ونعوذ بالله من سوء المنقلب . 

طور السياسة 

هذا هو الطور الثاني من أطوار المدحة النبوية . وغير خحاف أن الطور الأول منه جانب 
سياسى إلا أن جانب التعبد والحهاد لإعلاء كلمة الدين هو المعنى والمقصد الأول » 
وما سواه فرع منه» إذ م تكن السياسة نفسها آنئذ إلا فرعا من إقامة الدعوة - وما يشهد 
بهذا مامرمن كلام حسان رضى الله عنه في المممزية وكلام ابن رواحة 


رضی الله عنه. - ونحو فول كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في 
سورة التوبة» رضیى الله عنه :_ 


وإن تأبوانجاهدكم ونصبر ولايك أمرناعشاضعيفا 


واختلاف هذا الطور عا قبله كامن في أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مراد به 
جانب نصر دعوة سياسية بعينها sS‏ 
الإمامة لا تكون في حى سواهم الا غصبا إذ هم أهل الحق . 

مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ئي شعر هؤلاء كان مذهوبا به مذهب الاستنجاد 
بدعاء يتوسلون فيه به لينصرهم الله على من غصبوا اله حقهم » فهذا جانب ديني 
تعبدي» وكان مذهوبا به أيضا مذهب استنهاض "مم المسلمين لرعاية حقه ومن حقه 
أن يحفظوا عهد الله إليهم في آله إذ قال سبحانه وتعالى : «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى»- وأن يجحاربوا من حاريبهم » وألا يروا أحدا صالخا للإمامة غيرهم وهلم 
جرا» فكل هذا جوانب سياسية . 


E 


وسلم على هذا الوجه السياسي . ولعل من رثاء حسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما یکون ما مهد له ون سبقوه کأبي الأسود الدؤلى وقد روې له قوله : 


أحب مادا حبا شش ددا وعساسا وحمره والوصيا 
فإن يك حبهم رشداأصبه 0 ولست بمخطیء إن كان غا 


فقد شمل بحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه لعميه ولعلي رضى الله عنهم . ول 
رضى الله عنه› وقد رتاه بقوله المشهور: 


ضحو بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاوقرانا 


LS E PE SE 
من شعور الأنصار أً نهم قد غلبتهم قريش على أمر رياسة الدولة الاسلامية وسياستها‎ 
بعد بيعة سيدنا أبي بكر رضى الله عنه يوم السقيفة وانصراف الناس عن سيد الخزرج‎ 

سعد بن عبادة رضى الله عنه _ قال رضى الله عنه :- 


جزعاعل المهدي أصبح ثاويا ياخر من وطىء الحصى لاتبعمد 
المهدي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا البيت من أقدم ما جاء فيه هذا 
اللفظ › وهو ليس في القرءان»› ولکنه ورد فی بعض الحدیث ) 

وجهي يقيك الرب مهفي ليتني غيبت قبلك فى بقيع الغفرقد 
البقيع فيه قبور أهل المدينة وفيه من قبور الصحابة عدد رضوان الله عنهم أجعين وفيه ' 
قر فاطمة الزهراء وقر العباس وقر عث ان بن عفان رضصی الله عنهم وأرضاهم . 

فلات م ا واا سا ا تاا ااا 


هذا الشعر شديد انفعال العاطفة لتأمله . وحسان الذي يقول «يا ليتني ل أولد» كان إذ 


قال هذا ابن سبعين سنة أو زاد عليها 

أأقيم بعدك بالمدينة بينهم 
أو حل أمر الله فينشاعاجلا 
يابكرامنة البمارك بكرها 
تنوراأضاء على البرية كلها 
يارب فامجمعنامعاونبيشا 


في روحة مني ومناأوفي غد 
حضاضرائبه كريم المحتد 
تة اة سخدالاسحة 


فهذا تعريض بمن يكون حديث عهد بالإسلام وني ضميره للأنصار عداوة» وقد حف 
أهل الردة ES‏ ا ۳ هدى الله إليه سيدنا 


آبا بكر من 
جک 

فى جنة الفردوس فاكتبهالنا 
والله أسمع ماابقيت بهالك 
تتا ويح انض اارز النبي ورهطه 
ضاقت بالانصار البلاد فأصبحوا 
ولققدول دناه وفيناقره 
والله أكرمنابهوهدى به 
صلل الإاله ومن محف بعرشه 


يا ذا الحلال وذا العلى والسؤدد 
إلا بكيت على اللبى حم .د 
بعد المغيب في تاا اللحد 
سوداوجوههم كلون الإئمد 
أنصاره ي کل ساعة مشهد 
والطيسون على البارك أحمد 


هذه القصيدة من نفيس شعر حسان وجيده. والأسى على ما صار إليه أمر الأنصار 
جل کا تری . وني شرح هح البلاغة شعر سياسي ذو طهجة شديدة منسوب إلى حسان 
- تناو رجال قريش ونسب بعضهم إلى نوع من حمية الجاهلية كقوله : 

وعكرمة الشانى لناابن أي جهل ٠“‏ 
وهذا الشعر منحول . وما يكون جرأً على انتحاله وانتحال أمثاله ما في هذه المرثية )١(‏ 
من مستكن معاني السياسة مع ما هي مشتملة عليه من اللوعة والحزن العميق . روى 
أبو عبيدة بيت يا ويح أنصار النبي إلخ هكذا: 


٠(‏ لا نعن , أن المرثية منحولة . كلا. ولكن صحتها جرأت من ينتحل ما ينتحله عحذوا على نمودذجها. 


تا ت 


وقيل أفرطت بل قصدت ولو 
(أي العائبون بفتح العين المهملة والياء) 
لج بتفضيلك اللسان ولو 


أنت المصفى الملحض المهذب في الن ' 
ولو كان لم يقل فيه عليه السلام إلا مثل قوله : 


وبورك قر أنت فيه وبسوركت 
لقذغي وابرآوحزماونائلا 


عنفني القائلنن أو لبوا 


أكشر فيك الضججج واللجب 
سبة إننص ق ومك النسب 


بهوله آهل بذلك يشرب 


فلو كان لم يمدحه عليه السلام بهذه الأشعار التي لا تصلح في عامة العرب لا 


مع الذي حکینا قبل هذا؟ ١!‏ . ه كلام الجاحظ . 


فلت وماخحفي عن الحاحظ مراد الكمیت وهو القائل : 


يشيرون بالأييدي إلى 2 
الببت EE‏ وهو بعد القائل : 

هوى علييا أمر المؤمنين ولا 
ولاأقول وإن لم يعطيافدكا 
الله أعلم ماذا يحضران به 


لاحاب هذا والمشرون خيب 
وطائفة قالوا مسی ء۶ ومذنب 


يعني أنهم يعيبون ملدحه EE‏ والسلام ولکن حبه ال 


ألوم يوما أبابكرولاعمرا 
بشت الي لے ر 


فهذا الذي كان ينكره الناس على الكميت لاحبه النبي صلى الله عليه وسلم 
ولامدحه له» ومراده غبر حاف » فالذى عابه به الجحاحظ على هذا فيه نظر. وأما عيبه 
عليه «لقد غيبوا برا إلخ» أنها كا يمدح به الرجل الكريم من عامة العرب» فهو أيضا 
فيه نظر» لأن الكميت ما عدا أن اتبع حسان في مرثيته ا لجيدة حيث قال : 


فبوركت ياقبر الرسول وبوركت 
تيل عليه الرب أيد وأعين 
لقدغيبgواحل|‏ وعل| ورحمة 


بلادثوى فيها السرشيد المسدد 
عليه بناء من صفيح منضد 
عليه وقدغارت بمذلك أسعد 
عشية علوه الشرى لاييوسد 


۳Y 


وراحوابحنزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأضد 
يبكون من تبكي السموات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد 

صلى الله عليه وسلم . 

والعجب لابن قتيبه قال : «وهذه عندي قصة الكميت في مدحه بني أمية وال أي 
طالب فإنه كان يتشيع وينحرف عن بني أمية بالرأي والهوى وشعره في بني أمية أجود 
منه في الطالبيين. ولا أرى علة ذلك إلا قوة أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا 
على اجل الاخرة)|. ه 

وزعم ابن قتيبة أن الكميت شديد التكلف في الشعر كثير السرقة . ولو كان هذا 
حقا ما كان شعره ليعجب الفرزدق في الخبر الذى رووه» اللهم إلا أن يكون الخر 
مکذوبا وهذا بعيد . ونما يعجب لامر من كلام ابن قتيبة أول شىء قوله«ال أبي طالب» 
وقوله «في الطالبيين» والكميت نفسه يقول : 


اويح أنصار البي ونسله بعدالغيب في سواء اللحد 


استشهد به في موضعين أو ثلاثة من مجاز القران. ونسله ورهطه كلتاهما روى 
ومتقاربتا المعنى إلا أن نسله أخحص والمعنى ياويح أنصاره وويح نسله أو رهطه ويجوز 
اويح أنصار نسله أو رهطه . وإِن يكن أبو عبيدة قد کان كا زعم بعضهم به ميل إلى 
رأي الخوارج فرواية نسله أشبه إذ ذلك لايتجاوز فاطمة رضي الله عنها وكان بقاؤها بعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا . وما كان أبو عبيدة ليستشهد بهذا البيت في تفسير 
القران وينسبه إلى حسان إلا وهو من ذلك على ثقَة . 

كان في أكثر الأنصار ميل إلى علي كرم الله وجهه وقد أصيب المسلمون على يام 
يزيد بن معاوية بمقتل الحسين رضى الله عنه وبوقعة الحرة . وقد جعل الكميت من 
لاما فن الا هارو ل ال حح غادل ا فال: 
وقالواورشناهاأباناوأمنا ومسااورتهم ذاك أم ولا أب 
ولكن مواريث ابن أمنة الذى أقرلهبالفضل شرق ومخضرب 
بك اجتمعت انسابنابعدفرقة فنحن بنو الإسلام ندعى وننسب 
لحرت ورتوا ركه ادت فا کیل وجب 
لالت غص ون مه اغانر وكات لد اليس عضو مرت 


STA 


علام إذن زرنا الزبير ونافعا 
وشاط على أرماحنابادعائها 
وإلا فققولواغيرهاتتعرفوا 
ول يكن الأنصار عنهابمعمزل 
هم رئموها غير ظأر وأشبلوا 
E E E a‏ 


بأسياضابعدالققانب مقنب 
وتحويلهاعنكم شبيب وقعنب 
نواصیهاتردی بناوهي شزب 
ولاغيياعنها إذ الناس غيب 
عليهابأطراف القنا وتحدبوا 
فإن ذوي الققربى أحق وأقرب 


في هذه الأبيات من البائية«طربت وما شوقا إلى البيض» د بعض البيان لما تقدم 
دکره من آمر المزج بين مدحه صلى الله عليه وسلم وقضايا السياسية التي كانت حترب 
عليها الفرق انئذ -الزبير ونافع وشبيب وقعنب هؤلاء من زعماء ا لخوارج » وكانوا يرون 
تقديم الصالح من المسلمين للإمامة لايشترطون كونه قرشيا . ومكان مدح الرسول صلى 
الله عليه وسلم في قوله«بك اجتمعت أنسابنا» لاخفى . وهذا يشبهه قول الأأحر: 


دعی ألقوم ينصر ملعسه لبلحقه دى الحسب الصميم 
أي الإسلام ا أب لى سواه إدا افتذ gŠوروا‏ بقيسس أو ميم 


قال الجاحظ في كتابه ا لحيوان : 

« ومن المديح الخطا الذي لم أر قط أعجب منه قول الكميت بن زيد وهو يمدح 
النبي صلى الله عليه وسلم » فلو كان مديحه لبني أمية لجاز أن يعيبه بذلك بعض بني 
هاشم » ولو مدح به بعض بنى هاشم لجاز أن تعيبه العامة أو لو مدح به عمرو بن عبيد 
از أن يعيبه المخالف ٠»‏ ولو مدح المهلب لاز أن یعببه أصحاب الأحنف _ فأّما مدیح 
النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا الذي يسوؤه ذلك حيث قال : 
فاعتتب الشوق في فؤادي والشع ‏ ر إل من إليه معتتب 
إلى السراج لمر أ دلا يعدللني رغبة ولا رمب 
عنۈه إلى غيره ولو رفع النا س إلى العبيننن وارتق وا 
(ههنا كا تري شىء من التضمين) 
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بني هاشم رهط النبي فإنني بم وهم أرضى زارا وأغضب 

فلم يقسمهم إلى طالبيين وغير طالبيين وقد ذكر سيدنا العباس «عم نبينا» - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقد أساء ابن قتيبة في هذا التخصيص الذي الكميت بريء 
منه» ولا ریب»› كان الكميت يدافع عن قضية ال البيت ويرى عليا كرم الله وجهه 
احق الصحابة بالخلافة فهذا قد مرد سادة بنى العباس الخلفاء من بعد المنصور على 
إنكاره وحمل من استطاعوا مله على القول بذلك فقالوا : 


آي يكنن وليس ذاك بكاائن لبني انات وراثة الأعمام 
فصار شعر الكميت ولا سيا هاشمياته مرغوبا عنه لديم . فهل جاء ابن قتيبة 
بمقاله هذا مصانعة لأهل الدولة؟ 
والذي صنعه الحاحظ قريب منه» وا لحاحظ أقوى عذرا إذ كان من رجال الدولة 


ونما يزيد العجب عجبا أن ابن قتيبة حين استشهد با قال هو إنه يستجاد من 
شعر الكميت »ل يجيء بشىء ما قاله في بني أمية إلا قوله في هشام : 


مصيب على الأعواديوم ركوبه ٠‏ لاقال فيها خطىء حين ينلزل 
وهذا يذمه به من اللامية الهاشمية التي ذم فيها بني أمية فقال: 


تحل دمهاء المسلمين لديم ويحرم طلع اللخلة المتهدل 
وجاء بأبيات من البائية فقال ويستجاد له قوله في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم : 


فإن هي لم تصلح لحي سواهم إذنفذوو القربي احق وافسرب 


EE 


اهجرة . وكتاب الإمامة والسياسة إن كان حقا من تآليف ابن قتيبة يشعر بميل فيه إلى 
علي كرم الله وجهه . فيكون ما ذكره عن الكميت من باب التقية والله أعلم . 

واستشهد على سرقة الكميت بأبيات من رائيته في بني أمية وقد زعم آنفا أنه کان 
يد مدحهم › وأي جودة لما هو سرقة بينة فتأمل . وافة الرأي الهوى . 

كان الكميت شاعرا جيدا وهاشمياته في آل البيت من روائع شعرهء وقد کن غا 
اندكت به صروح ملك بني أمية . وقد قتل من أجلها وتذرع إلى ذلك بعصبيته مضر 
وهجائه لقبائل اليمن في الكلمة النونية التي يقول فيها: 


فا أعنى ب ذلك أسفليكم ولكني عنيت به الذوينا 


وقد صرح بعض شعراء الشيعة بعد الكميت بهجاء الصحابة» فعل هذا مثلا 
السيد الحميري فكان ذلك غا جعل الناس ينفرون من رواية شعره» إلا من كان له في 
ذلك هوی . ٠‏ 

وقد حببت الهماشميات الناس في الشعر الحزين الذي يذكر مقاتل أهل البيت وما 
أصيبوا به من قبل طغيان بني أمية . فصار القول في ذلك كأنه طرف من مدح رسول 
الله صل الله عليه وسلم . 

کالذي اشتهر من أمر تائية دعبل الخزاعي : 


مدارس آايات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العمرصات 
دار على وا لحسبن وجعفر وره والسجاد ذي اللفن ات 


قال عبدالله بن المعتر وهو صاحب القصيدة : 
مدارس أيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر المرصات 
وهي آشهر من الشمس ولا حاجة بنا إل تضمينها ولا تضمين شيء منها. وهو 
صاحب التائية الأحرى التى أوها : 


طرقتك طارقة المنى بيات لاتظهري جزعافأنت بدات 
في حب آل المصطفى ووصي هه شغل عن اللذات والقنيات 


تا 


إن اللشيد بحب أل محمد أزكي وأنفع لي من القين ات 
فاحش القصيد بم وفزغ فيهم قلباحشوت هواه باللذات 


وهي أيضا طويلة مشهورة فتركنا إيرادها» . 

ولم يكن ابن المعتز يخلو من نصب ما ولم يسلم من هوجة وتمريض مالي ترجهته 
لدعبل» وهو معذور إذ هجا أجداده . وزعم المعري أن دعبلا كان في تشيعه كاذبا. 
فالله أعلم أي ذلك كان . 

وعلى طريق دعبل في التائية سلك ابن الرومي في الجيمية : 

أمامك فانظر أي نہجيك تنهح 

وفيه) معا أمل التبرك والنفس السياسي› > وكأن المعري يزعم أنه كان كاذبا إذ قال 
إنه على مذهب غره من الشعراء وهذا أحف من مقاله في دعبل إذ قال : «ما يلحقني 
الشك في أن دعبل بن علي ٺم يکن له دين› وکان يتظاهر بالتشیع» . [اص ٤۲١‏ رسالة 
الغفران] 


الطور الثالكث 

وهو طور التعبد الممهد. نعني بالممهد أنه قد كان توطئة لطور نضج القصيدة 
النبوية » وصار حينئذ التأاس التعبد بها طريقا مهيعا. 

ويدخل في جال شعر التعبد أصناف كثيرة كلها يصح أن تعتبر من قبيل التمهيد 
لقصيدة المدح النبوي الناضجة. منهن ما كان في الصدر الأول . وقد أورد صاحب 
أنساب قريش شعرا كثرا لعباد قريش » عا يشهد بأن أمر الروحانيات في شعر العرب 
قدیم . 

وفي النقاد ولع أن يجعلوا بداية الفكر العربي والإسلامي كله من عند القرن 
الثالث» يحاكون في هذا المستشرقين . وإنا أتي المستشرقون من إصرارهم على أن يجعلوا 
أمر تطور حضارة المسلمين شبيها با كان من تأريخ النصاری» إذ مرت مائتان من 
السنين قبل أن يتلئب أمر النصرانية وأناجيلها على نح واضح . فلزم عندهم أن يكون 
اف الل وحضارتهم كذلك . 

فمن ههنا مشلا جاءت قصة التفرقة بين الزهد والتصوف والأوصاف المعنوية 
واللأوصاف الحسية إلى آخحر الباطل الذي يسرف فيه المسرفون. ولاذا يطلب المسلم 
معاني الروحانية وشهود أنوار الحق عز وجل من المند ومن اليونان ومن الفرس وعنده 


hE 


کتاب الله سبحانه وتعالی يقرا فيه : «ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني 
أنظر إليك» قال لن تراني ولکن انظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني فلا جلى 
ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا» ويقراً  a SE‏ 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا» ويقرأً فيه 
«سبحان الذي أسرى بعبده» ويقرأً فيه : «فوجدا عبدا من عبادنا ءاتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علا . قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا. قال 
إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا» ويقرأً فيه «قال الذي 
عنده علم من الكتاب أنا ءاتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلا رءاه مستقرا عنده قال 
هذا من فضل ربي ليبلوني ءأشكر أم أكفر» . ويقرأً فيه : «إن| أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له کن فیکون» ويقرأً فيه : «ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتارونه على مايرى . ولقد رءاه 
نزلة أحرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المآوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما 
زاغ البصر وما طغى . لقد رأي من ءایات ربه الکری» . 

وقال تعالى : «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا». 

يدخل في جال التعبد نحو قول الراجز: 


الحمدلله الذي أعفاني وكل خر صالح أعطاني 


س 


وقول الأآأحر: 
حلفت بالسبع اللواتي ولت وبمئين بعدهاقد أمئثيت 
وبمشاأان ثنيت فكررت وبالط وسيم التي قد ثلثت 


وزهديات أبي العتاهية على ما قيل فيه وزهديات أبي نواس وأشعار أهل العقائد 


ت 


ي مجملة الكل لست غيري ف]ااعت _ذاري إذا إل 


وقد فشت أساليب أهل التصوف التي في أشعارهم وأدعيتهم حتى تظرف 
باستعب اهما الشعراء قبل زمان الحلاج وبعده وقد جاءت من أشعار المولدين في شعر أبي 
نواس مثل قوله : 


حلقت لآدم قبل طينت ه٠‏ فتقدمته بخطة القبل 
وقد عاصر الحاحظ أبا نواس وذكر أنه أسن منه وقد ورد ذكر المتصوفة في كلامه 
مرات . 
ولي شعر حبیب : 
وتقدم الحديث ٤‏ هذا وما دمجراه » وقد ذکرنا من قبل نار الاأحبة التي کانت 


تشاهدها بصائر القلوب» قلوب العشاق من لدن امريء القيس إلى جميل إلي أبيات 
عبيد الله حيث ذكر حب عثمة فقال : 


ث م يبلخ شراب وا کک 
ghee e e‏ 
الإله فيه . ويلحق مهذا الضرب مقال فرعون : "آنا ربكم الأعلى " . 

واكتفى أبو العلاء بوقفة عند صياغة الأبيات ‏ قال : فلا بأس بنظمها في القرة 
ولكن قوله " إل " عاهة في الأليات يعني " إلي ‏ بكسر الياءء وأبو العلاء يعلم أن هذه 
قراءة حمزة في : «وما آنتم بمصرخي» فانصرف بشيء من خبث خفي من نقد الحلاج لى 
الطعن في قراءة من السبعة التي اختارها ابن مجاهد والقراءة كا قال شيخ النحو في 


ا 


كتابه هي السنةء فهذا يجعلها بلا ريب يجحتج بها لا عليها. أحسب أن لو كان أبو 
العتاهية حلى زهدياته بشيء من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مع إدمانه قرع باب 
الديانة من طريق التذكر بالموت لکانت دخلتها من ذلك بركة ونورء ولسلم إِدن من 
تهمة الزندقة التي اتمه بها بعضهم › ذلك إذ رجحوا أنه بذكره الموت دون البعث كأن) 
أسر في نفسه كفرا به - وقد احتاط أبو نواس في زهدياته إذ يقول : 


جعل مكان المديح النبوي يقوي في النفوس متصلا بالعبادة مستقلا عن 
السياسة والتشيع . وما قواه أن أساسه ودعامته حب النبي صلى الله عليه وسلم » وأمر 
ذلك من آمر الكتاب والسنة قريب . قال تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
بحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیموالاتباع لا يصح بلا حب » وحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق للمعرفة › والمعرفة لا تتم إلا بعون الله 
وتوفيقه » ورأس الحكمة خافة الله ء واتقوا الله ويعلمكم اللهء ولا يعرف الإنسان نفسه 
إلا بالحكمة » فإذا عرفها أحبها ا لحب الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى » فلم تستول عليه 
شهواتها فيصرفه هواها عن سبل الرشاد. وسبيل الرشاد السنة . ومن زعم أنه يتبع السنة 
وليس في قلبه حب الذي سنها فهو غير صحيح الإيمان . لأن الاتباع بلا عبة 
هواء . فنسأل الله المداية إنه سميع قريب جيب . وما يشهد بأن أمر المديح النبوي قد 
قوي جدا وأن تعلق الناس به قد كان شديدا على زمان أبي العتاهية وأبي نواس مقال 
ا لجاحظ الذي أنكر به ما أنكر على الكميت بن زيد حيث قال «فأما مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم فمن هذا الذي يسوءه»؟ 

ويذكر أن أبا الطيب سثل م م يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليم في 
ذلك فاعتذر بأن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من أن يبلغه مدحه أو 
بشىء من هذا المعنى » وقد رأيت في أحد دواوين أبي الطيب بيتين له في مدحه صلى الله 
عليه وسلم أو الاعتذار عن ذلك وند عني موضعه| من بعد. 

وقال الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله في مقدمة المجموعة النبهانية في المدائح 
النبوية (طبعة ببروت فى المطبعة الأدبية سنة ١٠١۲١‏ ه) في مقدمته ها في الفصل الثامن 
(ص۱۷): «قال بعض العلاء إن سبب عدم مدح البعض من مشاهير الشعراء 
كالمتنبي وأبي تام والبحتري للنبي صلى الله عليه وسلم إنها هو علمهم أنهم عاجزون 


ت 


عا يليق به صلى الله عليه وسلم من المدح فتركوا مدحه آدبا معه عليه الصلاة والسلام 
اه أقول لا شك في عجزهم عا يليق , به صلى الله عليه وسلم من المدح وعجز الناس 
كافة عن ذلك بل عجز الخلق أحمعين عن معرفة فضائل سيد المرسلين وكنه كالات 
حبيب رب العا مين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أحمعين» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا 
الله تعالى فلا يقدر على وصف هدا العبد الكريم إلا سيده العظيم عز وجل . ولكن 
ذلك لا يمنع الشعراء من مدحه للتقرب إلى رضاه ورضا مولاه سبحانه وتعالى بقدر 
استطاعتهم فإن الله تعالى شرع لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نحمده تعالى 
ونشکره ونشنی عليه مع عجزنا کال العجز ع جب له ویلیق به سبحانه وتعالی ک) قال 
صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحامدين والشاكرين والمثنين على الله تعالى » لا أحصى 
ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك . وكم مدح النبى صلى الله عليه وسلم نظا ونثرا 
من أئمة أمته من الصحابة فمن بعدهم » سادات أجلاء الواحد منهم أكثر آدبا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة با يليق به من ملء الارض مثل المتنبي 
وأمثاله » ولكن السبب الصحيح الذي أراه لعدم مدحهم له عليه الصلاة والسلام أن 
مدحه من جملة الطاعات والعبادات فيحتاج للتوفيق من الله تعالى للعبد حتى يتيسر 
له فعله » وهؤلاء وأشباههم ل يوفقوا هذه الطاعة العظيمة لعدم تأهلهم ها بسبب ما 
اتصفوا به من أخلاق الشعراء من نحو توغلهم في الكذب بأبلغ العبارات في المدح إن 
رضوا والذم إن غضبواء فضلا عن تعديهم على أعراض الناس وقذفهم المحصنات 
والتشبيب بمعين النساء والغلان ونحو ذلك من السفاهات وكفى بذلك مانعا هم من 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم »ما لم يت وبوا إذ الظلام والنور ضدان ففى أن واحد لا 
يجتمعان وكونهم من أكابر الشعراء لا يقتضي تأهلهم لعبادة الله بمدح عبده ونبيه 
وحبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم » فإنا نری کشرا من الأغنیاء لا بحجون ولا یزکون ولا 
یتصدقون » ونری بعکسهم کثیرا من الفقراء کا نری كثيرا من الأقوياء لا يصلون ولا 
يصومون ولا يقومون الليل » ونرى بعكسهم كثرا من الضعفاء وما ذلك إلا بسبب توفيق 
الله تعالى لكثير من الفقراء والضعفاء» وعدم توفيقه لكثير من الأغنياء والأقوياءء 
فكذلك يقال هنا بحرم المتنبى وأمثاله من الشعراء من هذا الخير العظيم في مدح النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم ويرزقه كثير من العلاء والصلحاء يمن بضاعتهم في 
الشعر قليلة بتوفيق الله تعالى هم . اه. الفصل الثامن (ص .)٠۹‏ 

E i ESE Cal EE Cha a a e‏ . غیر آنه ربا صح 
عليه الاستدراك في أشياءء سوي الذي سبق من زعمنا أن المديح النبِوي طور خلص 


ا( 


إليه خلوصا اخحر الاأمر بعد أن خحبت جذوة القصيدة المادحة وما آشبهها غا هو من 
سنخها كقصيدة الفخر وشكوى الحال والمراثى الحسان: من ذلك أن طاعة الله في غبر 
عزائمه التى جاء مها الكتاب وهدت إليها السنة واتلأب عليها أمر العبادة والعمل 
الصالح» باب واسع . وأن هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين ذكرهم » أبا تمام وأباد عبادة وأبا 
الطيب› کانوا آهل جد على وجه العموم» وأمرهم في دينهم أعلم به خالقهم › ولعلهم 
فائزون برضاه . وقد خدموا بشعرهم رؤساء وأمراء من أهل الحهاد والذود عن حياض 
الإسلام . وروح الجهاد في بائية أي تمام : 

السيف أصدق أنباء من الكتب 
جلية لا تحتاج إلى دليل - وفيها يذكر وقعة عمورية : 
أبقيت جد بني الإسلام فى صعد طولمشركين ودار الشرك في صب ب 
وفيها نما فيه توكيد معني الجهاد : 
لو كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب 
فبين آأيامك اللات نصرت بها وبين أيام بدرأقرب النسب 


والمدح المستكن لرسول الله صلي الله عليه وسلم هنا کا ترى 
وقال في مدح الخليفة وما مدحه إلا بالجهاد هنا: 


خت تت مود الشرك ففرا ول ترج على الأوتاد والطنث 
عليه وسلم يذكره أن له به - لو اقتدى بسنته أسوة حسنة :- 

لك في رسول الله أعظم أسوة وتمهافي سنةوكتاب 
أعطى المؤلفة القلوب رضاهم کا ورد ا ابل التحمزاب 
فقوله «أعظم أسوة» هو شاهدنا ههنا . 

وقال في رائية مقتل الأفشين : 


هذاالرسول وكان صفوةربه ‏ مابين بادف الأناموقارى 


وقال في إحدى مدائحه : 

سلام الله علدەة ر حت على ابن اهيشم املك الل اب 
وأرى أنه آخذ هذا الأسلوب في التسليم من طريقة الصلاة والسلام في المديح النبوي 
وأن ذلك في النبويات المتعبد مها كان معروفا شائعا في زمانه . على أن هذا المذهب له في 
العربية أصول قديمة كا في قول الآحر «ألا فاسلمى ثم اسلمي ثمت اسلمى» ولكن 
قوهم عدة كذا وعدد كذا مذهب نبوي والله أعلم . 

وقال البحتري : 

إن لم يبلغك الحجيج فلارموا في الجحمريتن ولا سقواف زمزم 
فهذا دعاء من قلب مسلم وقد سبق منا القول أن نفس هذه الديباجة للبحتري عا 
اقتدي به مداح الرسول صلى الله عليه وسلم في) بعد - وقال : 

دكکوروا بطلعتك النبى فهللوا لا برزت من الصففوفوف وكروا 


وإنا ذكرهم النبي صل الله عليه وسلم أن المتوكل برز في برد النبي صلي الله عليه 
وسلم - وذلك قوله : 


وبرزت في بردالنبي مذكرا باللهتنذرتاةر وتشر 
فالقصد من البحترى ههنا إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم ضمناء کا تري» وان 
جعل مدحه الخليفة فرعا من ذلك وطرفا 

فمن كان يرضى اللؤم والكفر ملكه فهذاالذي يرضي المكارم والربا 


وقال : 


هنثيا لضرب المام والطعن فى العمدا وراجيك والإسلام آنك سال 


E 


وقال : 


أرى المسلمين مع المشركي_ نن إمالعجزوإمارهب 
وأنت مع اللهفي جانب قليل الرقاد كثير التعب 


كأنك وح دك O EEE‏ ودان الرية تاين وأب 
وقال : 


وشعر المتنبي في الجهاد ا لمقصود به رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الشهادة كث 
وصدق روحه فيه يشهد بانه ما أراد به الدنيا - وذلك وإن لم يصرح فيه بمدح النبي 
صل الله عليه وسلم فقد صرح فيه بنصر دين الله وذلك نصر لرسول الله صل الله 
عليه وسلم -فنأمل أن يدخله ذلك في زمرة من عزروه ونصروه . وإن يكن إساء في 
بعض أمره» کالذي اتهم به من دعواه في صباه» وكقوله يمدح أحد الأشراف 
العلويين : 


يما اضطرته إليه مذاهب المبالغة المفرطة› فقد أحسن في جهادياته كل الإإحسان :- 
مثلا قوله . 


لى له المرج منصوبابصارخحة له الملابرمشهودا با الحم 
وهل تشهد الجمع إلا بإعلان النداء وفيه الشهادتان اللتان هما ركن الإسلام الأول؟ 
وبعد فقيمة الإنسان ما يجحسنه. وهؤلاء الثلاثة قد فرغوا بأنفسهم للشعر وأبلغ ما قالوه 
مستمد من صميم بيان العربية الذي يدرك به أمر معجزة بيان القران ولئن كان الذي 
وقع هم من الحكم والأمثال - وما منهم إلا له قول يتمثل به من باب الحكمة التي من 
يؤتها فقد أوتي خبرا كثيرا» فلهم بهذا إن شاء الله فضل بين . ) 
وقد جاء أبو العلاء بقطعة نبوية في لزومياته أوهما : 


دعاكم إلى خير الأمور محمد ليس العمولي ن القنا كالسوافل 


ت 


وأغلب الظن أن قومه كانوا يعجبون من أمره شاعرا يتحدث في ذم الدنيا وا یمدح 
رسول الله عليه الصلاة والسلام - فقد مدحه ي رسالة الغفران وههنا ونوبیته ف سقط 
الزند: 


عللاني فإن بيض الأماني فيت والظلام ليس بفاني 
فيها من روح المديح وإن كان جرى به على وجه من وجوه الميل إلى التشيع وهو قوله: 
أحدالخمسة الذين هم الاغر اض فى كل منطق والمعاني 
e‏ 


شامت عقِقة عزمتى فحنينها NW‏ و ا الماطر 


وهي في جملتها من فصيح الكلام وفيها أبيات جياد وعواطف طيبة وصدق تجود معه 

المعاني . 

والزخشري قد عزم على هجرة أوطانه إلى بيت الله الحرام لا لأداء الفرض وحده ولكن 

للمجاورة عند البيت الحرام بعد أداء الفريضة وزيارة القبر الشريف . بدأ الزخشري 

كلمته بحماسة أعلن بها تحديه لتهاضر وفخر عليها بأا إن تك ظبية فهو ليث العرين . 

ثم أمرها أن تصبر. ثم حلي سبيلها غير مبال ما تقول عنه في شكواها. وما خلو 
الزخشری من أن يكون ضمن تماضره هذه معني الدنيا وزهرتها غير أنه ره الله ما كان 

يخلو من جانب خشن الى النساء والرفق بهن ما أمر به المولي عز وجل وذلك قوله 

سبحانه وتعالي : 

«وعاشروهن با لمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا وججعل الله فيه خیرا کثرا) 

من تخشين الزخشرى لتهاضر» وينبغى أن نحملها معنى الدنياء احتى يتم عندنا إن شاء 

الله معني إعراضه وتخشينه : 

حني رويدالن يرق لظبيية وبغامهاليث العمرين الزائر 


سيأكلها إن كان جائعا وإلا فإنه سيرق م فلعلك ان تلمح في ا معني هنا بعض 
الاضطراب 


أرخي قشاعك ياتماضر وامسحي عينيك صابرة فإني صابر 

هذا البيت تخالطه رقة» ومصدرها قوله «أرحي قناعك» فإنها إن تكن ممن يحل له 
فكشفها قناعها أشبه بحال الطبيعة» ف| يكون أمره إياها بإغداف القناع ‏ وارخاؤه 
إغدافه - إلا أن وجهها وعينيها أثرتا فيه » فلاذ هذا الأمر الذى ظاهره خحشونة ؤباطنه 
رقة. وإن تكن محرما فهو زجر دفعته إليه رقة مستكن الحب› حب الاحت والام 
والمحرم » والعرب كانت ما تذكر بناتها وما إلى ذلك في باب السفر كقول الراعي 


قالت خليدةماعزاك وم تكن نةا ا3ا غت الفتون تلا 
أحليد إن أباك ضاف وساده هان باتاجنبه ودخيلا 


وقال الأعشى : 
تقول ابنتى حين جدالرحيل أراناسااء ومن قديتم 
والزخشري من أعلم الناس كان بالعربية وبالشعر 


لو أشبهت عرات عينك ية وتعسرضت دوني فإني عابر 
أحذ هذا من رائية وضاح اليمن › ولکنه أخحذ جد جید وجانب العاطفة فيه قوي 


إنى لذو جدك|اجربتنى صلب وبعض الناس رخوفاتر 


وقع في الطبع خحطأ إذ هو هناك «إِنی لذو وجد کا جربتنى صلب » وهذا لا يستقم به 
المعنى وإنا هو لذو جد وهذا البيت كأنه أراد به أن يستمر في معنى ليث العرين 
ومضاء العزم › ولو کان تنبه للأمر رحمه الله لكان قد تبن له أنه قد فرغ من المعنى كله 
عند قوله «فإني عابر» فإن رام زيادة بعد ذلك فإن] تحسن إن جاءت غنائية حضة»› وهذا 
باب قل من يحسن طرقه» بله أن يؤذن له مثلا قول البحترى : 

إنى وإن جانبت بعض بطالتى وتوهم الواشن أني مقصر 
ليروقنى سحر العينن المجتلى ويشوقنى ورد الخدود الأهر 
البيت الأول تام معناه» ولكن الشاعر احتال على التغنى بجعله شرطا يحت اج إلى 
جواب» ثم لما آتم المعنى والخناء معا صرف شعره إلى المدح إذ م يبق في الذي كان 
بصدده من زيادة لمستزيد -وقال أبو تام : 


3 


فهذه نہاية تشعرك آنہا آخر الکلام» ثم إذا بالشاعر يزيد معنى آخر يتغنى به ويترنم 
ویفتن 


فهو من لبيد لا من مسعود» وعنى به ذا الرمة أو عنى به أخاه لقول ذى الرمة › کا مر 
بك آيما القارىء الكريم من قبل :- 

راغ ای س 

يدرعنان الليل دا ال دود 

مشل ادراع اللمفئى الحدر 
و وقد جاء الزخشري بعد البيت الذي زعم فيه أنه صلب وبعض الناس رخو فاتر بأبيات 
: وسط هن قوله : 


إن عن لى أمرفلي عن رفضه ناه وبالإقدام فيه آأمر 


وعنى أمرا من ا لحد ولكن عبارته كا ترى عامة فلا تفيد الدلالة القاطعة على معنى الجحد 
الذى هو مراده إن شاء الله . هذا وبعض الأمور ما جب على العاقل رفضه وألا يقدم 
عليه . قال تعالى : «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» - استشهدنا بالاية 
للدلالة على أن الأمر يقع على الشىء وعلى ضده ونقيضه . 

فإذا ععزمت على تققارب نمضتي أمضى العزيمة حدي المتناصر 
أى الذي ينصر بعضه بعضا وني القافية کا ترى قلق 


والحد شيمة من لعفن إذا ع ت عروف ذوي المرائر طائر 


قال الشارح الشيمة الطبيعة والعرق أصل كل شىء والمرائر جمع مريرة وهي العزيمة 
وأصلها الحبل المغتول والطائر المرتفع -انتهى قلت لا يظهر المعنى على هذا الوجهء وقد 
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ذكر الشارح رحه الله آنه نقل القصيدة من ديوانه ا لحط (ج۲- ص۳۱٠-١٠٠)-هل‏ 
يريد إذا استمر ذوو المرائر في سيرهم الجاد فإن له عرقا يطير به طبرانا ؟ يجوز هذا الوجه 
على بعد ویکون يعني بالطیران هنا منتهى الغلو في السرعة وقد يسوغ هذا التأويل ذكره 
المهري من بعد وهو الحمل السريع النجيب› منسوب إلى مهرة التي تنسب إليها الإبل 
اقا ا 


اپ ان تاب ان انی ق م اال ثم بعد هذه الأبيات التي كا 
قدمنا م یزد ہما کبیر شیء على قوله یفتخر «إنی لذو جد» رجع إلى حديث تماضر: 


سیری عاضر حیث شئت وحدي إني إلى بطحاء مكة سائر 


عاضر اسم الخنساء. وما ذهب الزخشري إليه ولکننی أحسبه ذهب إلى معنى عاضر 


حلت تماضر غربة فاحتلت فلجاوأهلك باللوى فالحلة 
وكأن في العينين حب ققنفل أوسنبلاكحلت به فانهلت 
زعمت تاضر أننى إماأمت يسددأبينوها الأصاغر خلتى 
تربت يداك وهل ریت لقومه مل ى على يسري وحین تعلت_ سى 
رجلا إذا ما النائبات غشينة أكفىلعضلةوإن هي جلت 


والأبيات من مشهور الفخر وجيده وهي مما اختاره أبو تمام في الحاسة فإلى هناك نظر 
جار الله رحه الله أما قوله : «سبرى تعاض فقد جارى به قول الضبى «تربت يداك› 
وکأنه أخذه من قول الحطيئة : 


سیری أمام فإنا الأكنرين حصى والأكرمين اذا ماينسبون أا 
فجعل مكان أمامة تعاضر وهي المزجورة في قول الضبي » وجعل مكان الحث في قوله 
سيرى معنى الزجر الذي في «تربت يداك وإنما دعا عليها ومراده زجرها لا أن تصب 


اا 
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فاختيار تماضر لم تمله عليه القافية بل فيا أرى من أجله جعلت القافية هكذا إذ قد 
تقمص الزخشرى رحه الله شيا من نفس هذه الكلمة المختارة 

سبرى تماضر حيث شئت وحدثى ‏ إنى إلى بطحاء مكة سار 

ضبط في المجموعة بفتح همزة أن على أن هذا حديثها والوجه القوى وهو المقصود إن 
شاء الله الكسر أى اذهبي أنى شئت وحدثى الناس آني فارقتك -إنى سائر إلى بطحاء 
مكة» هذا عزمي وآنا به صارح . يدلك على أن هذا کلام مستأنف تعلق ما بعده به : 


حتى أنيخ وبين أطماري شی للكعبة البيت الحرام جاور 
متعوذ بالركن يدعو ربه يشكوجزائر بعدهن جرائر 
يشكو جرائر لا يكاثرهاالحصى لكنهامثل الحجال كبائر 


ظاهر الشکوی أنه يشكو جرائر جرها عليه غيره» إذ لم يعين أنه صاحبها . ثم كأنه في 
البيت التالي لبيت الركن يلوم نفسه مع بقاء الإيهام بجواز كون الجرائر من غيره» والذي 
يشعر بلوم نفسه قوله لا يكاثرها الحصى لكنها مثل الحبال -فكأن هذا تأمل منه لنفسه 
وفيه بعض نفس انكسارة . يقوى هذا الوجه الذي نذهب إليه قوله من بعد: 

والله أكر رحمة والله أك ببرنعمة وهو الكريم القادر 
وأحق مايشكوابن آدم ذنبه وأحق من يشكو إليه الغافر 
فدل مہذا أنه قد عنی نفسه وان کان قد بدأ با یوهم شکوی ذات عموم 
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يلاحظ على صياغة الزخشري الصحة وقصد الفصاحة ولكنه بالتزامه ذلك ربا جاء 
بالكلام جافا غير عذب الرنين - قوله "لا يكاثرها ا لحصى لكنها مثل الجبال" فيه تعب 
صناعة وتكلفها لأنه لما شبه الذنوب في الكثرة بالحصى بالغ فكبر هذا الحصى فجعله 
جبالا لأن الذنوب كبائر وفي كبائر هنا معنى الكبر الذي في الحبال لا معنى الكبر الذي 
يجعل صاحبه في منزلة بين المنزلتين على رأي المعتزلة » فکأن قوله حصى کبائر أى كبار 
مثل الحبال يحترس به ان تظن كبائر من نوع الفواحش اللواتي هن من كبائر الإثم . 
وقوله يكسو لباس البر من هو فاجر فالفاجر ضد البر بفتح الباء فمن لبس لباس البر 
بكسر الباء فهو بر بفتحها. ههنا أيضا عمل وتعب . وقوله : « وأحق من يشكو إليه 
الغافر» إن أراد بالغافر المولى سبحانه وتعالى وهذا من أسائه لقوله تعالى : «غافر الذنب 
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وقابل التوب» فهو لا بأس به وإن أراد أحق من يشكو إليه من يغفر ذنبك ففيه نظر. 
والعرب تقول : أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك . والذي يصح به المعنى ويستقيم أن 
يريد بالغافر الله عز وجل › وإيهام قصد عموم المعنى يدخل في سنخ صياغة هذا 
البيت نوعامن ضعف 


غر ایت یو ا کن ر ایی ای ی ان ل کاک ا کن 
الصدر ضعيف› أولا لأن النداء خارج عن السياق» إذ السياق يقتضى أن يکون 
ينادى تماضر وما يشبه معناها. فقد ترك زجرها لیزجر غبرها وهذا تشویش - ویمکن 
أن يعتذر له با تقدم ذکره من أن تعاضر رمز للدنيا وزهرتها وطلب متاعها الفاني › 
فقوله : 

يامنيسافري البلادمنقبا 
كأنه يقول به : «يا من غرته تعاضر أى الدنيا فخرج يطوف في الفاق يريد المال والجاه. 
إن هاجرالإنسانعن أوطانه فالله أو من إلبه اجر 
وتجارة الاإلازار تلك ومن يسع باالدين دنياه فنعم الاجر 
تالله ماالبيع الربيح سوى الذي عقد التقي وكل بيع خاسر 
E N E‏ 
معاني اي الكتاب كقوله تعالى :«فا ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز. 
العظيم» ونظم معاني الآي مسلك E8‏ والحاذق من يقصدقصد الاقتباس 
والإإشاره» إذ ان المصباح لايضىء في الشمس»› وبلاغة القران ضوء شمسها غامر 
باهر ولا ريب أن الزخشرى قصد إلى معنى الاقتباس » فسلك بها سلكه من نظم المعاني 
القرانية مسلكا يجعل شعره تعليمي المعدن» فذلك يكسبه من الحفاف ويذهب ببعض 
الرونق . ثم يقول رمه الله يشكو الذنب »بانكسارة عابد» على أنها انكسارة فيها 
جانب من شدة نفس العام اللغوي التي لاأ تفارق الزخشري رحه الله: 
وعهادتني في كل شر أولا فلعلنى في بعض خير ار 
في طاعة الجبارأبذل طاقتي فلعلني فیهالکسری جابر 
تأمل الطباق في كل بيت - ولكنه سهل سائغ » ونفس شاعر ينتظم هذه الأيات فيه 


- 0 


روح من أدب وصدق في حضرة المولى سبحانه عز وجل : 

سأروح بين وفود مكة وافدا حى إذا صدرواف] آنا صادر 
هذا كآنه يخاطب به نفسه» ولذلك حسن شيا موقع العزم وا جزم به إذ لو كان مراده 
خاطبة غيره لكان لزمه الاحتراس بذكر الأمل والمشيئة› وقد جاء هذا المعنى في) 
بعد» فدل بذلك آنه ههنا إنا يخاطب نفسه غير أنه قبل أن يصل إلى موضع ذلك 
أطال في تفسير قوله « فما أنا صادر » أنه يريد به المجاورة» وقد سبق أن قال ذلك» وهذا 
کا لا يخفى مذهب نثرى يصير به ناظمه في طريقة الشعر إلى ما وسموه بالإخلاء - غير 
أن في اطناب الزنخشري الذي أطنبه نغمة حزن خفية » كأنه ها يعزى نفسه على فراق 
تقاض هاته التى تحتمل الكناية عن الوطن وزهرة الدنيا حهميعا 

بفناء بيت الله أضرب قبتي حتى يحل بي الضريح الق ابر 
يعني حتى أحل به » والعبارة فصيحة في مذهب العربية ولا ريب أن الزخشري تعمدها 

ألقى العصا بين الحطيم وزمزم لا يطبيني إخوة وعشائر 


عنی با لحطیم البیت کله 


حسبي جور الله حسبي وحده عن كل مفخرة يعد الفاخر 
لا بخفى أن ههنا تطويلا ونفسا خطابيا ما عدا به تكرار الفكرة التي تقدمت ومع أن 
هذا التوكيد بخاطب به نفسه قد عدا به الاعتدال المؤثر حقا. 

سأقيم ثم وثم تدفن أعظمى ولسوف يبعثنى هناك الحاشر 
هذا ما عجل به الزخشري في طلبه توكيد المعنى » معنى الجوار الذى بدأ به » فغفل من 
حیث لم یشعر -أم قد شعر - من قوله تعالی :« وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم خبير »وهي ما لا يغفل عنه» فكأن قد تذكر 
وتنبه » فمن أجل ذلك قال من بعد ذلك مباشرة : 

ياليت شعري والحوادث جمة ولغيب فيه للحكيم سرائر 
هذا کا تری کالاستدراك والتذکر 
والعبد حرص أن ينففذعزمه ووراء عزم العبدحكم قاهر 
هل في قضاء الله أني قادم أمالققرى وإلى البنيةناظر 
والنظر إلى الكعبة عبادة 

فمقبل الحجر الممسح ملصقا ٠‏ خدى به وعليه دمعي قاطر 
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وإنما يقبل الناس الحجر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وضعه في 
موضعه بعد أن أوشكت قبائل قريش أن تقتتل حرصا منها ألا تنفرد واحدة منها بشرف 
وضعه - فكفاهم الله ذلك بمحمد الأمينء إرهاصا با أعده له من وحيه وإكرامه بأن 
يكون خاتم الأنبياء المرسلين الداعي إلى توحيد الله لا نشرك به شيثا " إليه أدعوا وإليه 
مئاب "- صلى الله على نبينا وسلم تسليم) وعلى آله وصحبه 
ثم أخذ الزخشري يصف نفسه حاجا قائها بها يقوم به الحاج 
فبذلك البيت الطهر طائف في ثوب الاحرام أشعث حاسر 
فمبادر للسعى مابين الصفا فولمروةوالعبدالملج_دمبادر 
النظم التعليمي أقرب . ويعتذر لذلك با بخالطه من أرب التعبد . 
فمراقب نفر الحجيج إلى منى فإلى منى قبل المعرف نافر 
اي نافر إلى منى قبل يوم عرفة والمعرف بضم الميم وفتح الراء مشددة 
ا ا أهل السموات العلى ويفاخر 
حتى إذادلكت براح فططارق همعافمنه إل اللحصب نافر 
معا : أى مزدلفة . طارق أي أت بليل ليذكر الله عند المشعر الحرام وججمع فيها بين 
او ن دلكت براح بكسر الباء ورإاح جمع راحة وفيه قولان ذكرهما 
الطبري عند تفسير أية الإسراء فمن قال غربت قال إن المأمور بصلاتها المغرب ومن قال 
مالت عن الزوال قال إن المأمور مها صلاة الظهر ورجح الطبري القول الأول وبكليه) 
قيل وبراح بوزن قطام قيل اسم للشمس وبراح بكسر الباء من مسح العينين لمعرفة 
الزوال أو المغيب يدلك المرء عينيه لاتقاء الشعاع والذي هنا براح بفتح الباء إذ ليس في 
ا لحاء تنوين وأنشدوا- ذكره الطبري والقرطبي وصاحب ال مجاز جميعا 
ھا a N EE‏ ذبب حتی دلکت براح 
وأية الإسراء J‏ هي « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان 
ا ) 
والوقوف بعرفة الواجب الذي الإحلال به فيه الدم هو ما بين الزوال إلى الليل ولا بجزىء 
الوقوف قبل الزوال - هذا في مذهب مالك» أعنى كونه واجباء والوقوف الذي هو أحد 
أركان احج التي لا حج للمرء بدونها هو عند مالك ما يكون في جزء من الليل فإن نفر 
قبل الغروب فلا حجة له وعند غبره مجزئه الوقوف بعد الزوال . 
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وقوله « بهم يباهى ٠»‏ أخذه من الحديث ومعنى المباهاة جلى أي يرى الله الملائكة 
حجاج بيته شعثا غبرا وهم بذلك أبهى منهم» إذ لايخفى أن الملائكة لا يباهون الله عز 
وجل إذ هم عبیده " بخافون ربہم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ' . ويفاخر اضطرت 


الزخشري إليها القافية ويمكن تأويلها على قريب من نفس المعنى في عسر. 
فمجمر فمقصر أوحالق نحرالنهارفللنسيكةناحر 

وفي الجناس « نحر -ناحر » عمل كعمل المعرى وجهد علماء وكان المسلمون إلى زمان 

قريب یؤثرون الحلق على ترك الشعر سائبا ک| يفعل الناس اليوم . وإنا سيب الناس 

شعورهم بتقليد الافرنج » ثم إذا بعضهم يفطن ويفطنهم إلى أن ذلك كان من عمل 


العرب . 
وكان بدو البجاة عندنا ولايزال ذلك دأبہم يتركون شعرهم ينمو على الرؤوس ويسقونه 
الدهن . 
وقال ابن الطثرية يصف شعره : 

فيهلك مدرى العاج في مدهمة إذالم تفرج مات غا صؤابها 
والصؤاب صغار القمل'). 
وكان ثور أخوه قد عاقبه بحلق رأسه إذ تعدى مرارا على إبله فنحر منها فقال في هذه 
الكلمة: 

فأصبح رأسي كالصخيرة شرفت عليهاعقاب ثم طارت عقابما 
وقال الشنفري : 
ويوم من الشعرى يذوب لوابه أاأفاعيهفي رمضاه تتململ 
نصبت له وجهي ولا كن دونه ٠‏ ولاستر إلا الأتحمسي الرعل 
وضاف إذا هبت له الريح طيرت لبائد من اطرافه ماترجل 
بعيد بمس الدهن والفلي عهده ‏ له عبس عاف من الغسل حول 
نحرالنهار أوله 


وحلق الرأس الذي كان يفعله الرجال في أكثر بلاد افريقية تبركا بعمل الحج بالنسبة إلى 
حال أكثرهم أصح وأدخل في حاق النظافة» ومن سيب عملا بها كانت عليه عادة 
العرب في غير احج وجاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أفرع فوجه 
الصواب والبركة في ماقصد إليه ظاهر ومثل هذا لاريب يلتزم بالنظافة التي سن الشرع 


( | ا ° e‏ ۰ 
) راجع التماسة عزاء بين الشعراء للمؤلف ص ٠٣۷_٠۳١‏ 
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وإنما الأعمال بالنيات» وني خبر الحديبية ما يشعر بتفضيل الحلق على التقصير في العمرة 
ثم جعل الله سبحانه وتعالى فم معا الفضيلة في قوله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ( الفتح ). ) 
وقال الزخشري من بعد فأخذ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا الزيارة تتمة لا , 
كان من أداء الفريضة › وكأن ا لحاج حين يقصد المدينة يقفو أثر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ هاجر» وبعض أهل الفضل والعزم الصحيح يتعمدون سلوك طريق 
اهجرة يتركون بذلك :- 
ومتى تضم قتود رحلي ضامرا فو به نحو المدينة ضامر 
عنى بالضامر الأول نفسه وبالضامر الثاني بعيره 
ماض على الظلماء بخبطهاإلى بلد أضاء به السراج الزاههر 
هوى إلى قبر النبي محم د خا كا زف الظليم اللافر 
أما موی فقرانية (سورة ابراهیم) وأما " الظليم النافر" فخا وکان ينبغي أن 
يلتمس تام البيت بغير قوله «كا زف الظليم النافر؛ إذ كأنه غير تام الملاءمة لا 
a‏ 


المراد من المعنى ظاهر ولكن الاداء قاصرء اذ من القبور ما یہنی كالقصور كتاج 
عل . ولکن مراده أنه قصر في القلوب والارواح معمور بالمحبة النابعة من صدق التقرى. 
DERGA RGAE aE rr‏ 
ا 
لله ميت كل حي م يكن مداه حيافهو عظم ناخر 
هذا البيت بحمد الله :جيد ومعانيه من القرآن قوله تعال : اومن کان ميتا 
فأحبيناه ٥‏ لانعام)وقوله تعالى( ائذا كنا عظاما نخرة) [النازعات] وقراً الكشسائى 
" ناخرة " وقال الطبري إنها أعجب القراءتين إليه » وكان الزخشري رحه الله كثير الاتباع 
للطبري في تفسيره جزاهما الله عن هذا العمل الحميد خرا . 
ثم أخذ الزحشري بعد هذا البيت الحميل فى ذكر معنى قريب من نفسهء وذلك 
انه كان اعرج فلا يقدر على الغزو وكان ذلك زمان جهاد لإبراز الصليبيين أنيابا 


- 0۹ 


عصلاء أخحذوا ہا بيت المقدس »فا اشبه اليوم بالبارحة »إن الله على كل شىء قدير . 


إن لم أناله وإ يكن مني له بستنان رحي أو لساني ناصر 
يعني إن ل أكن من أهمل ذلك الزمان فأسعد بنيل رؤياه كا سعد الصحابة 
الأبرارء فأجاهد ك! جاهدوا بالستان واللسان . 
فأناالنصورلوحيه بدلائل وجه اليقين مهن أبلح زار 
ثم من ههنا رجع إلى أمر نفسه وترك ما كان فيه من المديح » وهذا اشبه بمذهب 
القصيدة ٠‏ إذ كلها مبنية على ما عزم عليه من هجرة الأوطان والمجاورة بالبيت الحرام - 
غر أن ههنا التماتا من بات التحيد الخضن الذي کان ينبغي أن يرومه الى نوع ی 
مقارعة الخصوم . وقد يعتذر له في هذا بأنه قد استفاد من ذكر النبى صلى الله عليه 
وسلم نشوة وار عه وشحاعه فود » وقد صدی ي هدا الدي دکره عن تفسره وما هو 
ملحی القن من علوم اللغة والأدب ٠‏ أساسه» وفائقه » ومفصله فكل اولئك دو فوائد 
٠‏ عت إلى فهم التنزيل والسنة بسبب متين . 


ا ي مسمعيه الوحي غض ناضر 
عض فيها إشارة ی قول ابن مسعود رضی الله عله . 
eT‏ آمل إذا جن الدجى آمل E E E E‏ 


التشبيه هنا ضعيف البنية غير متناسب مع ماقبله » وذلك إن الطير لا ترفرف اذا 
جن الدجى ولكنها تفعل ذلك عند اقتراب الصباح وإن)ا يذكر من الطير مع الليل 
البوم وما أشبه تما يكره ان ا 

والحن من سراء الليل . فأعجب لا روي من قول الاخر : 


اتواارى فلت ون ات فققالواالحن قلت عمواصباحا 


ي أبيات» والراجح أن يكون هذا مصنوعاء لان النار لاتوقد مع الصباح والجن 
ليليون» وإن)ا حذي هذا على قول الآلحر : 


ونارقد حضأت بعيد وهن تار لاا عا افا 
سوى ليل راحلةوعين أكالئهاغافةأنتنساما 
اتتواناري فقلت منون قالوا سراة الجن قلت عموا ظلاما 
وقلت الى العام فقال منهم زعيم ننحسد الإنس الاما 


وزعم أهل الكتاب فيا سطروا من كتابم أن املائكة أكلت من العجل الحنيذ لا 
أرسلوا وهم في طريقهم إلى تدمير قوم لوط . فتأمل . 
قال الزخشري : 


والله أكمم أنيرى متجددا من حلتي نعاه عب دشاكر 


جعلله)| حلتين تشبيها بكساء احج . يدلك على ذلك قوله "متجردا" »إذ الحاج 


هكذا استجيرك في المطبوعة وما أرى إلا أنه أستخرل بالخاء المعجمة أي أنا 
استخررك وأنت سبحانك تختار لى . 


وإليك أرغب في النهوض بهمتي حتى أفي بجميع ماأناناذر 


وهذا مقطع حسن للقصيدة» ومقطعه على قول من قال إن المقاطع هي أواخر 
الابيات » أيضا حسن . 

٠‏ وقريب من زمان الزنخشري › سابق له إذ هو من رجالات أخر القرن الخامس 
(توفى سنة ٠١۷‏ ه) الاأبيوردى الشاعر, الأموى السفيانى نسبا وكان يقول في نسب نفسه 
المعاوي نسبة الى معاوية رهه الله . وله في المجموعة النبهانية قصيدة جاري ا ' بانت 
سعاد " » نبوية» عمد فيها الى الفاظ ضخام » ولم يل من أنتفاس أموية إذ نسب النبي 
صلى الله عليه وسلم قرشيا ليدخل بذلك بنو أمية وأجداده منهم في حيز هذا الشرف 
ولا ریب أنهم كانوا في قريش يعاسيب »إلا أنهم م يكونوا من أهل البيت »إلا آم 
حبيبة رضى الله عنها وما كان لمعاوية رحمه الله من جهة الصهرء وقد رام يزيد أن يعتذر 
عن قتل الحسين صلوات الله عليه ولا عذر له حيث قال : 

بيني وبين حسين الله والرحم 


mi 


ول يرع لا الرحم ولا الله سبحانه عز وجل فقصمت عنقه وهو في وج ما كان 
تن اة فن نصر - واول كلمة الانيوردى : 


خاض الدجى ورواق الليل مسدول ‏ برق كأ اهتز ماض الحد مصقول 
| وصجيعي صارم حدم و حملي خافن الدمع ملول 
وصدق من نعت الأبيوردي بأنه صاحب الفاظ لا معان فأول هذا البيت من أبي 
الطيب وآحره من امريء القيس . 
ومن غزهما بعد أن ذكر السبر E E a o‏ 
وطبما۔_ 
واعتاده من سليمي وهي نائية ذدكکر يؤرقه والقلب مبتشول 
ريا المعاصم ظمأى الخصر لا قصر يزري عليه اولا یزری ہا طول 
اا اوا اوك وغ ا ورواو دی 
كأنا ريقها والفجر مبتسم في| أظن بصفو الراح معلول 


فهذا منهج كعب ٠»‏ وقال النبهاني في مقدمة مجموعته :٠(‏ «والذي عليه الاكثرون أن 
التشبيب بمعين غير من محل له من زوجة أو جارية » وبغير معين» جائز لأن المقصود 
منه تحسين الشعر وترقيقه على عادة الشعراء » وساعه جائز أيضا ان ل يفتتن به سامعه 
بان يهيجه الى المعصية أو يطبةه على من يحرم تمتعه به» هذا في مطلق الخزل» وهو في 
المدائح النبوية غير مستحسن مطلقاء لأن الغزل ولو في غير معين » المشتمل على وصف 
الخدود والقدود والارداف وما أشبه ذلك من اوصاف النساء والغلان التي من هذا 
القبيل »وما بجري للعاشق مع المعشوق من السفاهات الشات هو غا ناب دک 
الذوف السليم » والطبع المستقيم »في مققدمة قصيدة يمدح ااحدالعلاء 
العاملين » والأولياء العارفين » فضلا عن سيد الأنبياء والمرسلين »وصفوة خحلق الله 
اجعن > صلى الله عليه وسلم أما قصيدة بانت سعاد' التي اخذها دليلا بعض من 
ساك هذا المسلك واستحسنه وهو في نفسه غير حسن فهي لا تصلح دليلا لذلك لأن 
ناظمها كعب بن زهير رضى الله عنه كان قبل اسلامه شاعرا جاهليا,فنظمها على 
ST a‏ 
الاسلام» وما ينبغي ان يخاطب به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وافرار النبي صلى 
الله عليه E‏ على ذلك لعله هدا السبب وقرب عهدهم با لجاهلية وعوائدها 
مع علمه صلى الله عليه وسلم انهم لم يقصدوا بغزهم معيناء وان) هو شيء جرى على 


(۱) مقدمة النبهاني ‏ الفصل الخامس . 
تات 


فاعدتېم فاد رتب عایه دور » وسحیند لا حاحة اف الحوات بان سعاد ھی روحته 
ابنه عمه وقد طالت غیبته عنهاء» لان تشبیب الرجل بزوجته وان کان جائزا الا انه حل 
بالمروءة کا هو ظاهر ونقله فى الزوا- ر عن بعض المقهاء . ولو صدرت منه هده 
القصيدة بعدا اسلامه وا جت اعه بالنبي صلى الله عليه وسلم ا 
واداب المسلمين ¢ 9 لزوم كال التأدب في نحطاب سيد المرسلين صل الله عليه وعلى اله 
و صبعحرة امین لرن کات اح ان کون دلاو لن سلا هدا اا ودل ها 
ما قلته انه رضي الله عنه م بحصل منه مثل هذا التشبيب بعد اسلامه ولا من احدمن 
وعيرهم من شعراء الصحارة رو الله ع هم في مقدمة شعر مدحوا به النبي صلی الله 
عليه وسلم إلا مع قرب عهدهم بالحاهلية وعوائدها »اما بعد ذلك فلم يرو عن أحد 
منهم شيء من هذا القبيل . وكيف يکون ذلك وهم أوفر الناس عقولا واعظم الناس 
ادبا مع الله ورسوله(صلى الله عليه وسلم) وقد قال اللهتعاى : «ي ايا الذين ءامنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » اتراهم عد ال سخا هدا عون 
سفاهات الغزل بالنساء واوصافهن المتهجنة موضع الصدقة في مناجاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم »حاشاهم نم حاشاهم » ونحن مع ما بيننا وبينهم من الفرق العظيم 
ی کل وضف جيل عقلا وشرعا »ندرك بالداهة عدم استحسان دل .ا . هے) 


بقوله : 
کأن ة من بيت رأس يکون مزاجهاعسل وماء 


إذاماالأشربات ذكرنيوما فهن لطيب الاح الفداء 
ولا يمكن أن يزعم لحسان آنه قال هذه القصيدة وهو حديث عهد بإسلام فقد قيلت في 
فتح مكة ومسلمو المدينة قد أسلم منهم العدد الصالح على يد أوائل الأنصار من أهل 
البيعة الأولى كأسعد بن زرارة رضى الله عنه. 

ولحسان في ميمية بدر غزل منه قوله : 

بنيت على قطن أجم كأنه ٠‏ فضلا إذا قعدت مداك رخام 

فهذامن ثعت الجسم لا قر" . وني الابيات الهمزية قول حسان رضي الله عنه: 
کأن سبي ة من بيت رأس - يكون مزاجهاعسل ومهاء 


E 


على نابا أو طعم غض من التفاح هصره اجتاء 
على فی ها إذا ماالليل قلت كواكبه ومال ما الغطظاء 


فإن يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الابيات من حسان رضى الله عنه 
فلیس بصواب أن نحرم سماعها» إلا أن یکون الشیخ یوسف رجه الله قد ثبت عنده أنه 
م يسمعها الرسول عليه الصلاة والسلام . ويعذل رحه الله إن يكن حذفها ليقوي 
بذلك حجته المتقدمة : ولعله قرأ ا هممزية في نسخة ليست هذه الابيات فيها ‏ قال 
المعرى في رسالة الغفران بخاطب حسان رضي الله عنه على لسان ابن القارح : 
«ويحك» أما استحييت أن تذكر مثل هذا في مدحتك رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فيقول كان أسجح ما تظنون إلخ» 
قال تعالى جل من قائل: « فب| رحمة من الله لنت مم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوامن حولك» 
ونقل النبهاني عن ابن حجة في الفصل الرابع من مقدمته بعد أن مهد بأنه يستحسن لن 
يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبب بذكر الديار الحجازية ومعالمها إلخ قال : 
«قال العلامة تقي الدين بن حجة في حزانة الأدب في شرح البيت الأول من بديعيته 
وهنا فائدة وهو ان الغزل الذي يصدر به المديح النبوي يتعين على الناظم أن يجحتشم فيه 
ويتأدب ويتضاءل ويتشبب مطربا بذكر سلع ورامة وسفح العقيق والعذيب والغوير ِ 
ولعلع وأكناف حاجر ویطرح حاسن المرد والتغزل في ثقل الردف ورقة الخصر وبياض . 
الساق وحرة الخد وحضرة العذار وما أشبه ذلك وقل من يسلك هذا الطريق من أهل 
اللأدب .٠ه‏ 

عابوا أبا الطيب لقوله : 

إني على شغفي ب في مرها لاعف عا في سراويلاتها 

فقيل ما معناه أى عفاف هذا الذى يذكر السراويلات ؟ 
ولقد أعجب من هذين الفاضلين اذ ينهيان عن ذكر الخدود والقدود والارداف ولا بخلو 
كلامه) من بعض الأنس إلى ذكر ذلك»ولاسي) ابن حجة إذ لم يكد يدع شيا من 
صفة ما يشتهي وتأمل قوله « وبياض الساق وحمرة الخد » . 
وأحشم من ذلك› وح له ذلك قول الباعونية :« ويتعين في غزل المديح النبوي أن 
يجحتشم فيه ويتشبب بذكر الجهات الحجازية من سلع ورامة والبان والعلم وذي سلم 
وما ني معناها ويطرح ذكر التغزل في الردف والقد وا لخد ونحو ذلك فإن سلوك هذا 


)١(‏ راجع كتاب التماسة عراء صر ۲۲۸ وهامش حزانة الأدب لابن حجه طعة مصر ۴ ۲٣۰‏ هم 
تصویر بیروت ص ۲۱۲ . 


ES 


الطريق في المدح النبوي مشعر بقلة الأدب» وحسب العاقل قول الله تعالى : «ومن 
یعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» ۱. هم 


على أن الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله كآن قد رجع عا قطع به من أن الغزل في 
المدائح النبوية على الوجه الذي نصه» سوء أدب إذ قال في الفصل السادس : «كنت 
عزمت آن لا أضع في هذه المجموعة شيشا من القصائد التي وقع التشبيب فيها بوصف 
الولدان والنساء الحسان لثلا أكون شريكا لناظميها في يلحقهم من الملام بتغزمم با 
ذكر في مقدمة مديح النبي عليه الصلاة والسلام ثم رأيت ذلك في كثيرمن غر القصائد 
فلم تسمح نفسي بحرمان المجموعة من ذلك الدر النظيم وحرمان اولئك الأفاضل من 
هذا المقام الكريم والفضل العظيم بإدخالهم هنا في جملة مداح هذا النبي الكريم عليه 
أفضل الصلاة والتسليم . ولئن أساءوا رحمهم الله وعفا عنهم من تلك الجهة بعض 
الاساءة» فقد أحسنوا من جهة مديحهم للنبي صلى الله عليه وسلم كل الإحسان. وقد 
قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. وني حديث آخر: رفع عن آمتي 
ا لخطأ والنسيان . ولا بخلو أمرهم من إحدى هذين. 
وعلى كل حال فقد فازوا بأعظم الحسنيين» مع أن مقاصدهم في تغزهم بتلك الحبيبة 
وذلك المحبوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب . بل الظاهر المتعين أنيم ليس مرادهم 
ما يتبادر للأفهام من ذلك الكلام . مع أنانعلم أن تغزلات الشعراء منذ عهد الجاهلية 
إلى الآن هي جارية هذا المجرى بدون أن تعاب من أحد من أهل هذه الصنعة بل 
يعدون ذلك من اسنها وإنا جاءها العيب الذي شرحناه من جهة رعاية الأأب 
اللازم مع النبي صل الله عليه وسلم ولولا ذلك لجاءت على القياس ولم يكن فيها بأس 
وقد غلبت عليهم رعاية الصنعة الشعرية فجروا على قاعدتها بدون سوء قصد ولا فساد 
نية ولذلك رجعت عن عزمي الأول وأدخلتها في هذه المجموعة كغبرها راجيا من الله 
تعالى ثم من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عني وعنهم والقبول مني ومنهم ان 
الحسنات يذهبن السيئات وإن] الأعال بالنيات .٠.‏ ه» 

قلت قولنا بعد أبيات الابيوردي الاربعة فهذا منهج كعب ربا أغنى عن الإطالةء 
غير أن كلام الشيخ يوسف النبهاني رمه الله في غاية الأهمية لما فيه من تقرير قوة 
- الصلة بين القصيدة القديمة وهذه النبوية التى خلفتهاء ولا يخفى ما في الرجوع الذي 
رجعه من سماحة النفس ومن استشعار بركة الأرب الذي من أجله صمم مجموعته 
النفيسة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 


0 


هذا: 
ونقف يسيرا عند قول الابيوردي رحة الله عليه : 
كأنا ريقها والفجر مبتسم في أظن بصفو الراح معلول 
فقوله والفجر مبتسم يشير به إلى المعنى الذي يكرره الشعراء من ذكر طيب رائحة الفم 
بعد الرقاد عند الفجر والغالب أن تتغبر رائحة الفم انمذ - قال اليشكرى يصف ثغر 


رابعته : 

أبيض اللون لذيذا طعمه طيب الريق إذالريق خدع 
قال الشارح ”يقال خدع ريقه إذ تخیر ) 
وقوله في) أظن احترس به من ناقدي الغزل وفيه نظر إلى دفاع المعرى عن حسان في» 
رسالة الغفران واستمر يعتذر عن غزله فقال : 


صدت ووقزنى شيبى فا أربى صهباء صرف ولا غيداء عطبول» 
وحال دون نسيبي بالدمى مدح ببيرهابرضاالرحن موصول 
أزيرهاقرشيافي أسرته نور ومن راحتيه الخر مأمول» 
هنا مع جاراة كع وخحاكاتهة (نطر إل لور يس يستضاء به» أو « لسيف يستضاء به» و إلى 
«والعفو عند رسول الله مأمول»)» I E be‏ 

قوله : وقرنی شيبي » من قول الكميت : ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب 

وقوله:« فا أربى صهباء صرف ولا غيداء عطبول» 

من كلات الكميت : «طربت وما شوقا ولا لعبا - ولم يلهنى دار إلخ» 

وقول الابيوردى : «أزيرها قرشيا إلخ» 

من قول الكميت : 

ولكن إلى أهل الفضاائل والنهى ‏ وخير بني حgواء‏ والخير يطلب 
بني هاشم رهط النبي فإننى بم وهم أرضى مزا وأغضب 
فجعل الأبيوردى قرشيا مكان قول الكميت بني هاشم » فهذا ما قدمناه من معنى 
امویته . 

على أنه رحمه الله قد سار في سائر المدحة على منهج منبىء بأن القصيدة النبوية على 


زمانه قد اتلأبت على منهاج واضح : اللسيب الرمزى أو ما بمجراه وقد يستغنى عنه› 
التخلص إلى مدحه صلى الله عليه وسلم » الاخحتتام بالصلاة ة عليه وذكر أصحابه- 


8 شرح ااری الكبر جر . 


ا 


قال الابيوردي : 
ياخاتم الرسل إن لم تخش بادرتى على أعاديك غالتنى إذن غول 
والنصر باليد مني واللسان معا ومن لوى عنك جيدافهو مخذول 
وكل صحبك هوی فاهدى معهم وغرب من أبغض الأحيار مفلول 
هذا من الحديث : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . ثم خلص إلى الخلفاء 
الاربعة ومضى على منهج أهل السنة أنهم خير الصحابة أو كا قال اللقاني في الجوهرة: 

وخبرهم من ولي الحلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة 
ثم خصص الشيخين بجمغه) معا ومفهوم ضمنا أن أبا بكر رضى اللهعنههو 
المقدم» وأحسب أن سبب هذا التخصيص أراد به الطعن في الروافض على وجه من 
واقشدي بضجيعيك اقتداء اي کلاھا د من عاداه مطلول 
وهل عنى بقوله «أبي“ ابائي أم كان أبوه ذا موقف في هذا الاقتداء عرف به» فأراد 
الابيوردى أن يدل على مکان قدم هذا الاعتقاد عنده؟ ۰ 
ومن کعثان جددا والسياح له عبء على كاهل العلياء حمول 
وأين مثل علي في بس الته بمأزق من يرده فهو مقت ول 
أى من مثل علي في الشجاعة وخحوض المازق التي يخاف فيها اللاك وواردها 
مقتول . الكلمة بلا شك مأزق ميم وألف بهمزة وزاي وميم لا ألف بلا همزة وذال 
معجمة»› فهذه لا معنى ها . وينظر الابيوردى إلى قول أبى تام : 

والحرب ققائمة في مأزق لحج تجثو الكاة به صغرا على الركب 
وفي عبارة الابيوردي على قوة تبدو في صناعة لفظه قصور عن أداء المعنى على تمامه. 
وأخر القصيدة : 
فمن أحبهم نال الجا بهم ومن بى حبهم فالسيف مسلول 
والمعنى المراد حسن إلا أن اللفظ مقصر عنه» إذ القسمة في كلا البيتين غبر صحيحة إذ 
ليس الناس صنفين: معذور ومعذول ولكن معذور وغبر معذور؛ أو معذول وغير 
معذول فيدخل في (غير معذور) من هو ملوم ومن هو ليس بحاجة أن يعذر إذ لم يقع 
منه ما يوجب ذلك (على أن أكثر ما يستعمل«غير معذور» للدلالة على الملوم ولكن 
قصدتا إلى معنى القسمة المنطقية الصحيحة .) وهذا أظهر فى معذول وغبر معذول إذ 
يدخحل ي(غبر المعذول) من كان معذورا ومن م تکن به حاجة لأن يعذر أو نحو ذلك 
ما يشعر بسبق خطأً أو ذنب . 

۷ 


وقوله فالسيف مسلول لا يقابل(نال النجاة مهم) لأن السيف قد يسل ولا يقع » والمعنى 
الصحيح أن من أحبهم نال النجاة بهم ومن أبى حبهم لم ينل النجاة وكان مصيره 
اللاك . 

ورحم الله الأبيوردي فقد رام با صنع سبيل الشواب» وإنا الأعمال بالنيات» وهو بعد 
من أقدم كبار الشعراء فى زمانه» نظم قصيدة خالصة فى مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومدح أصحابه رضى الله عنهم أجعين . 

ويقوى ما ذهبنا إليه من أن مدحة الأبيوردي قد سار بها على نهج قد استقامت عليه 
بنية القصيدة النبوية ما صنعه المعري وهو أسبق من الأبيوردي فى القطعة اللزومية 


دعاكم إلى خير الأمهور محمد لويس العولى فى القنا كالسوافل 
حداكم على تعظيم من خلق الضحا وشهب الدجى من طالعات وافل 
وألزمكم ماليس يعجزحمله أخاالضعف من فرض له ونوافل 
وحث على تطهير ج وملبسس وعافقب في قذف اللساء الخوافل 
وحسرم خرا حلت ألبابَ شربها من الطيش آلبابَ النعام الجوافِلِ 
بجرون وب الملك جر أوانس لدى البدو آذيال الخواني الروافل 
فصلى عليه الله ماذرشارق ومافت مسكاذكرهف المحافل 
هذا البيت الأحير من صميم أسلوب القصيدة النبوية . و ماقبله سار به أبو العلاء 


على مذهب الخطباء الوعاظ إذ لا بخلو قوله دعاكم وحداكم و ألزمكم من جفاء ؛ 
وكان أدخل في المدح لو قال : دعاناء حداناء ألزمناء فلم يبد كأنما قصد إلى أن يخرج 
نفسه . والوجه ما قدمنا أنه ذهب مذهب الخطباء الوعاظ» وكمذهب أبى العتاهية في 
نحو: 

لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إل اب 
ولكن أبا العتاهية كان نديما داهية يعرف كيف يتأتى إلى القبول لدى نفوس ملوكه 
الذين يعظهم - فسرعان ما ترك الخطاب إل ضمبر المتكلمين الحأاعة ثم إل ضصمر 


المتكلم الواحد: 
لن نبنى ونحن إلى ت راب نصير كا خلقنامن تراب 


A= 


تاوائ ال لا انی 


ا وا اااي 


وعلى كثرة ما يبدأ بحمد الله وبسبحان الله لا تجد أبا العتاهية يذكر النبي صلى الله 


قصيدته ذات الأمثال بدأها بالحمد فبلغ به تسعة أبيات فيا بلغنا منها : 


الحمدللهعلتقديره وحسنماصف من أموره 
الحمدللهبحسنصنعه شكااعلل إعطائه ومنعه 
يخير للعببد وإن لم يشكره ويستر الحهل على من يظهره 
خوف من يجهل من عققابه وأطمع امامل في واه 
وأنجدالحجة بالإرسال إل فى الأز من الخوالي 
نستعصم الله فخير عاصم قديسعدالظلمم ظلم الظال 
فضلاناباالعقل والتدبير وعلم مايأتى من الأهور 
ياخير من يدعى لدى الشدائد ومن له الشكر مع الملحامد 
آنت إلهى وبك التنففيق ٠‏ والوعديسدى نوه التحقيق 
ٹم جیء بعد : ) 

حسبك مما تبتغيه الققوت ماكر القسو ت ل نورت 
إن كان لايغنيك مايكفيكا فكل ماف الأأض لايغنيكا 
الفققر فيا جاوز الكفافا منعفف الله رجاوخحافا 


ولو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحمدلة لكان ذلك لكلامه زينا. 
وقوله وإن لم يشكره مذهب في العربية جيد» ی لم یشکرہ بسکون الراء وضم اھاء ثم 
نقل ضمة اهاء إلى الراء ومن شواهد سيبويه : 

عجبت والدهر كثر عجبه من عنزى سبني م أضربه 
وقوله : 

فضلنا بالعقل والتدبير ٠‏ وعلم ما يأتي من الأمور 

عجزه فيه نظرء إذ المعنى مقبول إن أراد به التفكر ف العواقب وليس التفكر فى العواقب 
علا بالغيب وإن اتفق فيه الحدس الصائب أحيانا إذا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه 
وتعالى . 


EE 


فهذا موضع مأخذ على قول أبي العتاهية :- 
وعلم ما يأتي من الاأمور 

وموضوع آخر قوله : 

وأنجد الحجة بالإرسال عليهم في الأزمن الخواى 
كان عليه أن يتبع ذلك ما منٌ الله به على خلقه أجعين وعلينا نحن معشر المسلمين 
خاصة من إتام نعمته بإرساله بعد تلك الازمن ا لخولى سيدنامحمداعلى فترة من 
الرسل» هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» صلى الله عليه وسلم 
ليا 
هذا ومن قديم المدح و أنضجه ويقوى ما قدمناه ذكره اللامية الشقراطيسية أوردها 
النبهاني فى ص۳۸٠‏ فى قافية اللام(المجلد الثالث) وهى من مائة وخمسة وثلاثين بيتا 


رصينة السبك صريحة فى المدح النبوية عميققة الفهم للسيرةء كثيرة اديع 
والشقراطيسى المغربي من رجال الخامس المجرى توفى سنة٦۹٤ه.‏ وقد أورد هذه 
اللامية أيضا صاحب المنهاج الواضح نى آخره» ومطلعها : 
الحمدللهةمناباعث‌الرسل مدىبأحمدمناأحدالسبل 
خير البرية من بدوومن حضر وأكمم الخلق من حاف ومنتعل 
توراة موسى أتت عنه فصدقها إنجيل عيسى بحق غير مفتعصل 
وقد أفاض مادحو الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد في أمر البشارة ومن أوسعهم 
وأجودهم قولا في ذلك الامام البوصيرى رحه الله. 

أخبار أحبار أهل الكتب قد وردت با رأوا ورووا في الأعصر الأول 
ثم ذكر خبر المولد النبوي والمعجزات ثم ذكر المعراج فم) قال فيه : 

عرجت تخترق السبع الطباق إلى مقام زلفى كريم قمت فيه على 
وف القافية هنا جهد ما وقل مثل ذلك في هذه القصيدة 
وما قال في قتلى بدر: 

غادرت جهل أبى جهل بمجهلة وشاب شيبة قبل الموت من وجز, 


(1) المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أي محمد صالح ألفه أبو العباس أحد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد صالح بن 


لأنه لقى حزة أسد الله وسيد الشهداء رضى الله عنه 


وعتبة الشرك م يعتب فتعطفه مك لمات فر انف ر 
وعقبة الغمر عقبااه لشقوته أن ظل من غمزرت الوت في ظلل 


أي عقبة بن أبي معيط ووصفه بالغمر جيد بالغ والغمر الذي لا تجربة له ومن 
آهل الطيش لذلك . 
وأخر القصيدة قوله : 


وصل رب وواصل كل صاالحة على صفيك في الإصباح والأصل 
عليه صل صلاة لاانقطاع هما عدالحصى وعديدالرمل ٿم صل 
واحفظ على القلب منى حسن خلته واغفر لعبدك عبد الله وابن علي 


فهو آبو محمد عبد الله بن علي أبي زكريا الشقراطيسى المغربي رحه الله. 
يدخحل في باب طور التمهد الذي صارت بعده مدحهة الرسول صلى الله عليه 


وسلم هي القصيدة الحقة ومادحه صلى الله عليه وسلم هو الشاعر الحق ما جعل 
بعض مداحه عليه الصلاة والسلام يفتنون فيه من البديع . مع العلم بأن افتنانيم هذا 
قد جاء بعد أن قطع البديع أشواطا من فرط التكلف والتصنيع نجد لديهم من الاريحية 
إلى ما يفتنون فيه ما يذكرنا بنشوة البديعيين الأوائل . ولا ريب أن مرد ذلك إلى روح 
التعبذ وسأاحة النفس فيه ببذل الحهد التاسا للاأجر. 

فمن ذلك صنيع الوزير أبي زيد الفازازي الأندلسي من رجال أوائل القرن السابع 
الهمجري صاحب العشرينيات» وهي قصائد من عشرين بيتا كل منهاء نظمها على 
حروف المعجم» يبدأ البيت بالحرف ويختمه به» فهو مطلع البيت ومقطعه - مثلا من 
الكلمة التي اختارها له النبهاني في المجموعة : 


سلام كعرف الروض أخضله الندى على خير مخلوق من الجن والإنس ‏ 
سليل خليل الله حاتم رسله وني الختم منع لزي ادة في الطلرس 
سبوق بلا ين قريب بلا مدى عليم بلا خط حفيظ بلا درس 
مسري المزايا ظاهر البأس والندى كريم السجايااطاهر الجسم والنفس 
سريرته والجهر نور وحكمة وقد سبق التطهير للقلب في الحس 


ا 


يعني خبر شق الصدر كا في حديث المعراج وحديث أيامه صل الله عليه وسلم 
عند حلرمة السعدية 


سری نحو مولاه وجبریل صاحب فضناهيك من قدسين في حضرة القدس 

وذكر النبهاني في مقدمته هذه القصيدة أنه أي الفازازي أنشأ ديوانه سنة ٤‏ ٠ه‏ 
وحدث به في الحرم لكي سنة ٠۲ ٤‏ ه_-فذلك قبل سقوط بغداد کا تری . 

قال النبهاني في مقدمته في الفصل السابع : «اعلم أن مداح النبي صلل الله عليه 
وسلم في کل عصر ومصر کثیرون لا بحصیهم عد› ولا بحیط بم حد ولو جمعت مدائح 
آهل عصر واحد منهم لبلغت عدة مجلدات» وكثير منهم نظموا في ذلك دواوين على 
أنحاء ختلفة وبعضهم التزم في شعره أمورا لا تلزمه كالوترى والطرائفي والفازازي ومن 
تبعهم كالشهاب أحد المنيني الشامي فقد نظموها عشرات وعشرينيات على حروف 
المعجم والتزموا أن يكون أول حرف في كل بيت كحرف القافية وبعضهم جعل جميع 
القصيدة حروفا مهملة والبعض جعلها على عدة قواف وغير ذلك من تفننات الشعراء 
فجاءت قصائدهم في الغالب غير سالة من وصمة التكلف» |. ه. 

والوتري من رجال القرن السابع في النصف الثاني منه وتأريخ وفاته لعله سنة 
۲ه (الذي في وتر ياته المطبوعة بالدار البيضاء ٠١‏ ۲ه وأغلب الظن آن هذا مراد 
لتقرأ ا مئين فيه من جهة اليمين) وفي المجموعة النبهانية أنه أكمل نظم وترياته 
بالأندلس سنة ۲ هھ واکملھا تهذيبا بمصر سنة ١ه‏ وإنا سميت الوتريات لأنه 
زاد على عدد الفازازي واحدا فجعل كل قصيدة من واحد وعشرين بيتا وبهذا التوتير 
سمي الوتري وهو جد الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الواعظ البغدادي . وقد 
أورد النبهاني وترياته كلها في مجموعته مع ما فيها من ظاء وشين وغين في القوافي - قال : 
«قال وقد ظهر لي الآن أن أذكرها جيعها لقوله في خطبتها أنه رآى النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد فراغه منها وهي في يده الشريفة ومعه جماعة من أصحابه عرف منهم آبا بكر 
الصديق رضى الله عنه قال فلا رأني قام إلى ضاحکكا مستبشرا إلخ ما قاله في ص۲۸۷ 
من الجزء الأول من المجموعة . وهي تسع وعشرون قصيدة جعل فيها لام الألف قافية 
وكان حقه أن يجعلها مقصورة وقد تنبه الشيخ النبهاني هذأ» وله بعد وجه إذ مراده 
إظهار مكان الألف التي ليست بهمزة ولو كان قد جعلها ألفا مقصورة لسلمت من أن 
يلتبس آمرها باللاميات وهي التي أوما: | 


ا 


لأمد فضل لايد ولا بحصى 
لأعظم رسل الله قدراومنۈللا 


ومن أشهر الوتريات ما كان دنشده المداح عندنا إلى زمان غير جد بعيد سينيته 


التي أو )۰ 


سام سلام لمحد انتشاره 
سلوا زمرة الأملاك عن عرس أحمد 
ساء وأفلاكا وحجبا مجوزها 


سرى وسا يبغى السمو على السا 
E RIP e‏ 


سقاهہ بکأً س الوحي فوف س ائه 
ا اد رد بالبشر راجعا 
ساوية أمست فضائل أحمد 


على من له نور يزيد على الشمس 
وکیف جلوه ف الساء على الكرسي 
وما زال حتى باشر العمرش باللمس 
فأكرم بالاإغاء ي حصرة الققدس 
وخص من الرحمن واه بالاأنس 
فساد على الأمملاك والجن والإنس 
ومن بعد سين الصلاة اى الخمس 
فوالله ما تحصى بحفظ ولا درس 


وي کتاب أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري رمه الله كلات عدد ملتزم 
فيها ما لا يلزم على طريقة المعري › نظمن في اترك بمثال نعله عليه الصلاة و السلا 
وكان شكل المثال ربا رسم وتبرك به على نحو من كتابة التمائم والمعوذات . 
ومن أقرب المهملات من المنظومات عهدا: 
ألا وإاصل الله السلام المرددا 
من نظم العلامة الفاهاشم الفلان من رال النصف ر اس م 
(اهجري) وشطرها الشيخ ولد الشيخ الطاهر المجذوب الله أ جمعنںن فصار 


المطلع المشطر: 
ألا واصل الله الالام المرددا 


لأكرم رسل الله طراوأسعدا 


وقد خلص اسلوب النظم على حروف اللعجم من الفصيحة إلى الدارجة فاقتدى 


كکونه علينااشفق من أبينا 


(۷) نفسه ص۲۷ واعتمدنا علل النبهانية الجزء الثاني ص ۲٠۲‏ . 
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بالألف ابسديناوماغينا 


فردودة : 


ياجفنة كإزاء الحوض قدهدموا 


وهلم جرا 


ومن أغرب أنواع الالتزام صنيع ابن جابر الأندلسي في رائية نسجها على روي أبي 


ومنطققامثل وشى اليمنة ا رة 


فجاء فيها بسور القران تباعاء قال في أوهما : 


في كل فاخحة للقلل معتبرة 
في ال عمران قدماشاع مبعثه 
قدمدللناس من نعأه مائدة 
أعراف نعاه مها حل الرجاء ا 
به توسل إذنادى بتوبته 
هود ویوسف کم خوف به آمنا 
مضمون دعوة إبراهيم كان وفي 
وهکذا حتی یقول : 


والكافرون إذا جاء الورى طردوا 
إخحلاص آمداحه شغلي فكم فلق 
آزکي صلاتي على اهادي وعترته 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهم 


حق الناء على المبعوث بالبقرة 
رجام والنساء استوضحوا خره 
عمت فلیست على الأنععمام مقتصرة 
إلا وأنفال ذلك الحود مبتدرة 
ف البحريونس والظلاء معتكسرة 
ولن يروع صوت الرعد من ذكره 
بيت اللإله وفي الحج_ر التمس آثره 


عن حوضه فلقد تبت يد الكفرة 
للصبح أسمعت فيه الناس مفتخره 
وصحبه وخصوصا منهم العشرة 
عان ثم على مهلك الفج رة 


وهكذا. وكان ابن جابر (توفى سنة ١۷۸ه)‏ مولعا بالبديع والتزام ما لا يلزم 
مفتنا ني ذلك وله المقصورة التي التزم فيها قبل الألف حروف المعجم أوها : 


بادر قلبي للهویى وما أرتأى 


لا رأى من حسنها تاقد رأى 


ثم بعد عشرة أبيات انتقل إلى الباء بعدها الألف اللينة ثم إلى التاء وهكذا حتى 
استوق حروف المعجم الثانية والعشرين فبقى له التاسع والعشرون وهو الألف اللينة 
ولا تستطاع قبل مثلها فجاء بلام الألف جريا على عادة تعليم المجاءء ليست آلفها 


ألف إطلاق ولكن ألف لين هكذا: 


N 


مقصوررة يقصر عنهمامن حلا 


ثم بعد أربعة أبيات من هذا الضرب جاء بتسعة قبل الألف فيهن راء ثم بسبعة 


قبل الألف فيهن دال . 


وفي المقصورة أبيات حسان» وهي طويلة تدل على تمكن من اللغة واقتدار على 
النظم » وقد فخر فى أوائلها فقال وذكر شوقه إلى وطنه : 


لوا اشتياقي لدياركرمت 


وەسدح من أرجو ا مداحی له 


عنی الرسول عليه الصلاة والسلام : 
E‏ 


ياضيعة الألباب فى دهر غدا 
أى بعر البقر ثم يقول : 


سال ال واو ای ب 


لبعدهایرثی لنامن قد رٹى 


ولم حش فكرى به ولاغثشا 


فان یکن عنی بني عبد مناف آل البیت فیجوز أن یکون مراده بني هاشم وبني 
المطلب» على آنه لو قال بنو هاشم و يمكن أن يستقيم بذلك الوزن كأن يقول مثلا 
'إذهم بهم " لفهم أن بنى المطلب متضمنون فيهم» وإن يكن عنى كل بنى عبد مناف 
فقد دخل فيهم بنو أمية » ولعله کان هم بحکم آندلسیته ذا هوی - 

وما فيه أنفاس أندلسية قوله فى مقدمة النسيب : 


يارب ليل قدتعاطينابه 
في روضة تعانقت أغص انما 
نادمت فيهامن بنى الحسن رشا 
أيام كان العيش غضاحسنه 
أي زان وحل للمنى 


حديث أنس مثل أزهار الربا 
إذ واصلت ما بينها ريح الصبا 
عذب الحنى ريان من ماء الصبا 
ماضاف مغناهبناولانبا 


ومن جيد مدحه للمصطفى عليه الصلاة والسلام : 


وقوله : 
إن يقض يعدل أو متى يسأل يهب وإن يقل يصدق وان يعد وف 
مالي لاأضفى له لمدح وقد أضحى بهالحق عليناقدضفا 
ونما فخر به فى مقدمة القصيدة : 

أتااالفتى لايطبينى مطمع فأبذلالوجه ليل يرتجى 

فهذا نى معنى ما قدمناه من أن أصحاب الملكات الحيدة أحسوا كساد سوق 

التكسب بالمدح فانصرفت همم كثير ممن هدى الله منهم إلى التاس الاجر عند الله 
بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم » وکان ما حثهم وقوی عزمهم فى هذا الباب 
داعي ا لجهاد الذي كان يدعوهم ليذودوا عن دار الإسلام بالمال والأنفس والسنان 
والبيان» إذ قد أحدق با فى المشرق والمغرب بأس أعدائها من الصليبيين وغيرهم من 
الكفرة » فكانت القصيدة النبوية نما تستثار به الهمم وتعزى به النفوس » وتنشرح لنشيده 
الصدور» وتعرف بوجوه بلاغته وجوه بلاغة الكتاب العزيز» وذلك من أهم ما حباه الله 
عز وجل من أسباب حفظه . «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .“ 
طور النضح 

وصلت القصيدة النبوية أوجها ونضجها على أيدي جماعة من مداح الرسول عليه 
الصلاة والسلام كانوا شعراء مطبوعين هم فى الشعر باع طويل» ومع ذلك انصرفوا 
بقوى ملكاتمم كلها إلى تجويد المدح النبوي دون غيره من سائر أغراض الشعر يدفعهم 
إلى ذلك حب عميق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرة على الدين الحنيف إذ 
دعاهم داعي ا لحهاد وتیسبر من الله سبحانه وتعالى وتوفيق )١(‏ . 

الوترى والفازازى وابن جابر ومن سلك سبيلهم يمثلون جانب البديع واللزوميات 
من مداح الرسول عليه الصلاة والسلام . والزخشرى وأبو حيان والفيروز ابادى يمثلون 
جانب العلماء الغالب على منهجهم أسلوب العلاء من مداح الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وهؤلاء قد تصفو ديباجة أساليبهم حينا ولكن الغالب عليهم نظم العلاء وقد 
مرت بك أمثلة ذلك فى أبيات من لامية الفيروز آبادي وغیره وما لا بأس بالاستشهاد به 
فى هذا المجزى دالية الحافظ ابن حجر التى أوها : 
ياسعدلو كنت امرأمسعودا ‏ ماكان صررى فى الأنوى مفقودا 
وسهرت أرتقب النجوم كأننى فى الأفق أطلب للحبيب عهددا 


(۱) ینبغی آن ننبه هما على مكان الوزير ابن أبى الخصال الأندلسى ( ٤١ - ٤٠١‏ ١ه‏ ) بين كبار مداح الرسول صلى الله 
2 وسام وفل نوفشت باخرة رسالة کر عحامعة سد ی ګمد س عدالله بھماس دل عل أن بخرانة الققرو نیس من شعره 
#كموعة صأاحة . 
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فإنه خلص ف اخرها إلى باب تعليمى حض حيث قال بعد ذكره الل والصحابة 
رضى الله عنهم والإشارة إلى تابعيهم بإحسان : 
من كل حبرتابع سنن ‌الهدى ول على ر المداة جميدا 
مثل البخارى ثم مسلم الذى يتل وه ف العليا أب و داودا 


فاقت تصانيف الكبار بجمعه ال أحكام فيها يذل المجهددا 
ا يأتى به ويجرر التجويدا 
فهذا فصل في علوم الحدیث ونقدها کا تری . 


ا ررر ان ا وا رة ف ان الي روي اق 
بعد وابن خلدون صاحب التأريخ وال جاه الديواني بالمشرق والمغرب ولسان الدين بن 
الخطيب وغبرهما من اهل الحاه ووزراء الملوك ومن بمنزلتهم في المدح النبوي تبركا وتعبدا 
وتقوى آو تزينا بذلك وتقية كل من وجهته التى هو موليها بحسب النية التى كان 
ينو مها . وقد كان ابن خلدون رحه الله شاعرا لطيف الديباجة والبائية التى أوردها له 
النبهاني من الكلام الحسن » مطلعها : 
أسرفن في هجرى وفي تعذيبى - وأطلن مقف عرتى ونحيبى 
وأبين يوم البين وقفة ساعة لدداع مشخوف الفؤاد كئيب 

وهي تسعة وثلاثون بيتا أربعة عشر منها في مقدمة النسيب فيها وشى من بديع 
کقوله : 


فهذا من قول البحترى « بالأمس تغرب من جوانب غرب» وأحسبه على بائية 
االبحترى«كم بالکٹیب من اعتراض کٹیب) حذا قوله ههنا. 


لقا تلت رال لکا شیر به ل قول حیب: 


ومأء البكاء دو ملوحة وسح أي عام دیق 


۷¥ 


يشير إلى «قفا نبك) - 
إن اللجاة وإن أتیحت لای فبفضل جاهك ليس بالتشبيب 
هل يعتذر هذا عن تشبيبه فى أول هذه القصيدة أو عن سائر ما اعتاده الشعراء من 
البدء بالتشبيب؟ أحسب هذا أشبه ب) كان يغلب على ابن خلدون رحه الله من التأمل 
الناقد » وقد بسط من ذلك فى مقدمته ما بط 
قصرت فى مدحى فإن يك طيبا ٠‏ فبالذكلل من أريح الطيب 
کان لسان الدين بن ا لخطيب “وا بن خلدون متعاصرین » وکأن قد کان بینه) 
من أشياء الغرة وهنواتها ما يكون بين المتنافسين غير أن ابن ا لخطيب كان أعمق بحرا في 
جادلك الغيث إذا الغيث مى يازمان‌الوصل بالأندلس 
إيكسن وصللكل إلا حلا فى‌الكى أو خلسة المختلس 
وقد كان» مع كونه من آهل الوزارة والكتابة والتصنيف في ختلف العلوم والفنون» من 
أدخل هؤلاء في حاق زمرة جماعة مداح الرسول صلى الله عليه وسلم الذين خلصوا 
بذوات أنفسهم إليه» جيد المذهب فيه» ومن جياد مدائحه» وذكر النبهاني أنها ل 


() توفي ابن الخطيب سنة ۷۷١‏ هه وابن ٠‏ حلدون سنة ٦‏ ۸۰ هواد بن الحكيم الرندى كانت وفاته فى أوائل القرن الثامن وزار 
ال را و و اه و ا ر کی افاس ںا اله 


VA 


) يوردها صاحب نفح الطيب 

ترك العمرارة والكثيب شالا 
ودعاه داعى العمز فاإتحدر الفلا 
يتخير المرعى ویعترع السب رربي 
آی أعطاها کفایتها ثم يقول : 
من مبلغ ققومي على بعد المدى 
إلا رضا الله الذىهوغاية 
ثم يقول في لوم النفس وروم سبيل الحج والزيارة: 


کم مركب آنضیت في طلب اهوى 


همنا شمطاء المففارق لم تزل 


وحدا إلى ذات اليمين ومسلا 
سعيالدعوته وخحاض الآلا 
ويجر أذيال الوشيج طوالا 
كنف العفاةة وأحسب الآ 1لا 


والبين ينهم وبینی اللا 
أغنى وأقنى واجتبى وأننلا 
إ آلف للطمع الملخل غالا 


لأولى النهى سبحانه وتعمالى 


وظلام مسعى تهت فيه ضلالا 
غارت بي الدنيافقالت لالا 
خحرقاء تلط باللنففار دلالا 


عنى بالشمطاء الدنيا. وف خرقاء نوع من إشارة إلى صاحبة ذى الرمة التي قال فيها : 


تمام الحج أن تقف الط ايا 


على خحرقاء واضعة اللفام 


وقوله «تخلط بالنفار دلالا؛ دل به على أنها غير حرقاء في فتنة ذوي الألباب حتى تعزب 


بہم عنها أو ک| قال : 


غطى على الألباب منا سحرها 


فنری الحققَة ف الوجودخيالا 


ولابن الخطيب أحيانا ولع بعبارات الفلسفة والمنطق» فرب| كدر ذلك بعض صفاء 
ديباجته شيئا وقد يعلم القارىء الكريم أصلحه الله طعن ابن خلدون على تعاطى 
مذاهب الفلاسفة في الشعر حتى لم يعف من نقد با قاله أبا الطيب المتنبى بله أبا 
العلاء فهل ضمن مقاله في ذلك بعض التعريض بابن الخطيب؟ 


یالیت شعری هل أرى متوسدا کكکوماء تخبط سبسباورمالا 
من كل حالية الطلى تفرى الفلا ظلانجوماعرفنكلالا 
صارت قسيا بالضمور وفوقها أنضاء صيرها النحول تبلا 
ما أرى إلا آنه (وفوقها الأنضاء) إذ ليس هذا مما يمنع من الصرف ويناسب مكان 
الألف واللام هنا مكاني| من قوله (بالضمور) 

مازلن في تعب وشدةلوعة ححتى بلغن بإلساالنبي فزالا 
ثم أخذ فى مدحه عليه الصلاة والسلام فقال : 

خير الأنام ومعدن النورالذي نسخ الضلالة ب ادى وأزالا 
وغياث أهل الأرض يفرج عنهم ربق الذنوب ويرفع الأغلالا 
وطبيب أدواء النفغشوس إذا شكت ‏ داءيعمز على النشغشوس عضالا 
يامن إذاركض الجوادبمدحه ملءالأعنةلايقالتغال 
يامنملائكة الساءبهاقتقدت هدياوصلت خلفه أرسالا 
إني وصلت بجاهك الأهى يدي وتخذت حبك ء رة وثالا 
لث الي ةو شاي اتان ىا ال 
حاشا جلالك أن تخيب قاصدا حاشانوالك أنتردسؤۇلا 
وعليك يا خير الأنام تحية كالروض صافح عارضا هطالا 
تختص أربعك المعطةة الشذى ٠ ٠‏ والصحب واللأال_رضى ولآلا 
ثم ذكر الخلفاء الأربعة وأعانته الملكة الجيدة واندفاعة صدق الإيقاع فأتقن نظم 
آسہائهم مع ما يناسب من حسن ثنائهم : 

وعلى أبي بكر خليفتك الذي كشف الخطوب ودافع الأهولا 
وعلى أبي حفص خليفته الذي فتح الفتتوح ونفل الأنفالا 
وعلل آي عمروبن عفان الذي اغى بجيشن الح الأوالا 
وعلى على خير من صرع العسدا يبغى رضاك وجندل الابطالا 
مافجرالفجرالنهمارفخلته نراعل مرج الدجنة سالا 
مالاح إصباح وأشرق كوكب وتعااقبت ريح صبا وشلا 
ماغردت ورقاء حتى أربت ألانها غصن الرياض فلا 


لعلك فطنت إلى نفس طبيعة الأندلس ههنا 


ياهل يبلغنى السرى أم الققرى فأهل من ماما إ ملالا 
لعقيلة الدين التي قدأطلعت من سكةالحجرالقبل خالا 
يعنى الكعبة» فجعل الحجر كأنه بخدها وهى عقيلة كريمة» خال - وقد كان الخال 
غا يستحسن في خدود البيض الملاح 

لله من حلل تشقق وأربع هدي بطيب نسيمها الضلالا 
ما استنشقت نفحات هبات الصبا إلا لأن جتتت با الأذيلا 
طابت معاهدهابأكرم مرسل ‏ فق الآنام شائلا وخللا 
صلى عليه الله ماذكراسمه فجلاالسناوكساالوجود جلا 


فهذه کا ترى ديباجة جزلة عليها من البديع رونق› مع حرارة نفس ونصوع بيان وجودة 
رين . 

ويذكر عن أحد أمراء الافرنج الإسبان أنه عجب من سادة المسلمين كيف أقدموا على 
قتل ابن الخطيب مع فضله الباهر وبيانه الساحر؟ وقد كان رحه الله من أخحريات 
إشراقات الأندلس» ومن اشدها وهھح ضباء» وفخرا لغرناطة ما أحسبها أخرجت بعده 
من يضاهیه أو يدانه » وما كان ابن زمرك على تجويده لصناعته إلا انعكاسة ضوء لمحة 
من بارقه ‏ تأمل مثلا قوله : ) 

إليك رسول الله دعوةنازح خفقق الحشا رهن المدامع هيان 
٠‏ ريب باقصى الخرب قيد خحطوه شباب تقضى في راح وخسران 
جد اشتباقاللعقيق وبانه ويصبو إليه مااستجد الجديدان 
فهذا يجحاکي فيه ابن ا لخطیب» ولیس فيه نفحات صدقه . وله همزیة جاری مہا : 


أرج النسيم سرى من ال خزوراء سحرا فأحيا مت الأحياء 
أهدى لناأرواح نجدعرفه فالجومنه معلبر الأزجاء 


بعد نظرء ثم ليس فيه من المديح النبوي شىء ومن عجب الأمر أن الجزالة إنم) تعطى 


ت 


قيادها مع المديح وما بمجراه فتأآمل . وقد يجوز أن يكون ابن زمرك نظر إلى ما ثم من 
مزیات روره الروي قديمة ككلمة حبيب : 


دل اتنب أربيت في الغلواء كم تعسمذلنن وأنتم سجزرائی 
ومهم یکن من ذلك فإنه ما جاوز هجا خطابيا قلیل الرونق » أشبه شىء بمنظومات 
المناسبات التى لا يكون ها قوة تأثير بعد مناسبتها الأول . ومطلعها: 

زار الخباال بأيمن الزوراء فجلا سناه غياهب الظلاء 
وأكثر أبيات القصيدة على غرار هذا المطلع لا تكون أجود منه ان م تكن دونه . 

من بني الا مر محمد بن سلطان بن الحجاج ربا ضمنه من خاص شعوره وصدق عبته 
مع الذي اعتذر به على لسان سيده من التقصير عن قضاء واجب زيارة القبر الشريف 
با کان يعدوه من واجب المرابطة وجهاد العدوء وإنا قصد لسان الدين وسلطانه ال 
وجه من الاستغائة بالرسول صلى الله عليه وسلم . من ذلك بائيته التى مطلعها : 


دعاك بأقصى المغفربين غريب وأنت على بعد المزار قريب 


والضمير يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستغيث هو لسان الدين على 


مدل بأسباب الرجاء وطرفه ٠‏ غضيض على حكم الحياء مريب 

يكلف قرص البدر حل تحية إذاماهوى والشمس حين تغيب 

لترجع من تلك المععام غدوة وقدذاع من رد التحية طيب 

ويستودع الريح الشمال شائلا من الحب ل يعلم بهن رقب 

لعلها الشمال بفتح الشين وهو أشبه من أن تقع في بيته شبه ضرورة إذ حق الياء هنا 

ظهور الفتحة عليها. وني الأبيات التالية هذا البيت أخطاء نسخ أو طبع يشبن ما لا 

ریب فيه من روائها واستوائها وصفائها 

ومنها : 

وساهاجني إلا تألق بارق يلوح بفودالليل منه مشيب 

فبت وجفنى من لآ دمه ٠‏ غني وصبرى للشجننن سليب 
ومنها 
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أياخاتم الرسل المكين مكانه 
عدت عن مغانيك المشوقة للعدا 
حراص على إطفاء نور قدحته 
بنصرك عنك الشغل من غير منة 


حديث الغريب الدار فيك غريب 
عقارب لا فى هن دبييب 
فمستلب من دونه وسلیب 
وهل یتساوی مشهد ومغیب 


أى شهودى لا بد منه لمباشرة الجهاد» فإن غبت للزيارة ناب عنى غيري فليس ذلك في 
القيام بواجب الجهاد ك| لو أشهد. ولعل القارى يفطن إلى جانب البديع في الاستعارة 
والطباق والتورية ‏ قوله غريب من قوم حدیث غریب آى نادر نفيس من طرق 
إسناده وقوله مستلب وسليب تضمين من بائية علقمة وإشارة إلى قوله : 


رغافوقهم سقب الساء فداحض بشكت هه نم يستلب وسليب 
يريد بالإشارة معنى عذاب الله الذى صبه على ثمود. 

ولولاك م يعجم من الروم عودها فعمدد الصليب الأاعجمي صليب 
وجاهك بعدالله ترجو فإنه لحظ ملىء بال gووفاء‏ رعغیب 
عليك صلاة الله ما طيب الفضا عليك مطيل بالاشاء مطيب 
ومماافتر قدللغخصون مزرنح وماافتر تفر للروق شنيب 


على جزالة اين الخطيب فيه تصنيع ووشى كثير وله غرام بذكر النسائم والأغصان 
والغيث» نما هو» على أصالته في العربية» ذو نفحات اندلسية مغربية. ومن بديعه 


الملصنوع فى هذه البائية قوله : 


فقول حبيب إذ يققول تشوقا 


یعنی حبيب بن وس في أول البيت . وقوله: 


ويا قادح الزند الشحاح ترفقا 


أى الذى لا آستطیع رده قد شب ديشي إل شیب زعیم اطوایج عل زمان اجاج 


وما Sa‏ سلطانه الغنى بالله : 


وهى أجود وأصفى ديباجة من البائية وأحر أنفاسا وأخحفى صناعة بديع 
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ويقنعنى أنى به متشبه ٠‏ فزمزمه دمعي وجسمي حطيمه 
المطلع مشعر كا ترى بأرب الشاعرء وهو ما تقدم من شوقه إلى الحجازء وما يعدو دون 
ذلك من أمر الحهاد . وجعله دمعه زمزما لملوحة الدمع وجحسمه حطيم بالشوف 
والحطيم من أساء البيت الحرام تسمية كل بجزء 


ومنها : 

ول أر شيشا كالنسيم إذاسرى شفى سقم القلب امشوق سقيمه 
نعلل بالتذكارنفسامشوقة نديرعليهماكأسه ونديمه 
ومماشفنى بالغورقدمزرنح ولا شاقنى من وحش وجرة ريمه 
ولاسهرت عينى لبرق ية فن الثخر يبدو وموهنا فأشيمه 
تأمل رصانة هذه الابيات مع عذوبة لفظها . وما خلا ابن ا لخطيب من نظر إلى قول أبي 
العلاء: 

وما شاق قلبي بارق نحو بارق ولاهزني شوق لحارة هزان 


والمعرى يشير لخبر الأعشى مع المزانية وقد جاء به في رسالة الخفران . والذى آخذه ابن 
ا لخطيب نهج الصياغة وصدى إيقاعها ومنها : 


آلا يارسول الله ناداك ضارع على النأى عحفوظ الوداد سليمه 
مشوق إذاماالليل ممدرواقه تيم به تحت الظظلام مومه 
إذاها خديث عك جات به الضبا فجاا هن الشرق الحثيث ديه 
آيجهر بالنجوى وأنت سميعها ويشرح مايخفئ وآنت عليمه 
وتعموزه السقيا وأنت غيائه ,وتلفه الشكوى وأنت رحيمه 


تأمل انسياب هذا الكلام وما فيه من شبه بأنفاس فحول المولدين حبيب والوليد وأبي 


الطيب 
نورك نوراللهقدأشرق الهدى 
لك انل فضل الله بالارض ساكبا 
فی قوله «فأنواره» معنی الازهار 


فأق|ره وض اأاحةة ونجومفه 
فأنوره ملتفة وغيومسه 
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ومن فوق أطباق الساء بك اقتدى خحليل الذى أوطاكها وكليمه 
هنا إشارة إلى المعراج 
لك الخلق الأرضى الذى جل ذكره ومجدك في الذكر العظيم عظيمه 
وقول على لسان الغنى بالله معتذرا عن تقصبره عن الديار المقدسة : 


عدتنى بأقصى الغرب عن تربك العدا جلالقة الثغر الغريب ورومه 


تأمل تسميته الأندلس الثغر الغريب» وقد سبقت الاشارة إلى أن ابن زمرك من طريقة 
لسان الدين أخحذ 

أجاهد منهم في سبيلك أمة هى البحر يعيى أمرها من يرومه 
لا بخفى ما ههنا من تنبه إلى أن نصر المسلمين بالأندلس لا يتأتى لمن يريد نصرهم إلا 
بقوة البحر. وابن الخطيب قوي اللإاحساس بأن سبيل الاندلس»› ما بقي منهاء ی 
ضياع › وكذلك کان إحساس ابن خلدون . ون قبله] أحس آأبو مروان بن حيان على 
حين ل تزل قرطبة وطليطلة واشبيلية كل اولك تحت سلطان الإسلامء ولكن الفتنة 
التي طوحت بالخلافة الاندلسية وما تبعها من تفرقة دامية العراك هو الذي أوقع في 
نفسه هذا الحدس» وإى الله تصير الأمور 
ويقول فى اخرها يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وأنت لا الغيث الذي نستدره وأنت لسا الظل الذي نستديمه 
ولا نأت داري وأعزز مطمعى وآقلقني شوق يشب جحيمه 
بعثت بها جهدالمقل معمسللا عل مجدك الأعلى الذي جل خيمه 
وکلت ہا می وصدی فرگتی فساعدنى هاء الروي وميمه 
فهذه طربة حبيبية النشوة 
فلا تنسنى يا خير من وطىء الشرى فمثلك لا ينسى لديه حديمه 
عليك صلاة الله ماذرشارق وماراق من وجه الصباح نسيمه 
وهنا ما تقدم ذكره من النفحة الأندلسية -شاهد ذلك أنك تحس نوع أحساس من 
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الشاعر بهذا النسيم الذي راق لا آنه يقصد إلى تكثبر عدد الصلاة بذكر النسيم ليس 


وللسان الدين عدا ما ذكرنا مدائح يعرفها حذاق المنشدين وما زالوا يتغنون بها مع ما 
يتغنى به الذاكرون منهن على سبيل الخال رائيته التي يذكر فيها زيارنه القبر الشريف : 


الله أكر حبذاإكباره لاح المدى وبدت لنلاأنواره 
لاحت معام يشرب وربوعها مثوى الرسول وداره وقراره 
هذاالنخيل وطيبة وحمد حر الورى طراوهأناجاره 
ھا المصللى والبقيع 9 هھنلا ر الحبيب وله ات ااره 
ومنها : ) 
هدي مواضع مهبط الوحي الذي تشفي القلوب من الحمى أسراره 
والروضة الفيحاء هب نسيمها والبان بان ونم عنهعزراره 
وتعطرت سلع بساطع طيبها لا يطيب وح_وله ختاره 
بشراك يا قلبي فد نلت المنى وبلغت ما تہوی وما تاره 
ومنها : 


حسن الرجااء شعاره ودناره 
أيؤم بابك مستقيل ععائسر فرد عنك ولا يقال عشاره 
حاشا حجلالك أن يۇملە امرؤ فيعود صفرا - خت اتف ان 


رسمت حاشا بالألف بعد الشين في المطبوعة ولا أدري ما وجهه ا تقول 


يخيب من قصد الكريم وعنده 


ا حا O‏ 
الإإكبار قال أبو عبيدة : وقلن حاش لله الشين مفتوحة ة ولا ياء فيه ود بعضهم يدخحل الياء 
في آخره کقوله : 


حاثي أي شوبان إن به ضناعن اللحاة والشتم 

ومعناه معنی التنزيه والاستشناء من الشر. فلت أحسب أن من جاء بالألف بعد 
الشين في الرسم تومه من قول أبي عبيدة ولا ياء فيه إذ عني أبو عبيدة ياء اللين التي 
لرسم الألف اللينة » وذلك أن رسم المصحف العثاني في هذا الحرف بالشين ليس 
بعدها شيء وكل القراء إلا أبا عمرو يقرأون بشين مفتوحة فهو المشار اليه بقوله بعضهم 
من كلام أبي عبيدة وذلك أن أبا عمرو اذا وصل مد فتحة الشين فجاء بألفها اللينة 
وتكتب ألفا راء بعد الشين وأهل الاداء يعلمون ثباتها عند أي عمرو وصلا لا وقفا 
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وليس بموضع وقف لكن من اضطر فوقف عنده سكن الشين» فأحسب رسم النبهاني 
ها «حاشا جلالك» أو رسم النساخ من قبل إن يك هكذا مراعاة لرسم المصاحف . 
- ومن هذه الرائية قوله في أواخرها : 


فامنن علي وكن شفيعي والتفت 1 E i‏ ) 


وکأن تأويله والتفت إلى مستنصر ونصب بنزع الخافض وهو إل » و أنه قد 
وقع خحطاً من الناسخ ههنا وأن الصواب : 


فامنن علي وكن شفيعي ولتغث مستنصرا بجلالك استنتصاره 


آي ولتکن مغيڻا ي » وزعم بعضهم أنه لا جوز جيء لام الأمر مع المضارع المبدوء 
بتاء ا لخطاب بحجة أن فعل الأمر قد أغنى عن ذلك وليس هذا بشيء لمَراءة آي «قل 
بفضل الله وبر مته فبذلك فلتفرحوا » وهي عشرية في حرف يعقوب عن رويس ذكره 


صل عليك الله ماحيا الجيا رورض ارتا وتترنمت أطیاره 


وتأمل نفحة الاندلس في تحية الحيا روض الربى » وترنم الأطيار . 

كان لسان الدين بن الخطيب رحه الله شاعرا مفلقا ولعل النبهاني يشير إليه والى 
ابن نباته المصري وحازم وابن aE EE i‏ 
الثلاثة الاإبوصيري فالبرعي فالصرصري «ان كان مم كلام لأنہم أشهر مداحه صلى الله 

عليه وسلم وان كان قد أتى من أنمة الشارقة والضاربة من هو مثلهم أو أعل ظا من 
بعضهم ک| سنقف على ذلك من كلامهم إن شاء الله تعالى ua.|.‏ 

قلت لعل هذا من قول النبهاني رحه الله أن یکون قد احترس به» ومن اجود من 
بالمجموعة ابن ا لخطيب وهو على براعته وصفاء ديباجته وما يتأتى له من الجزالة لا يبلغ 
مبلغ الثلاثة الأئمة في حاق المدح النبوي » إذ على صدقه فيه لا بخلو من شائبة بعض 
أنفاس الدنيا حلاف ما عليه نظم الثلاثة » وقال تعالى جل من قال : «نرفع درجات من 


نشاء وفوف كل ذي علم عليم . ( 
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الصرصري والبرعي والبوصيري 

أحسب أن هذا ترتيبهم إن شبهناهم تشبيها لا نريد به حقيقة المماثلة ولكن نريد 
به نحوا من التقريب بثلاثة المولدين الكبارء أبي تمام وأبي عبادة وأبي الطيب . أشبههم 
باي عام الصرصري : وأشبههم بأي عبادة الرعي وأشبههم بأي الطيب 
البوصيري » وهو المقدم المجمع على تقديمه وتفضيله» والبرعي أشهر من الصرصري 
والذاكرون بالمديح النبوي أكثر لقصائده إنشادا. وقد كان الصرصري من رجال السابع 
امُجري ف نصمفه الأول قتل ببلدته صرصر سنه سقوط بغداد . قتله التتار شهیدا رهه 
الله . وکان البوصيري من رجال نفس القرن ولد سنة ۸ ٠ه‏ مات في آخره سنة 


٩ه‏ . وكان البرعي من رجال الثامن والتاسع کا في البدر الطالع وأشار اليه شارح 
القاموين ف ابن ن یذکر تاریخ مولده أو وفاته وذکر وفاته صاحب البدر الطالع 
نپا سنة ۴٠۸هوذكرها‏ الزركلي ف أعلامه عند عبدالرحيم ت أحمد بن علي الرعى 
ولكن ذكر أن الذي بأيدي الناس هو ديوانه الصغير وكنت اصبت تأريخ مولده ووفاته 

من الاستاذ المجمعي المغضال الشيخ محمد علي عقبات . . من علاء مدينة صنعاء ثم ند 
عني موضع القصاصة ودكر الشيخ النبهاني رجه الله أنه من رجالات القرن الخامس ولا 
احسبه صحيحا لوضوح ما في البدر الطالع وقوته . 

للصرصري مقصورة ةنظم فيها عقي دته» وهي ماکان قائ) عليه إجماع آهل السنة 

وأحسب أن اللقاني في جوهرته المشهورة وغيره من معروفي أصحاب المتون المنظومة في 
العقائد ل يخلوا من استفادة بها ونظمها أمتن من نظمهم بلا ريب كقوله : 


و ات ا کل ها 
وأفضل سر ف اما 
أمتك الزهااء حم اة 
وخبر هذاالققرن كل سابق 
من« کل الصيد في جوف المرا» 


وکل من كان ددر حاضرا 
وبيعة الرضوان من يشهمدها 
والكف ع)| كان بينهم به 
وإن أزواجك كلهن في ا 


ثاتسةكيدموسى والعصا 


ريب ولو قيل على الماء مشى 
في كل عصر وزمان قد خلا 
الققرن E‏ 


لوقعة فضله لا يرتتقى 
نهو عظیم الفضل غروس ای 
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ثم أخحذ في نظم ما يدين به من الشرع ما كان عليه أشهر قول أهل السنة . 


والصوم والصلاة والركاة وال 
والأمر بالمعروف والنهي عن ال 
والسمع والطاعة للامير في ال 
شرع صحيح ابت يبقى إلى 


فهذه عقيديت نظمتها 
يعرضها يوم المخس ملك 


ة والحج وبيع وشرا 
وكل زمار وتحريم الزنا 
جور وي العمدل وحرب من بغى 
آن ينقض العلم وينقضي المدى 


أجعلهاعندلك ذخرايرتجي 


في المطبوعة الخميس بالخاء المعجمة وما ارى إلا انه الحميس بالحاء المهملة وهو 


يوم القيامة لما فيه من الحر والعرق . 


فاسأل لي السرهن أنيميتتى غر مغر إذا القت انقضى 
فقد مات ان شاء الله - شهدا رحه الله 


عساا أن يغفر لي خطيئتي بفضلوۉه ذو اللكوت والغنى 
حتی تکننن لي بہذا ش اهلا عندالذي يعلم سري ويسرى 
صلى عليك الله ذوالجلال مها . هبت مع الاسحار أنفاس الصبا 
لاحظ الفرق بين طريقة الصرصري في ذكر هبوب الصبا وما مر من ارتياح ونشو 
للطبيعة في كلام ابن ا لخطيب . ألا ترى هنا أن الصرصري أشد اهت اما بأن هبوب الصبا 
في الأسحار وازن بين هذا وبين قول ابن الخطيب مثلا : 
علك صلاة الله ماذرشارفق 
وقوله : 


وماراق من وجه الصباح نسيمه 


صلل عليك الله ما حياالججا 
وقوله : 

عليك صلا الله ما طيب الفضا 
وماافتر ققدللنصون مرنح 


روضص البرض وترنمت أطياره 


عليك مطيل بالشاء مطيب 
وماافتر تخر للروق شنيب 


د 


وأول المقصورة استهلال عذب حسن الانسياب وهوقوله : 


مابين قرب وبعاد وقل 
ضاع زهان ووهت شبيبتي 
واا لأيام شباب ماهفا 
من م يكن في غرة الدهرله 


فقلماينجب في اخحره 
لو قد کان جاء ر 


وبين ليت ولل وعسیى 
وصوحح المخضر منهها ودوی 
ELS‏ نري 


أين البطىء والنذ في السرى 


بجواب الشرط ( من لم يكن ) ني عجز البيت لأشبه مذهب ابن دريد 


في المقصورة » ولكنه بجعله الجواب في بيت تال قد باين ذلك اذهب وهذا أدل على 
سأاحة طبعه وأنه | ينصب من نفسه جاريا لابن درید وإِن یکن قد آخذ ببحره ورویه 


بسعى إلى الآئام جذلان وقد 


مستغرقات في جهالات الهوى 


ثم سلك الصرصرى من بعد سيلا من الوعظ أصاب فيها من النظر إل ذكر الحساب 
ا الآأحر. ونظم معاني القرآن والحديث عسر ومزلة أقدام» وقد تعلم كيف تكلف 


أبوتمام وقارب شما الاساءة حیث قال : 


لاثنين ثانيااذ هما في الغار 


O SS‏ المجال. 


ETE 
أول من ينشق عن هه قره‎ 


علد خير لاام الجيي 


وهذه الصورة مأخوذة من قصة الاسراء والمعراج 

بيده اللوء تحت ظله ادم والأشراف ممن أهل البهمى 
وهو شفيع الناس يوم العرق الط اغي وفيه كل وجه قدعنا 
جع هنا بین معاني الحديث والقران - قال تعال : وعنت الوجوه للحي القيوم 
وضوعفت سبعين ضعفماشمسه حراوقدر اليل جرمهادنا 
واشتشد فيه غضب الله على من صد بغيا وتعسدى وطغى 


يوم يقول اتتا ء كلهم نفسیىی إلا اهاشمي المرتضى | 


يول ا م آنا ا 


في موقف فيه الخليل قد خشى 


على صراط مزلق من اعتدى 
شفاعة تنققذ من حر لظى 


ومد حوضاقدرشهر عرضه ينقع غلة الصدى عذباروى 
أكورابه من ذهب وفضة مثشل اللبجgوم‏ عددا ومجتلى 


بده الت الرؤوس أولا ورد عنه کل فاجر غوى 
nF E Jl e‏ 


المشرفة » وأعطاها صورة المحبوبة الحسناء التي يوافي طيفها فيهيج دوافع الشوفق. وقد 
أخحذ أصل المعنى من قوة علاقة الدار بالمحبوبة في قديات قصائد العرب» وأخذ معنى 
خلع صورة الإنسان على الدار من طريقة أي تام فمزج جميع ذلك وولد منه ما صار هو 
إليه من المعانى الحسان» لا أشك أن عيي الدين بن عربي أخذ تغزله بالكعبة من 
ههنا» لأن شعر الصرصرى ره الله كان ذا سبرورة مشهورا . وتغزل ابن العربي الذي 
جاء به في الفتوحات ليس بجيد حقا» وكان النظم أغلب على طريقته نظا قليل الماء :- 
ونعود بعد إلى دكر رائية الصرصري » قال رحه الله ورضى عنه : 

حيتك ألسنة الحيامن دار a‏ 
هذا المطلع کا تری طنان رنان» فيه روح من طنانة أي تام : 
ا لحت بلج والسيوف عوارى 
وقد سبقت منا الإشارة إلى أن في الصرصري رحه الله أنفاسا حبيبية 
وتعطرت نفحات تربك كلا فض النسيم لطيمة الأسحار 
ا 


weece?e 


لله ماأبقى الأحبة مودعا 
لأصرحن اليوم فيك بلوعة 
ماكنت بدعافي الصبابة والأسى 


وبك انقضت حمدرددة أوطارى 
E E E E‏ 
كلفت بب)اء في الطلول ونار 
حتی آواری زف رتى وآوارى 


ا 


ماالحب إلالوعةتلحالجشا أومدمع جارلفرقة جار 
ومصونة حوبت البهاء ستورها سمراء يطرب وصفها سیاری 
تأمل أصناف الجناس التي مرت ثم تأنيث الكعبة ههنا وجعلها عقيلة مصونة 
معشوفة : 
عربية الأنساب قام بحسنها عذرى وطاب عليه خلع عذارى 
جعله الحسن عذرا فيه كالإشارة إلى قول امرأة العزيز: « فذلكن الذي لتننى فيه » لا قلن 
ها : « حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ثم أخذ بعد في ذكر الطيف : 
زارت على بعد المسافة بعدما هوت النجوم ولات حين مزار 


يشير هنا إلى قول جرير: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام 
وأراد جرير أن عليه أن يصلى الفجر ويواصل السير فهذا سبب طرده ا يال » إذ هو 
طرد للنوم . ويروى أن السيدة سكينة بنت الحسين بن على رضي الله عنهم أجعين 
أخحذت علبه» وما أحسب أنه غاب عنها مراده» ولكنها لعلها أخذت عليه بعض 
مذاهبه في المدح وإلهجاء . 
أو اخترع الخبر بعض الحذاق 
زارت على بعدالمسافةبعدما هوت النجمم ولات حين مزار 
أنى وت شقتق الفلا وديارها بحمى الحجاز وبالعراق ديارى 
أمهلا بطيف زائر أمهمدىلنا رياغنعة الحمى معطار 
دل ببیته هذا آنه | یطرد الخال » فجری قوله « ولات حين مزار » مجرى الدلالة على 
الوقت 

جادت بوصل وانثنت وحبهها عارى المعاطف من ملابس عار 
فهذه قرينة مانعة من أن تكون المتغزل فيها امرأة -على أنه ليس في وصال الطيف من 
عار. ولا فى بعد مکان الجناس . 
هل وقفة للركب في عرصاتها وله جؤرفي أععز جور 
فأقبل الحصباء منهامطفشا جر الخضى منى ب رمي جار 
فهذا يكشف أن المتغزل بها هي الكعبة 

فهناك لا حجر ولاعارعللى ذي الحجر في التقبيل للأحجار 


ت 


دو الحجر أي دو اللب 


روو اللي اة الى رالرى ل ار 
الارى هو العسل ومشتاره جانيه والتربة عنى با قبره صلى الله عليه وسلم 

وبه يبين للقلوب حقائق ال أسرار ب در ل يشن بسرار 
ومن ههنا أخذ في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام : 
هموأحدالختارآمدمسل تالكل معاندختار 
ندب إذا بث الجياادمغرة علقت بحبل للأإطات مغضار 


هكذا وعندي أن ههنا خطثا من الناسخ وأن الصواب : وحيا بها أي وها حيا أي غيث 
في زمن السلم لطالب جدواها متاراء لأن الغيث يتبعه الخصب والميرة 


غمر الندى جلاء أغار الوری ‏ متکفل بہداد ة الأغمار 
جعل المهيمن في مسامع خصمه وقراوزانصحابهبوقار 
وهو المظلل بالغمائم من آذى ال أسفار طولنععوت ف الأسفار 
ونة شر جر سارت هاج ال ارك فاق فر الا 
وال إكرامالهضزون اليا ولق رغتس من الأفط ار 
فضل الرية كلهاورسابه . طود الملاقي هاشم ونزار 


وما أرى إلا آنه عنى بنزار العرب أجعين . 


والمدح هنا خالص لا يشوبه تباه بشىء من عرض الدنيا أو التفات إليه» وهذه مزية 
مداح الرسول صل الله عليه وسلم الذين انصرفوا بفنهم کله لل مدحه عله الصلاة 
والسلام › لا یشوبونه بغیره» ووازن بین ما ههنا وما مربك من كلام الزخشرى وابن 
ا لخطیب والابیوردی والفیروزابادي مثلا. 


ياهادياشدالإلەهبدينه 
يامن به إنعذت في سنة حى 
يامن حباء يديه محلول الحبى 
لولم يكن مدحيك من عددى لا 


ا 


اررق وشد على العفاف إزاري 


أو زار فی س حى أوزارى 
ا مسار او لفك اصار 


وازن بين هذا وبين قول ابن جابر في المقصورة 
أنا الفتى لا يطبينى مطمع فأبذل الوجه لنيل يرتجى 

وقوله : 
لوا اشتياقي لدياركرمت لبعدهايرئثى لنامن قد رى 
a‏ من أرجو بأمداحي له إصلاح ماقدعاث منى وعثى 
ل أجعل الشعر للنفسي خلة ولم يش فكرى به ولا غشا 
ياضيعة الألباب في دهرغدا فيه فيت المسك يعلو الخثى 
فإن ههنا خشونه مع جانب تعزز شخصی ذاتی »وازن بین هذا وبين شعور النشوة 
والفرح النفسى با حباه الله هذه البة حتى جعلها لنفسه صنعة وشعارا إذ مدح النبي 
صلى الله عليه وسلم من عدده للدنيا والآخحرة. 
لو لم يكن مدحيك من عددى لا أضحى شعارى صنعة الأشعار 
نشر الأشاء عليك أطيب نفحة ٠‏ من مسك دارين تففوح بدارى 
أرى أن الثناء فاعل لنشر وهو فعل وأطيب مفعول به وأصله صفة لمحذوف ونفحة تمييز 
O BE‏ . ومن 
جعل ‏ نش i O ET HEA ES E‏ 
ET‏ ورنة ما ذكرنا أجود ان شاء الله 

ملا المهيمن مذ قصدتك مادحا بیساره یمنای ثم یساری 
تأمل هذا الشكر والحديث بنعمة المولى وصدقه وأريجيته 
ونفى بجاهك ياأعزوسائلى قتراهوى شنج الا ار 
فقخذت سنتك المنرة حجة وحجة تهدى لخر منلاار 
وغدوت روس الحمى من ضيقة الإ سارعندتواترالأسعار 
کأن| أطل على هذا البيت ظل من أي تام وذلك قوله : 

وتباشروا كتباشر الحرمين في قحم السنين بأرخص الاأسعار 
وكأن الصرصرى يتعمد نوعا من الإلماع بالإشارة إلى هذا البيت» لأن هؤلاء تباشروا 
بالخليفة وابنه الواثق والصرصرى بشراه وتباشره مهذا الشعار النبوي الذى نفعه واه 
وتتبع قتر ذنبه فمحاه. 
حسبى رجاء أننى من أمة بك أصبحت موضوعة الآصار 
أنت الزعيم ها وأنت سفرها ان أقبلت من أطل الأسفار 


س 


وذلك ما بين المحشر والمات 
ويزيد فيك رجاء قلبى قوة أن صار بي نسب إلي الأنصار 
هذا المعنی حاوله من بعد لسان الدین بن الخطیب على لسان سلطانه ولم چیء به سهلا 


جیدا کا ھھنا 
فاسأل إلمك ل بعشر حرم جرالقلب واجف الأعش ار 


وشهادني حی فقيل شه اده فيها الوفاق لاهلك الأطهار 
إذ قد استشهد منهم من قد استشهد في أول الإسلام ومن بعد» كسيدنا حمزة وعبيدة 
وجعفر وزيد بن حارئثة وعلي والحسين وزيد ويجحيى رضى الله عنهم أججمعين. وقد 
آجیبت دعوته. وحسن أولئك رفيقًا . 
جئنا بهذه القصيدة كاملة م نحذف منها شيا ليرى القارىء الكريم كيف أنفاس هذا 
النمط الروحى الخالص . 
وقد كان في الصرصرى وصاحبيه طول نفس »› وقدی| قال أبو الطيب في تمدوحه الذي 
هو علي تجده من سائر آفراد الملوك : 

وقد وجدت جال القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقل 
وقد سبقهم من صناعة أبي تمام والبحتري ما مهد لطول النفس عندهمء وکان بو 
الطيب أميل إلى الإيجاز وبذلك تبريزه. وقد سبقهم أكثر من هذين أسلوب تطويل ابن 
الرومي الذي كان يتأتى إليه بتشقيق المعاني وتفريعها. غير أنه كان يہمل جانب تجويد 
اللفظ والإيقاع كا قدمنا . 
ولي مادة السيرة النبوية من خبر الحهاد والصبر أيام قبل الهجرة وبعدها والمعراج وما 
كان فيه من الاسرار والتجلي وكشف الحجب مجال حصب للقصص وإطالة النفس 
من غير ما حاجة إلى التشقيق المعنوي والاحتيال الى تفريعه. فأتاحت طبيعة هذه 
الحصوبة في مادة السيرة إمكان الجمع بين متانة الأسر وجزالة اللفظ مع انسياب السرد 
ولا يخلو صدر القصيدة مع ما جبلت عليه بنيتها من إيثار الإيجاز من اتساع لطول 
النفس متى تهيأت أسبابه ومن أجل ذلك طالت المعلقات وبعض قصائد الأوائل 
كجرير والفرزدق . إلا أن الإجاز كا تقدم هو القاعدة الأولى في بيان الشعر وبلاغته. 
وأحسب أنه من أجل هذا قال صاحب العمدة في باب اللفظ والمعنى : « والفلسفة 
وجر الألحبار باب آخر غير الشعر » فإن وقع فيه شىء منه| فبقدرء ولا يجب آن يجعلا 


نصب العين فيكون متكئا واستراحة» وإنا الشعر ما أطرب وهز النفوس » وحرك 
I TS‏ . هم والعجب لابن 
رشيق مع هذا كاد يميل الى تقديم ابن الرومي على أ بي تمام في باب الغوص على 
المعاني . هذاء ولادح الرسول صلى الله عليه وسلم عذر واسع إذ السيرة كلها لذي 
الإيمان مطربة» وليس شأن المديح فيها كشأن المديح لمن يكون من ملوك هذه الدنيا 
الفانية «متاع قليل وهم عذاب ليم .» 
من جياد الصرصرى ذوات الطول رائيته 

ذکر العقیق فهاجه تذکاره صب عن الأحباب شط مزاره 
وأول القصيدة تغزل بالديار الحجازية كنى به عن البيت الحرام والقبر الشريف والحج 
والزيارة ومشاهد الحرمين ثم حلص الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف 
خلقه وخلقه ومولده وما صاحبه من الإرهاصات ووصف تقواه وسکینته ونبوته 
وشريعته وما خحصه الله به من التشريف والمعجزة وما جاء في الكتب من قبل من 
التبشير بمقدمه ثم ختم با كنى عنه في البداية فصرح به في النهاية من نية قلبه آن تجوز 
به ناقة كوماء الى حيث الرباع المقدسة ذات الهدى والسناء» ويبدو أن نظم هذه الرائية 
قد كان قبل نظمه التي قبلها إذ يذكر في تلك يسارا ويذكر في هذه عسرة يرجو ن يمن 
الله عليه بعدها بميسرة . 
أما النسيب فقوله : 


ذكر العقيق فهاجه تذكاره صب عن الأحباب شط مزاره 
وهفت إلى سلع وزع قلبه ٠‏ فتضرمت بين الجوانح ناه 
هذه الديار بناحية المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 

كلف برامة ماتألق بارق مننحوهاااإلابداإضاره 
يشتاق واديا ولولا يصبه واد زهت از ارہ 
شغفابمن سلك الففمؤادبأسره وبودوده أن لا يفك إساره 
لولاهواءلائنى أعطافه بان الحجازورندهوعراره 
والضمير هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والذات المحمدية ) 
يامن وى بين الجوانح والحشا منی وان بدت على دیاره 
عطفا على قلب بحبك هائم إن م تصله تصدعت أعشاره 
وارحم کئیبا فيك يقضی نحبه أسفا عليك وما انقضت أوطتاره 


ا 


لا يستفيق من الغ بام وكلا حجبولك عنه تہتکت أستاره 


مااعتاض عن سمر الحمی ظلا ولا طابت بغير حديثكم أساره 
والسمر بفتح السين وضم الميم من شجر الحجاز وبنواحى مكة وكانت بيعة الرضوان 
هل عاد زمن تضسع ع نشره ارجا ورقت بالرضا أسحاره 


هذا البيت يدل على آنه حج من قبل ويريد العودة. وذكر الأسحار كا مر بالقارىء 
الكريم من قبل ما يتكرر عند الصرصرى » وإنا خص الأسحار لمكان صلاة الفجر 
ولمجافاة أهل الصلاح خاصة للنوم في ساعات السحر المباركة . قال تعالى : «الصابرين 
والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» . وللأسحار في الحرمين بركة 


واسرار. 


فاأاف السطة عرة ومهابة 


بالاأنس تتف بالنى أطياره 
فس| وع ر من الرية جاره 


ومن هنا تخلص إل المديح النبوي في يسر حسن التدفق والانسياب :- 


بحمى النزيل وكيف لا محمى فقشد حفت بجاه الملصطفى أقطاره 
أضحى ثرى عرصاته مذ حلها يشفى من الداء العضال غباره 
سبحان من جع اللحاسن كلها فيه فتم بهازه وفخضاره 
حاسن المنظر وتحاسن المخر ‏ | 

جبلت على التشريف طينتته فا نشأت على غير العلى أط زاره 
وصفت خحلائقه وطهر صدره فزكاوطاب أديمه ونجاره 


فذكر هنا كرم العنصر وشرف النسب ثم أخذ في قصة المولد وني صفة الرسول صلى 


الإيقاع : 

حملتسه أمنة الجحصان فلم تجد قلإ أن حانمنهبداره 
ورأت قصور الشام حن شعشعت أنواره وتباشرت حضاره 
وضعته حتونا وأهرى ساجدا وکساأاه حسنا باهرا تاره 
لا بالطويل ولا القصير وإن مشى بين الططاول علتهم وره 


هذا البيت جيد» وذلك آنه كان صلى الله عليه وسلم مربوعا» فكان يطول الطوال ببهاء 


الشخصية وقوة حضورها وبهجة نورها . 


EL 


وإذا تكلل كالجان جبينه عرقالأم ر عظمت أسراره ‏ 
وإذاإبدافي حلةيمنية قدزن دائر طط وقها إزراره 
فالشمس بعد الصحو مشرفة ال والبدرفي فلك الكال مداره 
ثم انتقل إلى صفة خلقه السني عليه الصلاة والسلام: 


متقلدا بالسيف ليس مبماليا بمن التقى عزت به أنصاره 
حلل السكينة والثبات لباسه 0 والر والإأحلاص فيه شعاره 
وذلك أن الشعار هو ما يباشر الحسد من الثياب» وهذا من شريف المعاني أن يكون 
الثبات والسكينة هو الحلة الظاهرة والإخحلاص والبر هو الكساء الباطن . 
وضميره التققوى وأوتي حكمة _- فازداد منهاعقله ووقاره 
والصدق منه والوفاء طبيعة والىسرف والصفح الجميل دثشاره 
والعدل سرته وحق شرعفه وسيله نېج ادى ومناره 
وشريعة الإسلام ملته وبال حق للمبين إلى الورى إظهاره 
ومن هنا أخذ في مدح الإسلام وقصة أول ظهوره على الشرك وما كان بجزيرة العرب 
من أديان 


ختم النبوة فهو درةتاجها وطزز حلتها الثمين عياره 
أبقى لسنتسه طريقاواضحا رحباسواء ليله ونهاره 

اعلم أصلحك الله أن سواء تفيد التسوية فإذا جاءت بعدها الممزة كانت المعادلة 
بأم وإن أ تجىء الهمزة جىء بالعطف بالواو. ولا تصلح أو ههنا لأنها للتخيير لا 
للمعادلة ولا للجمع . قال تعالى : "سواء علينا أجزعنا أم صبرنا" . وقال تعالى " سواء 
العاكف فيه والباد " وقال تعالى : " سواء حياهم وغاتهم " . ومن الأحطاء الشائعة الآن 


جعل أو في مثل هذا الموضع . 
وشموس شرعةديلهعروسهة من حادث يمحو الضياء غباره 


Cf‏ الم واب یج اله وںج له بعل الدئثور تجددت أثاره 


تكرار الدال وا جيم هنا فيه نظر إلى طريقة القدماء كذي الرمة وزهير كا فيه نظر إلى 
طريقة أبي تمام . 


ب 


واستعلن الحق البين بوره بجبال فان وقر قراره 


جبال فاران هي جبال مكة بدليل أن أسفار التوراة تزعم أن إسماعيل ترك هو وأمه 
هاجر ججولان في صحراء فاران (انظر سفر التكوين /۲١‏ ١۲-وسكن‏ في برية فاران 
وأحذت له أمه زوجة من أرض مصر) . والذي عندنا أن الماء الذي أصابته هاجر بجناح 
املك هو ماء زمزم فتكون فاران هى أرض مكة وتزوج إساعيل من جرهم ولا يستبعد 
أن تكون جرهم قد كانت مثل قريش تتاجر إلى مصر والشام والحبشة . وعند أهل 
الكتاب أن فاران بناحية سيناء» ولو كانت بناحية سيناء م يكن أمر إساعيل ليكون على 
بعد مسن سارة وابنهاء وقد أرادت سارة ابراهيم على أن يبعد اسماعيل حتى لا يشارك 


ابنها ف المراث . ) 
وجلا لام الحرتين ضياؤه وبه سانوروأشرق غاره 
عنى بالخرتين المدينة 


فخرت به خير القبائل هاشم وحوى به المجد الأثيل نزاره 
قد يدخل في معنى نزار العرب كلهم ولا يبعد أنه نظر هنا إلى قول ابن الرومي : 


واجعل بيت ابن الرومي هذا من ضمن ما مهد لمجىء القصيدة النبوية لتخلف 
قصيدة المدح وما إليها. ثم أخذ الصرصري في ذكر الجهاد وما تبعه من ظهو شمس 
الدين على الدين كله ولو كره المشركون : 
زمرت نجوم السعدفي بدربه وتبلجت يوم الرضى أقاره 
وشموسه ف فتح مک أشرقت فانجاب عن وجه العلاء تاره 
القتار بفتح القاف عنى بها القتر بالتحريك أي الغبار وظاهر كلام الأأحفش في 
القوافي يفيد أن ذلك ما كانت تفعله العرب وعند سيبويه أن الإشباع في الضم والكسر 
وقال الآحر: 
حذا بطن هرشى أو كلاها فإنه كلا جابي هرشی هن طريق 


ا 


ثم انتشى الأمام الصرصري الى مدح سيد ولد آدم صل الله عليه وسلم فقال : 


سعالت به أولاده ونساأاؤه وصحابه وزکت به أصهاره 


وسمت بوه غلانه وإماأاؤه و اده وبعره وحماره 


) ولعل مكان الحار أن ينكره السمع »على أن السياق مستقيم به» ولعله ما يسوغها 
ما يلابسها من روح السذاجة وقصد الاستيعاب . ويعتذر للصرصرى بأنه مع الإطالة 
قد يقع في القصيدة أن يختل موضع البيت والابيات ولا يقدح ذلك في جودة القصيدة 
كلها . وقد أخذوا على المتنبي قوله: 

إنى على شغفي بها ني رها لاعف عافي سراويلاتها 


ولم يمنع ذلك من استجادة هذه التائية وعدها أبو منصور من إحسانه وجاء بقوله : 
ذكر الأنام لنافكان قصيدة كنت البديع الفرد من أبياتها 
فقال إن هذا هو البديع الفرد من أبيات القصيدة. 


وحوی الفخار سريره وفراشه وخب امه وق ابه وجداره 


وتضوعت أردان بردته به طيبااأاوط اب رداؤه وإزاره 
شهد الكتاب الموسوي بفضله وقققت وتقن ت إن ار 


وقد كان احتدام الحروب الصليبية نما شحذ آذهان المسلمين إلى النظر في مقالات 
أهل الكتاب ونقد ما ذهب إليه ذاهبوهم من باطل التأويل وبيان مكان البشارة فيا 
جاء من مقالات أنبياء بنى اسرائيل وكتبهم . من ذلك بشارة موسى عليه السلام 
به» وحملها أهل الكتاب على أن المبشر به هو عيسى عليه السلام » وذلك صنعوه بتأويل 
وقد تناول هذا الببحث جماعة من المحققين . 
هوشاهدمتوكل ومبشر هومنذرمتيقن إنلذاره 
أضحى للاميين حرزامانعا ضعت به عن وقته آصاره 


عن وقته آي عن أمته ٳذ هي التي آمنت به حين جاء وقت رسالته. 


COS 


بالشام دولتشه ومكکة ربهة ال حرمات مولده وطيبة داره 
علم اليهددالحق ثمت أنكووا حسدافأفسد علمهم إنكاره 
هذا البيت جيد بالغ »إذان العلم إن يصح ببيان الحقائق ی فم تمت او 


-غيرت وجد الهوى السبيل إلى الرأي وهو افته . 
تبالن علم اليقين وصده لا استبان له الصواب نفاره 
نفاره أي نفوره ٣‏ 
وكذاك ي انجيل عيسي وصفه في کل عصر تل اح ارہ 


عج با لدې لب راه وکیف لا ت عت ئة زنر 
كان النصاری يشدون الزنار وهو سير مجعلونه حزاما يشدون به أوساطهم آي 
غجبا فم لاذا يترون عل كفرع ولايطرجرن هذا الري إل زي اتلم . 
والبعير وشده إلى البيت الحرام من شعار المسلمين ‏ قال أبو الطيب يذكر الروم 
وجهاد صاحبه سيف الدولة : 
فكلا حلمت عذراء عندهم فإنا حلمت بالسبي والجمل 


وترك الصرصرى حث النصارى على ترك دينهم وعجبه من ذلك وأقبل على ما 
يرجوه لنفسه من سبيل النجاة : ) 
وعذافر حرف أمونترتى مرحاكهيق هاجه ذعاره 

قد يبدو أول الأمر هذا الانتقال بعيدا مفاجئا. ولكن متأمله بجد عند التأمل ما 
بجمعه با تقدمه من قوة الصلة من طريق تداعي المعاني على حسب الوجه الذي قدمنا 
ذكره . ثم لعل القاریء الكريم يرى كا نرى أنه حين جعل هذا المادح البارع مقدمة 
قصيده نسيبا وشوقا إلى الذات الشريفة »ثم أناله الله كريم الوصال حين| حاز شهود 
كمال الذات المحمدية أخذ في المديح الصرف حتى خلص إلى ذكر أهل الكتاب 
وعنادهم » ثم بعد ذلك سلك سبيل الشعراء إذ يتبعون معاني النسيب الارتحال إما إلى 
المحبوب وإما عنه»ء وهنا الرحلة إلى ديار المحبوب كا لا يخفى» إلى البيت الحرام وإلى 
حرم المدينة الشريف . 


وعذافر حرف مون ک مرحا کھیقی اجه ذعاره )1( 
كکوماءِ يرفعها السراب کانہا فلك على بحر طمي تاره 


)۱( عذافر آراد عذافرة وهي 


التاقة القوية وكذلك الحرف والأى + الأمىنة العغا »الم ال RE‏ 
الت اترو ا حرف وا مون مونة العثار والميق الظليم والذعار بضم الذال وتشديد 


ات 


يطوي بها شعب الففلاة مشمر ‏ كالسيف للغمرات سن غراره 
شهم إذا رام الخطير من اللا [ يە ع]ايوروم خط ارہ 
هذا الفخر في هذا الموضع حسن » لأنه هنا لا يطلب شيئا من معالي الدنيا وإن)ا 
يريد العلا عند الله بأداء الفريضة ثم الزيارة» وقد كان الحج محفوفا بالمشقة 
والمخاوف . وكان الصرصري رهه الله من أولى الضرر فوازن بين قوله هذا وقول ابي 
e‏ کرت ول تقصد تهامة في مشاةوفدولاركاب أجال 
فقلت إني ضري ر والذين مم رأي رأوا غير فرض حج اأمشالي 
شتان ما بين اليزيدين : 
يتجشم الوعر المخوف ليأمن ال خوف الذي بالمرء يلحق ععاره 
وهو خوف النار وعذاب الله عز وجل . 
يسرى مع الوفد الكرام ليشهد ال جع الدي شرفت به أقطاره 


فيي موقف جم الموامهب زاهر وضعت عن الجاني به أوزاره 
هذا يوم عرفة وموقفه ولذلك دک بعده المأزمين والمشعر الحرام 
والمأزمين ومشعزرا دا حرمة rT‏ بمنی تی د حاره 


والمأزم المضيق قال صاحب القاموس المأزم (بكسر الزاي ”) ويقال المأزمان 
مضيق بين جمع وعرفة واخر بين مكة و منى . 
ويطوف مضطبعا طواف قدومه سبعاببيت عظمت أستاره 
الاضطباع هيئة جد من لبس الرداء في الحج وذلك يمكن الحاج من الرمل في 
الأشواط الثلاثة . 
ا من الدياج رونی حجره وعلل الاللل فضلت أحجاره 
ويسر بعد قضاء مفترضاته يزور ربعاكرمت زوارة 
ربعابەنور النبي محمد متلاء نضرت به نظظاره 
وقد أنبأنا في خر القصيدة أنه م يجج ذلك العام ولم يزر وإنا تذكر تلك الرباع 
المطهرة وحن إليها وهاهو هذا هدي إلبها المدحة والسلام : 
ناديته باللهيامن أسفرت عن بشر وجه نجاحه أسفاره 
وإسفار وجه النجاح عن السشر والبشری مذهب ٤‏ الاستعارة حبيبي وهو هنا 


. الذي في القاموس ضبط القلم وما بين القوسين لنا‎ )١( 


ت 


بخاطب الحا 

بلغ هدیت إذا وصلت سلام من قامت بشيب عذاره اعذاره 

فلم ير الضرر عذرا كا ترى ولكن الكبرة والضعف . 
وقل السلام عليك من متعمرض لعظيم فضلك رد ة أطاره 
يامن جلا قتر الضلال ومن إذا ‏ ماأمهالعمافي انجلى إققاره 
يامن تساوى في المكارم والندى كلتسايديهيمينه ويساره 
أخذه من قول الآلحر: ) 
كلتسايديەغياث عم نفعه)ا تستوكفانومايعروهاعدم 


وهذا البيت يذكر في قصيدة للفرزدق يمدح زين العابدين رضي الله عنه» وفي 
قصيدة للحزين الكناني يمدح بعض بني أمية ويجوز أن أصله للحزين فأخذه الفرزدق 
نت لالمىء بكشف ضر خلف _ ذي عسرة بندى يديك يساره 

وبين اليسار هنا وني البيت المتقدم مجانسة تامة. وهذا عذر آخر جاء به مع الكبر 
والضعف . وتأمل حذق الصناعة وخفاء البديع وجودته في قوله «بكشف ضر مخلف 
ذى عسرة . فهو من أولى الضرر. وقد تخلف بعذر صحيح. ثم هنا إشارة على الذين 
خلفوا عام غزوة جيش العسرة وهم الذين ذكروا في قوله تعالي : «وعلى الثلاثة الذين 
خحلفوااية براءة» . 
جعل الأشاء على علاك شعاره فحلت به وتعطرت أشعاره 
يرجو النجاة بفضل جاهك في غد في موقف يخشى التوى أبراره. 

أشار هنا إلى حديث الشفاعة » حين يقول كل الأنبياء نفسي نفسي وما منهم إلا 
يذكر ذنبا أو يعتذر حتى نوح وإبراهيم وموسى وحتى عيسى إذ اعتذر وم يذكر ذنبا 
عليهم السلام أجعين ثم يصار إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بالشفاعة 
ويسجد لربه ويفتح الله عليه من عحامده ومن حسن الشناء عليه شيئا م يفتحه علي 
أحد قبله ويقول له الله عز وجل «ارفع رآسك سل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسي 
فأقول متي يارب» - هذه القطعة من لفظ الحديث كا رواه البخاري في الصحيح في 
التفسير في تفسير سورة بني اسرائيل . وني الحديث الصحيح «فذلك يوم يعطيه الله. 
المقام المحمود» وفي الصحيح :« من قال حين يسمع النداء« اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة أت عمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته 
حلت له شفاعتي يوم القيامة» 


اللهم اجعلنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم من الناجين . 
وقد أوردنا هذه القصيدة كاملة بأرب التنبيه إلى صحة ما نزعمه من استواء 


ديباجة هذا المديح وقوة أسره وتام معانيه وما فيه من روحانية الصدق ونوره . 
وللصرصرى كلمة رائية طويلة من مجزوء الرجز ذات طرب وإيقاع جوريت من 


بعده على سبيل الاستحسان والترك أوها : 


< رت 
ہا وان ت 


أعط اف بط ال زهر 


وقد ترى ذكر السحر هنا. وفي الأبيات أنفاس ربيعية سرعان ما صرفها إلى 


الحجاز وبانه وشیحه وعرعره . 


آنه امت على سارذات الس ر 


وذات السحر كناية عن ربوع الحجاز فهذا سبب طيبها لا أنا مرت على الغدران 


والأزهار 


8 ۰ ھ“ 4 طط ٍ . 


سح وريااالىرعر 
E E E E‏ 


فصرح ههنا بذكر الرمز وأنه إا رند اة والزيارة والذات المحمدية الباهرة 


أذعت ي اريح الصبا 
فöدددي‏ م ےا ت من 


صر لوی مستار 
ح ديهم وكکرري 
ټول امه اسه 
بين اللوى والاجف ر 
و وح العو تير 


ثم أخحذ في الحنين إلى ليالى الحج ‏ وموقف عرفة ومبيت مزدلفة وتلك الساعات 


ر یالیت د ي هل د د ليلتي الاع ر 
e e‏ 


ضم المىم وفتح الحاء السبن مشددة ورط. قرب مزدلفة فيه الحا 
بضم الميم و وكسر السين مشددة وبطن حسر قرب مزدلفة يسرع فيه الحاج 
2 ارز ف عرفة في سبيله إلى مزدلفة 


وهل لاب اام منى ‏ من بائ فأشترى 
ول وبأيمم الجا تلح ةبابصر 
وهل إلى ذات الست و رأوبسةفيعمرى 
فأجتلى ورال ضا ي روض حج ور نضر 
وأجتن يى جن_سىسى العلى بلفمذاك المج ر 
يالك منليلاتقرور ٠‏ بطل فيهاسمرى 


ولعلها " طاب فيها سمرى " فمثل هذا قد يقع فيه التحريف 


لوسمح‌الدهرها قضيت فيه فاوط رى 
جاد شع اب الابطح ا مکي صب الطر 
وارك اللرجحن في صباح ليل مقر 


فقد جد في السفر بعد النفر ليصل إلى المدينة في ليال مقمرات يطيب بهن 
السري :- | 
يسفر عن وادي العقيق لقرين السفر 


ووادي العقيق بالمدينة 
ب العرب الماشمي. ذي الحيين الأزه ر 


فقوله العربي هنا هو الذي يرجح عندنا أنه عنى بنزار في الرائيتين كل العرب 
وذلك أن بني اسماعيل كلهم راجعون مع نسب أبيهم إلى نسب أمهم أيضا وهي من 
جرهم من العرب الأول . 


ثم اندفعت القصيدة من بعد في مدح عض لا ریب کان كأصلح ما يون مثله 
للتغني العذب الصدوح الخفيف النخم› ذكر فيه خلق النبى صلى الله عليه وسلم 
وصفة خلقه وحاسنها ومقامه السامي يوم المحشر فمن أمثله ذلك : 


الطظاهر الأنصور والمؤيد الظفر 
أجود بالمعروف من منبجس مثعنجر 
منتخب من معشر اكکمم مہم من معشر 
وهم لعمري سادة الناس بکل الأعصر 
طلی اللحيا وره یکسف ضصوء القمر 
صورته الحميلة الأوصاف أہى الصور 


أسلهالل هه العظيم 
وحص هه مرو سا 
ا ول فاب ا 
ی اا ت و 
وقھ رت أت ےه 


ذر الفتى الع ذر 
ادى وال -ذر 
بمحكات الس ور 
کلغ .وي ری 
و ا اف 
هلا الفلا والانحر 


۾ dê,‏ 
ليس له في اول الحلق ولا في الااحر 


زا از 


4 الأأحر بضم الهمزة والخاء مفتوحة مشددة جمع أحر أي ليس له في الأولين ولا في 
الاحرين مناظر إذ فضله الله بالمعراج والنظر إلى وجهه الكريم 


و اا وا الي لاا ب ب ر 
و الشف اعةالتي خص باوالك gوثشر‏ 


وباللواء في الماد والمقام الأكبر 
حتی إِدا حان فيام کل میت مقر 


فإ 


بضم الميم أو فتحها فالضم من أنشر قال تعالى : «ثم إذا شاء أنشره». والفتح 
من الثلاڻي » قال الأاعشى : "يا عجبا للميت الناشر' 


عليه أزكى صلوات البارىء الملصور 


تم دکر الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


صدیقه الاتقی آي بکر وزین اللحضر 
لعلمه بتأرر يخ العرب وأحبار قريش وأنسابها مع ما حصه الله به من الأيان 
والتصديق والسبق المبين 


ئم على المحدث ال مفهم البصر 
ذڏي النظر الثاقب والقلب الصدوق عمر 
ثم علي البر الشهيد الفابت المصطبر 
عثان ذي النورين من جهز جيش العسر 
ثم على ابن عمه البحر الخضم حيدر 
دلت على تفضيله الرايية يوم خيبر 
ثم على من كان عع مره المبتدر 
Lal a r‏ 
وتابعيهم بالهدى من أثر ومؤثر 


م صار لل حنن تفسه ل الحج والزيارة والاستغفار ورجاء الشماعة لتكون 
كلمته خالصة في التقوى والعبادة وحب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه : 


يا مزجي الخوص النواجي في الشسوع المقفر 

إن جزت عن وادي العقيق نحو سلع فانظر 

تلك القباب البييض إن عاينتها فكر 

وقف تجاه الحجرة العلياء خير الجر 

وحي من خيم في ذاك الجناب الأطهر 

تحية طيبة عن العبيدالأصغر 

يى بن يوسف بن يحيى المذنب المقصر 

وقل عبيدبركم ئاو بأرض صرصر 
فقد نسب نفسه کا ترى وهو مذهب للمداح قديم - وقد يعلم القارىء الكريم قول 

عمير بن شييم القطامي : 

من مبلغ زفر القيسى مدحته عن القطامي ولا غير إففاد 
وقال عمران بن حطان في كلمته النونية «من بعد ما قيل عمران بن حطان» - وقد 
سن مداح الرسول صلى الله عليه وسلم الأولون ذكر أسائهم وأنسابهم» فعل ذلك 


ان جمدي خطيب جابية الح لانعندالنعان حين يق وموم 
وأي في سميحة الققائل الفا صل حين التقت عليه الخصوم 
وفعل ذلك کعب حیث قال : 


تسعي الوشاة جنابيهاوقوهم إنك يابن أبي سلمى لمقتول 


فبذلك اقتدى مداح الرسول صل الله عليه وسلم في| بعد. 


ياصاحب الحاه المذيد الشامل الخر 


من زمرة منسوبة إليك دون الزمر 


۱۹A 


فغر عليها وا مها وإن جنت فاستغفر 

وإن وهت فقوها أو قهرت فانتصر 
وکنا نظر بہذا ببصيرة كاشفة إلى ما اقترب من خطر هولاکوء ثم ما من الله به من بعد 
من هداية أمم التتار وا مغل ومن جاورهم جيعا إلى الإسلام فانتشر في افاق الارض كا م 
ينتشر من قبل » والله غالب على آمره وهو على کل شيء قدیر. 
قال الرعى رضى الله عنه :- 
وتفيش وا فى الأثل ظلا وارتووا من مائ المتسجم التفجر 
واخضر فردوس الخائل اذ غدا وسرى عليه حيا العمريض الممطر 
فكان لؤلؤ طله رأد الضحي دررمتى تسراللسائم تاشر ٠"‏ 
هذا من قول أبي الطيب «دنانيرا تفر من البنان» 


تأمل هذه الديباحة البحترية 

آى للحب العذرى طريق إلى قلب الكريم يعرفه ويراه فيرى به الكريم ما م تنظر إليه 
عینه ولکن يراه قلبه 

يانازلابرباالاراك عداك ما ماحلت من وى وطولتذكرى 
سل جرة الجرعا غداة غدت بهم بزل الركائب في الففريق الصحر 
لا تزال كلمة الفريق مستعملة في اللغة الدارجة بمعنى يقارب معنى الخليط والأصل 
دقيق بالطبيعة . وكا الطبيعة التي نحس نفحاتها من ابن الخطيب أندلسية مغربية فيها 
نعومة ربيع إقليم البحر المتوسط فالطبيعة التي عند البرعي يمنية عربية » أثلها الأحضر 


~4 


وبشامها من أودية اليمن وأخياف جباها وشعابهاء وفيها من أسر شدتبا ما ليس عند 
ابن ا لخطيب . ثم مع إحساس البرعى رحه الله بجمال الطبيعة قد أذاها كل الذوبان في 
نسيب المديح النبوي 


سل جيرة الجرعا غداة غهدت بهم بزل الركائب في الفريق اللصحر 
هل جددواعهدابمعهدرامة أم طنبوابالشعب شعب العرعر 


لله در العيس وهي رواسم وجري وح و ر 
يخرقر, من حجب السراب سرادقا مابين طيبة والققمم الأكر 


هنا هذا النمط بحتري وبحتريته اخذة من مذهب ذي الرمة بنصيب 


ويلجن في لجح الظلام ضوامرا شوقال المزمل ادر 


صلى الله عليه وسلم 
الأبطحى النتقى منغ الب ولطاهرالطهرالبشيرالمنذر 


الصادق المادي الأمين المجتبي والسابق التققدم التأاخر 


متقدم لما سبق من ذكره أنه أول من ينشق عنه قبره ومتأحر لمقام الشفاعة للمذنبين من 
أمته عليه الصلاة والسلام 


ملأت محاسنه الزمان وأشرقت بوجوده الأكوان فاسمع وانظر 
وتتابعت نعم بهوتطاولت ,رتب تتاهت في عراض المشترى 


على بحترية البرعي في الديباحة تجده كثير النظر إلى معاني أبي الطي کا هنا : 


Ye 


متازل دت لفك تيا از هوغل اتارح اها 


ومن بعد يأخذ البرعي في بعض الإ لماع إلى أخبار السيرة النبوية الشريفة . 

وللمنشدين كلف بالبرعي » ولولا اشتهار البردة والهمزية حتى ليس كمثل شهرتى| بين 
العوام والخواص شىء من المديح لكان البرعي أشهر المداح قاطبة وأسيرهم كلمات»› 
لكثرة ما ينشد المنشدون من ديوانه وهو الذي زعم صاحب التاج أنه ديوانه الصغير. 
والبرعي مجهول تماما عند من يرون أنهم من الخاصة من المشتغلين بالاداب وتعليمها ني 
المدارس في عصرنا هذا. وابن الفارض وحده هو المعروف عند هؤلاء بفضل 


شربناعلى ذكر الحبيب مدامة 
والكلمة اللامية : 

مابين بان المنحنى وظقلاله 
والقائية : 

قبي بحدثنى بأنك متلفي 
وفيها البيت : 

وعلمت أن المستحيل شلاثئة 


سكرنا با من قبل أن يخلق الكرم 


ضل المتيم واهتعدى بضلاله 


روحى فداك عرفت أم لإ تمرف 


الول والعنتقااء والخل اللوي 


وهو ما مجرى كبعض مجرى الحكمة . على أن هذه القصائد ليست معروفة حقا عند 
المنشدين إلا أبيات الخمرية وأعرف منها الرائية القصبرة . 


زدني بف طط الحب فيك ترا 
وإذا سألتك أن أراك حقية 1 
ياقلب أنت وعدتنى في حبهم 
إن الغرام هو الحياةفمت به 
قل للذين تققدمسوا قبلي ومن 
عنی حذوا وي اقتدوا ول اسمعوا 


۱۱١ 


وارحم حشا بلظطى هواك تسعرا 
فاسمح ولا جعل جوابی لن تترى 
صا فحاذر أن تضيق وتضجرا 
ضا فحقك أن موت وتعذرا 
بعدي ومن أضحي لأشجاني يري 
وتحدثشوا بصباابتي بين الوري 


وني هذه الأبيات كا ترى صناعة وتفكير. وكأن في قوله "يا قلب أنت وعدتني " ما 
يناقض ما زعمه بعد في قوله "قل للذين تقدموا" . ومشل هذا قد أخذوه على كثير في 
قوله : « أريد لأنسي ذكرها » فقالوا وما له يريد أن ينسي حبها. وقوله "فاسمح ولا 
تجعل جوابي ' هو الذي حبب الناس في هذه الكلمة لما تضمنه من معني الإشارة إلى 
القران وتجلى الحق سبحانه وتعالي للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. وإن يكن 
موسى عليه السلام قد قيل له : «لن تراني ولكن . .» فالشيخ أولى أن يقال ذلك له إلا 
على تأويل الرؤية بعد الفوز في الدار الآنحرة على حسب اعتقادنا : 


ومنه أن ينظظشر بالابصار كن بلا كيف ولا انحصار 


هذاي اليوم الاخر. وقوله "ومن أضحي لأشجاني يري ' ليس بخال من قلق وتتمة 
الأبيات إذ قد استطردنا بذكرها : 


ولقدخحلوت مع الحبيب وبيننا سرأرق مهن النسيمم إذاسري 
وهذا بيت القصيدة 

وأباح طرف نظةة أملتهها فغدوت معروفاوكنت منكرا 
رجع إلى الصناعة والاستعانة بباد هواك 

فدهشت بين ماله وجلاله وغدالساأان الحال عنه را 


هذا ضعيف لا في قوله غدا لسان الحال من صناعة وعمل 


فأدر لحاظك في محاسن وجه تلقى جميع الحسن فيه مصسورا 
أصل هذا قول ابي نواس 


ليس على الله بمستنكر أن يجمع الا إ في واحد 
ونبه إلبه شراح آي الطيب ونقأده أنه أخذه منه في قوله : ) 


نسقوالنانسق الحساب مقدما وأ فذلك إذأتيت مؤخرا 


۱۲ - 


وأخر رائية ابن الفارض 

لو أن كل الحسن يكمل صررة وراه کان مهللا ومکرا 

قال الشارح : "هذه القصيدة مع شهرتبا بين المنشدين في غاية التانة وفي نهاية البلاغة 

وقد نظم کثیر منهم على موازنتها» e‏ 

تعالي : ) 
ماذا على طيف الأحبة لو سرى ٠‏ وعليهم لو ساعوني بالكرى 


آدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العنان عن السرى 


وقال الشيخ برهان الدين القيراطي رحه الله تعالى : 

إ ينقلواعنى الغفرام مزورا ماكان حبكم حديشايفترى 
وقلت مطلع قصيدة في دمشق حرسها الله من الآفات : 
خذ قصة الأشواق يا حادى السرى أن كنت من أهل الام غبرا 
وأقراً صحيفة وجنتي مصفرة تدرى الحديث فمن قرى خبرى درى 
وأما قصيدة الشيخ رضه فإنها غاية لا تدرك وطريقة لا تسلك وعقيلة لا لك ".هھ 
كلام الشيخ حسن البورينى الشارح (ص ۲٠۷‏ طبعة مرسلية ۱۸١۳‏ م) - 
قلت ان يكن أراد ابن عبار الأندلسى قتيل المعتمد بن عباد فإن زمانه كان في القرن 
ا لخامس الهجري قبل معركة الزلاقة وزمان ابن الفارض القرن السابع المجري لوفاته 
۲ هھ وإنا جارى ابن عبار أبا الطيب وهو الأصل وإنا أوردنا كلام ابن الفارض 
للتنبيه على ما منى لذكره من اشتهار بين معاصرينا لا لثىء إلا أن المستشرقين كتبوا عنه 
وما كتب المستشرقون من كتب منهم عنه - وأحسب من اولئك نيكلسون المستشرق 
الانجليزي -إلا التاسا لبعض معاني الحب التصوفي شريطة خلوه من ذكر المصطفى 
عليه الصلاة والسلام لنفور القلوب الصليبية من ذلك» ولله در ابن الخطيب إذ يقول : 


ولولاك ن يعجم من الروم عودها فعدد الصليب الأعجمي صلیب 
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وقد كنت أعجب ل لا يذكر معاصرونا الرعى عبدالرحيم وهو أرق رقة من ابن الفارض 
وأطبع ملكةوأسلم متنا وأجمل ديباجة . والسبب أن أكثر ترتيب مواضيع مناهج تأريخ 
الأدب عندنا منحو فيه نحو ما وضعه المستشرقون» وهؤلاء ربا اعترفوا بفضل شاعر 
كالمعري أو فيلسوف كابن سينا من آبناء الإسلام وببعض المتصوفة ممن عسى أن يجدوا 
عنده آنفاس حلول وما أشبه من مذهب وحدة الوجود» أما ما كان إسلاميا حقا فهم 
منه شديدو النفور. لذلك نفر من نفر منهم عن أبي الطيب . وكان هؤلاء عن أمثال 
الرعي من مداح الرسول صلى الله عليه وسلم أشد نفورا. وصدق الله العظيم . قال 
تعالى جل من قائل : «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين اا على الدين كله 
ولو كره المشركون؛ [براءة]. 

رجع الحديث إلى رائية البرعى 

هذامناركياحمدقدس)| طعت طلائعه ينور الئر 
كم ناأزعتك الفخرسادةمكة حسدا وهل صدف يقاس بجوهر 
وفضلتهم بغار نعلك إن ينمي بطيب الععرق طيب العنصر 
هذا جيد بالغ » لوضوح المعنى › وخر اللفظ وقوة رنين الإيقاع وجزالة السبك . 
مانازعتك يدليل فضيلة إلاوقال مماعلايدلكاقصرى 
أو وازنتك أكابر العرب انثنت ‏ مرجوحة بقلام ظفر الخنصر 


هذان البيتان تكرار لما قبلها . على سلامته) هما دون ما تقدمه) . وأحسب أن الرعى 
رحه الله أي من جهة قصده إلى الاستيعاب والشمول» إذ قد ذكر سادة مكة فبدا لهء 
والله أعلم » أن المعنى يتم بذكر أكابر العرب» وهذا ما عليه ظاهر القياس» ولكن 
المعنى قد تم فلا يحتاج إلى مزيد وإن كان في قوله "مانازعتك يد" بعض التوكيد. 
وقوله بغبار نعلك أقوى من قلام ظفر الخنصر» أم ليس قلام ا لخنصر فسيطا كغيره 
والفسيط قلامة الظفر أم هو شر مكانا من قلام غيره ؟ - وأقصى ما يؤخذ على الشاعر 
هنا التطويل لا الضعف ان أخذ ذلك . 

تة مر المرسلن وخر من وطی ء اللشرى من منجدومغور 
ضربت رواق الز دونك هيية ‏ قصمت عى التكبر المتجبر 
أحسبه يشير هنا إلى خبر الإراشى وأبى جهل» وقد جاء البوصيرى بالخبر أتم في 
اهمزية حيث قال : 


ت 


وأبو جهل إذ رأى عنق الفحل إليه كأنه العنقاء 

واقتضاه النبى دين الإراشى وقد ساء بيعه والشراء 
والبوصيرى أمد باعا وأقدر على النظم وجر الأحبار لا من البرعي وسائر المداح النبويين 
واه وکن من کر ارم دم من الشعراء . والذي جاء به البرعي هنا 
أشبه بطريقته في الترنم . وكلها أمكنه الترنم مع النظم جاء به سلسا سائغا . ومتی 
اضطر إلى تکلفه مسه به ضعف . ومثل ذلك تحسه أحيانا عند الصرصري . وقل من 
كبار شعراء المولدين من لا يقع له ذلك وقد تتبع النقاد مواطن الضعف عند أي الطيب 
وأبي عبادة وأبي تام جميعا کا تعلم . 

وسمت نجومك بالسعود وأشرقت شمس الوجود لحظك المتوفر 

لحظك المتوفر تتمة لما بدأ به من ذكر النجوم والسعود . ومن أخحذ عليه رحه الله ذكر 
نجوم السعود والحظ المتوفر مع سيرة من ع أكذب قول أصحاب اإنجوم› وهوت على 
السرقة لمولده الرجوم› فقد جد معتذر له حرجا بقول حسان رضی الله عنه : 


وأرتك نور النبوة ماانطظوى في الكون من مكنون سر مضمر 
ووقتك من لفح السممم غمائم مبسوطة من فوق بدرمزهر 
وجه الذى ظلله الغمام عليه الصلاة والسلام . 

وعليك سلمت الغزالة مذ رأت es‏ 
و أن الغزالة من رموز الحسن : ) 

وأوابد الووحش الكوانس في الفلا نادتك باسم قر 
فقد انتقل هنا ما ترى من السيرة المكية وأخبارها إلى ذكر النبوة والمعجزات 


وببطن كفك سبحت صم الحصى وكذاك حن الجحذع يمم المنبر 
وبنت عليك العنكبوت بنسجها في الغخارتوهم أن منهجه برى 
في قوله«أن منهجه برى» بعض التعب والصناعة والمعنى أن العنكبوت بنسجها قد 
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أوقعت في وهم قفاة الأثر أن المنهج المدخل إلى الغار برىء من أثر الناس. وأخذ 
الصدر من قول الفرزدق في هجاء جرير: 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 

أی أنت وشعرك كنسج العنكبوت وقد تعلم قول الله في ذلك " وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت " أو إن بيتك لبيت عنكبوت فالذى ضرب عليك ليس ذا عاد 
وطنب . وقد أحسن البرعى إذ غير أول ألفاظ البيت فجعل مكان «ضربت عليك»› 
قوله «وبنت عليك» إذالبناء سقف› فأفاد بهذا ما صنعته العنكبوت عند فم الغار 
ونقل نسج الفرزدق العنكبوتى من هجائه إلى معنى لا ريب فيه من المدح . 


وغدت مغرة لإئرك في الفرى ورف الحام فعادغرمؤثر 
ضبطها الطابع بشدة الثاء مع كسر وما أرى إلا أن الشاء مفتوحة مشددة أى عاد الثرى 
غير ذي آثر باد عليه . 
وجعلت شق البدرمعجزةة لمن في الجي من بدو رأوه وحصر 
ولدحك الوحي المنزلفصلت أياتهبفضال ) تحصر 


کقوله تعال : «وإنك لعلى خلق عظيم» وقوله تعال : «فب) رحمة من الله لنت هم» وقوله 
تعالی : «فأنزل الله عليه سکینته» ` ) 
وهي : «مقاما حمودا» الذي وعده الله تعال . 


حرزرت الحلالة والمهابة والعلا وشماعة العقبى وحوضص الكوثشر 


كن من أذى الدارين نصرى وا نى 
واجعل مديجى فيك حبل تواصل 
فهذا توسل أخذ به ني سبیل الختا 

قل آنت يا عبد الرحيم وكل من 
- ولن يليني صحبةورحامة 
وادراً بصولك في نحور حواسدي 


ولنيل ما أرجوه موسم متجرى 


والتته في ذم ة | خف ر 


N 


) وا يدني سدح الرعي من القلدوب حرارة وسل بالنبي صلى الله عليه وا 
وسلم » واستغائته به واستنصاره على أعدائه | 


وعليك صلى الله ياعلم الهدى مالاح مبتسم الصباح الملسفر 


الوقت والرصي تح البصبرن والبصر على جال طييعة الكون حوله e‏ الصباح 
قرابتك اک س ال ٠‏ يد للمتخر 


والبرعي ر ر الله كثرر الماد السائرات بين النشدين الى من لا 
الأصيل . يحبب البرعي قرب مأتاه من عقائد العامة ووضوح معانيه مع ا رڼاته 
. وسنورد له کلمات ربا استوفینا بعضها بتهامه کهذه التي تقدمت وربا اخترنا من 
بعضها قال رهه الله : ) 
بانت عن العدوة القصوى بواديا واستنشقت ريح نجسدفي موادا 
.أحيانا ورب اتفق ذلك له في أول بيت من القصيدة كما هنا وكا ني نونيته :- 
سمعت سويجع الأثلات غنى على مطلولة العذبات غنا 
بزل دعاها الصبا النجدي فانطلقت 0 والشوق في البييد هادا وحادا 
حنت وأنت لمغنى طيبة طربا ٠‏ كأن في طييبة صوتايناديا 
ا لحنين والنسيب والشوق هنا للزيارة الشريفة صريح به القول لا كناية فيه 


INS 


تأمل حسن هذا البيت : 


محمد سيدالسادات من مضر خبر الرية قاصيها ودانيها 

بدرسرى فوق أطباق الساء له قددان من رتب العلياء ساميها 

والرسل تشهد بالفضل العظيم له دنياواخحةة والله هاديا 

نال الذي ل ينله قبلهأحد في ليلة طاب مسراهالساريا 
وهي ليلة المعراج والإسراء. 

بانت عن المسجد الأقصى ركائبه تسري إلى الععمرش لافخراولا تيها 


هل بلغت توهمات المتصوفة مبلغا أعظم من هذا؟وأصول هذا في القرآن 
والحديث كا يعلم القاريٰ - أصلحه الله وإيانا - فلماذا يتعب بعض الباحثين ويجهدون 
لي رهنوا أن للتصوف أصولا استعارها المسلمون من اند ومن النصارى ول يعرفوه إلا 
منهم . نعم م ينحرف عن وجه الصواب إلا با استعار من مذاهب غير الإسلام . أما 
أصول روحانيته ا لحقة فمن ههنا . ليس فيها من أخذ عن أهل الملل . وما يغمر هذه 
الابيات من نور روحاني شعشعاني لا يجحتاج إلى دليل . 


انت حظائر قدس الله مشرفة بوره اد متسه يدانيها 
ههنا صدی من مطلع اله لقصيدة . 
وا لحجب والعرش والكرسي ما افتخرت إلا بأحد خير الخلق راقيه ا 


الضمير في راقيها يعود على ا لحجب والعرش والكرسي وأجود عندي أن تجعل 
راقيها حالاء أحفيت الفتحة فيه كإخفاء الضم والكسر للثقل على ياء المنقوص وهو 
مذهب للعرب ولك أن تجعل (راقيها) صفة متبعة بعد(خير الخلق) وعلى الوجه الذي 
قدمناه يكون المراد أنها افتخرت به إذ هو يرقاها وعلى الوجه الثاني "بعد أن رقاهافصار 
أنه رقاها نعتا له عليه الصلاة والسلام 
ذاك الذي لو أعار المزن راحته ‏ ماكف واكف غادا وسارما 


يشير إلى خبر استسقاء الأمة به عليه الصلاة والسلام 


_۱۱۸- 


ولو شار إلى النار التي سعرت 
کم مزقت حسراتي من مواهبه 
جا صفوة الك ا أعل اررق رفا 


لجادها المزن واخضرت نواحيها 
أضحى سلاما وبردا حر حاميها 
يدوكم من ملمات كفانيها 
ياخاتم الرسل يامولى مواليها 


المؤنث آي آنت السيدحقا لا هؤلا الذين يقال هم إنهم 


اق ت ال ردا هاا 


سادتها ومواليها . 


علياء يانورهاياأارشد غاويا 
يا ضيغم الحرب يا مروي مواضيها 


ایی تسد کر اجا اتشر ال شا ای اقاب ق نرت 
القتال» وذلك من إحسانه الذي نبه عليه ابن الأثر. 


يا فاضح القطر والبحر المحيط يدا 
أو حلوا جانيها 
إليك حبرت من نياابتي برع 


عرائس كرياض السك راثقة 
ما أنشدت يارسول الله في ملا 


يامن جنى نعا حلو ججانيها 


زرهر حاسنها کس الها 
إلا وسر قلوب النلاس راوا 


يليه أهلا وأرحاما يعانيها 


ن . وهي بلا ريب جيدة حيث وضعها › » للأن بر أولي 


الارحام ربا اتفقت فيه المشقة . قال تعالى جل من قائل : «واتقوا 


| إلله الذي تساءلون به 


والارحام إن الله كان علیکم رقیبا) فهذا مما يقوي ما دهب إليه أن شاء الله . 


والطف بنفس تريد الفضل منك ودم 
عاشت بفضلك في أمن وني دعة 
صلى عليك إلمي كل اون 
وعم صحبك يا بن الطيبين ومن 


من صولة الملكر والمكروه تحميها 
وأنت من حن الدارين كافيها 
ياسيدي ماتلاالآيات تاليها 
والاك مستقبل الدنياومافيها 


E 


بكسر باء مستقبل أي والاك مستقبلا هذه الدنيا بيا فيهاء لا يبال إذ والاك ما 
يلقاه من خطوبها ولا معنى لفتح الباء وهو الذي في الطبع 


وجاد أرضا حوتك الغيث ماسجعت ‏ ورق الحم وغنت في نواحيها 
وكا يرجع ابن الخطيب الى طبيعة الأندلس يرجع البرعي الى طبيعة اليمن › وله 
ولع بذكر الحائم كقوله . 
سجعت بأيمن ذي الاراك حمائمه وهمت على عذب الغوير غائمه 
وكقوله : فيا مامات وادي البان شجوك في ظفل الاراك شجاني ياحمامات 
وکقوله: سمعت سويجع الأثلات غنى على مطلولة العذبات غنا 
وكقوله : ومن لي بأن أروي من الشعب شربة وانظر تلك الأرض وهي مطير 


وللبرعي ولع بالبشام والأثل . وهذه الراء من مدحة له منسابة تدفق الوزن 
والروى » مفعمة بصبابة المحبة الروحية » جيدة المدح» متينة الأسلوب - كقوله : 


ومدح رسول الله فآل سعادتي أفوزبه يمم السماء تمور 
نبي تقي أريجي مه ذب بشير لكل العمالين ن ذير 
إذا ذكر ارتاحت قلوب لذكره وطابت نفوس وانشرحن صدور 
وكيف يسامي خير من وطيء الشرى ‏ وف كل باع عن علا قصور 
وكل شريف عندهمتواضع وكل عظيم الق ريتين حقير 
وقال في ذکر معجزاته صلی الله عليه وسلم : 
لئن كان في يمناه سبحت الحصى ٠‏ 0 فقدفاض مااء للجيسوش نمير 
وخحاطبه جذع وضب وظبية وعضو خفى سمه وبعير 
ودرله الفدي الأجدكرامة كأانشق ب درف الساء منير 
ومثل حنين الجذع سجدة سرحة وأنس غزال البر وهو نفور 
وباض هام الأيك في إث ٥ک‏ بنت عنکبوت حین کان سیر 


أى حين كان يسر إلى المدينة مهاجرا. واعلم أن أهل العصر قلويمم منكرة وهم ) 


مستکہرون . 
وليست معجزة 


عنده سبحانه وتعالى فدعمها با معجزة ما يناسبها. وقد يخيل إلى قوم أن أمر الرسالة 


® 


الملحمدية يكون أوقع فى الأنفس حين تجرد من المعجزات . وأوشك الدكتور محمد 
حسين هيكل أن ينحو منحى من هذا الباب فى كتابه الحسن«حياة محمد على أن 
العنوان هكذاء «(حياة محمدا» لالخلو من جفوة» کأنم| کتبه افرنجی غير مسلم والذین 
يرغبون آن یباهوا بمحمد نبینا صلى الله عليه وسلم من غير إیمأن بنبوته و بمعجزاته 
منافقون یستعاذ بالله من شرهم . 

والمسلمون حقا فى كل بلاد الله يهشون لساع القرآن ويخشع ون لذكر اله ألا بذكر الله 
E BR IT O‏ 
أبناء ا الإسلامية و Nen‏ والمغرب من لك شلا فل الجاج الاحى 


بلساننا الدارج : 
الصلاة ولام ل غاا 
وخاتم الككرام سدی أحمدا 
ثم أخذ البرعي بعد ذكر المعجزات في ذكر الجهاد : 


وان الغام الماطلات تظله 


ويوم حنين إذ رمى القوم بالحصى 
وحلد ٤‏ در ملائكة السا 


ومن قومه في البئر سبعون سيدا ) 


ومن عزمه تخريب خيبر مثلها 


وروح لنسيم ِن أ مجر 
فولواوهم عمى العيون وعور 
فجبريل فيهم قاد وأمير 
دول ف ا 
قريظة قرض والنضير نظير 


مكان الجناس هنا أوضح في النطق اليمني إذ الضاد مقاربة للظاء . والحق أن أكثر نطق 
الضاد عندنا الآن بعيد عن الأداء | الحيد» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند 
الحديث عن القوافي فى أوائل هذا الكتاب فى جزئه الأول . و لا يخلو هذاالبيت من 
ONE AO GT‏ 
المطبوعة أحب إ ليه» وهذا ما زعمنا أن ديباجته بحترية الرنة والصفاء. على أن مكان 
البحترى في دقة الصناعة كأ قد قدمنا. قوله قرض › يشير به إلى ماوقع بها من هلاك 
وانقراض . وقوله نظير يشير إلى ما وقع بالنضير من نظرة حتى إذ جاء زمان أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه أجلوا عن جزيرة العرب . وفي ذكر القرض والنظير ملاحة تعبير لما 


EE 


ني ذلك من الإمام بالقروض والنظرة إلى ميسرة . 
ومن أعجب بيات هذه ارائية ی کاتب هذه اللأسطر ما ي مقدمتها من صد الصبابة 


کک 5 الظاعنن اسر ea‏ وأسبر 


EP O‏ بی اکا ارک یک یس ابر 
البلاد 
ودمعي غزير السكب في عرصاتهم فكيف أكف الدمع وهو غزير 
وان تباریجی بہم وصبابتی e TEND‏ 
ا ر لای اک رل ا ی ا ر 

يقيم على اثارهم ويسير 
إما الرواية هكذا: «(فوارس ا والاغارة N‏ 
حلول الغور ومن الغارة»› و إما كا في المجموعة«جواري بأنسهم؛ وما أرى إلا أنه 
تحریف لتشابه رسم الأحرف» ثم ى العبارة«جواري بأنسهم» » ضعف لايشه سائر هذه 
الا الناصعة . وقوله«فوارس بأسهم» یناسب معنی اللشبت سواء رند به 
EL IS E‏ 
وعن عذبات البان يلعبن بالضحى علیهن كکاسات النعيم نادور 
ههنا د نشوة بالطبيعة من غير خروج بذلك عن روحانية الشوق وحنين النسيب . 
ya By E; OS E‏ 


ا ر اللعب الان ت صلوا أو مروا طيف الخيال يزور 
E‏ وغبتم و أنتم في الفؤاد حضور 


ا 


فأصبحوا هم الذين ساروا وحبهم مقيم 
غار عليكم أن يراكم حواسدي وأحجب عنكم وا لمحب غيور 


a هذا البيت عجيب‎ 
aS i Ci AS 

ىدوا بوصل فالزمان مفرف ار عر لاقن سير 
و لاتغلق وا اواب دوني لزلتى فأنقم كرام و الكريم غفور 


ومن ههنا صار إلى المديح صريجا . ثم يقول في آخر القصيدة : 
Sa Pb j ES‏ فإن لی جار E GT‏ 


Gal 


O‏ کا صرح بذلك أبوالطیب فیا بعد 
علت وغلت إلا عليك فأرخحصت لرخص حورا في القصرور قصور 
فسر الشارح القصور بالعجز و لا يستقيم عليه المعنى إذ قال من قبل «عرائس لاترضى 
بغيرك صاحبا» فأين القصور بمعنى العجز مع هذا. و الوجه أن القصور الأولى بمعنى 
الجمع للقصر و هذا واضح و القصور هنا قصور الحنة . والقصور الشانية من القصور 
من قصره يقصره(باب ضرب) وقصر المرأة أي حبسها فلا تخرج أي عرائس من مديجى 
فيك علت وغلت إلا عليك› من أجل أن يكون قصورها عليك سببا إلى الجنة و آن 
ترخحص لقائلها بذلك الحور المقصورات فى قصور الحنة . ولك أن تقول إن كلتا 
الكلمتين القصور الأول والثانية بمعنى واحد _ يرخص قصورهن عليك الحور اللاتى 
في القصور - أي المقصورات 


ا کک اا 
فهذا يمنع من تأويل القصور بمعنى العجز 


ت 


لعبدالرحيم رحه الله ولع بالنون فى جمع غير العاقل يعطيه بذلك صفة العاقل وهذا 
ا مذهب جيد في العربية» وسلكه حبيب في قوله : 


ولو كانت الارزاق تجري على الحجا 
ثم يقول رهه الله: 


فقل آنت في الدارين في حزبناومن 


وصلى عليك الله واختص واجتبى 
وعم رضاك الأل والصحب ام 
ومن جياد البرعي المشهورات : 
بالأبرق الفردأطلال قديات 
وملعب لعبت هوج الرياح به 
تتكر العلم الغفربي من إضم 
إذالركب قبل ظعنهم كانوا هم ربيعها 


تشتيتهم جمع الأحزان في كبدي 
فإن أنست غي ابات الفؤاد بهم 


هلكن إذن من جهلهن ا١‏ لبهمائم 


يليك صخر ست وکبیر 
فانت دى للع الق وت ور 


كأهم فيه ماظلواوماباتوا 


فام مجتمع والركب أشتسات 
فهم أحييباب قلبي يا غيابات 


قراءة نافع وأبي جعفر غيابات بالجمع هذا في سورة يوسف واستعار البرعي اللفظة من 


هناك 

فيا مامات وادي الإبان شجوك ي 
ويا أثيلات نجد ما لعبت ضحى 
تهيج لوعة قلبي المستهام إذا 


ظل الأراك شجاني ياحامات 
هبت بنشر الصبا النجدي هبات 


ثم صار بهذا الحنين إلى ذروته حيث جعله شوقا إلى زيارة القبر الشريف : 


فكيف حال بعيد الدار مغرب 
هدي التحية من نيابتى برع 


له لى الشام حنات وأنات 
إل نبی عط اياأاه جزيلات 


الشام عنى به المدينة لأنها بالنسبة إلى اليمن شام» ثم هي طريتق التجارة إلى الشام آيام 


الرحلتين 
حمدسيدالخلق الذي امتلأت 


من نوره اللأض والسبع السموات 


0 


أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قبلت نعله الحجب الرفيعات 
دناه من قاب قوس حين كلمه بالغيب من بعد ما قال التحيات 
وزاده منه تشریفاوشفعسه ي الخلق لاعدمت منه الشفاعات 
فالبدر والبحر والقطر الملث حيا ولفضل والفخر فيه والكرامات 
تالله ماارتفعت للدين مرتبة ليولا مراتبه الشم الرفيعات 
وبذلك شهادة القرآن العظيم :فبا رة من الله لنت هم »ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك »-« وإنك لعلى خحلق عظيم » 
وفل شوكة أهل الشرك مرتضيا لله رباف|االعبزىومااللات 
فالخيل تصهل والارماح شاجرة ٠‏ ولبيض والبيض مسراها العجاجات 
البيض السيوف والبيض المغافر وذكرها يدل على الدروع وفي رواية والنبل ى السهام 
ما استمطرته ثغور المشركين حيا إلاسقتهماالقناولمشرفيات 
وکا تقدم ما ذكرناه تحس في أبيات الحرب هذه روح مشاركة في الجهاد 
منى السلام على القبر الذى اعتكفت ٠٠‏ فيه العلا وانتهت فيه النهمايات 
هذا منتزع من طبيعة الجزيرة العربية إذ هي قفار فإذا جادها الغيث كستها حلة الخضرة 
وابتسمت ثغور الازاهير . 
أرض سمت برسول الله أشرف من تشرفت فيه أباء وأمات 
هذا هو المعنى الذى فتقه على بن العباس وعسى أن ينال به الشفاعة لما فيه من صدق› 
وإن يكن جاء به على سبيل توليد المعاني : 
كم من أب قد سا بابن ذراشرف ‏ كاسابرسول‌اللهعدنان 
ولعمرى لو قد كان جعل القصيدة كلها نبوية لكان ذلك خرا له من مدحه أبا الصقر 
ثم كا تعلم قد اضطرته خيبة الأمل إلى هجائه . 

متی أری النور من أرجاء قبته ‏ متی تباشرنی منه البشارات 


0 


وهو نور تراه القلوب قال الشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين رمه الله : 


لققدطال شوقى يا أمينى لطيبة 
تذكرت ياخلى ليالى مبيتنا 
تذكرت تردادي أخي بين روضة 
يشاهد قلبى قبة النور وهي في 
وإن ها نورا إلى الععمرش ساطعا 


أشخصهاط وا وطورا آناظر 
بمسجدها والققوم باك وذاكر 


ضياء له العافون شاموا وسامر 
تشاهده أبصارن ا والبصائر 


والشىء بالشىء یذکز والشيخ عمد المجذوب رصی الله عنه قريب العهد› في آوائل 
المائة الثانية عشرة - ولاريب أنه تأثر بشعر الشيخ عبدالرحيم رضى الله عنه وأرضاه . 


ونعود بعد إلى الابيات التائية : 


فإن وههت إلى قر ابن آمنة فهو الذي ختمت فيه الرسالات 
لأنه ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول 


ذاك الحبيب الذي يرجو عواطفه 


ثم أخذ في ذكر المعجزات وحسن الثناء 

البدرشق له والغيم ظلله 
وشاة جابر يوم الجيش معجزة 
وكان في الشمس نورا لايقومله 
a r‏ ومرتبة 
ثم أحذ في الاستغائة : 

مولاي مولاى فرح كل معضلة 
وعدعلي با عودتنى كرما 
وامنع ماي وهب لى منك تكرمة 


وبره الخلتق أحياء وأموات 


نعم النبي ونعم الحجيش والشاة 
ظل بذلك جاءتسا الرواييات 


عنى فقد أثقلت ظهرى الخطيئات 
فكم جرت لى بخبر منك عادات 


الخلد الحنة وا رات الحور يشير إلى قوله تعالى : « فيهن خيرات حسان » 


واعطف على وخذ يا سيدي بیدی 


فقدوفهت باب الحود معتذرا 


وقل غداأنت من أهل اليمين إذا 


اذا دهتنى اللات المهات 


والعفو متسع والعذر آبيات 
حرفن للداخلين الخلد جنات 


تأمل نون النسوة هنا وقد أشرنا إلى هذا الوجه من المجىء بها عنده من قبل 


SAE 


فلا جف بعدها عبدالرحيم ومن يليه أهل وصحب أو قرابات 
وإن مدحتك بالتقصير معترفا ٠‏ فمدحك الوحي والسبع القراءات 
الوحى القرآن والسبع أراد ا انى ووضع القراءات مكان المثانى لأن معنى المثاني الأيات 
والسيع اماي تخصيص من عموم وهي الفاتحة» و جوز أن يحمل مراده على الوحى أى 
القرآن والقراءات السبع أى الأأحرف السبعة للحديث أن القرآن ا 
ولعل هذاالوجه قوی لظهرره 
) صلل عليك إفى يا عمد ما للحت ررك من بذرغلامات 

بدر في طريق المدينة فمن أراد مكة بعدها وهو قافل من المدينة ساحل وهو الطريق 
الذى سلكه أبو سفيان ٠‏ 


والآل والصحب والازواج كلهم فهم لسادات أهل الفضل سادات _ 
فهذه القصيدة كا ترى في قوة الصياغة ونصوعها ووضوح المعاني وتوهج روح الصدف 
من خلال الأبْيات وحلاوة النخم وجودة تتابعه مع اليسر البالغ وسهولة الطبع وعدم 
ومن أعجب مدائح البرعي إلى من سمعنا من المنشدين » وهي من جياده كلمته القافية 
التى أوهما : 

أرانى ما ذكرت لك الفراقا 
واستعان فیها ببعض ما للمتنبی فی هذا الروی كقوله : 
نبي أنزل الرحمهن فيه تارك والضحى والانشقاقا 


وکلمته التی آوما ' 
E EE‏ نقص في الحجي شكواناوشكواها 


IVS 


وکلمته ال آويما : 


حل الغرام لصب دمعه دمه حیران توجده الذكرى وتع دمه( 
والتى آوما: 

ياراحلين إلى منى بقيادى هيجتمو يوم الرحيل فؤادى 
والتى آوها 

سمعت سويجع الأثلات غنى 

وفیها قوله : 
رعى الله الحجاز وساكنيه وأمطو المريض المرجحنا 
وأخحصب روضة ملئت وفاء ومرحة وإحساناوحسنا 
وقرافيه من ماأالنواحي هدىوندى وإياناويمنا 
إبمم المرسلين ومتققاهم وأكشر غيثهم طلاومزنا 
وأسرعهم على الملههوف عطفا وأسمعهم لداعي الخير أذنا 
وخير مغفارس الأكوان أصلا وأطيب منبتاوآتم غصنا 
نمتهەدوحة قgورشية‏ من فgĞوائحهاأاأا‏ ثار الخبر جنى 


قوله : طلا ومزنا » جعل المزن بمعنى الوابل فى مقابلة الطل وسوغ ذلك أنه ههنا جمع مزنة 
وهي المطرة ومن معانى المزن أنه السحاب ذو الماء فهذا يكون وابلا. 

ونما لا ريب أنه كان ما يطرب له المسلمون الموازنة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين 
الأنبياء صلرات الله عليهم » وأحسب أن الحروب الصلسة وحدل آهل الكتاب ما 


ولووزنت به عبرب وعجم 
وإن ذكروا نجي الطور فاذكر 
وإن الله کلم ذاك وحب ا 


جعلت فداه ما بلنوه وزنا 
عليه الله في التروراة أثنى 
نجي ارش مفتق را لتغنى 
وكلم ذامش اهدةة وأدنى 


وقد تكلم العلاء في مسألة الرؤية وليس ههنا مكان التفصيل . ومن شاهد بعين 
البصرة فقد شاهد . ولله در البوصبرى إذ يقول : 


فإن فضل رسول الله ليس له 


)۱( وقد خها طیب الله راا استادتا الشيخ جذوب حلال الدين وصدبقه الشاعر حسن کردي رحمه)| الله 


۱۲۸ - 


ثم بعد أن ذكر عددا من الأنبياء وامرسلين وفضلهم وما زيد به تبينا صلى الله عليه 
وسلم عليهم أخذ في ذكر الشفاعة والتوسل . 

ثم يقول في أخريات القصيدة : 

حججت ول أزرك فلیت شعرى متى بمزرك الجاني نشا 
وثم صوبجحب يرجولك مئل بعادلك عنه أمرضه وأضنى 
يكاد يذوب إن ذكروك شوقا إليك فهل بجاهك منك يدنى 
تأمل عذوبة الروح الإنسانية التى قرنها باعتذاره هذا عن نفسه وعن صاحبه إذ يبدو أنه 
هو أيضا حج ول يزر ‏ 

عسى عطف عسى فرج قريب فقدوصل الأحبة وانقطعنا 
فشرفضابوطء تراب أرض ‏ بزورتها بجط الوزرعنا 
وقل عب دالرحيم ومن يليه معى يوم الخلوديجل ععدنا 
عليك صلاة ربك ماتناغت هام اليل أوغصن تثنى ‏ 
ومن أعجب قصائد الإمام الصالح المحب عبدالرحيم رضى الله عنه» القصيدة اللامية 
التي ذكر فيها مرض ابنه» وقد توسل با إلى الشفيع صلى الله عليه وسلم » فشفي 
ابنه» وعسى أن يستفاد من سياق هذه اللامية أنه قد أتيحت له الزيارة فيا 
بعد . والشائع بين العامة عندنا أن البرعي رمه الله لم يزرء وأنه لما عزم على الزيارة غلبه 
الشوق وهو متجه إليها فانشق حنينا وفاضت نفسه من غلبة حرارة الشوق والمحبة 
عليه » وأحسب أن صاحب البدر الطالع قد ذکر تأریخ وفاته ان کان ذكره فليراجع0. , 
قال رهه الله : 


هم الاأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس ل معدل عنهم وإن عدلوا 
تأمل مناسبة هذا الاستهلال لما سيذكره في خر القصيدة من مرض ابنه 
وکل شيء سواهم لي به بدل منھم ومال بہم من غیرهم بدل 


إنى وإن فتتوافي حبهم كبدي باق على ودهم راض با فعلوا 
شربت كأس الموى العمذرى من ظما ولذل في الخرم العل والنهل 


(۱)توفی ره الله سنة ۸٠۳‏ ه وقبره في طريق المدينة . 


د 


هل ترجع الدار بعدالبعدانسة 


بين الرفاق وأيام الورى دول 
وهل تععمود لسا أيامنا الأول 


ترفقوابفؤادي في هوادجكم 


ونازلين بقلبي أينا ن زلوا 
راحت به يوم راحت باهوى الإبل 


ومع أن ظاهر هذا الكلام نسيب تجد مكان الكناية فيه غير جد خاف لأن الشاعر 
اللحب الصالح بهيجه شوقه إلى الزيارة كلما جاء الموسم ورأى الركب الاني قد جعل 


يستعد للحج - ألا تجده يقول بعد :- 


فوالذي حجت الزوار كعبتشه 


لقد جرى حبكم مجرى دمى فدمي 


ا ہاب دعو ويبتهل 


أي كأن قدمت بعد التفرق لأن قلبى قد أقام لدى أطلالكم فهو جزء منها . 


م أنس ليلة فارقت الفريق وقد 


عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا 


كأنه يشير هنا إلى أن عزم رفاقه على الرجوع اضطره إلى الرجوع معهم فكأنهم بالذي 


صنعوا عاقوا الحبيب عن وداعه . والله أعلم . 


ساروا فمنقطع عنها ومتصل 


أحذ هذا من معنى تنور الشعراء لنار الأحبة . وقد تنورها امرؤ القيس بيثرب فتأمل . 


١‏ در در الط ابا ایا دھت 
في روضة من رياض الحنة ابتهجت 


ثم تخلص إل المدح النبوي في سهولة ويسر 


حيث النبوة مضروب سرادقها 
وحيث من شرف الله الوجود به 
حمدسيدالسادات من مضر 
شورد الملجدفي مغناه عاكفة 


إن م تنخ حيث لا تثنى ها العقل 


وطالع اللورني الفاق يشتعل 
فاستغرق الفضل فرد ماله مثل 
سر السيادة شمس ماله طفل 
وريق رأفققه غض الجنى خضل 


iTS 


تأمل عجز هذا البيت وما فيه من حسن التشبيه للرأفة بالريف وما لابس ذلك من 
النعت لطبيعة اليمن السمحة التى كأن طبيعة المدينة بخصبها ونخيلها والحبال 
المكتنفة ها جزء منها. هذا على تقدير أن عبدالرحيم رحمه الله م يصل المدينة . على أن 
سياق هذه الابيات ينبىء عن مشاهدة . وليس بمستبعد على من يكون في مثل صفائه 
أن يشاهد بقلبه ما قد تعجز عن دركه المشاهدة بالعيان. 
تثني عليه المماني كلا تليت كا استنارت به الأقطار والسبل 

ا مخاني أيات القرآن والسبع المثاني فاتحة القرآن 

بحر طوارفه بر ومكرمة بدر على فلك | لعلياء مكتمل 
حتی انتهى فى الذرى من هاشم وسا حلا وطفلا ووي وهو مكتهل 


يعني آنه عرف بالامين لما صار إلى سن الاكتهال وذلك بعد الشباب وأخذ هذا من قوله 
تعالى " وابرهيم الذي وف " . ثم أخذ البرعي في ديباج خحسروائي من المدح حتى صار 
إلى ذكر الشفاعة . وفرق ما بين هذا المدح وما كان يمدح به الشعراء الملوك ظاهرء إذ فيه 
المحبة الصادرة من صدق الإيمان وشعور العزة بالانتماء إلى الإسلام : 

حتى انتهى في الذرى من هاشم وسا حلا وطفلا ووفي وهو مكتهل 
فكان في الكون لا شكل يقاس به للاعلى مثله الأقطار تشتمل 
به الحنيفةمرساةتقواعدها فوق النجمم ونج الحق معتدل 
اوخلفه ليلة الإسراعللى ققدر صل النبيون والأمملاك والرسل 


ثم صار إلى ذكر الشفاعة والمقام الرفيع حين يبعثه ربه مقاماً حمودا ويفتح عليه بالثناء 
عليه ويشفعه في أمته» صلى الله عليه وسلم :- ۰ 

وذلك الشافع المقبول عصمتنا ٠‏ به لل الله في الدارين نبتهل 
ومنبه ظل لواء الحمديشملنا إذالعصاة عليهم من لظى ظلل 
وإنه الحكم العمدل الذى نسخت بدين ملته الأديان طولملل 


SIT 


واعلم أصلحك الله أن اليمن ‏ تكن بمعزل من خطر الصليبية» فقد كان البرتغاليون 
حدقين بها من جوانب البحر المحيط ثم كفى الله شرهم . 


نفسى الفداء لقعر أنت ساكنه فيه المدى والندى والعلم والعمل 
أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند السراط إذا ما ضاقت الحيل 
ثم صار إلى التوسل الخاص وذكر مرض ابنه 

قالوانزيلك لايؤذى وهأنذا دمى وعرضى مباح والحمى مل 


فهو كا ترى يشكو ضي| حل به خحاصة. ولا أحسب أن هنا مبالغة» بل التجاء 
بالشكوى صادق . وهذا البيت يدل على أنه إما بالمدينة وإما في الطريق إليها بين مكة 
وبينها حرسه) المهيمن بعينه التى لا تنام . 


ويروى وابنى المسمى بك وهو الذى في المجموعة والذي أئبتنا هو الذي في الديوان وكا 
سمعناه ينشد اعتادا على نسخة الديوان الخطية وحفظا عن ظهر قلب " وذا" أحب إلى 
وأدل على الاستعطاف لا في ذلك من الدلالة على الققرب والحضور والشفققة 
والتمريض» وذكر الدموع المنهملة على خدى الطفل فيه معنى المعاينة لحال ضعفه . 
وقد سمجت كلمة «التصوير» لكثرة ما بجاء به عند المتعاطين للنقد هذه الأيام » فکرهنا 
استعاطما في هذا الموضع . وكأن الغلام المسكين قد أصيب بلذع من ذات الرئة بدليل 


بكائه أن تنحل عقدة السعال وهي لا تنحل . 
وذا اللسمى بك اشتد البلاءبه فارحم مدامعه في الخد تنهمل 
وحل عقدة هم عنه مابرحت واشرح به صدر آم قلبها وجل 


جعاها عقدة هم - لأنه هو مهتم لما به من مرض »› فالدعوة بحل العقدة تسرى على 
المريض ونسری على والده المهموم لهء فإذا انحلت عقدة مرضه وجاء شفاؤه انحلت . 


0 


عقدة همه هوء وانشرح صدر آمه . وهذا البيت غاية في الرقة والإنسانية: وي قوله : 
«#عقدة هم عنه ما بر حت ) عموم يدخحل فيه الشاعر وسائر أفراد الاأسرة ومن يعنيه امرها 
وإن كانوا ني طريق المدينة فيدخل فيه الرفقة المعاونون أيضا. وذكر الام بعد تخصيص 
ها ثم أتبع ذلك ذكر نفسه وهو داخل في العموم الذي سبق ثم هنا ليجعل اسمه فى 
المدحة وليرجع إلى ما كان قدمه من ذكر الشفاعة ورجاء الغفران والرحمة: ‏ 

وصل بمرحة عبد الرحيم ومن يليه لا حاب فيك الظن والامل 
صلى وسلم ربي دائ دأ عليك ياخير من يحفى وينتعل 
والال والصحب ماغنت مطوقة وماتعاقبت الأبكار والأصل 


قوله «یا خير من یحفی وینتعل» کأنه من قول القطامی : 

أماقريش فلن تلقاهم أبدا إلاوهم خير من يجحفى وينتعل 
فسيد قريش عليه الصلاة والسلام أولاهم بهذا الوصف» والبيت من كلمة القطامى 
إناميوكفاسلم أبها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل 


وهذا من المطالع الفخات› ېه عليه ابن رسیق . . والمعنى الذي 7 يکن القطامى 
هو السابق إليه» وكأنا نظر إلى قول الأعشى . 


إماتريناحفاةلانعال للا إنلاكذلك مانحفى وننتعل 


فأخذ القطامى «يحفى وينتعل» من ههنا. 

وشعر الشيخ عبدالرحيم البرعي در نفيس وني هذا الذي استشهدنا به من شعره» ومنه 
قصائد جئنا بها بتهامها ما يشهد با زعمنا من متانة أسره وصفاء ديباجته» وما يقوم 
ببعض حجتنا في إنكار هذا الذي فشا به القول بيننا الآن من أن الفترة التى تمت القرن 
الخامس اهجری فا بعده كانت فترة اننحطاط للشعر ولغره من جوانب الفكر والفن 
والحضارة الإسلامية . فقد سبق التنبيه منا إلى بطلان هذه المقالة . ولعل المصنف يعترف 
أن عصر الانحطاط هو عصرنا هذاء نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج والنجاة. 

إذا رجعنا بالقارىء الكريم إلى ما قدمناه من قبل من تشبيهنا على وجه التمثيل 
والتقريب للصرصرى بحبيب والبرعي بأبي عبادة والبوصيرى بأبي الطيب»› فإننا نريدء 


ا 


مع الذى لا نشك فيه من أن القاریء حفظه الله لا یری أن مرادنا عض التشبيه حتى 
كأن المشبه والمشبه به مدرسة واحدة كا يقال بلغة هذا الزمان» أن نحتاط لا مثلنا به 
البوصيرى بأبي الطيب بأن وجه المشابهة بينها هو في أمر واحد» وهو أن کليه) ذو 
إقدام على ما يقول» وثقة بالمقدرة على الإفصاح والبيان وجودة الشعر. مع هذا لي 
ديباجة البوصيرى متانة نسح تذكرك أا تام وامتداد نفس يذكرك ابن الرومي › 
و لالتزامه جانب العبادة والخشوع ٤‏ عخحاطة عحاسن الذات المحمديةء تجد ثقته لا 
بخالطها ما سماه الثعالبى في حديثه عن المتنبى "إساءة الأدب بالأدب " وإن) عنى 
بذلك فرط التحدى وجهارة قوة التعبير مما ينفر عنه ا ملوك ومنادموهم وصنائعهم 
والتنطسون بالقرب منهم والتقرب إليهم . مع هذا ليس البوصيرى غير ذي جهارة أو 
تحدى .)١(‏ كلا ذينك لديه› إلا أنيا قد جعلا عنده بعض أساليب قتاله آهل 
الكتاب. ذلك بأن الحروب الصليبية ما زالت محتدمة نارها على زمانه على انتصار كان 
من لمسلمين بالمشرق وإيذان بقرب ازام الفرنجة إذ كان جلاؤهم عن عكا وصور قبيل 
وفاة البوصبرى وانتصر المسلمون على التتار على آيدى حماة مصر حرسها الله تعالی › كا 
انحسرت غمرات الكفر عن المشرق . إلا أن الحال كانت حال جهاد. وقد اشتدت 
شوكة أهل الصليب با مغرب على مسلمى الأندلس. 

كنا قد قلنا ني الجزء الأول من هذا الكتاب في معرض الحديث عن *مزيات البحر 
ا لخفيف حين صار الحديث إلى همزية البوصبرى (توفي رحه الله سنة 1۹١1‏ هھ): «(وھی 
تفصح بحجة الإسلام كا تفصح قصيدة دانتى بحجة المسيحية). ص ٣۳‏ فن 
طبعة ٠۱۹۷۰‏ م]. وکان الرجلان کالمتعاصرین إلا أن البوصیری أسبق» إذ تأريخ دانتى 
۱۳۲۱-٣‏ م-[أی 1٦۲‏ ۷۲۰ھ ] وتأریخ البوصیری 1۰۸ همولده و1٩۱‏ 
وفاته- ۱۲۹۸-۱۲۱۲ م ولعل البحث إن جد فيه أصحابه أن يكشف لنا أن دانتى 
تأثر بالبوصیری وحاکاه وبمداح الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر أسين الإسباني 
ي رسالته عن دانتی أنه تأثر با لمعراج وأحاديثه وبرسالة الغفران المعرية. وعندى أن 
يكون قد تأثر بالمديح النبوي أقرب . لأن المديح النبوى كان شيئا ظاهراء ويترنم به 
المسلمون في أعيادهم وجعاتم وزواياهم ويترنمون به عند الأفراح وعند التعازى. وفي 


(1) جئنا بالياء حطا للتوضيح ويجوز الوقف بالياء وبذلك قرأ ابن كثير أحد السبعة . 


٣= 


حاجات ومالقضائها ‏ سوك إل رب البرية شافع 


أحذ قوله «وفي النفس حاحات) من أي الطيب : «(ری النفس حاجات وفيك فطانة» 

من أبیات بائیته ني کافور «منی کن لى إلخ» . 

وججموع حال عندذه وهر عالم بتقصيل حافيه وما هو ذائع 

وني كل يمم اثنين أو في نميسنا رسلل بأعمال إليك يططالع. 

عنی منشدی مدائحه 

فكن جابرا نقصص بجاهك إنه جاه مديد عند ذى العرش راسع 

وسل ربك النصر العمزيز لأمة تكنفهماقزنمن‌الدهرسابع 

يشير هنا إلى حروب التتار وحروب الصليبيين وجعل القرن كأنه قرن ثور يهجم به وأرخ. 

لزمانه کا تری 

أضربها سعر وخلف وفتنة ٠‏ فاكل عام ني القلوب قورع 

فكان ذلك سبب ازيمة . ) 

وكتب مسلمو الأندلس المغلوبون على أمرهم إلى سلطان آل عثمان في أوائل القرن 

العاشر قصيدة تائية يستنصرونه ويشكون إليه ماوقع بهم من غدر وبلاء. فما 
قالوه() 


سان عل من جره كفنت عل جل السار Ti‏ 


.)1( راجع تجلة الاندلس (مدرید وغرناطة) _ ۱۹17 1××× ۳١ دلجgلا And aus vo.‏ - 1۹11م مقال منرو M0٩۲0‏ 


٥ے‎ 


اللباط أي لیس 

أحسب ۴ الحيفة هو الثور الذي يقتل في المصارعات وإى الآن يقول الاسبان (أوليه) 
تشجيعا للمصارع . فهل كان هذا عاولة من البائسين المسلمين انثذ أن يذكروا اسم الله 
على هذه البهيمة التي كان عليهم أن يأكلوا من لحمها من دون ذكاة؟ 


وقدأمووناأننسب نينا لوانذكزهفي رخحاء وشدة 
وقد سمعواقومايغنون باسمه فأدركهم منه أليم المضرة () 
وهذا البيت هوموضع استشهادنا» إذ فيه الدليل على تغني المسلمين بالمديح 
النبوي . هذا بعد سقوط غرناطة . فقس عليه حال بقية المسلمين بصقلية وجنوب 
إيطاليا بعد هلاك فردريك الثاني ٠(‏ ٥,م)‏ وکان به عطف ما علیهم » زعموا آنه کان 
من أسباب عداوة البابوية له ولأسرته حتى أبادوها . وهؤلاء المسلمون الذين كانوا 
يتغنون بالمدائح والأدعية وبالقرآن بلا ريب ذكرت التائية التي مرت منها الابيات 
السابقة أن منهم أهل بلدة: 


ولئن صح مانرجحه من أن دانتى تأثر بالمديح النبوي وأغلب الظن بالبوصيري لاشتهار 
هذا شهرة وأاسعهة على ذلك الزمان بقصيدتيه الهمزية والردة عل وجه التخصيص 
» فإنه يترتب على ذلك أن يكون شعراء الأشعار الدينية الافرنح قاطبة قد تأثروا 
به . والمتأمل لأصناف أشعار الدينيين في الأدب الانجليزي وإاجد ما يدل على 
ذلك » مشلا قصيدة الارح The Odour‏ و رجح رٽ George Herbert‏ )104¥ 
a"‏ ا باب ۰ a‏ هنا تشه هربرت قوله:" ياسيدي : 


(۱) منه أى من الغناء 
(۲) ولد دانتی بعد نصف قرن وزيادة من ميلاد البوصيرى فأمر البوصيرى يكون قد بلغ الفاق فى هذه المدة . ولابن أي 
الخصال ٤٦٥(‏ ے ٠‏ ٥ه‏ ) قصيدة في المعراج كانت مشهورة عند المادحين بلغنا أن نسخة خطية منها موجودة بخزانة 1 


القرويين بفاس وقصائد نبويات أخر. 


ا 


وما أشبه تما يذكر في باب الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم . ومن عجب الأمر 
أن مناهج درس الانجليزية يتلقى فيها طلابنا ما يتلقون عن الشعر الديني في لغة 
القوم . ويظلون يجهلون كل الجهل شعرنا الديني .وربا خحيل إلى بعضهم أنه ليس بشعر ) 
وإنها هو أوراد عبادة ما كان يعكف عليه جيل الرجعية أو الماضي المنقرض . ویابؤس 
اللجهل ضرارا لأقوام .› 

مزية البوصيرى أوشكت أن تبلغ أربعائة بيت إذ هي نيف وستون وثلثائة من 
الابيات» قل فيهن بيت ساةط وذلك أنه اجتمع له مع الملكة والصدق والعلم 
والافتنان» جال قول واسع . . وقد نظم السيرة من غير أن يعمد ني ذلك إل منهج تعليمي 
أو قصصي سردي . ولكنه سلك مسلك التأمل والموعظة الحسنة وأتبع الأمر مايناظره أو 
يقابله أو يمت إليه بنوع صلة من غير التزام التساسل التأريضى ٠‏ ثفة بأنه لن بقع 
ساس من هذ هة إمصادر اسمن حيث هي تاريخ معروفة تدس ق 
مظانما من كتب السير والتأريخ ثم أكثر آخبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
ا اا ی اا ا ای ی ا 
عمل وصناعة إلا أن يتعمد إيثار السرد بغرض أن يستوعب أحداث السبرة» وهذا ما 
صنعه الشيخ يوسف النبهاني في همزيته الألفية› ا 
یکن فیها قتال : 

غطفان ذات الرقاع بوإاط دومة ذو العشرة لل 
بدرالاولى بدر الأحيرة بحرا ) ن سليم لحان والحمراء 
وما أراد النبهاني أن يري على البوصيري على الارجح ولكن اا 
غرار همزيته من أجل الترك : 

ويلفتنا في همزية البوصيري أولا مطلعها : 


E EE O E E E‏ ياس)اء ماطاولتهاساء 


لما يقرع به السمع من صيغة الاستفهام الإنكاري والنداء المؤكد والتفضيل المشتمل على 
روح من التحدي والقتال I E HOPE DS E‏ 
الصليبية والسلمسون بالمشرق مقبلون فيها على نصر وقد كشف الله عتهم غاء 
التتارء وكان البوصيرى من آهل الجهاد بالبيان إن كان غبره يباشره بالسيف والسنان . 
غير آنه رمه الله هل غلا شیا فی قوله بعد هذا البيت. 


۳۷ 


| يساووك في علاك وقدحا ل سنامنك دونہم وسناء 


السنا الضوء والسناء الشمس والبيت جيل الصياغة متينها ومنه هذا التجنيس والتشبيه 
بتمثيل الماء لضوء ء النجوم بانعكاس أشكاطما فيه بليغ مذهل أو الأمرء غر آنه ریا 
أحست فيه نبوة لا يوهم من أن التمثيل لا حقيقة له» ولايجوز ذلك في حت الأنيياءء 
وليس هو مراد البوصيرى » بلا أدنى شك» إذ معنى لا حقيقية تمثيل ضوء النجوم الذى 
في الماء أمر استفدناه نحن من اصطلاحات علوم الفيزياء المعاصرة حيث تسمى ما 
ينعكس على المرآة ونحوها لا حقيقيا »)١(‏ ولاريب أن الضوء المنعكس على الماء ومنه 
ضوء حقيقي وكأن البوصيرى قد عمد إلى تلاي ما قد يتبادر إلى الوهم من قوله هذا 
ولیس بمراده» بالأبيات التاليات : 


أنت مصباح كل فضل فا تص- درإلاعن ضوئك الأضواء 
لك ذات العلوم من عال الغي ب ومنها لآدم الأساء 
تنزل في ضمائر الكون تخا رلك لهات ولاإااء 
مامضت فترة من الرسل إلا بشت قومها بك الأنبياء 


فالبيت «أنت مصباح كل فضل» أشار به إلى مقام الشفاعة إذ كل الأنبياء عليهم 
السلام يقول نفسى غيره صلى الله عليه وسلم ثم يشفع الشافعون بعده حتى إن خيار 
المؤمنين ليشفعون لمن يعلمون إيانه ممن يتردى بذنبه عند عبور الصراط . والست « لك 
ذات العلوم» إلخ شار به إلى قوله تعالى : «وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم . أي 
القران وقد تزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأسماء التي لآدم عليه السلام حقيقة 
لا حيال» فهذا قولنا إن البوصيري ل يرد بقوله «إن| مثلوا صفاتك» إلخ أن ذلك لا 
حقيقة له وانه قد عمد من بعد إلى تلافي مايتبادر من توهم هذا المعنى . والبيت «) تزل 
في ضائر الكون» إلخ واضح غير مشكل بشىء. r a‏ 
يقوي معنى «لك ذات العلوم من عا الغيب» لأن تب تبشير الأنبياء صلوات الله عليهم 
به صلی الله علیه وسلم سیبه ما آوحی به الله سبحانه وتعال إلبهم به من سابق 
علمه . وني حديث عرباض بن سارية - بكسر العين وسكون الراء وأصل معنى 
العرباض الرجل الطويل وكان رضى الله عنه من أهل الصفة ومن السابقين ومن نزلت 


(۱) هذا في پاب الظلال (الظل الحقيقي) ٥ع"‏ لهء۸ كظل الشىء من العدسات والظل اللاحقيقي ءعد"] امدا٣۷‏ 
كظل الي من المرآة والظل يكون بالضوء. ) 


۳۸ - 


فيهم أية براءة : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا مجدوا ما ينفقون »- ما يفيد مثل هذا المعنى» إذ ذكر 
أن رؤيا أمنة من معنى البشارة وكذلك ترى أمهات الأنبياء . قال في المسند لاإمام أحمد 
بن حنبل رضی الله عنه ج٤‏ ص۱۲۷ س۱۸ :«حدثنا عبدالله حدثنی أبى ثنا 
عبدالرحمن بن مهدي ثنا معاوية يعني ابن صالح عن سعيد بن سويد الكليي عن 
عبدالله بن هلال السلمى عن عرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إني عبدالله حاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أي 
إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا آمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين ترين؛| . هھ 
حدثنا عبدالله حدثئني أبي ثنا أبو العلاء وهو الحسن بن سوار »قال حدثنا ليث عن 
معاوية عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى ابن هلال السلمى عن عرباض بن سارية 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبدالله وخاتم النبيين فذكر مثله 
وزاد فيه أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه 
قصور الشام . ونی ص ۱۲۸ س ۲٣‏ حدثنا عبدالله حدثني أي ثنا أبو الان الحكم بن 
نافع ثنا أبو بكر عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية السلمى قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبدالله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن ادم 
لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا 
أمي التي رأت أنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين ‏ 
صلوات الله عليهم٤ا.ه.‏ سعيد بن سويد المذكور في السند هو الكليي ذكره 
الببخاري في الکبیر (۲) رقم ۱١۹۳‏ ص1١٤‏ طبعة ١۱۳۸۳‏ ه ٠۱۹١۳‏ م - القسم الأو 
من ج۲ یروی عن عبد الأعلى بن هلال وعنه آبو بكر بن أي مريم وذكر سعيد بن 
سود اکر ونص على أن الأول شامي ولكن ك| لاحظ المحشى هذا الثاني مرادي كوني 
أو یروی عن كوي (راجع هامش۷۷٤)‏ وذكر البخاري اخرین کلاما سعید بن سوید 
وذکر في ميزان الاعتدال سعید بن سويد وعن بخاري آنه لا يتابع في حدیثه وإن) علق 
البخاري بقوله لا يتابع على سعيد بن سويد الآحر رقم ٠١۹١‏ فوجب التفريق بين الثقة 
وغيره والحكم بن نافع ثقة . وحديث المسند صحيح والذي في ميزان الاعتدال (۳) وهم 
والله تعالى أعلم . ) 


(1) في الطبع طمس والصواب سوار سين مهملة بعدها واو مشددة مفتوحة وآلف بعده راء مهملة افاده الثقة .١‏ ه المسند 
للإمام أحد بن حنبل رضي الله عنه الطبعة السلفية المصورة ج٤ ٠۲۸/۱۲۷‏ . 


۳( ميزان الاعتدال للذهبی طبع القاهرة ۱۳۲۵ ه ٣٠١۳‏ ج٠‏ ص ۳۸. 


hh 


هذا وإنا استشهدنا بالحديث فى وجوه روايته الثلاثة كا في المسند فى هذاالموضع 
للتنبيه على أن البوصيري فى ربطه بين البشارة وبين «لك ذات العلوم من عام الغيب» 
إنها نظر إلى ما في هذا الحديث من قوله «وسأنبئكم بتأويل ذلك» والله تعالي أعلم . 
تتباهى بك العصور وتسمو بك علياءبعدهاعليا 
وبداللوجودمنك كکريم من کریم اباؤ كکرماء 
أي بدا بعد أن كان في عام الغيب» في أم الكتاب» وي علم الله سبحانه وتعالي» وكا 
قال عز وجل : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي بجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإإنجيل» وكا قال تعالي : «وإذ أخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا» فهذا كله من عام الغيب والله 
أعلم . 


سب سب الل لاه ق[ دتها جوم ها الحوزاء 


وذلك أن نجوم الحوزاء كأنها وشاح . وزعم قوم أن امرأً القيس إن) عني الجوزاء حيث 
قال : " إذ ما الفريا في السماء تعرضت " » والثريا لا تتعرض وليست كالوشاح المفصل 
وأن هذه صفة ا جوزاء والبيت من إحسان امرىء القيس . 


حبذاعقدسؤددوفخار أنت فيه اليتيم ةة العصاء 


واليتيمة والعصاء من صفة الدر وفيها إلاع إلى يتمه صل الله عليه وسلم وإلى عصمته 
صل الله عليه وسلم . ثم تجىء أبيات المولد ومناسبتها لقوله "بدا للوجود" بعد "عام 
الغيب " » ومناسبتها أيضا للنسب فى قوله "نسب تحسب العلا" . 

وعياكالشمس منك مضىء أسفرت عنەليلةغراء 


هذا من النظم الذي لايتأتى إلا بتوفيق وإام . ونعت ياه عليه الصلاة والسلام 
بإشراق الشمس وهجة ضوئها وارد في الحديث الصحيح› وإذ كان مولده في ليلة 
أسفرت بوجهه جعلها الشاعر غراء وهي التي يكون فيها البدر المضىء فجمع بين حياه 
الشمسى الإشراق وليلة مولده التي صارت بذلك غراء بدرية ولا يكون الكلام إلا 


هكذا إذ لا توصف الليلة بأنها مشمسة وأحسب أن لو أراد أبو تعام هذا المعني لجعلها 
مشمسة بدليل عاولته البديعة أن مجعل النهار مقمرا حيث قال : 
ا ا و و 


والشیء بالشیء يذكر 


وتوالت بشرى المواتف أنقد ولادالصطفي وحق المناء 

وهذا البيت في المذهب القصصي ذروة لا في الذي سبقه من التمهيد ولا جىء بعده من 

الالتفات ١‏ ل ما حول هذه الذروة من الآفاق کتداعي الإيوان وخود النار وعيض البحبرة 

ما ينبيء ببروز الإسلام وانقماع الكفر وزوال دولة الشرك وا لجاهلية . 

حيیث جبريل في السماوات خد ول ار اة اج 
ولدالمصطفى وتم المناء 


وحسن هنا التخميس من أن صاحبه مازاد عل عض التنم» إذالو عمد إل زياد 
شىء من معنى أو وشي لفظى لفسد بذلك إيقاع الكلام واتساقه ا أشهر فيه 
قطع الهمزة من الرباعي من قولك بشرته› فآبشر أى فرح › وجاء به ههنا من الثلائي 
فلا يحمل على الضرورة والعجب لشوقي إذ حاكي همزية البوصيرى فى همت الفلك 
واحتواها الماء (وقد سبق منا القول فى الحزء الأول في باب “مزيات الخفيف أنا لا نراها 
ن ی کر مرا ال ع اام کان يتاي الك مغ اوري 
ليلة مولد رسولنا عليه الصلاة والسلام» وذلك قوله : 


الطهر Ks‏ عیسی والمروءات ERIN‏ 
اسا a‏ ت الكلمة الثالثة المختارة : 


خحفت الأذان ف| عليك مزذن ‏ يدعوواالجمع الحسانتقام 


فانظر إلى هذا من إسرار البغضاء وإظهارها كأن ل جد في الكثير الطيب من شعر 
شوقي غير هذا السياق . وكلمة «المروءات» من قوله لا تخلو من ضعف في هذا الموضع 
إذ الشهير الفصيح إفراد هذه الكلمة كا قال أبو الطيب : 
وترى الفتوة والأبوة والمروة في كل مليحة ضراتها 
وموضع قوله «المروءات» مع ما تقدمه من ذكر الطهر ومولد عيسى عليه السلام كانه 
مقحم وسائر الأبيات سرقة وحاكاة للبوصيرى وهذا المسلك عند شوقي رحه الله كثير 
وما يؤخذ عليه وقد حاكى أبيات المولد هذه أيضا ني قوله » في قصيدته التي من بحر 
الكامل يذكر فيها مولد نبينا صلى الله عليه وسلم : ۰ 
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء 


و وفم ا ا صياغة آخری لقول البوصیری «المولد أ کان ن دين رور بیومه 
ل ویر وروی اللین رها ر ارت ادرت انحر د الا ال الکامل, وروي أي 
الطب : 


أمن ازديارك في الدجى الرقباء ٠‏ إذحيث أنت من الظلام ضياء 


وما خلا من أخذ منه» إن اتبع حقا طريق الشهاب حمود الحلبي (رئيس دواوين 
الإنشاء بالشام المتوني سنة ۷۷١‏ هرحه الله في ما ذكره النبهاني عند تقديم مدحته 


اهمزية) حیث قال : 
ماااذنته فا اشا فقول ثاومل منهە راء 
لکتّ ےه دک الحمى فق اسمت اخ الان والرحاء 


ونأمل أن يتيسر لنا ذكر شيء منها إن شاء الله تعالى 

قال البوصيري يذكر تداعي الايوان وما إلى ذلك 

اغى ات نوكو لا اط ا اغ الا 
وغداكل بيت نار وفيه كربة من خودهاوبلاء 
قوله « فهل كان لنيرانهم إلخ » من باب البديع المعنوي . 

فهنشابه لأآمنة الفض ل الذي شرفت به حواء 


E 


من لحواء آنہا ملت آ < مدآو آہا به نضساء 
يوم نالت بوضعهابنةوهب ‏ منفخارمالم تنله النلساء 
وآتت قومهابأفضل مها حلت قبل مريم الذااء 
٠‏ شمتته الأملاك إدوضعته وشفتن ابق وها الشفاء 
قوله «وأتت قومها! » فإبنة وهب وضعته في مكة وكانت الشفاء قابلتها وهي من قراباتہا 
بنى زهرة رهط سيدنا عبدالر من بن عوف الزهرى أحد العشرة وصاحب الشورى التي 
أسفرت عن خلافة عثأن رضى الله عنهم أحمعين والشفاء الشين وتشديد الفاء 
مفتوحة أمه . جوز أن يكون من مراده بقومها في هذا الموضع أخواله بني النجار بالمدينة 
إذ جاءتہم به وهو غلام صغیر وتوفیت بالابواء في طریق عودتہا شمتته الأملاك من 
تشميت العاطس أي دعت له . 
رافعا رأسه وي ذلك الرف ال ج ايء 
رامقا طرفه الساء وممسرمى عن من شأنه العلو العسلاء 
فهذه صفة مولده إذ وضعته أمه صلى الله عليه وسلم . ثم أخذ البوصيرى في ذكر ما 
حف ذلك من معجزات . وتأمل جودة الصياغة وسهولة انسيابها وما معها من خفى 
البديع »البيت : فهنيثا به لآمنة» تكررت فيه الفاء _ فهنيئا - الفضل شرفت والبيت 
الذي بعده تكررت فيه حواء عند قوله (به حواء) (من واء) ثم جاء بحاءات 
متتابعات _ حملت - أحمد. ثم أخذ بطريق النون _ أنها - نفساء - نالت - ابنة- وهب - 
تنله النساء ثم البيت «وأتت قومها» في صدره قاف وفي عجزه وكلمة أفضل تناغي 
الفضل التي مرت من قبل وتأمل الميات قومها ما حملت _ مریم - والشینات في 
الت الذي بعده والراءات والسینات من بعد . ثم قص ما رأت أمه من إشراق أضاءت 
له قصور الشام ‏ جاء بذلك في صياغة رشيقة شيقة صدر فيها البيتين اللذين ذكر فيه| هذه 
العجزة بفعلين متقاربي الوزن مبدوءين بالتاء مع شىء من الجناس الحرفي والمتشابه : 
وتدلت زهر النجمم إليه فأضااءت بضوئها الألجاء 
وتراءت قصور فيصر بالرو م یاهامن داره الطحاااء 
م ل راد ذكر الرفساعةء جاء بصيغة أخرىءبفعل ثلائى جرد صدر جملة قصصية 
موجزة جعلها صدرا للبيت التالى ومهد بها لعجز البيت المشعر بقصد إلى تفصيل يجىء 


بعده 


إذ أبشه ليتمه مرضعات قلن مافي اليتيم عناغناء 


ت 


فأتتە من آل سعدفقاة قدأبتهالفقرهاالرضعاء 
أرضعت هه لباماضقتها ونه ا الان ال اء 
أصبحت شلا عجافاوأمست ماماشائل ولاعجفاء 
الشائل التى لا لبن ها. 

أخصب العيش عندهابعمدعل إذغاداللابي منهاغذاء 
ياامنةلقدضوعف الأج ‏ برعليهامن جنسهاوالجزاء 
وإزاسخرالإلهأناس ا لعي ادادفإنهم سعدا 


والشعر الحيد أبدا فيه الحكمة . والبوصيرى موهوب فى هذا الباب . وهذا أيضا من وجه 

الشبه بينه وبين أبي الطيب وأبي تام » وصياغته للحكم أقرب فى إيجازها وقوتها إلى 

مذهب أبي الطيب وصياغته . ثم ينهى هذا الفصل من معجزات الرضاعة بقوله : 
حة آنبشت ت سنابل والعص E‏ لديه ر 2 یستشرف الضعفاء 


وهذا كأنه صدى من بيت الحكمة الذى مر وتعليل له ما يبرره من الإشارة إلى 
الآية : «كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» . ومعنى قوله والعصف 


تسقی مذانب قد مالت عصيفتها ا الماء مطموم 


i PE PEE EE TREE 
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ر ا وخا امت ون را د ف الضعمفاء ر‎ 
بسوقه وتلوح سنابله کثرات جیدات هنالك يتطلع الضعفاء ى يوم حصاده‎ I 
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ولو أقبلوا يلتقطون ما يبقى بعد الحصاد :ولا فغای لال پس ف الضعفاء لورف‎ 
. يابس . ومعنی البیت کا ذكرنا إن شاء الله والله أعلم‎ 
ثم لمافرغ من ذكر معجزة الخصب صار إلى قصة شق الصدر وهي معجزة‎ 
. أخرى . ويذكر شق الصدر أيضا في قصة المعراج‎ 


وأتت جدهوقدفصلتعه وامنفصاله الرحاء 
على تقدير الفرض أن قارىء هذه القصيدة ليس له سابق علم بالسيرة فقد أنبأه 
البوصيرى بيتم النبي صلى الله عليه واله وسلم إذ أبته المرضعات . ثم أن الذي تولى 
كفالته جده ههنا . ولعلم القارىء بأمر اليتم وكفالة جده عبدالمطلب له» فإن سياق 
الخبر من أجل الذكر والعظة الحسنة والبشرى . 
إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء 
وبعض جهلاء أعداء الإسلام ينون على خبر شق الصدر مزع) أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان مصابا بالصرع ويجعلون ما يشابه من شدة الوحى من ذلك . ولا خفاء أن 
هذا من سوء الأدب . ولو قد كان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذى زعموه لكان 
رواة سيره أو من بخبرنا به إذ م يکتموا من خبره شيئا . وما ذكر عن نبي ولا عن عظيم 
من تفصیل الخبر كا ذكر عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم . ولقد صحبه أصحابه فى 
ا لحضر والسفر فا غادروا من أمره شيا . والأطبة فى عصرنا هذا لا ينطقون قاطعين برآي 
فى مرض مريض» أي مريض »إلا بعد أصناف من الكشف الدقيق . فقد حسن سوء 
الأذأب وضلال الرأي وسخافته مؤلاء السفهاء أن يقدموا على تشخيص مرض پنسبونه 
إلى نبينا على الظن وبالتحامل والبغضاء وبغرض الطعن والسب وعلى وجه خلاف 
منك ر لكل ما ورد من خبره» أنه كان أيقظ الناس وأصبرهم على مكاره السفر 
وا لحرب » شح في أحد وكسرت رباعيتاه ف] انتابه ضعف ولا خور. وفر عنه الناس يوم 
حنین وهو مکانه لا یریم . وکان قواما صواما . وتحامل فى مرض وفاته فصلى وأصحابه 
برۋیته مستبشروں . 
ورأى وجدهابه من الوج ‏ بدفيب تصلى به الأحشاء 


أى رأى عبدالمطلب حب حليمة له صلى الله عليه واله وسلم وتعلقها به . 
وقد أحسن تضمين كلام اليشكرى هنا . وقد رام نحو هذا الشهاب نى همزيته الكاملية 
في المطلع . 


ماآذنتسه بينهاأساء فقول ئثاوملمنهئواء 


والصناعة هنا على سلامة الأداء . ثم يقول البوصيرى :- 


شق عن قلبه وأخحرح منه مضغ. ةعندغسلەةسدداء 
می اام وقدأو دعم-المتذعلآأنباء 
صان أسراره الام فلاالف سض م به لا الإفضاء 
کال دام ر انان کی ناتب ره 
وسلم أشده واشتغاله بالذكر والعبادة والتحنث وما كان عند مبعثه من ظهور الشهب 
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عنها. ولو کان صاحب سرد همه تتابع اللأسداث لكان ذكر بعد. '.رضاعة 
أحداثا أخر د ثم أتبع ذلك ذكر الزواج ثم جاء من بعد بخبر المبعث . ولكن براعة 
البوصيرى تتجلى في ربطه الدقيق بين التحنث والوحي وخديجة رضي الله عنها وتثبيتها 
النبي صل الله عليه وسلم وأا كانت له وزير صدق : 
ألف النسك والعبادة والخل .س وةطفلاوهكذاالنجبااء 
وإذا حلت المدايية قلإبا نشطت في العبادة الأفضااء 
صدق . وهذا من أبيات الحكمة . 


بعث الله عند معثه الشه ب حراسا وضاق عنها الفضاء 
تطرد الجن عن مقاعدللسم ع ک| تطرد الذئاب الرعاء 
وأحسب أنه يشير بإ لماع خحفي إلى الكهان بقوله كا تطرد الذئاب الرعاء» أليس الأعشى 
يقول : 
مانظرت ذات أشفار كنظ رها حقا كا نطق الذئبي إذ سجعا 
عن بالذئبي کاهنا بعينه هو سطيح فيا ذكروا والتى نظرت هنا زرقاء الامة والأشفار 
أراد بها أجفان العين ا مفرد شفر بضم فسكون وهو أصل منبت شعر الجفن وللشفر 
معن آخر ولیس المراد ههناء أعنى بيت الأعشى إذ لم يقصد إلى معنى التأنيث ولكن إلى 
معنى النظر. هذا ويقوى ما ذهبنا إليه من الإلماع إلى الكهانة قوله من بعد: 


فمحت آية الكهمانة أيا - ثمن‌الوحى مافن اعاء 


ا 


ومع ذكر المبعث أتى بذكر زواج خديبة لمناسبته له من حيث مؤازرتها رضي الله عنها 
وإن كان الزواج قبل البعثة بخمسة عشر عاما 


وأتاه أن الغامة والسر ح أظل وه منه) أف اء 
رأحاديث أن وعدرسول الل ەە بالبعث حان منه الوفاء 
فى سورةالصافات قوله تعالی یذکر تمن قريش أن ينزل عليهم كتاب فلا جاءهم تنكروا 
له : «وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به 
فسوف يعلمون؛ وفي سورة البقرة قوله تعالى يذكر ما كان يستفتح به آهل الكتاب من 
مهود إذ يترقبون خروج نبي يقتلون به العرب قتل عاد وإرم » وكانوا لغرورهم لا يرون إلا 
آنه سیکون بہوديا منهم : «و لا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلها جاء هم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» 
فدعته إلى الزواح وماأح - سن مايبلغ المنى الأذكياء 


ولیس ذكاء محر دنيوي ولکن ذکاء توفیق وکیس ودين : 

وأتاه ف تاا جہرئیل ولذي اللب ي الأمور ارتباء 
خي بدي الل ية وا لاء ها من رة الل ودا ا يتت النبي صلى اله 
المنزل بأمره من عنده . 
فأماطات ع عنهاالخارلتسدري اأهوالوحي آم هوالإغاء 
فاختفى عند كشفهاالرأس جيري ل ف]إاعادأوأعيدالغطاء 


أي الخار -لتتأكد من أن كشفها رأسها هو سبب ابتعاد الملك فلم يعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يبصره 


فاستبانت خحديجة أنه الكت نزالذي حاولته والكيمياء 
قد تمدو هذه القافة اول الامر ج مجتلبة ولكنها بعد تأمل قليل تتضح قوة مناسبتهاء 


Va 


وذلك أن الكنز فيه معنى الذهب» وكانت الكيمياء في ذلك الزمان إنا بجتهد 
أصحاما فيها من أجل أن بحولوا التراب وما أشبه ذهبا_ أي هو الكنز وهو المنى 
والمحجزة وهو الرٍ كسير. 

وانتقل البوصيري إلى نفس الدعوة وما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من إباء من أبى 
وعنادهم : وعلل هذا الاإباء بالرغم من المعجزات» وعدد من المعجزات م ذکر انتصار 
الدعوة وظهور الحق - هذا الانتقال السريع من أول الدعوة إلى معجزاتها فانتصارها 
أفعل من حيث التأثير الشعري . 


م فام النبي يدعوإل الل هة وي الكفر:نجدة وإباء 
أا آأشربت قلويم الكف رفداء الضلال فيهم عياء 


ورأيشا ااه فاهتشسدينا وادا الحی ج اء زال المراء 
هذا من باب الحمد والشكر لله أن م يجعلنا ممن حضروا الكفر فأشربوه» وانتقال 
الاغر من اة ان جل ل ماهو دبال 
رب إن المدى داك وأيا تك نوررتهدي امن تشااء 
كم رأيشاماليس يعقل قدأل هم ماليس يلهم العقلاء 
وعلل هذه الحكمة بقوله : 

إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفي ل ولم ينفع الحجا والذكاء 
وإباء الفيل معجزة كانت عند مولده عليه الصلاة والسلام . ثم ذكر تحية الحجر له 
وحنين الجحذع وأمر الغار والعنكبوت والحامة فصار إلى ذكر الهجرة :؛ 
والجهادات أفصحت بالذي أخ .سرس عنه لأمد النصحاء 
ويح ققوم جفوانيابأرض األفتعه ضبابا والظباء 
وسلوه وحن جلع ابه وقوه ووده الفرب ناء 
قلوه: أبغضوه»› وقد وده آهل المدينة واوو صل الله عله وسلم 
أخ_رجوه منها وأواه غار وه جام ورق اء 
وكفمشه شسجھها عنكبوت ماكفته الحأاممة الحصداء 
آي ذات الجناح والريش وفيه معنى الرأي السديد من قوهم ري حصد وجاء بېذا 
النعت من قوهم شجرة حصداء آي كثرة الورف ودرع حص داء أي عحكمة النسج 


- ۱۸ - 


ومعنى الدرع مستكن في نسج العنكبوت في هذا الموضع› ومعنی كثرة ااا 
) في لفظ الورقاء و إن يك معناه الرمادية اللون. 

واختفى منهم على قرب مرا ه ومن شدة اللهرر الخفاء 
واتلأب من بعد طريق السير الى المدينة : 
ونحاالمصطفى المدينة واشتا قت إليە من مكةالأنحاء 
وتغنت بمدحۈفۉفه الجن حتى أطبب الإنس منه ذاك الغناء 
يشير إلى خبر السيرة أن الناس أصبحوا يسمعون صوتا عاليا ولا یدرون من ضناحبه 
جزی الله رب الناس خر جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
خيمتا أم معبد موضع سمي بذلك من بعد وأم معبد هذه ضيفت النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه رضي الله عنه ٳذ درت شاتہا. > ٹم ىء خير سراقة : 

واقتفى إثره سراقة فاسته وه للأرض صافن جرداء 
الصافن الفرس والحرداء الملساء ليست بشعراء وهذا ینبیء عن جودتېا 

ئم ناداه بعد ما سيمت الخس e‏ 
Ua‏ هذا ls‏ سرافة کأن) دعا ذكر الراق TT‏ المعاني 
وتداعبها . > وع أن المعراج كان قبل اهجرة» جاء به البوصيري هنا بعد خر اهجرة ا 
في ذلك من المناسة الروحية› أذ المعراج قد کان إيذانا بظهور مر الدين وعلوه. 
فصف الليالة التي كان للمخ تر فيهاعلل الراق استواء 
وترفى به ل فاب قوس سن وتلك الفتتادة القعساء 
رتب تسقط الأاني حسري دوا اوراء هن وراء 


هذا مولد من قول أبي الطيب «مراتب صعدت والفكر يتبعها . البيت» 


ثم وا بجحدث الناس شكرا إذأتت ەمن ربه النعاء 


ب 


أراد هنا تحدي القرآن . وما أراه جمع بين التحدي والمعراج إلا لأن سورة الإسراء فيها مع 
ذكره أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قوله 
تعالى : «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ . 

وهو يدعو إلى الإأله وإن شق عليه كفر به وازدراء 
يشير بقوله «وازدراء» إلى حبر الطائف إذ أغروا به سفهاء هم 


ویدل الورى على الله تالو حيبدوهو امحجة البيضاء 
في رحمة من الال وه لانت صخرة من إبائهم صاء 


من براعة البوصيري فطنته إلى أن نظم آي القرآن جهد يضيع سدى لمكان القران من 
البلاغة في الذروة. فالوجه الإشارة والتضمين فمن ذلك الإشارة إلى قوله تعالى : 
«فاحتمل السيل زبدا رابيا»وإلى قوله تعالى : «فب] رحمة من الله لنت هم» وإلى قوله 
تعاى : «لو أنفقت ما في الأرزض جيعا ما ألفت بين قلوبمم» فرحمة الله التي لانت قلبه 
هم ألانت قلوبهم فلم ينفضواء ومن حسن تأتي البوصيري أنه لما نسب تليين رحمة الله 
إلى قلومهم جعلها صخرة صماء فلانت والآية «فب) رحمة من الله لنت مم» فيها الدلالة 
على أن الله سبحانه وتعالى فطره برحمته لين ا جانب رحيم الفؤاد على خحلق عظيم » صلى 
الله عليه وسلم› ثم ختم البوصيري هذا الفصل بالإشارة إلى النصر وسورة الفتح : 

وأطاعت لامو المرب العر باءوالجاهلية الجهلاء 


الخضراء والغراء أي كل مكان والخضراء الساء والغبراء الأرزض ولكن المعنى الأو هو 
المراد إذ الأرب الدلالة على الشمول والعرب العرباء اليمن والجاهلية الجهلاء كل من 
كان على الشرك من العرب - أي كل العرب . وقد يكون المراد من العرب العرباء تأكيد 
بمعنى العرب الصرحاء أهل الشكائم . 

وذكر العرباء والجهلاء جر إلى ذكر الحهاد والمصابرة والبلاء: 

وتوالت للمصطفى الآية الك رى عليهم والخفارة الشعواء 
فإذا متاتلاكتابامن‌الل Ùفوهتلتفه‏ كتية خضراء 


۹ا _ 


أي تامة عتاد الحرب خضراء بالدروع . هذه الكتيبة ليست هي فقط كتيبة الجيش 
المقاتل بالأسنة والأعنة والصوارم . ولكن لله جنودا م تروها. من ذلك ما حل 
بالمستهزئين من غضب الله عليهم وذلك قبل الهجرة. قال تعالى : «فاصدع با تؤمر 
وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين . » 

الخ ون و ا ءنبيامن قومه استهزاء 
ورمماهم بدعوة من فاءال بيت فيها لاظالين ففاء 


صناعة البوصيري لا تكاد تحس لودة الأداء ورصانته وهيمنة جانب المعاني عليه مع 
نصوع الألفاظ - تأمل «فناء» بكسر الفاء وفتحها - والكاف والسين في البيت قبله- 
ومن قبل» الكبرى» كتابا» كتيبة . ومن قبل مته الحامة» ولوضوح هذا وتواتره لا 
ينبغي آن نزيد على جرد الإيماء إليه . 
ثم نظم البوصيري نظم الخرز أساء المستهزئين. ونحن الآن مع أحداث ماقبل 
الهجرة. وجعل في مقابلتها اسماء من تواطئوا على نقض صحيفة القطيعة التي كتبتها 
فریش : 

خمسة كلهم أصيبوابداء والردى من جنود الأدواء 
ي بداء قاتل 

فدهى الأسود بن مطلب أى عمى ميت به الأحياء 

فکان عماه من أسباب انکساره حتی قضی نحبه . وقوله« میت به الأحیاء» أشار به إل 


قول الكوتي بن الرعلاء 
ليس من مات فاستراح بميت إن) الميت ميت الأحب ااء 
الوا هة د اا ا 
هکذا کان ابن مطلب 


ودھی الاس دب غد يروت أن سقاه کاش الردى استسقاء 
وأصاب الوليدخدشةسهم قصرت عنهاالحية الرقطاء 
هو الوليد بن المغيرة و هو الذي نرلت فيه ٠:‏ إنه فكر و قدر» و في عجز البيت شىء . 
وقضت شوكة على مهجة العا ص فلله النقعة الشوكاء 
آي القتلة الخشنة . وفي هذا البيت بعض القلق على حذق المجانسة بين أوله و أخره 


ا٥‎ 


وع الحارث القيسوح و ولش 8 مہا رأسه وساء ال وعاء 


هو الحارث بن الطلاطلة وبس الوعاء رأسه . والوعي بفتح الواو هو القيح فمن فتح 
الواوومدالمقصورجازعل همذاالعنى ولكن الكسر أجود 
خمسة طهمتت بقطعهم الأر ض فكف الأذى بهم ش لاء 
اذ کانوا من ملا قریش ودھاتہا 

ثم ذكر الخمسة الذين عملوا على نقض الصحيفة الظالمة : 

فديت خمسة الصحيفة بالخم سسةإن كان بالكرامفداء 
ألو أمكن أن يفدى الكرام فهؤلاء ا لخمسة الذين وقع بهم عذاب الله في الدنيا 
ولعذاب الأحرة أشق فداء لخمسة الصحيفة . 
يالامرأتاەبعدهشام زمعة إنه الفتى الأتااء 
وزهير والمطعم بن عدي وأبو البختري من حيث شااءوا 
نقضوا مبرم الصحيفة إذش ‏ .بدت عليهم من العمداالأنداء 
ا اناك اكل ها .مانالا السب 
بنقل فتحة الهمزة إلى اللام. و قصة أكل الأزضة منسأة سليان مذكورة في سورة سباً وقد 
أكلت الأرضة الصحيفة إلا موضع اسم الله تعالى » و مكان التشبيه أن المشركين كانوا 
على ثقة بسلامة الصحيفة وما تضمنته من البغى » فكان أكل الارضة ها نما خذل من 
كان رأهم التمسك بها و قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها فوجدوه كا ذكر 
عليه الصلاة والسلام ! 


ويها أخبر النبي وكم أ برج خبأله الغيوب خباء 
وا لخبء هنا تشير إلى حبر سيدنا سلي)ن في سورة النمل إيماء - وذلك في مقال الهدهد 
عن قوم بلقي سآلا يسجدوا لله الذي بخرج الخبء. الآية.٠‏ 
في المطبوعة «مضاما؛ و لا يصح إذ الفعل ثلاڻي أجوف يائي واوى ضامه يضيمه 
ویضصومه ٤‏ ) 
كل أمرناب النبيين فالشد 7ةفيهەمحمددة والرخاء 


ثم علل هذه الحكمة : 
لويمس النضارهون من النا رل ااختر للنضار الصلاء 

وتعليل الحكمة أشبه بمذهب أبي مام والصلاء النار والنضار الذهب . ثم ذكر ما حف 
٤‏ النبي صلى الله عليه وسلم من عناية الله سبحانه وتعالى ووقايته 
كم يدعن نبيه كفهاالل ووه وف الخلق كفةة واجتراء 
إذدعاوحده‌العبلادوأمست منفەفي كل مقلةأقذاء 
هم فوم بقتله فأبی ال د ف وفاء وفاأاءت الصفواء 
تأمل الفاءات و الجناس في«وفاء» «وفاءت)_ والقاف في«مقلة) _ «أقذاء) - «قوم) - 
«بقتله» . وأشار إلى خبر الذي آراد قتله ثم هداه الله و إلى ذلك الإشارة في سورة المائدة: 
«یأہا الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدہم فكف 
أيديم عنكم؟ وقال تعالى : «يأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ) تفعل فا 
بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس» و الصفواء الحجر وقدهمت حالة الحطب 
آن ترمیه بحجر فلم تره» و بعد الهجرة همت اليهود أن يلقوا عليه حجرا فكفاه الله عز 
وجل شرهم . 

ثم ذكر خبر آبي جهل إذ هاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يقتضيه دين الإراشي 
-رجل من بني إراشه لوی أبوجهل دینه فلم یؤده فدله الناس على الرسول صلى الله 
عليه وسلم لیستعین به» و ما أرادوا إلا آن يسخروا به» فكان ذلك سببا لنیله ما لوي 


عنه ظل| 
وأبوجهل إذ رأى عنق الفح سل إلييه كأنه العنتقاء 
واقتضاأه الي دیسن الإرا د سی وقدساء عه والشراء 


و رأى المصطفى اه بال ينج منه دون‌الوفاء النجاء 
هوماقدراه من قبل لكن ماعل مثلهيعمدالخطاهء 
وذلك أنه هم بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى دونه فحلا و هو عين الفحل الذى رآه 
لا جاءه النبي صلى الله عليه و سلم يقتضيه دين الإراشى -فهذا من خبر أبي جهل' 
عدو الله كما ترى . ثم ذكر خبر حالة الحطب و هي آم جيل بنت حرب زوج أي هب 
بن عبد المطلب"بن هاشم 

وأععدت حمالة الحطب الف بروجاءت كأنهاالورقاء 


۳ا 


و ذلك أن الحرم فيه الام الورق - و الحمامة خفيفة الخطا ونعت البوصيرى أم جل 
أنہا جاءت كحامة» نعت جيد» لا فيه من صفة هيغة دخوطماء ثم كأن ههنا إشارة 
لقصة الحامة التى دخلت على سیدنا داود ني مصلاه إذ کان دخول آم جمیل في الحرم › 
ثم الحمامة علامة سلم و الحمام بالحرم أمن» وقد جاءت أم جميل بمظهر الحامة 
المسالمة وما جاءت إلا لحرب . قالوا وكان أبو هب و أم جيل كلاهما على حظ من جمال 
الصورة مع ما كان من سوء الطوية . 
يوم جاءت غضبي تقول أفي مث ي من أحمد يقال المجاء 
تشر إلى الآية . وقالت : «مذ ما أبينا و دينه قلينا)» تهجو بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم › فا صنعت شیا إذ | یکن اسمه مذ ما فمنعت من هجائه صلى الله عليه 
وسلم کا منعت من رمیه بفهرها : 
وتولت ومارأته ومن أي نن ترى الشمس مقلة عمياء 
ثم إذ الشىء بالشىء يذكر جاء بخبر امرأة أخرى همت إلى الرسول صلل الله عليه 
وسلم بشر و هي زينب بنت الحارث اليه ودية و العجب للأستاذ المستشرق ألفريد 
غيوم Alfred Guillaume‏ ترجم خبرها عن ابن هشام على صحته في ترجمته 
The life of Muhammad-A Translation of Sirat Ibn Ishaq's Sirat Rasul‏ 
Allah- London 1955-p. 516: )‏ 
حيث ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفح عنها و نص ترجته : 
So the Apostle let her off‏ 


ثم جزم بأنه قتلها في الكتيب الصغير الذي كتبه عن الاسلام وهو ۸1۴۲٤۵‏ رط صهاء! 
اانا من طبع بنجوین سن ة۱۹۵۹ ۱۹۷۸ في صفحة۹٤‏ حيث قال با 
ترمته «وطبعا أعدمت زينب» 


Of course Zaynab was put to death 
و هذاالذي جزم به لا يبرره نقله و ان تك قد وردت به بعض الروايات(انظر‎ 
-:)٥۷١ /٦ضورلا‎ 


TE 


ثم سمت له اليهودية الشا ةوكم سم الشقةة الأشقياء 
فأذاع الذراع مافيهمن شر بنطقإخحفاق إ دا 
وبخلق من النبي كريم ل( تقاصص بجرحها العجاء 


فهذا هو الخبر الصحيح و جعلها عجماء إذ كانت بهودية و ذكروها في الصحابة وأنا 
انالعت: ) 


من فضلا على وازن إذ كا نله قبل ذاك فيهم رباء 
وأتى السبي فيه أخت رضاع وضع الكفر قدرهاو السباء 
فحباهابراتوهمت النا سبهأن)الساءهمداء 
هذه قصة الشيماء أخته من الرضاعة و ذلك أنها عرفته بنفسها فلا عرفها صلى الله عليه 
وسلم آکرمها إکراما توهم به من لم یکن قد عرف خبرها آنه صلی الله عليه وسلم رادها 
زوجة وذلك أنه بسط فما رداءه ولاطفها برا بحقها وكانت سببا في إطلاق السبايا والمن 
الذي منه الله و رسوله على هوازن» حتى إن مالك بن عوف النصري قائد هوازن وفد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد وأستأمن وأسلم وحباه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام حباء المؤلفة قلوبهم و مدحه صلى الله عليه وسلم بكلمة منها: 
ماإن رآيت ولاسمعت بمثله في الاس كلهم بمثل محمد 
أو وأعطى للجزيل اذااجتدى ‏ ومتى يشأ يخر ع)ني غد 
يعني الحدس والالمعية والكشف لا علم الغيب فذلك استأثر به الخالق سبحانه وتعالی 
وني سورة الأعراف : «قل لا ملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ٠‏ 


بسط المصطفى فمامن رداء أي فضل حورواه ذاك اللدداء 
فضدت فيه وهى سيدة الس ٠‏ وة والسسدات فيه إماء 
أى كالإماء بالنسبة إليها لما نالته من عظيم الحرمة . 

وهنا التقت البوصيرى إلى محض الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم فجعل ذلك 
فصلا حلص منه إلى الترنم بذكر بعض المعجزات» ثم اتبع ذلك تغنيا يتمنى به الحح 
ورؤية البيت الحرام ولثم تراب تلك الرباع القدسية من مكة والمدينة حرسه) الكريم 


o0 


القديم الجحبار. 

فتتزه ي ذاته معان هه است اعا إن عز منهااجتلاء 
واماح السمع من حاسن يمل ها عليك اللإنشاد والإنشاء 
وهنا وصف جي د لطريقته في النظم أنه يتخنى به وينشد وينشىء ويصس مع ذلك ؛ 
وهذا منهج الفحول من الشعراء أهل الملكة والتجويد. . وكذا روي عن أبي الطيب . 
وقريب منه عن أبى تمام» وكذلك في خبر الأحوص إذ جعل يروض النخم على سم 
موضع واسم رجل هم بهجائه . . والذي وصی به ابن طباطبا وقد مر ذکره - م منهح أهل 
الصناعة والنحت . ورنة اللإيقاع جلية في نمط البوصيرى وطمذه القصيدة لانمل 
ما المنشدون بين فصوهاء وإن| ينشدون منها الفصل والفصلين على سبيل الاختيارء لا 
كلها ي المرة ة الواحدة لطوضماء وهي : 


صل يارب ثم سلم على من هوللخلق رحة وشفاء 


وطريقة التغنى مها متشامة على ما يكون من اخحتلاف وجوه النغم والغناء في ختلف 
أقطار الإسلام . 


کل وصف له ابتدآت به استو عب أخبار الفضل منه ابتداء 

هذا البيت أيضا فيه تنبيه على طريقته هو رحه الله في صوغ القريض وقد ذكرنا من قبل 
أن من الشعراء من يوصد باب القول على نفسه فلا يترك لنفسه عندما يبتدىء ما يائ 
الا للقول يى . وکأن البوصیری قد فتح الله عليه فتحا خاصا بأن کل ابتداء ني مدح 
الرسول فالصفة التي يذكرها فيه تستوعب كل فصل» ولكنه يستطيع أن يبدأ بدءا 
جديداء فكل بداية نهايةء لأن كل فضيلة من فضائله صلى الله عليه وسلم شاملة 
لكل الفضائلء ثم ليس لفضائله حص فتأمل هذا الحذق 

سيد ضحكه التبسم والمش ‏ .سى المويناونومه الإغفاء 
رمة كله وحنزم وعزم ووقاروعصمة وخياء 
لا تل البأساء منه عرى الصب روا السراء 
كرمت نفسه ف] بخطرالسو ءعل قلبه ولا الفحشااء 


SLE 


هذا بيت عزيز دقيق المعنى . . آي معدن نفسه صلى الله عليه وسلم وجوهرها شريف 

كريم فهو بطبيعة شرفه وكرمه مناف وناف لكل دنس 
عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكفه العظاء 

وذلك أن العرب وهم ما هم قد أحبوه حبا م يحبوه أحدا قبله ولا بعده وما ملك قلوم 

إلا بتلك النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى e‏ 

عليهم . . وما يعجبني هذا الخبر الذي نقله صاحب المجموعة (ج - ١‏ -91): عن زید 
بن أرقم قال خرج عمر رضى الله عنه في خلافته ليلة يجرس فرأى مصب احا في بيت 

عجوز تنفش صوفا وتقول : 

عل حمدصلاة لأزار صل عليه الطيينن الأحيار 

قدكنت قواما بكى بالأسحار ياليت شعرى وامنايا أطوار 


هل تجمعنی وحبيبي الدار 
تعنى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عمر يبكي ثم قام فسلم عليها وقال ها 

أعيدي على قولك فأعادته بصوت حزین فبکی وقال ها : وعمر لا تنسيه() يرمك الله 
فقالت : ) 

وعمر فاغفر له يا غفار 
ورووا ني الحدیث ما معناه أن عمر رضی الله عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبه له آکثر من کل شیء إلا نفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه 
أن لا یستشنی نفسه حتى يتم بذلك إيانه ففعل رضى الله عنه وهو ذلك صادق وهو 
الصواب لأن المسلم لا يعرف نفسه المطمئنة إلا بمعرفة رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لأنه باب الإيان بالله ولا يعرفه صلل الله عليه وسلم إلا بحبه إذ ا لحب باب 8 
وباتباعه يكون حب الله للعبد الصالح 


جهلت قومه عليه فأغضى وأ خوالحلم دأبه الإفضاء 
وسع الاين علا وحلا فهوبحر لم تعيه الأعباء 


قوله م تعيه الأعباء مناسب لذكر البحر ههنا وما أرى إلا أنه أحذ هذامن صورة النيل 


() أي لا تنسيه آن تجمعه هو أيضا الدار مع الحبيب صل الله عليه وسل . 
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وحركة السفن الدائبة عليه وأهل النيل يسمونه البحر وهو لفظ صحيح في العربية وجاء 
مستقل دنياك أن ینسب الام E ES‏ والإاعطاء 


قوله دنياك هنا جيد» أى دنياك يا أخا الدنيا إذ م يكن هو صلى الله عليه وسلم من 
طالبي زهرتا 

شمس فضل تحقق الظن فيه أنه الشمس رفعة والضياء 
هذا عاد به إلى قوله قبل «سنا منك دونهم وسناء» وجعله نهاية هذا الفصل ليخلص منه 
إل ما قدمنا ذكره من ترنمه بالمعجزات 
فإذا ما ضحاغانوو الظل ورقدأثبت الفلل الضحاء 
فكأن الغهامسة استودعه من أظلت من ظله الدففاء 
يقول إن نور النبي صلى الله عليه وسلم يمحو ظله عند ارتفاع النهار والضحاء ارتفاع 
النهار فكأن الغمامة التي كانت تظله صلى الله عليه وسلم قد جعلت النبي صلى الله 
عليه وسلم مستودعا من جانبها عند هذا النور فصار هذا النور ظلا له كا كانت هي 
ظلا له . الماء في استودعته ضمر يعود على (نوره) في البيت المتقدم. ومن مفعول ثا 
لقوله استودعته ويريد به النبي ضلى الله عليه وسلم والدففاء أي الذين دفوا على أثره 
من أصحابه من بعده لأم بظله صلى الله عليه وسلم قد أظلوا الناس» آبوبكر وعمر 
وعثان وعلى الخلفاء الراشدون المهديون من بعده والصحابة الكرام وتابعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم . قال النبهاني الدففاء مراد بهم أصحابه صل الله عليه وسام وعلى 
هذا البيت كلام كثير يراجع في الشروح قلت ما تقد م ان شاء الله فهو الصواب ودفغاء 
جع دفوف مبالغة من ذاف بتشديد الفاء من دف يدف 

حفيت عنده الفضائل وانجابت به عن عقولنا الاهواء 

أى خفيت فضائل كل شىء بالنسبة إل فضائله وذهب حب كل شىء بالنسبة إلى حبنا 
له وسلمت عقولا بذلك من هوى النفوس أهواءها وذلك للرأى افة 
أمع الصبح لاج مم جل أم مع الشمس للظلام بقاء 
معجز القول والفعال كريم ال خلق والخلق مقط معطاء 
لا تقس بابي في الفضل خلقا فهو الببحر والأنام إضاء 
كل فضل في الععالين فمن فض ل النبي استعاره الفضلاء 
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أ بالخلق العظيم في القران والقرآن في أم الكتاب على هذا بخرج هذا 
القول والله أعلم 
شق عرن صدره وش له البدر ومن شرط کل شرط جزاء 
ههنا بديع الاستخدام لان الشرط هو القطع والشق وهو أيضاني النحو معروفء وکل 
چ و ر ت ا ع فر شی الع در رى ل غا و 
وعن شق البدر ضياء عمه وعم مته . ولکل شرط في النحو جزاء والمراد المعنى الأول 
وهذا الثاني ورى به وت ز إرادته فيكون قد جاء بكلمة الشرط على معنيين ها وهذاهو 
ا وجعلوا منه عند من قال ذلك قول الله تعال : فمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه ٤ای‏ املال وعدة أيام ار 
ورمى بالحصى فأقصد جيشا ماالعصاعنده وما الالقاء 


عاد رمه الله إلى الموازنة وحرب أهل الكتاب . وكا قدمنا ينبغي أن حمل هذا 
على ما كان بين المسلمين وخصومهم من عراك البيان والحدل . والعصا عصا موسى 
عليه السلام والإلقاء إشارة الى قصته مع السحرة إذ القوا ثم القى عليه السلام في سورة 
الأعراف : «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هى تلقف ما يأفكون » هذا في خير 
سيدنا موسى عليه السلام وقد تكرر ذكره في الآيات المحكات وفي سورة الأنفال : «فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رمہت ادرت ولكن الله رمى » وذلك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من حصباء ورمی ا وقال شاهت الوجوه وأمر 
صحبه أن شدوا فكان النصر وذلك يوم بدر الكبرى . 


ودع لاام اد د* متهم من وھا شھ اء 

فاس هلت لیت سج ة انا م عليهم سحابة وطفاء 

الوطفاء التى هما وطف كأهداب الحفون لكثرة مائها وثقلها وقد دعا رسول الله 

صلل الله عليه وسلم أن مجعله الله غيثا غدقا طبقا فكان ولل هذا المعنى أشار 

البوصيري بنعته السحابة بأنها وطفاءء وكأن في ذلك إشارة إلى قول امرىء القيس 
ديمة هطلاء فيها وطف طق الأزض تحرى وتدر 


تتحرى مواضع الرعي والسقي وحيث العطاش توهى السقاء 
أي تصب الأسقية وكأنها واهية أفواهها حين يشتد العطش وكذلك يرسل الله 
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سبحانه وتعالى السحاب مدرارا حين يشتد المحل وبجأر الناس إلى رهم بالسقيا . 


وأتى الاس يشتكنن أذاها ورخحاء يؤذي الأنام غلاء 
فاعافانجل الغام فقل في وصف غيث إقلاعه استسقاء 
ثم أثرى الشرى فقرت عيون بقراهاوأحييت أحيااء 
فهذه صورة انتزعها من غمر النيل الأأض وإقلاعه عنها فيعم بذلك الخير 
وخخضر الريف 
فتری الارض غه کساء أشرقت فى نجومها الظلاء 
والذى بحدث في الصحراء عموم النوار مع الخضرة فالصورة a‏ أشبه 
بزروع النيل ونواويره إذ هي التي تشبه الظلاء بشدة خحضرتما 
تخجل الدر واليواقيت من نو ر رباها البيضاء والحمراء 
وأزهار الصحراء غب المطر أكثر اصناف ألوان » والبياض والحمرة في لوان نواوير 
PV OIE GEE EL‏ انی کان وقد رای 
البوضيري جوانب الحجاز ورأى مكة والمدينة فليس ببعيد أن يكون رأى نحو ذلك منها 
غب مطر . وبيئة الشاعر كا تكون أصلا لما يقوله » كذلك خياله وتجاربه کل ذلك له 
بيئة . ومن تجارب الشعراء علمهم بالأشعار ومذاهب القول فيها »ثم إن البوصيري 
يرتاح عند هذا الفصل إلى تمنى رؤيته صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك هيدا لوضوع 
الحح والزيارة في بعد ولذكر الجهاد في يلي مباشرة . 


لته خصني برؤيهة وجه الغ كل هحون را ا 
مسف يلتقى الكتيبة بسا ماإذاأسهم الوجو اللقاء 

عرف كعب بن مالك رضي الله عنه عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تزهران 
تحت المغفر ساعة اشتداد البلاء يوم أحد فبشر المسلمين فأشار إليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن ينصت . 

جعلت مسجدا له الأرض فاهتز به للصلاة فيها حراء 
يقال له الآن جبل النور وهو من أجل جبال مكة 
مظهر شجة الجبين على البر ءكا آظهر الملال البراء 


آي أو الشهر 


أي صارت شجة الجبين على وجهه الحسن هي نفسها حسنا 


فهو كالزهر لاح من سجف الأكام والعود شق 
هذه الصورة نيلية بلا ريب . ويسمى خروج الكباسة من النخلة د 
أيضا موسم إزهار للجروف والبساتين والمزارع . 
یعشی العيون سنا منه لسر فيه حکته ذکاء 


کاد أن ر 


ى عنه اللحاء 
۲ شق العود وهو 


ای ت الل به وف مل ال عله و راع ادرا ت 


بذلك وأاصفوه من الصحاية رضي الله عنهم 


صانه الحسن والسكينة أن تظ 
وتخال الوجوه إن قابلته 


_هرفيه ائارها البأساء 


ألبستها ألزانها الجرباء 


لأن وجهه شمس ٠‏ ولعل هذا البيت فيه مأخذ على استقامة معناه وسلامة لفظه 
وسبب ذلك أن تلون الحرباء أكثره أنه لا محمد . غير أن البوصيري کأنه جيء إليه من 


جهة بیت كعب بن زهير رضي الله عنه :- 


يومايظل به الحرباء مصطخدا 


ر 


الذي يلي کأنه اعتذار منه بها فيه من تفسیر له . 


أ 


فإدا شمت بشره و 


أذهلتك الانزور والأاواء 


فخرج عن صورة الشمس هنا الى صورة ة السحاب والرق والمطر _ ثم زجع فر 
الكلام الى قوله من قبل «ليته خصني برؤية وجه» : 


a TI 
و س ا‎ 
أحيت الرملين من موت جه د‎ 


ەه وبالله أح_ذها والعطاء 
بالغنى من نوافاالفققراء 
فيك من وكف سحبها الأنداء 
فل ھا ڈ وة بها وناء 
م بہا سبحت بہا الحصب اء 
اعور الققوم فبه زاد وماء 
وروي بالصاع آلف ظاء 


E 


لا ريب في اتاق عقد هذه الأبيات - وبعض مرد ذلك إلى حسن تتابع الأفعال - 
درت مرت -نبع - أثمر - سبحت _ أحيت 
ووی r SST AE‏ 
کان دع ف افاغی ا أا ا ا 


القن العبد المعرق في ا SS‏ 
الثمر وهمعه ایضا قنوان كصنو والجمع صنوان وکتاهما ي القران قال تعالی .ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية [الأنعام] وقال تعالی «ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی 


اء واحد»[الرعد] . 


دين سلان حیں حاان الوفاأاء 


أن ا ةف ك ا 
ا وصهيب سایق ن وسل ان پا اا ورسول الله الله عله 9 


تجا الت 
وأزالت بلمسه اكل داء 
وعيون مرت اوهي رمد 
هي زرقاء اليهامة ومر خبرها 
وأعادت على ققادة عينا 


فارتہا ما إت الزرقاأء 


ئم بعد تعداد هذه المعجزات عاد الى الوصف وقدم له برد الكلام إلى ما كان تناه 


من قبل برۋية وجه» أو بتقبيل راحة . وا 
آو بل ET bil‏ ل 


نت حباء من مسها الصفواء 
هاو ينس حظه إيليياء 


ورمت إذ رمى بها ظلم الليل إلى الله خوفه والرجاء 
هذا البيت جيد» وقد جاء بمعناه أتم في بردته الميمية حيث قال : 


ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى 
وشد من سعب اخکناءة وطوى 
وراودته المسل الشم مسن دھب 
وأكدت رده فها غرورسه 
وكيف تدعو إلى الدنياضرورة من 

س لک و وا ا 


آن اکت لماه الضر من ورم 
تحت الحجارة كشحا متف الأدم 

عن نفسه فأرا اق ان : 

إن الضرورة لا تعدو على العصم 

لولاه ل تخرح الدنيامن العدم 

ن والفريقين من عرب ومن عجم 


ES 


نينا الآمر الناهي فلاأحد أبرفي قول لامنه ولا نعم 
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم 
E SAE‏ « لولاہ ۾ حرج الدنيا من العدم » - ولعمرك إن تحجير الواسع 
لضلال والمسارعة إلى تخطئة المصيبين من الخطل »وقد بين البوصيري حقيقة مراده 
بقوله : 

فبرر خروج الدنيا به من العدم وفسره بأمرين بأنه هو الحبيب » وبأنه هو الذي جاء 
بالدین وبالبشری ویرجو شفاعته المؤمنون . وقال تعالى جل من قائل :« أومن كان ميتا 
فأحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» 
فالکفر وظلاته موت وعدم کا تری . وقال تعالی : « کیف تکفرون بالله وکنتم أمواتا 
فأحیاکم » فالعدم موت کا ترى . وقال ابن الرعلاء : 

ليس من مات فاستراح بميت إنا الميت ميت الأحياء 


أضف إلى هذا ما ذکرناه من أن البوصیری عاش في زمان جهاد بین مجاهدین لا في زمان 
استقرار الخلافة والملك الذي سبق حين كان أصحاب مثل ملكته القوية مقبلين على 
مدح الوك وأهل الجاء ويتنافسون على ما عندهم من حطامها ويتقاتلون ولا بآخرة من 
الوقت كزماننا هذا الذي ضعف فيه أمر البيان والإيان والحهاد حيعا فنسأل الله 
الهداية والتوفيق ونعوذ به من الخذلان وأن تزيغ القلوب . 
وقال ي ورم قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيام الليل وقيامه مذكور في 
القران : 
«إن ربك يعلم آنك تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلشه وطائفة من الذين معك 
ورمت إذ رمى بها ظلم اللي ل إلى الله خوفه والرجاء 
خوفه فاعل رمى وهذا موضع الحودة . ومجوز أن يكون خوفه مبتدأً خبره شبه الحملة قبله 
وفاعل رمی ضمبر مستتر والأول هو الجحید 

دميت في الوغى لتكسب طيبا ماأراقت من الدم الشهداء 
تکسب متعد لائنین ثلاثیا ورباعيا ومنه الحدیث وتكسب المعدوم ى تكسب من لا 
مال له مالاء آی الدم الذى سال منها يعطر به ما أريق من دم الشهداء في سبيل الله 
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فهي قطب المحراب والحرب كم دا رت عليهافي طاعة أرحاء 
هذا المعنى نفيس » جعل قدمه لقيامه قطبا لرحى المحراب وثم جهاد في طاعة 
الله وجعلها لثباته المعروف شأنه حين يفر الناس قطبا لرحى الحرب » وثم جهاد في 
طاعة الله »فكم دارت على قدمه وهي قطب للحرب وللمحراب من أرحاء طاعة 
وعبادة وقتال في سبيل الله . 

وأراه لو لم يسكن بها قب لل حراء هاجت بها الدأماء 
الدأماء البحر »أي لو م يسكن حراء بقدميه فسكن لزلزلت الارض زلزا لها » وهوى الجبل 
في البحر» وكان قد نظر رحه الله إلى قول الشريف 

جبل هوى لوخري البحراغتدى من وقه متعابع الإزباد 

ولقعقعة هذا البيت أمة تلفت النظر 
عجبا للكفار زادواضلالا بالذى للعقول فيه اهتداء 
والذى يسألونمنه كاب منزلقدأتاهم وارتققاء 
أو م يكفهم من الله ذكر فيه للناس رة وشفاء 
يشير إلى آيتى الإسراء :« وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا » وقوله تعالى : « أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه الآية». أي هم سألوا النبي أن يرقى إلى الساء 
وأن يأتيهم بكتاب فقد جاءهم الكتاب» وقد جاءهم الارتقاء . «ومنزل» ههنا 
بالتخفيف لا من أجل الوزن فقط ولكنها قراءة معتمدة قرأ بها في مواضع غير واحد من 
السبعة ومن العشرة وعليها قراءة أبي عمرو إلا في حرفين في الأنعام «إن الله قادر على أن 
ينزل آية» وني ا لحجر «وما ننزله إلا بقدر معلوم» وهي قراءة الجمهور في هذا الموضع وقد 
ذكر صاحب النشر تفصيل قراءة أبى عمر ووابن كثير ويعقوب وحزة [ النشر 
۲۱۹_11۸/۸/۲ ] فقول البوصرى مُنزل بالتخفيف جاء به على القراءتين المكية 
والبصرية والله أعلم ثم أخذ البوصيري في تفصيل معجزة القرآن والناس في هذا تيع 
لکعب بن زهیر حیث قال رضی الله عنه : ِ 

مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال قران فيها مواعيظ وتفصيل 
وقد أبدع البوصيرى حيث قال : [ 

أعجز الإنس آية منه والجن فهلا تأتى بها البلغاء 


يشير إلى آية البقرة :« وإن كنتم في ريب عا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 


SVT 


شهداءکم من دون الله إن كنتم صادقين» مشفوعة باية الإسراء : « قل ئن اجتمعت 
اللإأنس والحن الاية». 


يشير ههنا إلى أن نظم القران أي صياغته ذلك معجز 

تتحلى به المسامع والأف واه فهو الحلى والجحلواء 
هو في المسامع أقراط وفي فم القارىء حلوی 

رف فضا وراف معنی فحاءت. فی حلاها وحلها الخنسسا 


أى ا لحميلة إذ الغزالة هي الخنساء وتشبه الحسناء بالخزالة » فكأن غادة حسناء جاءت 
ي زينتها وحلاها . ولم يكرر لأن الحلى بضم الحاء جمع حلية المرأة بكسر أوله وا حلى 
بفتح فسکون كا تكون بمعنى الزينة تكون بمعنى جال الخلقة وهو المراد هنا. ثم ي 
البيت مع هذا بديع رشيق إذ الخنساء اسم الشاعرة المشهورة وما صحبة رضي الله عنها 
ولكنها تعد من شواعر قبل الإسلام إذ رثاؤها لأحويا كان قبل الإسلام منها ومن 
قومهاء وحفاف بن ندبة صاحب راية بنى سليم يوم حنين كان مع أخيها معاوية يوم 
قتل وكان مقتله قبل مقتل صخر. وكانت الخنساء من هيلات النساء وإياها عنى 
دريد بن الصمة ( وقتل يوم حنين كافرا ) حيث قال : 


PRED Ne VDE N SE 

| E 
فيەغوامض فضل رة من زلالماوصف اء‎ E 
اع اتيا‎ ٠ ا ج اع‎ 


أی كا صورنا في أحسن تقويم فكذلك سوره. ثم ههنا إشارة إلى أن سورة وصورة ها 
E a Sa a‏ 

بعض أهل التفسير. والنظير يشبهه النظبر ثم سور القران فيها الروح والوحي› كا 
TE‏ . والأقاويل التي يتباهي با الناس والتي رام أهل مكة أن 
يضاهوا ما القرآن فقد كانت كالتاثيل وليست في التماثيل حياة ولا روح . وأقاويل كل 
من رام مضاهاتما من بعد كذلك» فلا يخدعنك مظهر بلاغة من بلي 


والأقاويل عندهم كالتاثي بل فلايوهنك الخطباء 


a e 


فهى كالحب والنوى أعجب الزر E TREE‏ 


إذ هي الأصل الذي تفرعت منه كل معارف ا 
وقلدوهم من بعد . 

في البردة د تناول البوصيرى هذه ا معاني التي ذكرها ههنا من معجزة القرآن تناولا ختلفا . 
وهذا من نادر ما يتفق من الإجادة لشاعر واحد في الغرض الواحد قال رحه الله : 
دعني ووصفي آيات له ظهرت ‏ ظهور نار القرى ليلا على علم 
iS‏ ا 


فا es‏ آمل لی مافيه من کک ا والشيم 


قوله ا yT‏ 
[ الأنبياء] أي هم قريبو عهد بها . وقوله قديمة بعد حدثة بليغ » وذلك أن «محدثة» تدل 


ےا 


على جدة التذكير هم وقديمة تدل على حقيقة وصفها آنها منزلة من عند الله القديم 
الأول ڦهيِ فديمة وهذا قوله ((اصفة الموصوف بالقدم» . وهلذه عمیدتنا وقول المعتزلة 
بخلق القران من أخطائهم . 


م تقترن تمان وهي خرنا عن الاد وعن عاد وعن إرم 


فالمعاد وعاد وإرم كل ذلك أزمنة» وقوله م تقترن بزمان هو حجة أهل الدين على 
الفلاسفة القائلين بقدم العا م وأنه م يوجده الخالق من العدم وأتوا من جهة اعتقادهم 
اتصال الزمان با لخلق والخالق وقد وضح الغزالي رهه الله في تهافت الفلاسفة أن الزمان 
شيء نسبي له وجود بالنسبة إلينا وما نفهمه من حركة الفلك وأبعاده. وما أشك أن 
كلمة النسبى والنسبية خلصت إلى مفهومها العصري من أصل يمت إلى الغزالي » وكم 
من أمر في العلوم الحديثة ادعى اليهود السبق إليه ومن نقب عسى أن جد أنهم اغترفوه 
من بحار العلوم الإسلامية والعجب لبرتراند رسل في كتابه عن تأريخ الفلسفة حيث 
تنقص الغزالي من دون حق معرفة بقدره . ولم بخل ما قاله . على ما يزعمه لنفسه من 
التحررمن روح تعصب ديني فتأمل : 


ذامست كينا ففاقت كل معجزة من النبيين إد جحاءت و تدم 


SS OR LSE‏ لاغَوْرَ له . وفيه من 
فيم العدل والنور ah EET‏ 
ردت بلاغتها دعوی معارضها رد الغيوريد الجا عن الحرم 


أى بقوة وبلا تفتير ردا رادعا على الفور. 
ها معان کمرج الببحر ف مدد وفوق جوهوه في الحسن والقيم 


کت اغ فارسا فلت اه لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفات حر لظى من وردها الشبم 


Bh 


أى من مائهاذى الرد المطفىء للحر» ومن شرابها السائغ العذب اللذيذ إذ الماء البارد 
على العطش وحره من النعيم : 

كأنا الحوض تبيض الوجوهبه ٠‏ من العصاة وقد جاءوه كالحمم 
أی حین تسود وجوههم من الذنوب ویتردون فی النار من عبور السرا ثم تدرکهم رمه 
المولى فیخرجوں من النار ویغمسول ٤‏ الحوض فالقران ف هذه الدنيا حوض غاسل 
لسواد المكروه من المعاصى والذنوب وكابات العمر. 


وكالصراط ؛كاليزان معدلة ٠‏ فالقسط م غيرها في الناس ل يقم 
قال تال :إن هذا القرءان هدى للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الدين يعملون 
الصالحات أن هم أجرا كبيرا). 


لا تعجبن لحسود راح ينكرها باهلا وهو عين الحاذق الفهم 
يدلك على ذلك حرص الأوربيين أيام نهضتهم على ترجمة علوم القرآن وقد سبق التنبيه 


على أن وليم بدويل من مستشرقي الانجليز ني أوائل القرن السابع عشر قد نقل معاني 
القران لقومه . )1( 


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكرالفم طعم الماء من سقم 
وهذا من أبيات الحكمة وقد ولده من كلام أبي الطيب - قال : 
وإذا خفيت على الغبى فعاذر ألا تراني مقلة عمياء 
وقال : ومن يك ذا فم مر مريض جد مرا به الماء الزلالا 
وقال: بذى الغباوة من إنشادهاضرر كا تضر رياح الورد بالجعل 


ونعود بعد إلى أبيات الهمزية - 
بعد أن فصل ما فصله عن معجزة القران حلص إلى أمر أهل الكتاب . قوله 


(۱) راجع ترجمته ني الأعلام للزرکلي . 


۱A 


) وإذا البينات لم تغن شيئا 

مهد لذکرهم لأنمم بغوا من بعد ما جاءتهم البينات» ورد ذكر ذلك في القرآن في غير 
موضع - مشلا ني سورة يونس : «ولقد بوأنا بنى اسراءيل مبوأ صدق ورزقناهم من 
الطيبات فا اختلفوا حتى جاءهم العلم . . .. الاية) وفي سورة الجاثية : وءاتيناهم 
ينات من الأمر فما احتلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا ينهم . ...الاية». 
ومهد لذلك بذكر عناد مشركي قريش ومن إليهم- قال : 


فهی كالحب والنوى أعجب الز راع منهسنابل وزكماء 
فأطالوا فيه التردد والري بب فقالواسحروقالواافتراء 


ولاال تات فا ,فان ادى د ا 
وإذاضلت العقولعللى عل م فاذاتق وله النصحااء 


فسر قوله تعالى : غير المغضوب عليهم ولا الضالين» بأن المخضوب عليهم اليهود وبأن 


قوم عیسی عاملتم قوم موسی بالذی عاملتكم الحنفاء 
ومن ههنا هى البوصيرى بحماسة روح الجهاد . 


صدقواکتبكم وكکذبتم كت مم إن ذا لبس ال واء 
لوجحدناجحودكم لاستوينا أو للحق بالضلال استواء 
مالكم إخوة الكتاب أناسا ليس يعى للحق منكم إخحاء 
يجسد الأول الأأحر ومازا ‏ ل كذاالمجدثون والققدماء 
وهذا من أبيات الحكمة» عميق الدلالة . ) 

ثم فرع من هذه الحكمة نظرات ضمنها إشارات علمية وكان رحه الله غزير العلم 
حاضر المذاكرة له. وهو في إشاراته من حيث المذهب الفني أشبه بأ تمام منه بأي 
الطيب» لأن الغالب على طريقة أي الطيب ألا يشير أو يكون خحفي الإيماء جدا فكأنه 


ا 


لا إيماء فيه مثل قوله : 


تخالف الاس حتى لا اتفاق هم 
ونحو: فإن يكن المهدي من بان هديه 
وقلا تکون إشارته بارزة نحو قوله : 

امت الخ[ ف بالشراة ع داه 


وول ي الر يكئ ال 
وأا كان لااتات ن 


فإدا ان کے اف پیر بوره 
وادا که بکی کےا 


SS PE ا‎ 


فهذا وال فالهدى ذا ف] المهدى 


وشفارب فارس من إياد 
رة حى قزق واف البللاد 
وفع الخلف ي روس اصع اد 


وحدا کوجاد فرزدی جور 
كعب زهان بكى أبا المغوار 


واتبعه ابو العلاء وأكثر من ذلك وأجوده ما في سقط الزند نحو: 


وانی تیممت العراق لغير ما 


تیممه غیلان عند بلال 


اسالنت الاستعارة والتشبه Er rE‏ وان اا نو العلا ام 


قول حبیب : 


ماربع مية معمورا يطيف به 


غیلان أہہی ربا من ربعها الخرب 


WR FPG 


السلام 


۷۹ 


ثم إل أبناء يعقوب عليه 


فد علمتم بظلم قابيل هاب ل ومظلوم الأحوة الأتقياء 
بنقل كسرة الهمزة إلى لام الإحوة ويشير إلى آية المائدة «إنما يتقبل الله من المعقين» 


4 N EE 
Cll a a اررق تفسیر «قال قائل من‎ 


اعترفوا با لخطأً واستغفر هم يوسف واستغفر هم أبوهم عليهم السلام . وأشار بقوله 
«وسمعتم بكيد إلخ » إلى الآية : «وما كنت لديم إذ أججمعوا أمرهم وهم يمكرون» 
[سورة يوسف] 

حين آلقوه في غيابة جب ورموه بالإفك وهو براء 


) ولو قلت ي ` غيابات ' جب لاستقام الوزن وجاء بها البرعي في قوله : 
فان أنست غيابات الفؤاد بهم فهم أحيباب قلبي يا غيابات 


وغيابات قراأءة ا وقال رموه ر یعنی امرأًة العزيز وقومها معها قال 
تعالٰی : (ر O EEE OT‏ . ومجوز أن يكون نسب 
الرمي إلى إخحوته لأنهم تسببوا فيه بفعلهم إذ ألقوه ه في غيابة الحب و الإفك أ: نهم : «قالوا 
إن يسرق فقد سرق آخ له من قبل» [يعنون يوسف] «فأسرها ENES‏ يدها 
هم› قال نتم شر مكانا والله أعلم با تصفون». 
فقأسوابمن مضى إذ ظلمتم فالتأسي للنفس فيه عزاء 
أآتزراكم وفيتم حين انوا آم تكم أحسنتم إذأساء ءا 

ي انوبا لذبن رت لكاب ب رن من مراعظه» هل سلون فعا 
قابیل وقد تعلمون أنه قد ظلم» ا یکچ وی ف 
أساءوا قبل أن يستغفر هم > فهل ترون أنكم أوفياء وأنکم لم ترتکبوا سوءا؟ 


بل تعادت على التجاهل أا ١ء‏ تقفت آئاره الاإناء 


Ys 


أي آباؤهم الذين لم يؤمنوا حين دعاهم داعي الهدى لاحيان. 
يسه نو راتہم والأنا ج ا ( وهمم ف جحودهم شرکاء 


أي اليهود والنصارى مجحدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقد بينته التوراة 
والأناجيل وما جاء البوصيري بالجمع خحطئا أو وهماء فهو يعلم أن خبر عيسى عليه 
السلام وما وصى به بني اسرائيل ما أوحى الله إلبه تعددت رواياته» وقد اعتمد 
النصارى الملكانيون ومن حوهم أربعة أناجيل هي متی ومرقس ویوحنا ولوقا وأنکروا 
انجيل برنابا وفيه أن المسيح ل يصلب وقد أنكرت اليهود الأناجيل كلها وهم كتاب عن 
المسيح الذي ينتظرونه ينكره النصارى فتأمل . 


أي هذه اللإنكارة منهم لا تزول بها الغشاوة التي على أبصارهم 
أو تقولواقدبيتعەف|الل iuاiذنع)تق‏ ولە صاء 


هذا يقال له في المنطق قياس الإحراج› إذ لا بد من أحد الأمرين. وهم يقولون 
إن ثم بيان نبي منقذ من عند الله يأتي» قال ذلك أنبياء بني اسرائیل وعیسی عليه 
السلام» فا قاله موسى عليه السلام ومن بعده وما قاله إبراهيم عليه السلام من قبل 
تأولوه عيسى وإن كان لا ينطبق عليه» وما قاله عيسى ل يتأولوه حمدا ولكن التمسوا 
له وجها لا رجه عن عودة عيسى › ويأبى رين الأهواء إلا أن تطغى غاشية صدئه 
فتعمى ها القلوب . وصلى الله على أنبيائه الأبرار ف البشارة التي بشروا بها عن نبينا 
صلی الله عليه وسلم بباطل . ۰ 


عرفو وأنكرو وظلا كتمته الشهادة الشهداء 
أو نور الإله تطفه الأف واه وهوالذي به يستضاء 
أو لا ينك وون من طحنتهم ‏ برحاهاعن أمو الميجاء 
وکساهم ثوب الصغار وقد طل .ست دماءمنهم وصینت دمهاء 


أما طحن الميجاء هم فا كان من هلاك يهود وإجلائهم وما كان من هزيمة الروم 
وجلائهم وآما الصغار ف كتب الله عليهم من الحزية . قال تعالى : «قاتلوا الذين لا 


SV. 


يؤمنون بالله ولا بالیوم الاحر ولا بجرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين من 
الذين أوتوا الكتاب حتی يعطوا الحرية عن يد وهم صاغرون) . 


وصدق رحه الله . ثم أخذ في حاجة أهل الكتاب» وسبق أن استشهدنا ببعض 
خبرونا أهل الكتابين من أين أتاكم تلليثكم والبَداءٌ 
وذلك أن اليهود تزعم أن الله بداله في كذا وندم على كذاء سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا کبیرا 
ماآتى بالعقيدتين كتاب ٠‏ وعتقادلانص فيه ادعاء 
هذا أصل» وهو أن العقائد عن وحي ف| قيل واعتقد ولم يكن ورد به نص من 
وحي او کتاب منزل فهو دعوی باطل . ) 


والدعاوى مالم تقيمواعليها بينات أبناؤها أدعياء 


أي أنقص أم ناء» حذف الممزة لظهور المعنى وعليه قول ابن أي ربيعة : 


وزعم بعد بعضهم أن عدد النجم ليس بكثير إنا هو بضعة الاف جي و ي 
قال الفا مکان ہرا لکان عددا کشرا . 


كيف وحدتقو إها نفى التوحيد عنه الآبّاء والأبناء 


أن اول العدد الثلاثة Aree‏ رمه الله أن يزل ا Fr‏ 


1۷۳ 


الشهرستاني وقد أحجم الناس عن شرحها. والذي فيها خلاصته أن الأعداد أجناس 
وتبويب للأمور لا حقائق في ذواتها ويؤيد ما ذهب إليه أشياء في معادلات الرياضيات 
لا يمكن تأويلها إلا على هذا الوجه. وني كتاب الشهرستاني في المقدمة المذكورة وي 
ترحمة إبراهيم النظام أشياء من باب الرياضيات وعلوم الآليات مذهلة وتفصيل شرحها 
واجب وعسی أن تکون فيه غير ما ذكرنا مواضع يوقف عندها عدد. 


الأب والابن والروح القدس وأضيف إلى هؤلاء بآخرة الأم العذراء» وفي الطبعة 


الک بم اال باو نے لاص 
تراهم لحاجة واضطزار خاطوهاومابغى الخلاطاء 


في هذين البيتين مع الإشارة القرانية -إذ يشير إلى قوله تعالى : «وإن كثرا من 
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم». ۔ 
مع ذلك آنفاس من بيئة حياة الريف المصري فإن الطين يورث ويختصم عليه وفيه 
قضايا الإفراز التي بغيرها يطول اشتباه الأمور وتضيع الحقوق للغالب من بغي الخلطاء 
بعضهم على بعض . 
أهوالراكب الجارفياعج بزإله يسه الإفياء 

إذ لو صح آنه إله لبطل أن يمسه تعب وأن يحتاج إلى ركوب الحار» ولا يمكن أن 
يعتذر لذلك أو يفسر بآنه على وجه الهداية » إذ لا أراد الله أن يتجلى بألوهيته للبشر نزل 
بينهم في صورة بشرء إذ هو قادر سبحانه على آن يرسل إليهم بشرا رسولا. ثم أن يحمل 
ا لحار إها مشكل» إلا أن نزعم حلول الإله في الحار تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
وبهذا حجة البوصيري : 


IVE 


أي الثلاثة 
آم سواهم هو الإله فا نسبة عيسى إليه والانتماء 


أي أنه لا بد من تقدير إله مدبر غير عيسى والثالوث الذي معه» إذ من كان إله 
الكون ومدبره في اللحظة التي مات فيها يسوع وهذا اسم عيسى عندهم؟ إذن لا بد أنه 
للكون إله دبره في تلك اللحظة . وإذ هو غير يسوع › فا نسبة يسوع وما انتهأؤه إليه؟ 
E‏ قال تعالی : «وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 
آقول ما لیس لي بحق» . ) 
المنصوبة من الكامل التى أوها: 


جاءالمسيح من الإلهرسۈولا فأبى آقل المالين عقولا 


أم أردتم بها الصفات فلم خص_ صت تنلاث بوصفه وثناء 
أمموابن لله ماشاركته في معان البنة الأنييلاء 

أي هذا التليث لا يمكن التعبير عنه بأنه صفات إذ صفات الله عز وجل أكثر 
من ذلك وليست هي بذاته فيضاف إليها ما أضفتم من معاني التركيب والحلول . ومن 
حل البنوة على معنى المجاز لزمه أن يعمم فيجعل كل الناس بنين لله سبحانه وتعالى » 
فالزعم بمجازية منفردة خصصة به وحده باطل . 


فتلتۉه اليهود في| رعمتم ولأممواتكم بهإحيناء 
هذا ما وضحه أبو الطيب حيث قال : 


وأحذه المعري فقال : 
وقد زعم | لنصارى أنعيسى - توخته اليهدد ليصلبوه 
ومسا أواوقدجعلوهربا لكيلا ينقصووه ومجدبوه 


أي وما فطنوا ليتجنبوا نسبته إلى ما يعيبه وينقص من قدره بهذا الذي زعموه من 
قتله وصلبه . وف الطبعة المصورة حديثا من اللزوميات : 
وقدآبواوقدجعلوهربا لكلاينقصفهوه ولجدبوه 


وهذا ريف كان الذي دسه آراد أن يرز به عقيدة التصارى» وليس هذا التغير بمغير 
في المعنى من شىء إذ يصير المعنى عليه وقد فطنوا ليجنبوه العيب والنقص بالذي 
نسبوه إليه من القتل والصلب فجعلوه رباء كأن دعوى الربوبية تستر هذا العيب 
ولیست بساترته . فتأمل . 


فتلتشه اليهgود‏ في] زعمتم ولأممااتكم به إحياء 
إن قۈولا أطلقتموه على الل ەە تعاأال دکرا قول هراء 


وهذا فصل ختم به المجوم على النصارى ثم أخذ في مناقشة اليهود 
مثل ماقاات اليهودوكل ( ا مق الة شنعاء 


إذهم استقرئوا الإبداء وكم سا ق وبالا إليهم استق زاء 
وأراهم لم يجعلواالواحد الق هار في الخلق فاعلامايشاء 


مثلا في الأصحاح السادس من سفر التكوين من عند أوله كا في الترجة التى أصدرتها 
دار الكتاب المقدس طبعة كوريا سنة ۱۹۷١‏ ص ١١ ٠١‏ : «وحدث لا ابتداً الناس 
يكثرون على الارض وولد هم بنات» أن أبناء الله رأوا بنات الناس آنہن حسنات. 
فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا يدين روحي في اللإنسان إلى 
الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة . كان في الأرض طغاة في تلك 
الأيام و بعد ذلك أيضا إذ دحل بنو الله على بنات الناس وولدن هم أولاداً. هؤلاء هم 
الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم . 

ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأزض وأن كل تصور أفكار قلبه إنا هو شرير 
كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإإنسان في الارض وأسف في قلبه . فقال الرب أغو عن 


Sh 


وجه الأأض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور الساءء لأنى 
حزنت أنى عملتهم . وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب.» 

والشاهد أن لله بنين كامة اليونان الوثنيين . وأنه كان في الارض طغاة كا يبدو ليسوا في 
طاعة الله ولعلهم بل هو الظاهر أنهم ليسوامن خلقه. ثم حزن الله وندمه لأنه عمل 
الإنسان-فھذا آمر بدائی وٹنی کا تری . 

جزوزوا النسخ مثلا جذوزوا المسخ عليهم لو أہم فقهاء 
هو إلا أن يرفع الحكم بالحك سم وخلق فيه وأمهرسواء 
فسلوهم أكان في مسخهم نس نخ لآييات الله أم إنشاء 


أى إذ رووا جواز المسخ كمسخ الحية فمشت على بطنها بعد أن «كانت أجل حيوانات 
البرية التى عملها الرب» [الأصحاح ۳]-فإذا كان المسخ جائزا فإن النسخ جائز وهم 
ينكرون علينا النسخ وما النسخ إلا رفع حكم بحكم آخر. فهو نسخ أمر بأمر اخر من 
تصريف الله. كا أن المسخ رفع هيئة وخلق بخلق آخر. سلوهم هل المسخ الذى 
أوقعه الله تعالى أهو نسخ لآيات الله التى سبقت بصنعه ما صنع أم إنشاء جديد 
أنشأه؟ أیم) القولین قالوه ألزموا به قبول النسخ . قوله هو إلا أی هو سواء إلا إلخ کا مر 
الت 

ra‏ حم الإله نکاع ال أخت بعد التحليل فهو الزناء 


أی إن کان الذي سبق من نكاح الأأحوات على عهد ادم ومن بعد قبل التحريم حلالا 
فالتحریم نسخ وان لم يكن حلالا فقد كان زناء وهذا محال إلا أن يقوله زنديق»› 
وينسب إلى المعرى» وما أشبه أن يكون افتراء عليه ؛ ااا 
جيع الناس من طينة الزنا» 

لاتكذب إن اليهودوقد زا ETT‏ 


قوله : وقد زاغوا عن الحق يعنى نقضهم ميثاقهم » وجهلاء اليهود بجحسبون أن الأمر 
عنصرية أو قبلية وأن الله كأنه رأس قبيلتهم » وكلام أنبيائهم يدل على حلاف هذاء 
E e‏ قال تعالى : « فبا نقضهم ميشاقهم لعناهم» وقال 
تعالى : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوم» 


۷¥ 


جحدوا الملصطفى وامن بالطا غوت قوم هم عندهم شرفاء 


وذلك أن حيى بن أخطب وصحبه فضلوا لقريش شركهم على الإسلام والتوحيد « ذلك 
بأہم قالوا لیس علينا فى الأميين سبيل»- قال تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء آهدى من الذين ءامنوا 
سبیلا) 

قتلواالأنيياء واتخذواالعجے لل ألا إم هم السفنهاء 
انظر إلى الاقتباس القراني ويسره 

وسفيه من ساءءه المن والسل وى وأزضا الففوم والقأشاء 


نهج البوصيرى نهج الحارث في الخصومة وإحكام الجدل» إلا أنه | بجعله كسلم يصعد 
على درجه إلى ما يقول» أو مغترفا يأخذ منه باحتيال وتوليد. بل على اقتدائه بمنهح 
الحارث الجدلى خالفه في أمر هام » وهو أنه اثر اهجوم على الدفاع . وقد أخذ الجاحظ 
على الŞحارث‏ فرط دفاعه حتى كأن قومه لا ينتصفون من تغلب . وما أرى إلا أن الحارث 
تعمد هذا ليكون الملك إلى جانب قومه» وهذا أدخل في باب الدهاء» ولئن صح خبر 
قتل عمرو بن کلشوم عمرو بن هند» فإن الحارث يكون قد انتصف لقومه في جال 
السياسة والكيد بالذى قاله. وقد كانت بكر هى التى أجارت ال ملك الحرة 
وانتصفت من فارس في يوم ذي قار وإنا آثر البوصيرى منهح الهجوم ونفسه لأن ذلك 
كان أشبه بموقف فروسيته البيانية المجاهدة. 

فى البردة سلك نهجا غنائيا في نقد النصارى وفي تفضيل الإسلام والتنويه بفضل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمنهح الذى في الهمزية خطابى تدم . والغناء بعد لا 
ينفصم عن الشعر لما فيه من الإيقاع وهذا أمر قد قدمنا ذكره» كا قد سبق الاستشهاد 
بجانب من أبيات البردة المشار إليها هنا وهى قوله رحه الله : 

نبيناالآمرالناهي فلاأحد أبرفىقوللامنهوانعم 
هو الحبيب الذى ترجي شفاعته لكل هلل من الأاهوال مقتحم 
كان أهل الاعتقاد فى بركة البردة المباركة لا يشكون أنك إذا أنشدت هذا البيت ثلاثا 
وأنت تريد عبور النيل » لم يفتك المركب ولو في أيام الفيضان . 
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فاق النبيين في حلق وفي خلق e E EET‏ 
الفظ هنا رشيق لزاوجته قولله «غرفا من البحر؛ بقوله « رشفا من الديمه» e‏ 
یناسب البحر وأهل النيل يعرفون دلك والرشف یناسب الديم عقلا ولكن قل من 
يعترض المزن يرشف من قطراته على أن المعنى الذى رامه الشاعر من المناسبة والعموم 
حسن › وليس الرشف من الديم بأبعد من قول ذي الرمة: 

ومن قول زهیر: 

عند من أخذ عليهم| ذلك ولا نقول به . 

وواقفون لديه عنداحدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 
لا خفى حسن الاستخدام في النقطة والشكلة ‏ 

فهو الذى تم معناه وصورنه م اص طفماہ حسا باریء النسم 


بنى البوصيرى هذا التفضيل على ما تقدم ذكره من قبل من حديث الشفاعة يوم تأتى 
) كل نفس مجادل عن نفسها وعلى ما وعده الله عز وجل« مقاما عحمودا ٠وعلى‏ حديث 


متزە عن شريك ي عاسن سه فجوهر a O ae e‏ 
اذهو حسن لي خاي 


لا قال منزه عن شريك خشى أن يظن به الخلو غير احق وإنا عنى شركة الأشباه 
والنظائر من البشر مثله» فدفع كل شبهة بقوله« دع ما ادعته النصارى»» ومع أن ههنا 
خفي جدل وخحصومة لمذهب النصارى بقوله دع إلخ» فيه مع ذلك انصراف إلى التغنى 
والإعراض عن قصد المجادلة» أيضا ذلك يستفاد من قوله E‏ 
O‏ 


۱۷۹ 


لوناسبتقدره‌اياتهةعظا أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 
لا ريب أن آياته ناسبت قدره» وحسبنا معجزة القران إلا أن ا معني الذي قصد إليه 
حسن» إذ يلمح فيه معني أنه لا ينبغي أن يعد إحياء الموتى درجة ميز بها غيره عليه 
صلى الله عليه وسلم . أما زعمنا المناسبة فإن معجزة كل نبي» والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته » تشابه ما برز فيه هل زمانه» فموسى عليه السلام قهر أهل السحر وعيسي 
عليه السلام أعجز الأطباء وكان أهل زمانه برعوا في الطب وحمد صلى الله عليه وسلم 
أرسل إلى البلغاء اللد فبهرهم وقهرهم . على أن مراد البوصيري أن مناسبة معجزاته 
كانت على أقدار من أرسل إليهم وقدره صلي الله عليه وسلم فوق كل مقدار. والله 
تعالي أعلم. 

- أعياالوري فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد منه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الف من امم 
أي من قرب 

وكيف يدرك في الدنياحقيقته قوم نيام تسلواعنهباحلم 
هل أراد رحه الله بهذا قول من کانوا یذکرون رؤیته صلى الله عليه وسلم ویباهون با 
على طريق التصوف؟ 

المعني أن حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه العظيم ومقامه الجسيم وما 
خبأ الله له من الشفاعة وما أعطاه في أم الكتاب من المجد وما أشرب القلوب من عبته 
وألزم أهل اليقين من التزام شرعه وصدق الإيمان با أنزل إليه-فهذالا بد معه من 
التقوى والعلم الذي يعلمه الله بها من يتقيه» وذلك لا يدرك في منام ولا بأحلام -على 
أن الرؤيا الصادقة جزء من أربعين جزءًامن النبوة» وليست الرؤيا الصادقة من باب 
محض أحلام المنام » فأحسب أن هذا قد يدخل فى مراده ره الله والله أعلم . 

هذا بيت القصيد» ومحتو على حجة على القائلن بألوهية عيسي عليه السلام وبأن 
عزيرا ابن الله تعالى الله عن ذلك. ثم أخذ رحه الله من بعد قي رجعة إلى معنى 
الشفاعة والمقام المحمود ثم إلى تغن خالص حض عذب . 

وكل آي أتي الرسل الكزرام ا فإنا اتصلت من نوو بم 
هذا في معنى البشارة ويلابسه معني عام الذر وما سطر في آم الكتاب 


فإنه شمس فضل هم كواکبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 


1۸۹ 


هل آراد رهه الله بهذا قول من کانوا یذکرون رؤیته صل الله عليه وسلم ویباهون بہا 
e‏ 

يا له له من اشقا وا عله في آم اکا من اچد ويا دري القوي من يي 
وألزم أهل اليقين من التزام شرعه وصدق الإيمان با أنزل إليه-فهذالابدمعه من . 
التقوى والعلم الذي يعلمه الله بها من يتقيهء وذلك لا يدرك في متام ولا بأحلاه -على 
أن الرؤيا الصادقة جزء من أربعين جزءًامن النبوة» وليست الرؤيا الصادقة من باب 
محض أحلام المنام» فأحسب أن هذا قد يدخل فى مراده رمه الله والله أعلم . 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
هذا بيت القصيد» وحتو على حجة على القائلين بألوهية عيسى عليه السلام وبأن 
عزيرا ابن الله تعالى الله عن ذلك . ثم أخذ رحه الله من بعد في رجعة إلى معنى 
الشفاعة والمقام المحمود ثم إلى تغن خالص عحض عذب. 

وكل اي آي الرسل الكزرام بها فإنا اتصلت من نوو بهم 
هذا ي معنى البشارة ويلابسه معني عام الذر وما سطر في أم الكتاب 

فإنه شمس فضل هم كواكبها | يظهرن أنوارها للناس في الظلم 
كان المسلمون يعلمون من أمر اليئة كثيرا وعنه أخذ الآحذون ممن يدعي همم السبق في 
هذا المجال مثال كوبر نكس البولندى 
كالزهرفي ترف والبدر في شرف والببحر في كرم والدهر ي مم 
وهذا التة لتقسيم جيد» إلا أن قوله والدهر في همم دون الأقسام الثلاثة التي قبله وأتي فيه 
والله أعلم من جهة النظر إلى أبي الطب فى نحو قوله 

تجمعت في ف اده همم ملء فؤاد الفان إحداها 
فعلى هذا المعني يمكن توجيه قوله . والزهر المترف والبدر ذو الشرف والبحر الغيداق 
كل أولئك من طبيعة النيل» ولك أن تقول فالدهر اختلاف الفتيين ( آي الليل و 
النهار) وذلكف أيضا من طبيعة النيل لعل الذى جاء به هو الوجه الحید» ووجوه القول 
أحيانا ما تشتبه وتلتبس ومهم| يكن فهذا التقسنيم المليح خاتمة حسنة هذا الفصل من 
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قوله فانتقل منه إلى وصف سجلسه عليه الصلاة والسلام ثم حديثه ثم ذكر قبره الشريف 
فجعل وفاته صلی الله عليه وسلم مدخلا لذکر مولده وما کان معه من معجزات 
وإرهاصات 

كأنه وهو فردفي جلالته فى عسكرحين تلقا وفي حشم 
كأنا اللؤلؤ المكنون في صدف - من معدن منطق منه ومبتسم 
لاطيب يعدل ترباضم أعظمه طوي لنتشق منۉه وملتشم 


وان وردنا أبيات الردة هذه بمعرض الحديث عن أسلوبه في الحدل» ولا تتم لنا صورة 
واضحة عن مقدرة البوصيرى في هذا الباب إن لم نشر ولو قليلا إلى لاميته . 

وهی من روائع هذا ا لحرف» ینبغی أن يجعل نما مکان مع : 

L4 ۰ : ر‎ 

فی الخد أن عنم الخليط رحيلا 
وفيها مع الرصانه التى وهبها الله البوصيري رحه الله نفسه الطويل من غير ضعف او 
إسفاف» وذلك أمر قصر عنه مقدرة على بن العباس على رسوخ قدمه فى البلاغة ول 
يتهياً إلا قليلا لابن دراج وبعض فحول أندلس . وأبياتها نيف وتسعون ومائتان . ولنا 
إلى أمر هذا الطول عودة إن شاء الله . وإذ نحن بصدد الحديث عن البوصيري ومكانه 
بين مداح الرسول صلي الله عليه وسلم » ولايتسع مكان هذا الفصل من هذا الكتاب 
احتجاجه للإسلام ودفعه دعاوی اهل الكتاب خاصة وأهل الكفر عامة . 

وقد ألف بعض فضلاء العصر من مسلمي الهند وباكستان وغيرهما ومن مسلمي 
العرب فصولا حسنة في هذا المعنى . ولعله لو انتبه منهم منتبه إلى هذه القصيدة أن يجد 
فیها کنوزا وروائع . ولا بد لإنصافها من إيرادها كلها مع الإشارات والشروح الوافية 
وذلك ما لا نستطيعه في هذا الموضع . ولم تشتهر هذه القصيدة اشتهار الردة واهمزية 
من أن كتب أهل الكتب شاملها التحريف وأن ينقبض عنها المسلم أفضل . والذى 
مضى عليه الإمام شرف الدين أدخل في باب البحث والتحقيق . وما أشك أن من 
تناولوا الموضوعات التى طرقها من مستشرقي آهل الكتاب ومن إليهم ل خلوا من قصد 
الرد عليه ومن حاق الانتفاع ب) اورده. وفضلاء المسلفن وعلاؤهم اول بان يغترفوا من 


ا 


هذا البحر الخضم العجاج . ونكتفي في هذا الموضع بإيراد أمثلة من منهج هله 
القصيدة وحاسن أدائها ومعارفها ثم نعود بعد إلى ما كنا فيه من أبيات الممزية إن شاء 
الله تعالي : 

بدآها بمجاهرة النصاري بالخصومة» وقد سبق التنبيه على أن ذلك كان زمان حروب 
الصليب فمم| نختاره نما قال في ذلك من عند أوها:- 


جاءالمسيح من الإلهرسۈولا فأبى أقل العماللين عقطلا 
قوم رأوا بشرا كري)ا فادعوا من جهلهم لله فيه حلللا 
أسمعتم أن الإله لمحاجة بتنال المشروب والمآأكولا 
ويمسه الألإ الذي لم يستطع صفالەعنهەللاتحويلا 
يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفلا 


إن قالوا دبره أبوه فقد جزئوا الإله وقالوا بألوهية غير 

هل كان هذاالكون دبر نفسه من بعد أم آثر التعطيلا 
التعطيل هو عدم الإله وهو مذهب الملاحدة 

أيكون من حفظ الاله مضيعا أو من أشي د بنصره مخذولا 
يشر بقوله ( ایکون سن حفظ الال مضیما۲ إل زار داد فمتها (۱۸) رفم 0۰ 
«الصانع رة لمسيحه لداود ونسله إلى الابد» فى النص الانجليزي نص نسخة الملك 
and showeth mercy to his anointed ... jana‏ ففسروا المسيح من مسح الملك 
بالزيت وكان المسيح عليه السلام من نسل داود والمسيح في النص المتقدم هو داود 
نفسه عليه السلام وفي ۲١‏ رقم ٦‏ : "الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه من 
سء قدسه بجبروت خلاص يمينه هؤلاء با لمركبات وهؤلاء با خيل أما نحن فاسم الرب 
اهنا نذك " . ومعني المسيح كا في الطبري الممسوح بالدهن»ء هذا من بعض ما فسروا 


به المسيح في ايات القران. . أيضا فى النص الانجليزى وهو أدق وأقدم من الترجمة 
llتقدaة Now know that the Lord anointed; he will hear him from his‏ 


holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in 


- A۳ 


chariots, and some in horses: but remember the name of the Lord our 
God. 


ثم اليهود يقول فيهم : 
والعابدون العجل قدفتنوابه ودوا اتخاذ المرسلين عج وا 
فإذا أتت بشرى إليهم كذبوا بوي النفوس وقتلوا تقتلا 
أبناء حيات ألم تر أنهم يجدون ترياق السموم قتولا 
وترياق سم الكفر هو الإسلام وهو القران وقد أبوه إباء . وقوله أبناء حيات من كلمات 
سيدنا بجيى عليه السلام . والنص الذي اطلع عليه البوصيري من الانجيل أجود عربية 
من النص العصري وفي هذا في انجيل متى ۳ رقم ۷ والقصة عن يوحنا المعمدان وهو 
سیدنا جى صلوات الله عليه «فل| رأى كثيرين من الفريسيبن والصدوقيين يأتون إلى 
معموديتة قال همم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي . ٠‏ وي نص 
انجيل الملك جيمjز But when he saw many of the Pharisees and Saducees come t0‏ 
his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee‏ 
from the wrath to come?‏ 

وقوله أبناء حيات سب همم لما سبق من فساد الحية ولا تلد الحية إلا حية في معنى الشر 
والسموم . ورهط الفريسيين والصدوقيين من متحذلقى يهود بمظهر العبادة وقد شحنوا 
e‏ سبحانه بعباده ليلا 
ثم أحذ يضرب الأمثلة لذلك کا ضرب الأمثلة من قبل في أمر النصارى»› وقد أوردنا 
ناذج من قوله وهو أكثر تفصيلا وأشمل وأدل على تبحر وعظيم اطلاع : 

وبأنهم دحلواله في قبة إذأزمعوا نحو الشام رحيلا 


يشير إلى سفر الخروج ۲۳ رقم ۷ «وأخحذ موسى الخيمة ونصبها له جارج المحلة ودعاها 
خيمة الاجتاع» — الضمير له يعود على الخالق سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 
والعرب تسمى الخيمة قبة - قال النابغة : 

أصم أم يسمع رب الق ةه 
ياأوهب اللااس لعنس صلبة 
رب الاسر لالت 


SINE 


يشير بهذا إلى اسمه اسرائيل أنه من صراعه إيل وهذا الذي صنع فيه المثال ابستين تمثاله 
الذي ساه يعقوب والملاك cob and the A1‏ وی التکوین ۳۲ رقم ۲٤١‏ إلى ۲۹:_ 
«فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب 
حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال آطلقنى لأنه قد طلع 
الفجر فقال لا أطلقك إن لإ تباركنى فقال له ما اسمك فقال يعقوب» فقال لا يدعي 
اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله وقدرت . وسأل يعقوب 
وقال أخبرني باسمك فقال اذا تسأل عن اسمي وباركه هناك . فدعا یعقوب اسم 
اللكان فنثيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى . وأشرقت له الشمس إذ 
عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه إلخ؛ والشاهد قول الخبر: " لأنك جاهدت مع الله 
وقدرت " وهذا في الترجمة أغمض غا ذكر البوصيري أنه صارع ربه ورمی به» والذي 
جاء به البوصيري هو عينه الذي في النص الانجلیزي -رقم ۲۸ 


' And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince hast 


thou power with God and with men, and hast prevailed -‏ 
آي من حيث كونك أمرا لك وة مع الله ومع الناس- أي تقوی على الناس وكذلك 


تقوى على الله وهذا شرح للرمز أن الذي صارعه يمثل الإله والبشر معا وقوله -ه٣م‏ اكوم 


vailed‏ أي تغلبت وهذا هو المعنى الذي جاء به البوصيري 
والذي يدل على آن الذي صارعه هو ربه قوله فدعا يعقوب المكان فنئيل أي وجه 
الله . ) | | 

وبأنه من أجل آدم وابنه ضرب اليندين ندامة وذهولا 
وبداله فوم نوحح وانثنى أسفايعض بنانه مذهطولا 
وقد مر الحديث في البداء- ثم ذکر بعض ما حرفه الیهود على أنبيائهم  :‏ 

أل ينتهواعن ققذف داؤد ولا لوط فكيف بقذفهم روبيلا 

إذ زعموا أن داود أرسل زوج الحميلة لميدان القتال حتى قتل وكان خالفه إلى زوجته 
وهي عندهم أم سلیان وآن سلیمان هذا لغير رشدة (صموئیل الثاني ۱۱ _ وکان فی 


وقت المساء أن داود قام عن سريره وتقشى على سطح بيت ال ملك فرأى من على السطح 


امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد 
ألبست هذه بشسیع نبنت ألبعام امرأًة اوا الحشى فأرسل داود رسلا وأخحذها فدخلت 
إلبه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت 
المرآة. . . Mei‏ 


_\A0۔‎ 


وتقضي القصة فيرسل داود زوج المرأة في وجه الحرب الشديدة حتى مات وكان هذا 
قصده فتأمل (انظر ص )٤٦۹- ٤٦٦‏ من رقم ۲ إلى رقم ١‏ . 

وأما قذفهم لوطا فزعمهم أنه أحبل بنتيه وهو ثمل» أحبل الكبرى ثم أحبل الصغرى 
وذلك أنا ائتمرتا وحافتا أن ينقطع نسل أبيه| وذلك بعد هلاك قوم لوط وخراب 
دورهم - «التکوین ٠١‏ رقم ۲۸-۲۷-۳-۲۱ وھواخر 
الاصحاح التاسع عشر - من ذلك فسقتا أب اهما خرا ني تلك الليلة ودخحلت البكر 
واضطجعت مع أبيها . . . . إلى قوله . . . وقامت الصغيرة واضطجعت معه إلخ؛ 
وأما قذف روبيل وهو كبير أبناء يعقوب عليه السلام فزعموا أنه فسق بسرية أبيه وهي 
له أي لابيه ام ولد ولدت له دانا ونفتالی وکانت قد وهبتها له في) زعموا راحيل لما ولدت 
أخحتها ليا ول تلد هي (تكوين _ ١‏ (الثلاثون رقم ٤‏ إلى ۸) . هذا وخر بلهة وقذف 
روبيل في الخامس والشلاثين من التكوين رقم ۲ حيیث قال وحدث إذ كان اسرائيل 
ساكنا ني تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه وسمع اسرائيل . 
ولولا أن البوصيري أشار إلى هذا القذف لنزهنا الطرس عنه إذ هذا من الذي لا جوز 
ذكره في حق الانبياء عليهم السلام وهو ما حرف به القوم كتابهم فخلطوا أساطير 
الأولين بأنباء من لا شك فيهم أنهم أولو عصمة . 

وليا وراحيل ابنتا لبان تزوجها يعقوب» عندهم أنه تزوج ليا أولا ولم تكن حسنة وكان 
يحب راحيل فخدعه أبوها ثم تزوج عليها راحيل وهي أم سيدنا يوسف عليه السلام 
فيوسف وروبيل ابنا خالة . وزعموا أن راحيل كانت عقي| حتى ولدت أختها ليا أربعة 
أبطن وهي عقيم وجاريتها بلهة بطنين وهي عقيم والذي ذكره الزنخشري أن يعقوب 
عليه السلام صارت إليه راحيل بعد موت ليا وهذا أشبه بسياق القصة وبحق نبي الله 
يعقوب وبنيه عليهم السلام وقد أشار البوصيري إلى هذا ا لخاط والتحريف في قوله : 


لgووابغيرالحق‏ ألسنةب)] ‏ قالو في لياوي راحجلا 
وجنواعلى هارون بالعجل الذي نسبوالهەتصويوه تضليلا 
فأخرح هم عجلا جسدا له خوار أو کا قالوا - انظر الأصحاح الثاني والثلاثين من سفر 
الخروج 8×٥ dus‏ من |١‏ - إلى ٦‏ فا بعد» ومن ذلك (رقم ۳ص (۱٤١‏ «فنزع کل 
الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وتوا إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره 
بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آمتك يا اسرائيل التي أصعدتك من أرض 
مصر إلخ» 


A 


وقد نفى القران هذه الفرية عن سيدنا هارون عليه السلام. في سورة طه : «قالوا 

ما أحلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى 
السامري فأخرج هم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلمكم وإله موسى فنسى . فلا 
يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك هم ضرا ولا نفعا. ولقد قال هم هارون من قبل 

يا قوم إن فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . . . . الآيات» 

وكذلك في سورة الأعراف : «وأخذ برأس أخيه جره إليه قال ابن أم إن القوم 
استضعفون وکادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا جعلني مع القوم الظالمين . قال 


ظنوابرمم الظنونورسله ورمواإنائابالاأذى وفحطلا 
ومن الغين ةة أن بجازى إفكهم صدقى ولسنافى الكلام شكولا 
أي لسنا أشباها 

الل ةأكر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قلا 
لاتدکر الکن السموالف عنده طلع الصباح فأطفىء القنديلا 
تخركم التورراة أن قدبشرت قدمابأحدأم إساعيلا 


بر ب مغال الحوراة «التکوین ١۲۔ص ۲١/۱۷‏ فسمع الله صوت الغلام ونادى 
ما2 الله هاجر من السماء وقال هما مالك يا هاجر لا تخاني لأن الله قد سمع صوت 
اغلام حيث هو قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة وفتح الله 
عينيها فابصرت بئر ماء فذهبت وملاأت القربة ماء وسقت الخلام وكان الله مع الغلام 
فكبر وسكن في البرية وان ينمو رامي قوس وسکن في برية فاران وأخحذت له أمه زوجة 
من أرض مص . 

ولي سفر التكوين أيضا في الأصحاح السادس عثر رقم 1 «وقال ما ملالة 
الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا. وتدعين اسمه اسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. 
وإنه يکون إنسانا وحشیا يده على کل واحد وید کل واحد عليه وأمام جميع أخوته 


يسکن» . 

ووردت مبارکته وختانه ني الاصحاح ۱۷ رقم ۲۰ و۲۲. 

ودعته وحش الاس کل ديه وعلل الجميع له الإادى الول 
وجبال فاران الرواسى اا الت من ادا الا 


~ (AV - 


وحش الناس لسکناه الصحراء ودلك بمشهد من إخوته کا ف الترحة الانجليزية And‏ 
he shall dwell in the presence of all his brethren.‏ وکل ندا ي کل مجلس ختلمون 
معه ويختلف معهم ويقاتله الناس ويقاتلهم وزعم النبهاني رحه الله أن هذا مذکور في 
كل مجلس تقرأً فيه التوراة وليس بوجه قوي . وبشارة موسى عليه السلام في سمر التثنية 
۸ في رقم ۲۲-٠٤‏ «ويقيم لك الرب نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون 
حسب كل ما طلبت من الرب إلمك في حوريب يوم الاجتهاع قائلا لا أعود أسمع 
صوت الرب إلى ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا للا أموت قال لي الرب قد أحسنوا 
ي ما تكلموا أقيم هم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
بکل ما أوصيه به إلخح» في النص الانجليزي from the midst of thee, of thy brethren,‏ 


I wıll raisc them up a Prophet from among 1A م مرة اضر ف رفم‎ like unto me; 


heir brethren.‏ وعند البوصيري أن هداالمشر به ينبغي أن کون صل إبراهيم لا 
من اسرائیل قال رمه الله: 


من مثشل موسى قد آقيم لأهله من بين إخوتهم سواه رسوا 
أو أن إخوتمم بنى العيص الذي نقلت بكارته لإسرائي لا 


باع العيص (عيسو) بكارته (بكوريته) لأحيه يعقوب بخبز وطبيخ عدس (التكوين ١‏ 
رقم )۲٤‏ «فأعطی یعقوب عیسو خبزا وطبیخ عدس فأکل وشرب وقام ومضی فاحتقر 
عيسو البكورية) . 

وأما حرمان العيص من الركة فکان بسبب أن أباه كان بحبه وأمه كانت تحب يعقوب 
وکان ک| قالت القصة التى ذكروها قد عمى اسحق أو ضعف بصره فجاءه يعقوب 
بصفة العيص وذلك بتدبير أمه رفقة - (الأصحاح السابع والعشرون والخبر كا في هذا 
الأصحاح ذو أحزان) - فباركه أبوه وحرم من البركة العیص انظر رقم ۲۸ : «فقال 
عيسو ليه ألك بركة واحنبة فقط يا أبي باركني أنا أيضا يا أبي ورفع صوته وبكى 
إل 
وجبال فاران بين علاء المسلمين وعلاء أهل الكتاب في بيانها اختلاف وأوضح الوجوه 
أنها ا مراد بها جبال موحشة لمطابقة هذا للفظ فرا وهو الموصوفة به الوحشية والذي في 
حبر اسمعيل» فإن كان ذلك كذلك فمن قال إنها جبال مكة لم يباعد لقوله تعالى على 
لسان سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام : «ربنا إني سكنت من ذريتي بواد غير ذي 


- AA 


زرع عند بيتك المحرم؟ وزعم البكري أن فاران معدن حديد ببلاد بني سليم وأنشد 
متى كان للقينين قين طمية وقين بلي مععمدناأان بقماران 

وفران بوزن سحاب في آنساب بلي» وقيل فرعون موسى عليه السلام كان من بلي . ولي 

خبر اسماعيل في التوراة انات عاشا ببرية فاران فتأمل . هذاء وتفاصيل ما ذكره 

البوصيري من كلام أهل الكتابين كثرة عنده» دقيقه معرفته اء وإن) هذا الذي 

أوردناه لمع ونتف وأمثلة . 

ومن جيد مد يجه في هذه اللامية : 


إن كوا فضل النبي فإنا ألقواعلى ضوء النهاز سدوا 
واسمع كلامهم ولا جعل على ماحرفوامن كتبهم تعمويلا 
للا استحالهم لا آلفيتني لك بالدليل على الغفريم محيلا 
وصدی . ) 

ومجاملة آهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن ذلك هو الواجب في حقنا وحقهم»› 
ولكنه في المبشرين بغى وفرط طعون في عصرنا هذا لاتقل عا كان لأسلافهم من 
أصحاب حاکم التفتيش › أولئك بسطوة عذاہم »> وهؤلاء بتزيد أقلامهم وضروب 
أساليب دعايتهم ودعاواهم . 

والذي ذكره البوصيري من تحريف كتبهم هو ما عليه اعتقادنا فيهم . ومن المعاصرين 
في زماننا من يلتمس لكثير مما جاءوا به التخريجات على وجه من وجوه علوم العمران 
والاجتماع وغير ذلك» كأن يقال إن قصة العيص ويعقوب رمز لأن أهل الحواضر 
والنعمة أكثر كيدا ومكرا من أهل الشدة والبداوة. وليس هذا بمخرجها من أنا عرفة 
وليست بصفة حق لنبي الله يعقوب عليه السلام . ومسألة بكارة العيص مشكلة لأنهم 

يذكروا بين إسمعيل واسحق بكارة وكان اسمعيل هو البكر. » إلا أن يقال إنيا 
كليه) بكران بالنسبة إلى أميها. وأبناء يعقوب لم يكن لأكرهم فضل على يوسف 
وأخيه وإيثار أبيه ها دليل على نفي أحقية البكارة . فتكون البكارة شيا دب تحريفه إلى 
اليهود من الأمم التي خالطوها» وليس في أصل عرفهم أو عبادتہم» كا دبت إليهم 
عبادة العجل» من ابيس» والأصنام التي زعموها لراحيلء وحسنا صنع الإمام شرف 
الدين البوصيري إذ نصح ألا نعول على ما حرفوا وما أولوا في هذا المجال . ولكن نعول 
على القران والحديث . قال تعالی : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» . وقد 
ورد ئي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر رضي الله عنه 


- ۸4۹ 


صحيفة من التوراة وللعلهاء في هذه المسألة حلاف وأقوال وقول البوصيري : «لولا 
استحالتهم» يفيد الحواز في باب مقارعة الحجة بالحجة . قال الشيخ عبدالحي الكتاني 
في التراتيب الادارية”“ «وآما النهي عن قراء تما وإن صرح به الفقهاء فليس على إطلاقه 
لوقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة من غير إنكار فهو مقيد 
بمن لم يميز بين المنسوخ والمخرج منها الخ ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ الجزء الثاني) : 

أو ققد جهلت من الحديث روايسة 
فاعدل إلى ممدح النبي محمد قولاغداعن غيه مععدوا 
فإذا حصلت على الهمدى بكت ابه لاتبغبعدلغر مغصيلا 
كأنه حذف جواب إذا واستأنف كلاما جديداء ولك أن تقول حذف الفاء والأوى 
أظهر - أي فذاك» وقوله : أو قد جهلت إلخ يشير إلى ما قدمنا ذكره من خبر النهي وما 
اله : 


أو قد نسيت من الكتاب نزولا 


ما زال يرقی في مواهب ربه ‏ وينال فضلا من لدنه جزيلا 
بث الفضائل في الوجود فمن يزد فضلا يزده بفضله تفضيلا 
فاسمع شهائله التي ذكرى هما قدكادتحسبه العقول شموا 


في لأورد دکره تى 


فإحال أني ققد وردت النيلا 


استعمل أورد هنا استعالا استخدامیا کا يقال في البديع أي أجعل ذکره یرد وأجعل 
نضسی ترد ذکره کورود ابل الماء ئم انظر إلى دکره النيل وحبه له وقوله إن ذلك فرع من 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » والنيل كا في الحديث من الحنة نابع ومن رآى 


والنيل يذكزرني كريم بنانه فأطيل من شوقي له التقبييلا 
الله أعطى الملصطفى خلققاعلى حب الإلهوخحوفهمجبمطولا 
إني اممرؤ قلبي بحب حمدا ويلوم فيه لائ)] وذوا 
أأحبه وأمل من ذكرى له ليس المحب لنيب مل للا 


(۱) راجع أيضا نفسه ۱ حدیث الامر بتعلم کتاب هود ونفسه ۲/ EYETV‏ وان عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه كان يقرأ التوراة ونقل الكتاني عن الحافظ بن حجر قوله ان كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم وهذا باب 


للحجة والأقوال فيه طول . 


ت 


من کل دامية لياطل زدتېا 
حتی أضم بطيسة الشمل الذي 


عنقا إذا كلفتها التمهيلا 
أ إليها الععمرمس الشمليالا 


العرمس الشمليل الناقة القوية السريعة» جاء أبو الطيب بالعرامس جع العرمس 


وإذا تعسرت الأمرر فإننى 
فاجعل لا اللهم جاه حمد 
واجعل ص لتك دیمه منهلة 


راج ھا بمحمد تسھید 


E ERC E 
تلف دوں ضر که ا‎ 


هدا من قول كکعب رصی الله عنةوما هم عن حياض الوت ى ا 


ماهزت ااي اس وت 


لا يثنيها عنه شىء 


ورقاء في غصن الاراك ديلا 


عني ما هز النسيم القضب بالنصب وهذا جائز في العربية وفي المطبوعة بنصب 


القضب وإسكان الضاد ومجوز على تأويل النسيم بالريح فيكسبه ذلك تأنيثشا 
وأستبعده» والذي صنع من رفع القضب مذهب فصاحة وهو أشبه بأسره ورصانته ومنه 
قوله تعالی : «(وءاتيناه من الكنوز ما إن مفاته لتنوأً بالعصبة أولى القوة» . 

وللبوصيري من فحل الشعر وطنانه في مدح الرسول روائع ليس الى استكثار 
الشواهد منها هنا من سبيل . ونذكر منها على وجه التمثيل لاميته التي على'وزن " بانت 
سعاد" وم مجعل ها فاتحة نسيب وإن) افتتحها بالتأمل والمواعظ . 


آل متو El‏ ساللدات مشغول 
في كل يوم ترجى أن تتوب غدا 
اا یری ان دا مرد عل 
فجرد العمزم إن الموت صارمه 


E 


بائیته ارافر, 0 افتتحها بالمدیح 9 


es و عل‎ aî 
عحاسنوه فقيل له الحبيب‎ 


وفيها : 
خحلائقهە مgواهب‏ دون كسب 
واداب اللوةمعجğزات‏ 


ل LL‏ عا اكت ةة الوب 
وشتسنن المواهب والكسوب 
كأ لق ذا اللبيب 
فكيف يناما الرجل الأديب 


وبائيته التي استهلها بذكر الموعظة والندم من الكامل : 


وافاك بالذنب العظيم المذنب 

ل يشوب دموعه بدمائه 
لعبت به الدنياولولا جهله 
لزم التقلب ي معاصي ره 
يستغفر الل الذنوب وقلبه 


تأمل هذا الكلام الصافي الصادق لاع من 


يفري جوارحه على شهواته 


ذو شيبة عواتہا ما خضب 
ماكان في الدنيا يخوض ويلعب 
O TT 3‏ 


القلب 


ضاقت مذاهبه عليه ف|ا له 

الااتات من أع|اله 
وقفت بجااه امصطفى اماله 
وبداله أن‌الوقوف ببابه 
صلى عليه الله إن مطامعي 


فكأن معترك الايا ملعب 
فكأنەهبلذنوبهيتقرب 
باب لغففران الذتوبتب جرت 
ف جووده قد غار منھها أشعب 


في شعر البوصيري رهه الله كثر من خحفهة الروح الذكاء المصرية 
المعدن » وذلك أمر الإشارة ! إليه تقي إن شاء الله . 


لا ار وقد راي ,و 
مادا أحاف إدا وف بسابه 
صلى عليه الله إن صلات 
اا و اق ل ا ا 


آدرکت من حر الورى ما أطلب 
وصحائفي سدد ورأسي شيب 
بحصي الرقيب عل المسىء ویکتب 
مثل وراح بوصفهاا يتشبب 


۔- ۹۲ - 


رحم الله البوصيري فإن شعره جزل ٤‏ 
aS‏ ا 
خدعوا oT‏ وهل ينفق إلا على السفيه الشقاء 
وأطمأنوا بقول الأحزاب إخوانهم إننا لكم أولياء 
حالفوهم وخالفوهم ولم آدر لماذا تخالف الحلفاء 
أسلموهم لأول الحشر لا مي عادهم صادق ولا الإيلاء 
هؤلاء ر بنو النضير 
سكن الرعب والخراب قلوبا وبيوتامنهم نعاها الجلاء 
ثم صار إلى ذكر بني قريظة وما كان من مساندتهم للأحزاب في غزوة الخندق 
وبيوم الأحزاب إذ زاغت الأ .صر فيهم وضلت الاراء 
آي كان فيها عليهم المركب الخشن بضم العين وفتح الدال وكان فيها ما عداهم أن 
ينالوا منه 
ونهتهم وما انتهت عنه قوم فأبيدالأمار والنهاء 
وأحسبه وفي القول فيه بأجود عا جاء به هيكل في حياة حمد» جزيا كلاهما خراء وذلك 
أن العقاد م يدافع بها وقع من خيانة بني قريظة وغدرهم » ولكن نبه وتنبه إلى أن القوم 
أمرهم إلى عادة حلف الجاهلية ولو لم يرجع إلى ذلك » فإنه لن يبلغ ان يحكم با حكمه 
وإنما جهده أن يقسو عليهم فيحكم بجلائهم مثلاء وكانوا على ثقة من أمرهم لخرورهم 
واستجهالمم أهل المدينة أن سعدا رضي الله عنه م يكن له علم با عليه قانون التوراة ني 
هذا الباب ا لامر کان مفعولا أن شخدا رضي الله عنه عميق الايان » وأنه 
مأمور إذ حكم ب أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال تبارك وتعالى «إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاأحبار 
ب استحفظوا من کتاب. الله وکانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا 
بأياي ثمنا قليلا ومن لم بحكم ب) أنزل الله فأولئك هم الكافرون . ف) کان لسعد رضي 


ا 


الله عنه إلا ان حكم با آنزل الله :«آفحكم الجاهلية يبغون؟» «ولا بجيق المكر السيء 
إلا بأهله». 
وتعاطوافي أحمد منكر القو ل ونطق الاراذل العوراء 

کل رجس يزيلده الخلى الشحي ء سھ }اھا والملة العوجااء 
فانظروا كيف كان عاقة الققو م وما ساف ادى اللا 
ثم افتن في باب من البديع استحسنه أبو منصور في شعر أبي الطيب ٠»‏ أن التشبيه فيه 
من جنس صناعته مثل : 

دون التعانق ناحلن کشکلتي صب أدقه| وصم ال اك 
ويحو: : إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الحوازم 
وهو عند أي الطيب كثير - وللبوصيري منه بدائع مثل قوله في البردة يدكر المعراج : 
I E‏ کا سرى البدر ي داح من الظطلم 
ورن TTD EEE E E‏ 
LS SS Le‏ 
ساء» وعندنا أن تغني المسلمين بالردة كان له عظيم الأئر في حاكاتها لا من جانب 
وکان بین میلاد دانتي(٥۹٣‏ ۱۲ م) والبوصبري ( ۰۸٦۸ھ(‏ أكثر من نصف قرن » وذلك 
لأمر الأأحذ والمحاكاة تمهيد كاف . 
جى اذا تع شارالق مال وولا مي 
و قال حيث ذكر الجهاد و فعل الصحابة رضوان الله عنهم : 
هم الجبجال فسل عنهم مصادمَهم ماذا رى منهم في كل مصضطم 
و سل خنيناو سل ب دراو سل أحدا فصول حتف همم أدهى من الوخم 
الضدرى التض جرا بعد ما وردت a‏ من امم 
كأنمم في ظهسور اليل نبت ربا من شسدة الحرم لامن دة الحزم 


DE 


أخذ هذا فأحسن الأحذ و أخفاه من أبى الطيب حيث قال : 


کان خت ام ب 


EEE 


كأن الخيل ربا و هم نباتها يرف عليهاء و المجانسة سهلة حيث جاء با لا يكاد السامع 


يتنبه إلى أنه ملابستها صنعة وحذق 
طارت قلوب العدا من بأسهم فرفا 


فا تفقق بين الهم و الهم 


البهم صغار المعزى بفتح فسكون و البهم بضم ففتح جمع بهمة بضم فسكون و تاءٌ 
مربوطة بعد الميم و هو الشجاع الذي لا يدرى قرنه من اين ياتيه 


وهل تكن ستول اللة نض ت 


إن تلققه الأسد في اجامها تم 


أي يصيبها الوجوم . و هذا البيت يقولون من أنشده أمن ما بخاف» و لو لقيه الأسد . 


ولن تورى من ول غر منتصر 
و جاء بالبرهان من بعد : 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة 


به ولا من عدو غر منقصم 
كالليث حل مع الأشبال في أجم 


فيه و كم خحصم الرهان من خصم 


في الجاهلية و التأديب في اليتم. 


بکسم إلخاء و فتح الدال أي خدمات الناس من ذوي اوا ذلك و لك فتح 


ا لخاء و يكون كأنه ينظر إلى قول أبي الطيب : 


تى أدلت له من دول ة الخدم 


- وشعر البوصيرى في غير المديح النبوي لايبلغ شيئا من جودته فيه فسبحان الموفق 


القدير من بهد الله فهو المهتدي . 
إد قلدانی ہا تخشی عواقبه 


كأنني )ا هدي من النعم 


أي الشعر و حدمة هؤلاء قلداني ذنوبا فصارت لي كقلائد الإبل التي تقلد القلائد 
وتساق لتنحر هديا إلا أا يقدماننى هديا للشيطان - تأمل هذا الافتنان 


أطعت غى الصبا في الحالتين فا 


~۹ 


في ار خحسارة نفس في تجارتها ل تشترالدين بالدنياو مم تسم 
ومن يبع اجلامنه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم 
اتد ا قا عهدی ن مهن التبي و لاحبلي بمنصرم 
فإن لي دمة منه بتسميتي حمداو هو أونفى الخلق بالذمم 
إذهو عمد بن محمد بن سعيد بن حاد الالوصبري أو البوصيري و هذه أشبه إذ قريته 
بوصير و أصلها أبوصير و هو عربي مغربي أمه من صعيد مصر -و نعود إلى ما كنا فيه 
من ألهمزية حيث ذكرنا استع اله ما هو من جنس صناعة الأدب و الكتابة في باب 
التصوير و البيان: 

فانظروا كيف كان عاقبة القوم و ما ساق للبذي البذاء 

و جد السب فيه سا و لم يدر إذ الميم في مواضع باء 
أي قد تقلب الميم باء لتقارب المخرج إذ ما شفويان فوجدوا السب الذي سبوه النبي 
صلى الله عليه وسلم قد انقلبت باؤه س| فقتلهم . وانظر إلى قوله«ي مواضع؟ إلى دقته. 
و رشافته 
كانمنفيەقتلەبيديه فهومن سو فعلهالزياء 
أي لان السب خرج من فيه وهو سم فقتله فكأنه قد أخذ سا فمصه ك) فعلت الزباء 
وقد مر خبرهاء و هذا كمذهب أبي تام في الإشارة . 
صرعت قومه حبائل بغي مدهااملكرمنهم والدهاء. 
فأتتهم خيل إلى الحرب تخا ل وللخيل في الوغي خحيلاء. 
قصدت فيهم القنا فقوافى الط عن منهماماشاما إيطاء 
أي كسرت فيهم القنا من جعل القنا قصدا فهو قصيد أي متكسرء قال أبو الطيب : 
يطأن من الابطال من لاحملنه ومنقصدالمرانمالايقوم 
فالخيل إذ وطئت هذا القنا القصيد فهذا الإیطاء لا يشينه كا الإيطاء يشين قرافي 
الشعر. و قصدت الخيل فيهم القنا أي نظمته كا ينظم الشعر طعنا سلكي و طعنا 
خلوجا متتابعا قاتلا فمنظومات الطعن فيهم لا يشینها آن تتشابه کا يشين ذلك قوافي 
الشعر. فهنا کا ترى تورية و استخدام . 
و قوله فأتتهم خيل . . . البيت» كأن صياغته تنظر إلى قول أبى الطيب : 
فأتتهم خحورق اللزاض مات ل إلاالحديدوالاطلا 
خحافيات الألوان قدنسج التق بع عليهمابراقعاوجلالا 
ثم إن البوصيري رحه الله ذكر قتح مكة وعفو النبي صلى الله عليه وسلم : 


hE 


وأثارت بأرض مكة نقعا ظن أن الفدومنهاعشاء 
أحجمت عندهالجحجون وأكدى عندإعطاكئ القليل كدداء 
قال النبهاني ما معناه أنه هو كداء بضم الكاف كأن الشاعر مد المقصور قال رحه الله 
أحجمت كفت و أمسكت» وعنده عند غبار الحرب» والحجون الحبل المطل على مقبرة 
مكة المشرفة و هو كداء بالفتح والمد و منه دخل النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ‏ 
وأكدى قل خيره و كدى بالضم والقصر ويمد كا هنا موضع بأسفل مكة ومنه دخل, 
خالد بن الوليد رضي الله عنه ووقع فيه حرب قليل مع أوباش مكة. 

قلت هذا الوجه الذي ذكره لا بأس به . وعندى أنه لم يرد بالحجون إلا مكة و الحجون 
جبل مكة فأنثه لمعناها و كداء بالفتح والمد هو الذي ذكره حسان رضي الله عنه : 


و قل ا حاجة ره ل 2 ٠‏ مکة ذلك 
اا ا ی ت e‏ 
وعكرمة جمعا قال الراجز: a.‏ 

ا ق يوم E EE‏ 

اق فف رل و و ج ف 

هم هيت خلفناوزه زمةة 

۾ تنطقي ٤‏ الال وم ادن كله هة 
و يشر إلى قوله تعالی : «و أعطی قلیلا و كدى» آي صار کا حجر لاعطاء عنده 
أحجمت عنده الحجون و أكدى عندإعطائهماالقليل كکداء 
أي خلا من كل مقاومة وهو الموضع الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ودهت أوجهابهاوبيوتا مل منهاالإكفاء والإقواء 

إكفاء القدور و إقواء الديار أي خلوها وآلغز بالإكفاء والإقواء والبيوت إذ ذلك كله من 
ألفاظ الشعر 
فدعواأحلم البرية والعف ‏ وجوب الحليم والإفغضاء 


. ذكره النقع ينظر إلى قول حسان وقول أبي الطيب معا والله أعلم‎ (١ 


۹۷ 


نان القرى الى من ريش اطع االات وال 
وإذا كان القطع والوصل لل به تساوى التقريب والإأقصاء 
ثم أخذ بعد فى باب من المدح من أسنى ما قال وأجوده» جمع فيه بعد طريق الجدل 
والوصف والقصص والخطابه » طرقا من عذب الغناء ورنانه واستخفه الطرب فركب 
الناقة وعددالمنازل إلى دار الحبيب وهذالشعراء العرب منهج »حتى في اللغفة 
الدارجة › وقد اتبعه المتنبى في مقصورة خحروجه من مصر « ألا كل ما شية الخيزلى» ومن 
قبل صنع ذلك أبو نواس حين قصد الخصيب بمصر في «أجارة بيتينا أبوك غي وره - 
وهنا شاعر مصري مغربي مسلم حنيف يفر إلى الله وإلى الحبيب لا من خوف ملك 
ولكن لخوف الملك الحبار» ورجاء إيفاء طاعة الدين حقهاء ويقصد لا صاحب جاه من 
جاه الدنيا كالخصيب ٠‏ ولكن صاحب جاه الآحرة » الماحى الشفيع عليه الصلاة 


والسلام : 

ا عله فے] تاه من سوا الام والإط راء 
ولو أن انتققامه وى النف س لدامت قطيعة وجفاء 
قام لله في الأمورفأرضى ال لە منهتباينووفاء 
فعله كله جيل وهل ينض سح الاباحواالإناء 
أطرب السامعين ذكر علا يالراح مالت بهااللدماء 


النبي الى أعلم من أسند عنه الرواة والحکاء 

هذا كقوله في الردة «كفاك بالعلم في الأمي معجزة البيت» 

وعدنني ازدیاره العام وحنا ء ومنت بوعدها الوجناء 
أفلا أنطوى هما في اقتضائي ‏ ہnه+لتطوى‏ مابينناالفلاء 
أي الصحارى جمع فلاة . أنطوى أي أطوى نفسى على طية بكسر الطاء أي نية يعنى نية 
ا لحج . أي أفلا أصدق النية والعزم في اقتضائي هما أن توفي بوعدها لكي توفيه فتطوى ما 

بألوف البطحاء مجفلها الني - لل وقدشف جوفها الأظاء 
بناقة تألف بطحاء مكة وتجفل عن النيل ولو طالت أظاؤها جمع ظمء بكسر الظاء وهو 
مدة ما بين الشرابين لاوبل . وفي الناقة كناية عن نفسه»إذ حركة شوق الطاعة با حج 
وزيارة الحبيب »ثم جعل يعد المنازل » وقد قصد مكة أولاء ليحرم من الميقات ويحج ثم 
بعد ذلك قصد طيبة لزيارة قره صلى الله عليه واله وسلم وحرمه الشريف . 
- ۱۹۸ 


فاد فصت على م تاركو سضر کا فا لان یب فالخضراء 
فالقباب التي تليهافبئ ر النخل والركب قائلون رواء 
وغدت آ بلة وحقل ومر : خلفها فا لغغفارة الفيحاء 
e E‏ أن 2 رها الله E‏ 
نظا وإنہا تغنی بہا کا کان الشعراء eu‏ الأحبة لا يعنون 
بذلك سردا جغرافیا . ولو عد البوصيري عشرة منازل أو أربعين أو ثلاثين أو عشرين ثم 
قال من بعد ک) قال بعد ذکره ما دکر منها : ) 
هله عدة ازل لاما عد فيه الساك والعواء 
لاستقام له المعنى واللفظ والسياق »إذ ليس قصده المطابقة بين عدد منازل القمر وما 
يعد من أُساء منازل احج کا لیس قصده أن يذكر سردا منظوما بكل منازل الحح ولقد 
ا ت نوع السیر وحتی على تقدیر آلا تزید ولا تنقص ›إد قصده كا 
قدمنا الطرب والذكر بنغم التغني هذه المنازل ولقد قال عا يشهد بصحة ذلك : 
أطرب السامعين ذكر علاه يالراح مالت االلدماء 
دهعل ازل لاما علد فسه اساك والواء 
ليست في مطابقة عدد ما ذكره لعدة منازل القمر. ولكنها كامنة في حقيقة تنبيهه على أنه 
يذكرها للشوق وا لحب وطربا ہا كا كان يفعل فحول الشعراء الأولون » وقد ترك الشعراء 
ذلك أو کادوا منذ ماتت القصيدة المادحة الدنيوية القديمة . وقد ترنم أبو الطيب طربا 
بذكر نجاته من كافور فعدد المنازل إلى العراق تعداد ترنم لا سرد. وقد كان عصر 
البوصيرى وعصور كثيرة قبله وبعده إلى يومنا هذا ما ولع بالطوالع والنظر في النجوم 
ھهذەعدةالزل لهم عد فيه الساك والعواء 
يحلو من النقد هذا الولع الخاطىء ) ) 
فمن أخذ عليه حذف خسة مواضع أو نحو ذلك فقد ضيق من فسحة معناه الكبير 


ا 


ئم يقول رجه الله : 

۽ کان عا ال من 1 اما شاا ال ادا 
موضع البيت مهبط الوحي مأوى الر سل حيث الأنوار حيث البهاء 
حيث فرض الطواف والسعي والحل تق ورمي الجار والإداء 
حبلاحبذامعاهدمنها ا بغ و ات ان الااء 
البلى بكسر الباء والبلاء مقصور ودود لغتان صحيحتان . وهذا البيت يقوي ما ذكرناه 
من قصده إلى الترنم كالقدماءء فقال حبذا هذه الديار والمعاهد ولكنها على قدمها 
معمورة لم يغيرها البلى » وكان القدماء يتغنون على الذكرى بديار كانت مأهولة ثم أقوت 
وأقفرت بعد عهد الأحباب . ولذلك أخذ الخليل على الآحر قوله الذي ذكره ابن قتيبة في 


مهدمته . 

أنبت تفاحا وإجاصا 
لأن التفاح والإجاص إن يكونان في البساتين ومع التعهد بالسقي في المكان الآهل 
ولیس کقول من قال : 

أت صما وا 


لأن هذه نباتات برية إنما تنبت بعد خلو الدار من أهلها 

حم آمن وبيت حاام ومقام فيه الام تلاء 
امقام معامفتوحة الميم أو الثانية مضمومتها أو الأول مضمومتها أو كلتاهما 
مضمومتها . فعلى الأول فالمقام مقام إبراهيم والقيام فيه جوار وذمة في حرم الله. وعلى 
الثاني فالمقام مكان الإقامة (اسم مكان رباعي) والمقام بمعنى القيام أو بمعنى مقام 
إبراهيم أي موضع قيامه والصلاة فيه جوار وذمة عند الله . وعلى الوجه الثالث فالمقام 
مكان الإقامة (رباعي) والإقامة فيه (مصدر ميمي رباعي) جوار وتلاء بمعنى الحوار 
ووزں سحاب 

فقضينا امناسك لابج بمدإلا في فعلهن القضاء 
لأن قضاء الصلاة مثلا يكون بعد فوات وقتها وقضاء الدين من هذا المعنى وإن حمد هو 
فإن الدين ليس في ذاته بمحمود ولذلك قال الشاعر: 

يلومونني في الدين قومي وإنا ديون في أشياء تكسبهم حدا 
فلو کان في ذاته مرا میدا ما کان قومه لیلوموه فيه 


ا 


ورمینا بها الفجاج إلى طي ةة والسير بالطايارماء 
لأن الناقة كالقوس وترفع رقبتها في السير كأنها قوس وترمي بنفسها الفجاج 
فأصبناعن قوسهاغرض القر ب ونعم الخبيئشة الكوم-اء 
فرأينا أرض الحبيب يغض الطر 0 ف منهماالضياء واللالا 
فكأن الييداء من حيث قاب الت العين روضة غناء 


قوله نعم الخبيئة أي الذخر. والكوماء خصوص نعم وليست صفة للخبيئة والكوماء 
عنی ما ناقته . 
وكأن الققاع زرت عليها طŠورفهاملاءة‏ حراء 
وكأن الأرجااء تنشر نشر ال .مسك فيهاالحنوب والحربياء 
أي نور وأي نور شهدنا يمم أبدت لناالقباب قباء 
قرمنهادمعى وفراصطبارى فدموعي سيل وصبري جفاء 
لأن السيل يحتمل زبدا رابيا "فأما الزبد" كا قال تعالى في الكتاب العزيز «فيذهب 
جفاء» وهنا صار الدمع هو النافع والصبر جفاء فتأمل 

فترى الركب طائرين من الشو ق إلى طيية هم ضرورضاء 
هذه أخذها من الحارث وحول معناها من السخرية عند الحارث إلى معنى النشوة 
وا لحب ههنا 

وكأن الزوار مامست الباً ساء منهم خلقا ولا الضراء 
بهي اء اتر ودل ن عر الد 
ثم يجيء هذا المدح والانفعال بالعاطفة الرائع ويناسب ما قدمه من أن الشوق قد طار 
به وكأنه ما مسه فتور ولا إعياء وقد نظم ما نظم ما يكل عن مثله الفحول» وما زالت 
أنفاسه هن حرارة واندفاع وصدق ولإيقاعه رنين وزجل وترجيع : 
فحططنا الرحال حيث حط ال وزرعناوتزوفع الحوباء 
وقرأناالسلامأكرم خلق الل فوفوهمن حيث يسمع الاقراء 
وذهلنساعنداللققاءوكم آذ هل صبامن الحبيب لقاء 


تقول قرأ عليه السلام وأقرأه إياه أي أبلغه ثلاثي ورباعي ذكره الفيروزابادي وذلك 


ما جسن التنبيه عليه لما يقع فيه من النسيان والوهم وقوله ذهلنا والبيت التالي من جيد 
وصف زيارة ا لحبيب عليه الصلاة والسلام. 


ووجمنامن المهابةحتى لاكلهلاممنالولا إياء 


ورحعنا وللقلوب التفاتا ت الله وللجسوم انش اء 
ثم صار إلى حطابه صلى الله عليه وسلم : 


افا ف ا 
ومسبر الصباا بنصرك د | فكأن الصبا لديك رخاء 


هي الريح التي سخرت لسيدنا سليان عليه السلام غدوها شهر ورواحها شهر 


وعلل لا تفلت سە وكلت ها معا رمداء 


e‏ »م ص 


فغفداناظرابعيني عقاب في غزاة ها العققاب لواء 


وهي حير 
وبريحانتين طيبه) منك الذي أودعته) الزهراء 
كنت 7 نزؤوس) إليك كا وت من الخط نقطتيها الياء 


لأن النقطتين تحتها وفي كنفها معا عند ما تكون متطرفة » وهذا من الباب الذي 
ذكرناه نفا ونظر في ذكر السبطين والياء إلى قول أبي الطيب : 


وکان انشاعدو کا نيراه لهه يائي حوروف اسان 


وهو نظر خحفي من باب الحذو اللامح 


ال تال و اق 
أي التأسى والتعزية 


آل بيت النبي طبتم فطاب ال 
آنا خان ا فإذا > 


س ودنه أ ليضاء والصفااء 


ایی مانو ادل الق دون اداو اراد 
م صار إلى اللأصحاب فرداً با خلفاء ثم العشرة الكرام مع مدح مجمل ومفصل 


وبأصحابك | هم بع 
رضي الله عتهم ورضوا ع ے 


بأيبكرالذي صح للانا 
وأبي حفص الذي أظهر الال 
وابن عفان ذي الأيادي التي طا 
وعلي ضا جو النبي ومن درس 
وببماقي أصحابك امظهر التر 


دك فينا المداة والأوصياء 
عا ئ اقرا 
بخطو إليهم خطلاء 
ونل ف فضلهم ولا نق اء 
شن ته ي حياتك الاقتداء 
هبه الدين فارعوى الرقباء 
لل الط سالا ا 
سن فؤادي وداده واللولاء 
تيب فينا تفضيلهم والبولاء 


هه فأني بخطلو 


ئم ذکرهم طلحة والزببر وسعدا وسعہدا وعبدالر حن بن عوف وأبا عبيكدة ۳ ذکر 
ي رسول الله صلی الله وضمن في ذکره الزبر انه عبدالله وزوجه أساء 


ولمم السبطين زوج علي 
وبأزواجك الالواتي تشرف 
الأان الأمهان إن فؤاادي 


هذا جواب القسم 


وبنيهاومن حوته العباء 
ن بان صان منك ناء 


مسن دنوب اتيتهن ھgواء‏ 


ا 


قدتسكت من ودادك بال 
واي اة ان تى الس 
فد رجوناك للأآمور التي أب 
وأتينن ا إليك أنضاءفققر 


ل الذي استمسكت به الشفعاء 
ءبحال ولي إليك التجاء 
ددها في فؤادنارمضاء 
ملتتساإى الغني أنضاء 


أي ضعاف من الفقر إلى الغفران تحملنا إلى الغني بنيل شفاعتك إبل أنضاء 


وانطوت في الصدور حاجات نفس 

فأغثنايامن هو الغوث والغي 
اللأواء : الشدة ) 

يي ارحي)] بالؤمنين إذاما 

ياشفيعافي المذنبين إذاأش _ 


مث إذا أجهدالورى اللاواء 
ذهلت عن أبنسائهساالرجاء 


كأنه يشير بهذا إلى نبي الله عيسى عليه السلام إذ لا يعتذر بذنب» «يوم تأي كل 


نفس تجادل عن نفسها» . 


تأمل هذه الرقة مع لمحة الذكاء في العبارة 


وتداركه بالعناية مادا 
الذماء بوزن السحاب 
أ _رته الاأع ال والمال ع| 
كل يوم ذنوبه صاعدات 
أي يتأوه 
ألف البطنة الطفة الس _ 
كنت في نومة الشباب فا استي 
أي خالط سوادها بياض الشيب 
وتعماديت أقتفى أث_ر الققو 
صاح لا تأس إن ضعفت عن الطا 
إن لاله رحة وأحق ال _ 
فابق في العرج عند منقلب الذو 


E 


م له بالذمام منك ذماء 
ققدم الصالرن والأغنياء 


وعلبها آل ا صعاداأء 


ر رتالف ان با 
GY EEE‏ إلا ولتي وط اء 


مفطالت مسافة واقتفاء 
عة واستأثرت ا الأققوياء 
اس منه بالرحة الضعفاء 
د ففى الود تسبق العرجاء 


الذود هنا مصدرء قال تعالي : «ووجد من دونہم امرآتين تذودان» آي عندما تذاد 
الواردات راجعة فإن العرج التي كانت أواخر تكون أوائل فتلفى العرجاء سابقة. 
(و جوز أن يكون الذود الحاعة من الإبل على بعد ي المعنى عسرر) زهذا يقوله على 
التمني وعلله من بعد: 


وبحب النبي فابغ رضي الال سە ففى حبه الرضاء والحباء 
يانبى الهدى استغفاثة ملهو ف أضرت بحاله الحوباء 


ما أرى إلا أنه عنى الحاجة فتكون الحوباء كالحوبة ولا تزال في دارجتنا هذه الثانية 
بهذا المعنى » والحوباء النفس فلعل المعنى شهوات النفس هنا والله أعلم . 
هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء 
هذا يصحح المعنى الثاني أن الحوباء النفس فتأمله. 


ي ا هي شکوی إليك وهي و 


يعني إنشاد المديح والإصغاء إليه i‏ 
وأ أصلحك الله أن رنات المديح هي التي كانت سببا في معرفة الأجيال 
القريبة من عصرنا هذا أوزان الشعر الرصين لغلة الألسن الدارجة» ولاأن أكثر أوزان 
شعرها یعتمد مواضصع الإشباع (ما يسمى النر الآن) مع المقاطع والغناء. والعروض لا 
يفي بتعليم نغم الشعرء ولذلك كان العلاء في العصور القريبة من عصرنا ربا عمدوا 
إلى تشبيته في آذهان الطلبة من طريق نغم المديح كالذي صنع النبهاني من نظمه البحور 

نحو: | 
علمت الله ليس له مثيل وأن حمدانعم الرسول 
مفاعلةمفاعلةفعول بوافرهديه اتضح السبيل 


وما عرف شوقي وحافظ وجيله) والبارودي من قبل أنغام الشعر إلا من طريق ما 
تعلموه من ساع نغم المديح النبوي › ومن اجل هذا ساغت هم جاراة الردة. وصنع 


بانت عن العدوة القصوى بواديا 
وشوقی همزیته على غرار: 

اا آذ ةة ااساء 
للشهاب. 


وقد ناب الإلقاء العصرى عن نغم المديح حيناء قالوا وكان حافظ جيد الإلقاء وهو 
ليس بمنهج عربي الأصل في أرجح ولكن أخذ من طريقة الافرنج التي يقال ها -1 
صا وهي طريقة خطابية تشخيصية . وقد كان بخالط الإلقاء عند على بك 
ا لجارم رحه الله ترجيع نغم ونشوة غناء. 

وقد ذهب اللإلقاء وعلى أيامه ‏ أعني على أيام الإلقاء ا لخطابي وبالرغم من حرص 
اللجودين على تجويده- جعلت ال معرفة بنخم القصيد تقل والطرب ها يضعف . 

وسبب الإقبال على ما يسمى بالتفعيلة والشعر الذي يقال له غير العمودي [وهذا 
اصطلاح فاسد إلا أن يرجع إلى قول قدامة انه لا مشاحة في الاسماء وزعم برنارد شو في 
بعض ما زعم أن من شاء أن يسمي منزله الذي يسكن فيه بالبرلان فعل ذلك ولم يعبه 
عليه أحد] أن ذهاب المديح إلا من بقايا حلقات الأذكار» وهذه لا يرتادها المعاصرون 
إما عن ضعف دين وإما عن فرط تشدد فيه وإماعن جهل تام وعدم ساع بشىء 
اسمه الأذكار أو المديح النبوي» أي ذلك كانء هذا الذهاب من المديح ذهب مرة 
واحدة بمعرفة نم الشعر وإيقاعه . فالشعر الحر والتفعيلى ليس منشؤه من ثورة على 
الأوزان العربية عن معرفة » ولكن عن ثورة عن جهل ومن جهل شيا عاداه» وعن 
حاجة إلى التنغيم والاإيقاع من دون معرفة سبيل إليه غير تقليد آوروبا. حتى لو دخلوا 
جحر ضب خرب . 

قال رهه الله : 


ضمنتهامدائح مستطاب فيك منهماالديح والإصغفاء 
قلا حولت مدعك إلا اع دا میم ودال وحiاء‏ 
هذا نظر فيه إلى لامية أبي الطيب ف أبي شجاع › وقد نبه هو نفسه رحه الله إلى هذا 
النظر حيث قال في البيت التالي : 


حق ل فيك أن أساجل قوما سلمت دو الى اللا 


ےا 


فهنا أيضا يقوى ما نقول به من انتقال المدح من قصيدة مدح الملوك وذوي ال جاه إلى 
المدح النبوي فقد أسلمت دلاؤهم فيه إلى صاحب دلوه 


إن لى غيرة وقد زاحمتنى ‏ فى معاي مديحك الشعراء 
يعني شعراء الدنيا كأبي الطيب الذي أشار قبل إلى قول : 

تلك الحمد حتى مالفتخر فى الحمد حا ولا ميم ولا دال 
ثم يقول رهه الله : 

ولقلبي فيك الغللووأنى للساني ف مدحك الغلواء 
أى لا يصح ذلك شرعا كا فعل أتباع المسيح عليه السلام وأهل الكتاب الأول» أو 


لقلبي غلو فى حبك أكبر من أن يقدر على البيان عنه لساني وهذا المعني الشاني أشبه 
ويقويه ما يلي » وهو بيت جيد بالغ الجودة: 


فأثب خاطرايلذلەمد حكعلابأنهالالا 
آي مدحي لاألاء الدر الذى هو فضائلك . وأصل هذا المعني من أي الطيب 
هنيشالك الدرالذى لي لفظه 0٠‏ فإنك معطيه وإني ناظم 
yT‏ 


E e E 


وهذا البيت يشهد لما ذكرنا من نظّره رحه الله إلى أي الطيب 
فأرضه أفصح امریء نطی الضا دو امت رَد ار منم | !ج َء 
إشكال نطق الضاد ا الضاد في التطق الفصيح حى لا ا يشتبه أمرها بالظاء ما 


أغارها اد النبي صلي الله عليه وسلم سيد الفصحاءء ونطق الضاد عنده [فصاحته لا 
تلط بالظاء . وقد مر الحديث عن مقال صاحب ال قامات . في هذا الباب. 


1® 


أبذكر الآيات أوفيك مدحا أين منى وأين منهاالوفااء 


يدلك على ذلك قوله من بعد : 

أم أم ري بهن نمم نبي ساء ما ظنه بي الأغبياء 
إذ قصدى إظهار الحجة لا الم)راة المنهي عنها 

ولك الأهة التي غبطتهها بك لا أتيت ها الأبي اء 


هذا من إحسان البوصيرى إذ هو قد ذكر الآل والأصحاب والندم والتوبة ورجاء 
الشفاعة ومت بمدحه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجائه من ذلك -ثم ذكر أمة 
الإسلام وعزتہا با حصها الله به من رشد وعناية وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم حاتم 
النبيين وهى خاتمة الرسالات ذات التوحيد الباهر المنير. 


ل خف بعدل الضلال وفينا وارزشو هدى نورل العلاء 
وهو مهم إن شاء الله . 

تم يقو رهه الله: 
قن غ اة لوك ان حهاولرل نے وات 
۾ اطل فی تععمداد مدحك نطقى وممسرادي بذلك استقصاء 
غير اني ان وجد ومالل بقليل من الورورود ارت واء 


وكانه هنا يعلق على شكوى ابن الرومي إذ قال : 


وإذاامرؤ مدح امرألنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه 
ل ا يقشدر فيه دع ا5 الس ع ى السورود E ll‏ رشاءه 


هذاني مدح ملوك الدنيا وعند طالبي زهرتما. ثم كأنه بقوله م أطل من أجل قصد 
للاستقصاء يظهر عين المعني الذي لاح لنا من طريقته إذ قلنا إنه يقصد إلى التغنى لا 
السرد واستقصاء الأحبار ومن أجل هذا ما أخذنا على من أخذ عليه أنه إذ ذكر ثانة 
وعشرين منزلا وشبهها بمنازل القمر أنه حذف خمسة لو ذكرها ما تمت المطابقة إذ منازل 
القمر ثانية وعشرون . ولقد أباح النقاد للشعراء ألا يلتزموا بتواتر أحداث التأريخ 
ولارسطوطالیس الفيلسوف نظريته المعروفة في الواقع والمحتمل . فكيف نلزمهم بالسرد 


A 


والاستقصاء وهذا عمل ناظمی العلوم وما ا 1 
ولقد عجب ابن الأثبر فى آخر المثل السائر من شهنامة وأن العرب لا تطيل جر الأحبار 
والحكايات كا تصنع العجم . وقد اعتذر الشيخ عبدالحي الكتاني رمه الله في التراتيب 
الإدارية عن هذا بيا طوله المطولون من نظم السيرةء والحق أن العرب قد طولت الاراجيز 
كا في ذات الأمثال لاي العتاهية وكنظم كليلة ودمنة لأبان بن عبد الحميد. ولكن نم 
يكن عندها جر الأحبار والحكايات كا نبه على ذلك ابن رشيق بداخل حقا في حيز 
الشعر. لأن الشعر إن) وضع للخناء والترنم . 
وقد أطال المحدثون مدح الملوك وأولى الجاه يبتغون احتلاب أخلاف الدر البكىء. على 
أن هذا من صنيعهم كأن) أراده الموى عز وجل تهيدا وقحيصا وتوطئة هذا الإبداع 
الذي جاء به مداح الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد وخاصة البوصيري . وذلك أن 
اطالة ابن الرومي ومن نحا نحوه کمھیار وعہره روصت القرافي والمعاني على آسالیب 
ا لمدح ومحاولات الإطراب بالبديع والافتنان في الصياغات البيانية . فلا جاء المحبون 
مادحو خر الورى صلوات الله عليه وسلامهء أصابوا المادة الخصبة من طرق القول 
ومناحيه» ووفقهم توفيق الله سبحانه وتعالى با وهبوا من ملكة القريض والغناء 
والمقدرة على الإطراب وبا ضمنته قلويهم من نشوات إلى أن يفتنوا في الإطالة ويتيسر 
هم مع ذلك أن يجي دوا بلا إعياء ولا كلال ولا ملال. ومن شاء أن يوازن بين صنيع 
البوصيرى هنا وني طواله وصنيع المجيدين من مداح الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 
ملحميات أصحاب الملاحم من يونان مشلا ودرامياتهم فعل» فأبيات الهمزية ثلثائة 
وستة وسبعون والبیت العربي يساوى سطرين من شعر يونان على أقل تقدير» قياسا 
على ما نقل إلينا من ترحمة دقيقة » فهذه نحو من ثمانائة وليست أبيات بعض الدرامة 
والملاحم بزائدة على ذلك بكثير. _ 
غر انا انعد «المهمزية) والردة وإل متی انت" وحاء المسيح ' من باب الملاحمء اد 
هن من باب قصيد العرب» وهو فنهم الذی امتازوا به وخصوا. وقد رأیت أنه لا شعر 
سواه بالغا مبلغه عند الحاحظ وهدك من ناقد. 
ولله در البوصيرى إذ لخص معنى الإطراب والطرب والنشوة والإخحلاص بصدق الشعر 
قوله : ) 


غير أني ظمان وجد وال بقليل من الورود ارتراء 
ثم خحتم بالصلاة والسلام على خير الأنام : 


۹ 


علاك ری ف اال ةى لك ار 


أى الفخر. لاحظت في مواضع أن البوصيرى كآنه اخذ بقراءة أي عمرو رمه 
الله . وقد كانت بمصر كثرة a‏ وتترّى هنا على قراءة أبي عمرو 
منونة على الارجح إا ف أى فسلام عليك متتابعا . وأبو عمرو ينون فى أية «(قد 
أفلح المؤمنون» ر ثم أرسلنا رسلنا تتری» أی وترا أي متتابعین متواترين وصارت الواو تاء 
ای وا و ی ی 
كذلك . وضبط«تترى» في الهمزية المطبوعة التى رجعنا إليها بلا تنوين والسياق 
بالتنوين أظهر وأقوى ق ی سلام 

تترى أى متتابعات أو متتابعة متواترة ل فی عل وغ ار 

أنها فعل فليس هنا إلا الأأحذ بقراءة أبى عمرو والله تعالى أعلم . 
وسلام عليك منك فاغي ‏ ركمنەلك السلام كفا 
وسلام من كل ما خلق الل ەه لتحيابذكل الأفلاء 


جمع ملأ كجبل وهي من كلات معلقة الحارث 
وصلاة كالمسك تحمله مني شال إليك أو نكباء 


وأصاب صفة الريح هنا إذ ريح الشمال تحمله من مصر وكذلك النكباء أي التي 
فا تاف 


وهذا الذى قدمه ثراء أى ثراء 


ماأقام‌الصلاة من عبدالل. هوقامت برها الأشياء 

وهذا أخحر بيت فى الممزية وقد حرصنا على اتصال أبياتها إلى حيث كان الحدل 
وغحأصمة آهل الكتاب »ثم اختصرنا واخحترنا ؛ إذ ذلك يحرج بنا إلى باب من شرح وقد 
أحسن القيام به غيرنا فمن شاء الاستزادة منه رجع إلى ما جودوه فى هذا الباب . 

وإحسان البوصيرى الذى ينبغى أن ينبه إليه وعليه كثير. وله قصيدة دالية نظمها 
سنة ١ه‏ ساها تقديس الحرم من تدنيس الضرم» يذكر فيها نار الحجاز التى 


~۲۹ 


ظهرت بالمدينة وأوردها النبهانى فى أولى قافية الدال وقدم ها مطلعها : 


لك الأممر من قبل الزمان وبعدكه 


فليس لا أوليت من نعم د 


وهذا هو المعنى الذى فصله الغزال رجه الله من قبل في تهافت الفلاسفة ووسمه 


ا 


وحكمك ماض فی الخلائق تثافذ 


ا من تشاء من 2 


ونقول بعد : «وما حاسن شىء کله حسن » 


إذ شئت أمرا ليس من كونه بد 


وما بيدالإنسان غى ولا رشد 
E ET EE O E‏ 


ونختم الحديث عن البوصبری هذه الايات التى هي أول بردته . 


أمن تذك ر جران بذي سلم 


أم هبت الريح من تلقاء كاظمة 


فا لعينيك إن قلت اكففا همتا 
أحسب الصب أن الحب منكتم 


مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
وأومض الرق فى الظلاء من إضم 
وما لقلبك ان قلت استفق ہم 


ولا أرقت لذكر الان والعلم 


فهذان شاهدان» وکأن العدوي في حاکم المسلمن وعد قضاتہم آشبه نن سیون الان 
بالموتقن . وأحسب أن افشر» المؤرخ ذكر أن من ضمن ما أفادته أوربا من الترك 
العثأانيين التسامح الديني وضروبا من أعال الحضارة وفنونها آنخ هنا وکر فيا 
القوانين » وإن) هي من الفقه كا لا فى . ومكان الأتراك في الحضارة لا ينکر. وإن) 
أضر مهم الضعف الدي اعتراهم في القرن الماضي حتى زالت الخلافة وخحرح عليها من 


NE 


خرج وخانہا من خان ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


وأثبت الوجد خطى عرة وضنى 
نعم سری طيف من هوى فأرقنى 
يالائمى في اهوى العسذري معذر 
عدتك حال لا سرى بمستتر 
نى اتهمت نصبح الشيب فى عذل 


إذ هو نذير قرب الاجل 
فإن أمارتى بالسوء ما اتعظت 
انظر إلى انسياب الخروج ههنا 
ولا أعدت من الفعل الحميل قرى 
هذا من قصيدة أبي الطيب ضمنه 
لوكنت أعلم أنى ما أوقره 
وهو تما يصبغ به الشيب ويسوده 
من لى برد جاح من غوايتها 


فلاترم بالمعاصى كسر شهوتها 


مثل البهارعلى حديك والعنم 
وا لحب يعترض اللذات ببماللالم 
مني إليك ولو أنصفت ل تلم 
عن الوشااة ولا دائي بمنحسم 
والشيب أبعد ف نصح عن التهم 


من جهلها بنذير الشيب واهرم 


کتمت سرا بدالى منه بالكتم 


إن العام يققوى شهةة النهم 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


- وهذا نهج عزيز وذهب إبريز. والبردة كا قال ابن المعتز عن تائية دعبل ولا موازنة أشهر 


من الشمس »ومثلها باهرة . 


“۲ 


وف آخرها يقول وقد صدق إذ لم جد في شعر کا أجاد فى مدحه صلى الله عليه وسلم 


ومنشد أآلزمت أفنكارى مدائحه 


و وال ت ااا ا اد الا هارن الاك 
وهذانفس من المغرب والأندلس 
ول أرد زهرة الدنيا التى اقتطفت اوو ا عا و 
ياأكرم الرسل مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
يانفس لا تقنطى من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم 
لعل رحة ربى حين يقسمه ا تأتى على حسب العصيان في القسم 
يارب واجعل رجائى غر منعكس لديك واجعل حسابى غير منخرم 
وقد كان ى عمل الحساب دهرا رحه الله فعبارة منخرم من عمل المحاسبين 
. واصطلاحهم . 
والطف بعبدلك فى الدارين إنله رامتى تدعه الأهوال ينهزم 
وائذن لسحب صلاة منك دائممة على التبي بمنهل ومنسجمم 
ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حادى العيس بالنغم 
والمادحون المترنمون بالردة جعلوا صلاتها: 

يارب صل وسلم دائا أبدا على حبيك خر الخلق كلهم 


وکسر اء والميم مذهب أبى عمرو في القراءة وف هذا الحرف وجوه دکرها ابن جنی 
والمادحون المترنمون بالردة يضيفون إلى أخرها : 
وهذه بردة اللختار قد ختمت اخ وا ا ي 


فى أبيات يذكرون با عددها مع طلب المغفرة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ورحم الله الإمام أبا عبدالله محمد بن محمد بن سعيد البوصيرى ونفعنا ببيانه 
وصدقه وبركته وهذا الشعر الدر النفيس الذي هو من مفاخر العربية وحضارتها وما ٠‏ 
حفظت وتححفظ به المعجزة إن شاء الله تعالى . 


IT 


وقد جلو الحديث ني المديح ويود المغيض فيه ألا يغادر من كبار شعرائه أحدا كابن 
ا لجنان الأندلسى وابن ¿ نباته المصري والشهاب ب محمود ولم نظفر بخبر ابن أبي الخصال 
الأندلسي إلا باخرة . وقد قام بعض فضلاء المغاربة بالتنويه بأمره بدرسه منذ زمان 
قريب فوفاه بذلك بعض حقه إن شاء الله تعالى فى هذا الباب. وقد أورد صاحب 
Se CE ES‏ . ونکتفی هنا بأبیات من همزيته 


فا ادت ةبيه اساي فق ل اول م وتا 
لكنه دک الحمى فتقاسمت احشءه الئان والرحاء 


متوقد الزفرات تطفىء وجده إلامهة بلوى الحمى لاالاء 
وكأن شوقيا نظر إلى ههنا فى الممزية المفتوحة التى رثى بها عمر المختار حيث قال : 

إن البطولة أن تموت من الا ليس البطولة أن تعب الماء 
وبيت الشهاب فيه صناعة حسنة : إلمامة -بلوى الحى] - لا الماء جعلنا الحمى بآلف 
للتنبيه على الشبه بينها وبين الماء . 
أضحى لقا نى الحى ليس يقيمه لإلااللقاءومساهناك لقا 
هوى الام لذكرهم وهو الذى يشجيه فهو دواؤه والداء 
هدا آخذه من أبي الطيب « أأحبه وأحب فيه ملامة » البيت 


ويروقه حر امهواجر في السرى ‏ نحورالحمى فلهيبها أنداء 
وإدا جرى ذكر العقيق جرى له دمع حكا إذالدموع دماء 
وهنا مدخل الخروج إلى المديح لأن العقيق بالمدينة حرسها الله: 

ياحبذاوادى الحقيق وحبذا بقباظلال الدوح والأفياء 
ومس ارح ہیں النخيل ارا منها بعرف ر تھے الأرخء 
للايرتوي صادى اهوى إلا إذا لخظته منها عينهاالزرقاء 


الععن الزرقاء بالمدينة وهنا توریه العامة وبالعن الباصرة کا لالحظ التبهانى رهه 
الله ف هامشه. 


ST 


وإذاإبذاباب المصللى بان من تلك القباب أشعة وضياء 
ثم يقول : 

طوبى لن أضحى بطيبة داره وله باالإصباح والإمسااء 
دار اهدق ازل ال ن الدي. كانت ةق زل الايا 
ومقاام خير الاين بأسرهم - عندالإله ومن له الإسراء 
هل بالنهار وقد جلا ظلم الدجى لالساظرين إذا رأوه خفاء 
ذو المعجزات الباهرات غيزت عن أن يميز وصفها الإإحصاء 
ياقاصداماليس يدرك حصره من وصفه ما لا ينال عناء 
فاتت مدائحه القصائد فاقتصد gيغنيك‏ عن تصريحك الإياء 


قوله قد أتت مستأنف وليس بصفة لقوله شيا فتأمله» إذ لا يريد أن يصف النبي صلى 
الله عليه وسلم بأنه شىء وصفته الأأحزاب والشعراء وإنا يريد أن الشعراء لا يبلغون 


الأ ر أعظم أن حاط بكنهه ‏ ماذاك مماتبلغ البلغفاء 
صلى عليه الله ماست الصبا فوق‌الرباوتلاقت الأنواء 
ولكن الشهاب رحه الله دون الثلاثة الذين ذكرنا فى حاق رنين إيقاع المدح النبوي ودون 
الوتري وليس له رقة ابن ا لخطيب ٠»‏ إلا أنه فصيح العبارة قوى نفس الخطابة وله صناعة 
أحيانا حكمة والله تعالى أعلم . 

هذا وقد حعت المجموعة النبهانية كثرا من جياد النبويات وهى عمل يدل على توفر 
وإتقان وصحبه توفيق من موی سبحانه وسداد. غير أنه اعتمد سوى ما اشتهر من أمر 
الرعي ره الله على شعراء الديار الشامية والمصرية والعراق ومن جمع منهم صاحب 
النفح والازهار. وقد صدق إذ ذكر ما معناه أن مديح النبي صلى الله عليه وسلم فى كل 
عصر وفى كل قطر من أقطار الإسلام وعصوره وقد نظرت فلم أجد في المجموعة نونية 
کنت لى بها عهد وهي من أوهما : ) 
إن لمع الرق من خي خي ف منى جددالوجدوهاح الحا 
كلا رز لواب الدجى ٠‏ لعه أحم عينى الوسنا 


SALE 


وهي لشاعر یمنی حسن . 

وقد شارك ف المديح النبوى كل المسلمين ولمحسنيهم في ذلك إحسان ولعل الشيخ 
النبهاني رحه الله لو وقع له من جياد ذلك شیء سوی ما ظفر به لنشره وینبغی أن ننبه 

في هذا الموضع إلى معادن فصاحة وتجويد با مغرب الأقصى في هذا المجال. وقد كان في 
بلاد شنقيط علم وتبحر فى العربية وعلومها وأسانيد رجا ها وحفظ متقن . وقد كان 

محمود بن التلاميد الشنقيطى أثر كبير علي رواد جيل النهضة بمصر كالشيخ حسين 

المرصفى صاحب الوسيلة التى قد صارت بعد لدى أهل الأدب إلى ما قدروا عليه من 

أبوابه وسيلة » حتى إن أصحاب الأفلام ما خلوا فى عصور تلت النهضة الأول من 

انتفاع اء كقصة البراق » التي أخحرجتها السين| وكانت بطلتها السيدة بهيجة حافظ 

رها الله وكانت تتغنى ويتغنى ها بالائيات التى أوردها صاحب الوسيلة : 

لبت للبراق عي افترى 
حبسونی عذبونى ضربوا 
أو شيئا من هذا القبيل وليراجع . 

وکان فى شنقيط من حسنى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب جماعة 
وأورد الاأستاذ محمد الحافظ بن أكاه له في رسالة من رسالات الطلبة بفاس (رقم 
التسجیل ۷۸-/ )۲٠۰۰‏ للعام الجامعي () ۱۹۸۲-۱۹۸۱ آمثلة حسنة من هذا 
الباب» نشير هنا إلى بعض مطالعها كبائية محمد والنان بن المعلى : 


ماآلاقى من عذاب وعنا 


أعين متى ماترق فاضت غروا فوفس إذا انساحت توالت كروما 
أراح عليه ا الليل عازب همها فكادت تباريح الهمموم تذيبها 
وق المدح النبوي منها : 

رول الإله المستضاء بنوره عليه صلة الله ينفح طيبها 
خحلاصة فهر بدرها وذكاؤها وفارسهايوم الوغى وخطيبها 
وكلامية ابن المختار: 

سقت شابيب غيث رائح هطلل ‏ ديارعلوة لو هجت اهوائج لى 
وصانها من يماني الوشى مانسجت ‏ صناع وسميها الدلوي والحمل 
حتی تری ورباهابعد ماعریت تهتزمن حلل من روضها الخضل 
وخرح من المقدمة بقوله : 

دع ذاوشمر لاترجى عواقبه وممابه تبلغ الأقصى من الأمل 


(۱) قَدَمّت ت اشراف صاجب الكتاب وأوصّى بآن تنشر جودتها ني بابها ونذرته من حَبْث المادة 
وعلاجها معا . 
ہ٣۲۱‏ - 


ئم قول : 


مشى على الارض من حاف ومنتعل 
جابت به اليد قود الأينق الذلل 


وهذا من نفس البردة والروى والبحر للشقراطيسية . 


وكنونية أحمد بن محمد سال 

أتزذرى عينه فضض المان 
مغان بالعقيق إل التقى 
ومن تذدكارمنزلة بسلع 
فهل عزم يصول على التواني 
وهل أغدو بكر الطير رحلى 


ی هل أبکر کا یبکر الطبر عند وقت بکوره. 


ترى بعد الدؤوب كأخحدري 


غراما من دكت المغانی 
أل اد5 كف اشخان 
إلا ان ساون 
وهل بعد التباإعد من تدان 
على وجناء دوسرة مجان 


و الارن غا ات ن 


فهذا نمط الأوائل كا ترى ثم يقول فى المديح النبوي : 


وماذولبدتين بېبطن ترح 


ولا بدر التام إذاتدى 


وللا شمس الظهرة فى دجن 
مملامة خد لا رأتها 
وناق داك ال 3ا 


ئم يقول : 
بجاه المصطفى ادعوك ياذال 


أبو شبلين مفروح الجنان 


بضاحى البدر ليلة إضحيان 
لدى إسرائه حورالجنان 
لرؤية يوسف البهح الحسان 
من الرحمن مايدنو دانى 
ا اا ول ان 


عطايا والحنان والامتنان 


۲۷ 


بنقل حركة الهمزة | 
وجدلي باأاهدى وامنن بتشوب 
وحطنا واكفنا شر الأعادي 


وكفر من ذنوبي مادهاني 
حميعا واضربن سرر الأمان 


وقد علق محمد الحافظ في ما كتب على هذه النونية بقوله : «كلمة سلسة عذبة الموسيقا 
سهلة الألفاظ - تقريبا- واضحة الأفكار ذات انسجام واسترسال في مثل قوله : 
بجا الملصطفى ادعوك ياذاال_ سعطايا والحنانِ والامتنان .|. هه 


وقلت وكان حق هذه الكلمة أن تكون نها صلاة ولعلها ها كأن يقول على طريقة مداح 


الشيخ عبدالرحيم البرعي رحه الله : 
: علك صلاة خالقا وعہث 


من التسلیم همی کل آن 


وقد تأثر غرب إفريقية بعلم ا مغرب وشنقيط » ففي بلاد هوسا وسنغال شعر نبوي 


قطوف رياض الحب للصب دانية 
زبانية التهيام تعتاددفعه 
وا اف غ و 
بدت لى بدو الشمس فى رونق الضحى 
ا 


فقالت أنا داء القلوب وبرؤها 


وفي قلبه نار من الوجد حامية 
وليس يطيق الصب دفع الزبانية 
عروب بخنداة من البيض غانية 
فا بقيت لى من جبمالي باقيه 
أشامية أم أنت ليلى الحجازيسة 


إذاشربت منى كؤوسا سلافية 


بالتخفيف أو كئوس سلافية بالإضافة وفي الطبع خطأ كثير وأحسب كئوس سلافيه بياء 
. المتكلم وهاء السكت وإضافة كئوس إلى سلافيه بلا تنوين هو الصواب هنا : 
ومن م يمت حيافذلك ليعش بناعيشة في جنة الحب راضية 


فقلت وأعطتنى كتابامن اوی 
قوله فيا يتني مقو القول المتقدم 


فيا ليتني لم أوت منها كتابييه 


بأنواع آلام من ا مجر ناريه 


- ۲۱۸ - 


9 ناری بأنواع الام المجر » بإاضافه نار إلى ياء المتكلم بعدها هاء السكت ٠»‏ ولك أن 
E E A‏ تم انتقل من هذا النسيب 


وم يبق لى إلا شفاعة شأ GS CT‏ 
واا اج الال وره و اجات من الله E‏ 


وهذه الأبيات e‏ 5 أخر للشيخ حرازم وغيره في مجموعة الفيض المامع في تراجم 
أهل السر ال جامع لاي بكر عتيق ابن العالم حضر الكشني التجاني". كشنا الآن في بلاد 
دولة نيجريا في القسم الشمالى . من طريق الإسلام والقران وعلوم الدين والشعر النبوي 
فصاحة جمة في سائر بلاد الإسلام . وقد جعل بحر الفصاحة ينحسر ع قن اکر 
المعاصرين من الجيل المسلم الحديث إلا ما بقى من ذلك عند آهل المحافظة » وعند من 
جعلوا يفطنون باخرة إلى أهمية التمسك بالأصول وألا نتيه وراء السراب» والله برحته 
وعونه وجوده يوفقنا ويمدينا إن شاء إلى الصواب . 
لعل هذا الفصل عن الأغراض قد طال شيا :لکنا رأيتا أن باب المد يح النبوي خاصة 
کأنه مغفول عنه إلا ما قدمنا E‏ 
وجعل ال حنة متقلبه ومثواه» فنسأل الله أن يكون هذا الذي قدمناه نفع وقبول » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

حاشية : ما أآخذ على البوصيري قوله : 

اک ایال ی اله ا ع الات ا 

كأن آخذه عليه ينكر منه هذا التوسل . ولو فطن لعلم أن الحادث العمم إنا هو موقف 
يوم القيامة والغرق في العرق» إذ لا نعلم حادثا عم| سواه وسوى الطوفان على 
ال وا ا وا و ا ا کے ا 
ويرجو النجاة من سوء عاقبتها بالشفاعة بعد هذا البيت مباشرة» يبين أن مراده 

بالحادث القيامة لا حادث سواه وذلك قوله: 


E NT‏ . عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحيم؟ فهذا يقوى ما قدمنا من أن 


e 
۳۷١ طبع مصرء القاهرة »المطبعة اله ةة‎ )1( 


ا 


مراده بالحادث العمم يوم القيامة ‏ . وني الحديث مايفيد أنه صلى الله عليه وسلم هو 
الملاذني ذلك الیوم حین یول کل امریء نغسی نفسی » قال تعال : يوم ابی کل س 
جادل عن نفسها» فيعتدر کل من ترجي شماعته اا أنزل الله سبحانه وتعال فيه 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى آن يبعثك ربك مقاما حمودا» قال المفسرون كا 
تقد م ان عسی هنا واجبه . (وحتی على تشدی ر أن عسى احتالية أو رجائية غير واجبة 
وذلك ما لا يقول به أحد ولانقول به . حتى على هذا الوجه البعيد فإن ههنا استشناء س 
اية النحل «يوم تأي كل نفس الآية» لأن الله جل شأنه يقول «عسى أن يبعثك» فهذا 
E O A‏ »فاستشناؤه صلى الله عليه وسلم حق 
حتى على هذا الوجه على وذلك ظاهر والحمد لله. وني الحديث الصحيح مايفيد أنه 
ف aT‏ يعقوم المقام المحمود يوم القبامة وذلك اليوم هو المعنى 
کا تقدم بالحادث العمم . وإنا أي الآحذ على البوصيرى ما أخذه من جهة حصر 
معنى الحادث العمم في معنى النازلة التي تنزل بالمرء» وهذه تكون كالعامة إن كانت 
بلاء شمل عددا كبيرا من الناس كا يحدث من الأوبئة والزلازل مثلا. ولكن العمومية 
RG FE‏ . وقد تنزل النازلة بالمء وحده فيسميها حادثا عما على سبيل 
المالغة. وكل ذلك لیس له ما ل معنى عمومية المول يوم الحساب وهو المراد من 
ا E N E E‏ ن ذكره الزلة كا يناسب ما بدا به البردة من 


شک الة هت ر والندم كشرله: : 
E‏ وإ أصل سوى فض وم اصم 


وعزل البيت عا تقدمه وتلاه وحمل معناه على لجاز دون الجقيقة بقصد الطعن على 
صاحبه وهو يتقرب إل ربه بتوفرر نيه صل الله عليه و وسم وتعزيره› من الخطاً والله 
هو العليم بالسرائر وما تخفى الصدور وهو الموفق للصواب . 

العنصر الراب يهو نفس الاقر 

مرادنا من قولنا « نفس الشاعر؛ بشتح النون والقاء هذا الروح الدي ا ون او 
اللضا و كه يه مطالع الأسات وسقاطعهاء E E IT‏ 
عات ات ا کو فى معنى أو دلالة وإحدة أو متقاربة ومجموعات 
الأبيات التي تلى أو تكون قد تقدمت في معنى اخر. وقالوا هذا الشاعر طويل النفس 
أا طالت التهحدة وكات اس اعا ادها تنثال عليه انشالا. وقولنا «هدا و 
E E‏ أن ا تعن ال عي فه خحفاء» إد آمر الروح فيه : 
خفاء . الوزن الإيقاع القافية » الأغاض ٠‏ الألفاظ »ا معاني » التشبيه والاستعارة وما 


TI 


E NETE € POO E EAE 
ERT gE OPE A 
EERE ومع خفاء أمر نفس الشاع‎ 
-: معاء قد نقدر على استبانة دلائل منه وعلامات ينبئن عنه. من ذلك مثلا قول زياد‎ 

فعد عا مضى إذ لا ارتجاع له وانم القتود على عبرانة أجد 
فهذا ربط به بين ما تلا من نعت الناقة والطريق وما تقدم من نعت الأطلال . 
وقال حسان بن ثابت رضی الله عنه : 


تك الأ أن يقاتل ل دوم ا س ا 


فهدا خروج حلص به من النسیب إلى ذكر خہ ا 
ا ولکنه قال : 


وعلمت أني إن أقياتل واحدا 


فصددت عنهم والأحبة فيهم 
وقال کعب بن زهیر رضی الله عنه : 
ایت ساد 2 لايبلغها 


ارف و ا ب 
أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي 
طمعالم بعقاب يوم مرصد 


إلا العتاق النجيبات المراسيل 


تم رچ من رحا إلى هتار ومن راعلات اتويت ل صریح الدح _ وقال 


EE 


ولكنه يآتي بكل غريبة توو على استغفزاما وتهول 
رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا وماعلمواأن السهام خيول 
شوائل تشوال العققارب بالقنا ما مرح من حته وصهيل 


فاستعان أبو الطيب بذكر فضل سيف الدولة عليه أنه أتاح له أن يلقى الحبيب بدرب 
القلة فجعل ذكر ذلك الفضل سبيلا يخرج به إلى الماح , وهذا من رشيق تخلصٍ أي 
الطيب وآملئه بالعاطفة وحديث القلب . لعل أبا الطيب ما لقى بدرب القلة إلا تذكرا 
ويا بجهال الحبيب إذ طلعت الشمس في روتق من حسن الفج ر كأنه علامة تمن 
أخب . وهذا المعنى على براعته وخفائه مولد من قول الأنصاري 


تہدت لنا كالشمس خلف غامة بدا حاجب منھا وضنت بحاجب 
أم لعل آبا الطيب إنما رأى طيفا عند تعريس المسافر؟ ) 
واعلم اا القارىء الكريم أن من علامات نفس الشاعر ودلائله أشباء نذکر منھا فے) 
يلي إن شاء الله : 
أولا : التسلسل 
وهو ضربان» ما كان في ضوء فكرة واضحة وما جىء به على سياق عادة الشعراء - 
ومرادنا بالتسلسل أن يتتابع الكلام تتابع عقد السلسلة» أخر ما تقدم منه منوط با 
يليه» فمن أظهر ما بجىء من الضرب الأول ما تكون عليه صياغة كثير من القطع 
والقصائد القصار. فمن أمثلة القطع › قول قيس بن زهبر: 
تعلم أن خير الاس ميت على جفرامباءةلايريم 
وللا ظل مه لظللت أبكي عليه الدهرماطل النجوم 
ولكن الفتى حل بن ب در بغى والبغي مرتعفۉفه وخيم 
أظن الحلم دل علحّ ققومي ٠‏ وقد يستجهل اللرجل الحليم 
ومارست الرجال ومارسوني ‏ فمع وج علي ومستقيم 
وأمر القطع واسع 
ومن أمثلة القصيدات القصارء قول تأبط شرا یصف نجاته من هذیل على نحو شبیه 
با نراه اليوم في مغامرات رعاة البقرء وکان تأبط شرا ما يتزيد في أحاديثه عن نفسه»› 


0 


وشيء من ذلك كان لدهاة العرب مذهباء ځيقون به الناس قال : 


إدا اف بحتل وقد جل ج ده أضاع وقاسی أمره وهو مدبر 
ولكن حو الحزم الذي ليس نازلا بهالخطب إلا وهوللقصد مبصر 
أذ هذه الصورة من اندفاع مسايل الاء في غارم ابجبال» فان سد مدخر جاش منخر» 
ومن شاء جعله مأخوذا من تجربة الركام» وينبغي ان يکون الموصوف هنا منخرا 
ضخا» والوجه الأول أولى وأشبه . 
أقول للحيان وقد صفرت مم وطابي ويومي ضيق الجحر معور 
أي وقد هلكت أو كدت ويومى ضيق ومقاتلل بادية قال امرؤ القيس : 
آي قتلناه _ قال صاحب القاموس وصفرت وطابه آي مات أو قتل › وهو الوجه الذي 
ينبغی أن يفسر به هذا ال 
الوا وکانت مع تابط شرا أوعية ملوءة عسلا فزعموا أنه قال للحيان إنه يضن عليهم 
بعسله وهم أن يأسروه فإن شاءوا منوا وإن شاءوا قتلوا ولن مع هم أن يأخذوه 
e‏ فأراق العسل » e‏ 
وطابي من العسل ووطاب بكسر الواو وطاء مهملة بعدها آلف فباء جمع وطب بفتح 
فسكون وهو سقاء يكون فيه اللبن . وهذا وجه في التفسير والأول أجود» لأنه إن) أراق 
العسل بعد أن تظاهر بالاستسلام ويومه ضيق الححر معور أي ظاهر عورة المقاتل . 


هما خطتا إماإسارومنة وإمادم والقتل بالحر أجدر 
أي حطتان» حذف نون المثنى تخفيفا» وإسار مرفوعة الراء ولك أن تجعل إسارا مضافة 
فتکون E‏ فر حذف نون «خحطتا» ‏ من أجل الإضافة والفصل 


وأخرى ا النفس عنها وإنها لورد حزم إن فعلت ومصدر 


أي وحطة ثالثةأصادي نفسي ا أراودها عنها» وهي أن ا العسل وانزلیق عليه - 
فهذا قوي ما دهبنا إليه نفا أن مراده من قله : وقد صفرت همم وطابي › أي کأن قد 
صفرت › كأن قد مت وقتلوني لضيق يومي وقلة ناصري وإعوار مقاتلي 
فرشت ها صدري فزل عن الصفا بەجؤجؤ عبل ومتن حصر 
هذه هي المخامرة «السينائية» _ وكان الخبر الممتع ينوب مكان ما ننهمك فيه الآن من 
فخالط سهل الارض ) يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر 
تجسيد الموت هنا وإعطاؤه مشاعر الآدمي وصفاته جد بارع . والخزي إن كان لبني 
لمحيان. وكانوا هم من رسل الموت و أسبابه. وصفة البطولة كا ترى في نعت هذا 
الجؤجؤ أي الصدر العبل والمتن الضامر وانزلاق هذا الفتى الخفيف انزلاقا ماهرا ل 
فأبت إلى فهم ولم أك أا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 
أي وهي خالية ليس بها من صافر وإنا تصفر بها الريح» وكأن ههنا سخرية وردا 
للكلام على قوله من قبل «وقد صفرت مم وطابي - صفر الأولى من باب فرح وهذه 
من باب ضرب . 


ومن أمثلة التسلسل نى القصار من القصائدء حائه جببهاء وقد مر خحرها وهي التي 
أوطا : 


ثم استمر في وصف المنيحة إلى أخر القصيدة وهى اثنا عشر بيتا. 
ورائية الحارث بن وعلة الجرمي 
فدى لكا رجلي أمي وخالتي غداة الكلاب إذ تز الدوابر 
على سهولة في ذلك ويسر. 
ويائية ية عبد يغوث أدخل في القصيد إذ هي عشرون بيتا والتسلسل فيها جلى .بدا 
بالنهي عن اللوم اا و 
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ألم تعلا أن الملامةنفعها ٠‏ قليل ومالومي أخحي من شاليا 


أي ليس اللوم من سجياتي . وما ا حسب المخاطبين إلا شيشا واحدا جرده من نفسه 
وجعله صاحبین - وقد فسر بشار هذا من مذهب الأوائل کا قدمنا حيث قال : 


أا الساقيان صباشرابي واسقياني من ريق بيضاء رود 
وهذا ما لا يكون إلا على معنى التجريد الذي قدمناه. 
ثم حاطب الحارٹ من حال أسره راکبا آي راکب يبلغ عنه قومه . وبعد أن نہی عن أن 
يلام هو أنحى باللائمة على قومه إذ أسلموه» ففسر ما كان من قبل عماه من سبب 
نهيه عن الملامة » إذ لا حبر فيهاء إذ يظهر بعد التمحيص خطأً قومه الذين أسلموه لا 
خحطژؤه هو -فتأمل . 


اا ها دبای اا لا 
أب اكب والايہمين كليها وقيسا بأعلى حضرموت الانيا 
جزى الله قومي بالكلاب ملامة صرييحهم والاحرين المواليا 
ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفهاالحو الجياد تواليا 
وهذا ما صنعه الحارث بن وعلة إذفر ٠‏ 
ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح بختطفن المحاميا 


وقد احتطف أسرا وشد وثاقه : 
ال در ان ت أمعشر تيم أطلقوا لي لسانيا 
أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم م يكن من بوائيا 
أي أنا أشرف شرفا من أخيكم الذي تريدون قتلى بواء به والبواء في الثأر أن يقتل امرؤ 
بمن يساويه. قال ابن الأنباري في شرحه البواء السواء قال أحمد أي لم يكن أخوكم نظيرا 
لي فأكون بواء له. - أحمد هو أحمد بن عبيد بن ناصح من شيوخ أبي محمد القاسم بن 
بشار الانباري صاحب الشرح ورواه عنه ابنه أبوبكر محمد بن القاسم رحمهم الله 
فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحربون بالا 
وكأنه أحس إجماعهم على قتله فأخذ في البكاء على نفسه 
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أحقاعبادالله أنلست سامعا نشيدالرعاءالمعىزبين المحاليا 
وتضحك مني شيخة عبشمية کان م تی قبلى آسرا مانا 
کأنه قال ل تراً بسکون الراء وهمرة مفتوحة»› وحذف حرف العلة د ثم ألقى فتحة الهمزة 
ا قال الشارح ويروي كأن لم ترأ قبلي سرا . قال الفراء أبقى 

من الممزة حلفا والرواية هي الأولى وقلت وغيبر ظاهر مراد الفراء إلا عل الوجه الذي 
قدمناه أولا والله أعلم 

وظل نساء الحي حول ركدا يراودن مني ما تريد نسائيا 
من الأنس والمفاكهة ونشيد الشعر 

وقد علمت عرسى مليكة أننى أناالليث معدياعلي وعاديا 
هذا مساوق لا تقدمه . أي نسائي يعلمن غنائي وبلائي فحديشهن إلى عن إكرام وأما 
أنتن فا آنا إلا أسير أسيف مهين بينكن فكيف ترمن مني ما ترومه نسائي . ولعل اسم 
عرسه م يكن مليكة ولكنه جعل هذا اس) هما كناية عن مکانہا في قلبه 

وقد كنت نحار الحزور ومعمل ال مطي وأمضى حيث لا حي ماضيا 
أراد حيث لا ماضيا وكره الصفة بلا موصوف وهو المذهب الفصيح ٠‏ 

وأننحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بین القينتين ردائ یا 
فنحر امرىء القيس مطيته لعذارى دارة جلجل كان على هذا الوجهء وبعيد أن ينتحل 
نحو هذا منتحل إذ هو منترع من عرف حي 

وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبقا بتصريف القناة بنانيا 
شمصها أي طعنها وآذاها وطردها کل مطرد 

وعادية سوم الحراد وزعتها بكفي وقد ا 
أي رب محاربين منتشرين انتشار الحراد أقبلوا مشرعين إلى الرماح رددتهم بكفي 
كأني إ أركب جودا ول أقل حلي كکرى نضي عن رجالا 
ول أسبإالزق اللروي ول أقل ا از ضا أعظمروا ضوء ناريا 


کآي لم رکب جمواداللذة ول أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ول أسہإ الزق الووي ول أقل لخيلي كرى كرةبعسدإجفال 
قال صاحب عيار الشعر (ص :)١٤١١‏ " هكذا الرواية وهما بيتان حسنان ولو وضع 
مصراع كل واحد منها في موضع الآنحر كان أشكل وأدخل في استواء النسح فكان 
یروی ۰ 
كأني ل أركب جوادا ول ل خيلي كرى كرة بعد إجفال 
وقد بين أبو الطيب المتنبي PEY‏ وانتصر لالروابة اي رویت عن امری» 
القیس بقول فصل ذكره راوو آخباره ني شرح قصیدته 
على قدر أهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الكرام الكارم 
عند قوله 
وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الابطال كلمي همزيمة ووجهك وضاح وثغفرك باسم 
ومن المتوسطات الطول ذوات التسلسل الواضح مح شىء من مراعاة عادة الشعر ٤‏ 
البدء بمعنى نسيبي كلمة تأبط شرا : 


ياعيد مالك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال طراق 
فقد حلص من الطيف وهو بخاطبه إلى ذكر نجائه من بجيلة وذلك حيث قال : 

إني إذا حلة ضنت بنائلها وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق 

نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي 
ثم حرج من هذا إلى صفة الخلة التي يؤثرها والصديق الذي يرى أن يعول عليه. E‏ 
عاد إلى ذكر مأثرة من مأثر نفسه» كا نجا من بجيلة عدوا على بساط الأزض» صعد 
مرقبة يرصد من فوقها الأعداء 

وقنة كسنان الرمح بارزة ضحيانة في شهور الصيف عراق 
وجعل صفة نفسه وليس على قدمه إلا شرثة يوقى البنان ها متصلة بصفة صاحبه الذي 


قال في صفته 
كالحقف حداأه النامون قلت له دو تلتن وڏو et‏ وأراق 
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لتلبد شعره وكأنه أطباق رمل ندي لبدها الصاعدون عليها. ومن دقيق براعة اتصال 
بيان الشاعر ههنا أنه حاص من صفة رأس صاحبه الكثيف الشعر المتلبد شعره إلى 
صفة راس الحبل الذي صعده وكأن قمته سنان رمح متلهب في حر شمس الصيف 
وكأن نعامته قزع متفرقات في معابلة ما تقدم من صفة لبدة الشعر الكثيف ثم انتقل من 
صفة رأس الحبل ورأس صاحبه إلى صفة عدوه وقدميه هو وهذه النعل الخلق الشرثة 
الشية بنعامة قنة الحبل الحراف الضحيانة ‏ 
ثم عاد إل خطاب صاحبة الطيف وجعلها عذالة خذالة. ومع اتصال الكلام هنا 
صر من تداعي المعاني إذ النعل من ألفاظ تطلق على الزوجة لغز بها ا حريري في 
إحدى المقامات ويذكر مع ذلك الوطء-ف| يخلو أن شبه العذالة الشرسة بالشرثة ا لخلق 
وقد تعلم قول رؤبة من بعد : 

يأوى إلى سفعاء كالثوب الخلق 
ومن القصار المتصلات التسلسل نونية المرار في النخل : 


وکائن من فتی سوء د تراه يعلك هجمة سدودا وجونا 
وقد ذكرناها في باب الصفات وفيها اثنا عشر بيتا 
ومن دوات التسلسل مع توسط دالة عمرو بن معد يکرب الح|اسية: 


ليس الج|ال بم زر فاعلم وإن رديت بدا 
أن ااال م اق و اقب ار عدا 
أععدت لل دثان سا بغةوعداء عللدى 
وفيها خمسة عشر بيتاء والكلام فيها أخذ بعضه برقاب بعض 
نهدا وذا شطب يقد البيض والابدان قدا 
يعني فرسه وسيفه الصمصامة 
۰ وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونمدا 


ونہد اسم قبيلة هنا رده على نهد الذي هو فرسه» ٹم وصف عدوه بکال الاستعداد 
قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا 
فالحلق الدروع ع والقد التروس أو كساء يدرع به من جلد 


كل ارىء رى إلى يوم اياج ب)ااستعدا 
ومن عند هذا الموضع صار إلى ذكر صفة القتال» وكيف أن خوف النساء وأحذهن في 


- TYA. 


ا س الساء إدا دی 
e‏ فإما أن تحمى وإما أن تسبى لا كان ذلك : 


إذلو ل يناز لأثحذ النعجة 

هم ينذرون دمى وأنذ رإنلقيت بأن أش لا 
ولا بد في ا لحرب من مصاب وفجيعة وإن تبع ذلك النصر 

كم من أخ لي ص الح بوأتەبيدى لمحدا 
ويجوز أن يكون المراد ههنا رب من هو صالح أن يكون لى أخا لاكتال صفات الشجاعة 
والنجدة فيه» اضطرني واجب منازلته أن أقتله فأبوئه بقتليه لخدا وهذا يشبه سياق 
الحديث وقوله من بعد: 

ما إن جزعت ولا هلعت ولا یرد بکای زندا 

وقوله ولا يرد بكاى يشعر أن الذي بوأه لحدا أخ له من قومه قتله الأعداء كا قد قتل هو 
منهم وهذا هو المعنى الذي قلنا به من قبل :- قوله لا یرد بکاې زندا أې لا دې ولا 
EAPO PHA‏ 
) وقصيدة الاحشس بن هان ٠‏ ) 
لابنة حطان بن عوف منازل كارقش العنوان في الرق كاتب 
هن سبعة وعشرين بيتا وتبدأ بالنسيب إلا أنه نسيب في طريق الرحلة التي عليهاموضوع 
القصدة وهو ذکر الحد والتشمير والفخر بذلك ٠‏ وإنا وقف الشاعر على المنازل وهو في 
طریق تشمیره وجده و إِن| هي وففة ذكرى مشعرة ة بانصراف عن ذلك الماضي واقبال 
على أمر الرجولة وإلحزم الذي قد أخذ الآن بأسبابه » وققه ت الأخنس هنا ليست كوقفة 


امريء القيس في : 
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قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
إن هذه وقفة حنين وقلب حزين _ قال الأحنس » والقصيدة مفضلية حماسية » حذدف 
منها أبو تام أبيات ديار القبائل وإنا بنى أمره على الاختيار لا على حض الرواية : 
لأف خان بن وة ماز كارش العشران ي ارق كاتب 
هذا أول القصيدة عند المفضل وروی أبو تمام قبله بيتا وجاء به ثانيا هكذا : 
فمن يك أمسى في بلاد مققامه یسال اللا ہا لا تجاوب 
فلابنة حطان بن قيس منازل كأانمق العنوان في الرق كاتب 
وكأن هذا المطلع ينكر البدء بذكر الطلل ثم يرجع إلى ذلك كصنيع عنترة » فإن صح هذا 
الذي نراه » فلعله ما يكون أبو تمام قد اثر به هذه الرواية » غير أنه لا ريب أن رواية ما 
روى عن المفضل أجدر أن يعول عليها 
هذا وبعد الوقفة قليلاء رجع الأحنس إلى مذهب ما أخذ به من الجد والحزم . وإنا 
وقف لقضاء حق الذكرى ونودیع عهدهاء وداعا کل الوداع 
وهذا من جيد أوصاف الحمى » وكان الأستاذ التجاني الماحي رحه الله ما ينشد هذا 
الست ویقرنه بقول عبدة بن الطبيب 
ويقول إن ذلك من أدق ما وصفت به هى الورد وهى التى يقال ها الآن الملاريا ويقرن 
بذلك أبيات المتنبى من قصيدته الميمية المشهورة 
وما بحسن أن نستطرد به هنا ما عیب به قوله : 
اذا مافارقتنى غسلتتى كأناعاكفان على حرام 
إذ الخسل واجب على كل حال . ومقال أبي الطيب جيد محكم لأنه جعلها زائرة في 
الظلام » فلا يكون وصلها إلا حراما 
ثم يقول الاحنس وهذا البيت متقدم في رواية ما اختاره حبيب : 


TE 


نأقته ا e FE‏ ان 
حل لاي هوجاء اللجاء شملة eT‏ اللصاحب 


وقد e E‏ | والغواة صحابتي أولئك خلصاني الدذين أصاحب 
رفيا لن أعيا وقلد حبله وحاذر جراه الصديق الأقارب 


فهذا زمان صعلكته وشراسته » ثم ما اننجلت عنه عماية الشباب أقبل على ما أقبل عليه 
فأديت عنى ما استعرت من الصبا وللهال عندي الآن راع وكاسب 
ثم أخحذ في تعداد ديار القبائل »ليخلص من ذلك إلى ذكر قومه آم بارض صحصح 
لا مجميها حجاز جبال أو سيف بحر - وذلك قوله بعد تسعة أبيات هي مرجع في معرفة 
كثير من حال مواضع القبائل على زمان الجاهلية : 

ثم اخذ في باب الفخر بقومه ومنعتهم . ولا شك أن القصيدة أبياعا متصلة وأن المقدمة 
هذا ومن المتوسطات في موضوع واحد متصلة أجزاؤه كلمة السموءل : 

وفيها اثنان وعشرون بيتا وهي مشهورة والنفس الاسرائيلي فيها قوى من ذلك قوله : 
وإنالقوممانرى القتلسبه إذامارأتهعامرولول 
فهذا كأنه يطعن به في العرب . 
وقوله : ) ) 

وهذا مما يفعلونه 

وقوله ETE ETO‏ قلت فا إن الك رام 0 


۳١ 


ومن هذا الضرب المتوسط نونية العدواني إن م نعد نسيبها 
منها بابيات عدد والشعر الجيد ما يعذب على التكرار . والقصيدة كلها متسلسلة 
الأبيات في ضوء فكرة واحدة هي الفجيعة بأخيه مالك . وفيها واحد وخسون بيتا . من 


البيت الأول إلى العاشر عدد متمم فضائل أخيه . أول ما بدأ به أنه كا قال : 


لعمري ومادهري بتأبين هالك ولاجنز مماأصاب فأوجعا 
فنفى أن يكون مراده حض التأبين أو أنه جزع مع أن المصاب موجع » ولكن الفقيد قد 
کان امراً ذا فضائل یعظم فقده من أجل فقد نظیرهن عند غیره من بعده : 
لقسد كفن انال تحت ردائه فتی غیر مرطان العشيات اروعا 
وقد عجل إلى ذكر المنهال لينوه بفضيلة ما اسدى من يد الوفاء حيث كفن مالكا ول 
خش أن يؤخذ عليه ما أبدى من المروءة .ثم أخذ متمم أولا في تعداد الجانب السلبي 
من ماثر أخيه _ فتى غير مبطان - ولا برما وقابل ذلك بجانبه الإمجابي وما يناقضه عند 
غیرہ - لبیبا خصیبا - تز للندی 
ويومااذاماكظك الخصم إنيكن نصيرك منهم لا تكن أنت أضيعا 
وإن تلققهفي الشرب لاتلق فاحشا عل الكأس دا قاذورة متزبعا 
دو القاذورة هوالذي يترفع عن الناس والمتزبع البخيل السىء الخلى وقالوا ذو القاذورة 
المتزبع هو الذي فيه فحش وسوء خلق 
وإن ضرس الفمزوالرجال رأيته أخاالحرب صدقافي اللقاء سميدعا 
واكان وفاأافاادا الخيل اجحمت ولا طائشاعنداللقاءمدفعا 
ولا بكهام بزةعن عدوه إذاهولاقى حاسرا أو مدرعا 
أجحمت بتقديم الجيم أي جبنت . بزه سلاحه . كهام» كليل غير قاطع » مثل هذا 
خلیق أن تبکیه البواكي وذلك لانه سیحس فققده» زمان الشتاء وعند اجتہاع الشرب 
وقي ساحة الحرب وإذا طرق الضيف وإذا عز فداء الأسير وللارامل والأيتام وعندما 
يدعى إلى الميسر 


إذا جرد القوم القداح واوقدت فم نار ايسار كفى من تضجعا 


SIT 


أي أتم العدد واحتمل ما يكون في ذلك من خسارة وغرم 
وان شهد الأيسار م يلف مالك على الففرث يحمي اللحم أن يتمزعا 
وعل شيئا من ذلك كان يصنعه كثير ممن يشهدون الميسر من أهل البخل أو الحرصس 
واذ هكذا سيحس فقد مالك فلماذا يصر هو ال دفن د ن 
الأفئدة ويستعذب الجزع؟ 
ر م اليس هو بأول لتاس آلا يصب عل فقده من بعد ۲ 
بي الصبرآب ات أرااوأننى أرى كل حبل بعد حبلك اقطعا 
i TER ENN‏ وکت س د ال ع رم 
أحذ من عند البيت السابع عشر الى الثاني والعشرين في حديث فجعه هو خاصة: 
ك وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 


اف راوه الطسول اجتاع ل نبت ليلة ما 
فإن تكن الأام قرفن يشا فققدبان حمودا خي حين ودعا 
شبه حاف)| بندماني جذيمة لن هذا کان ملكا وأصاب نديميه بنزوة عضب من نزوات 
الملوك. فشبه متمم أمرخالد بذلك .ثم تأمل أا القاريء الكريم أنه في الأبيات 
ادمات تاول أمر اللصاب من جوائبه التي تعم العشييةء ثم جعل خصص حتى 
صار إل نفسه وما فجع به من فراقه بعد طول المودة والاجتماع .ثم بعد أن استوثق من 
E Ta E hE PP)‏ 
الحزن والاعتزاز 
) فقد بان حمودا خي حين ودعا 
هو خي وهو حمود۔ ر نعم إنه قد بان وقد فاری وفارقناه -وانفرط عقد اليكاء: 
أقول وقد طار السنافي ربابه وعيث يسح الماء حتى تريعا 
) كى الشاعر واسترجع بعد الزضرات ثم جعل يجيى أخاء بتحية الوداع وهي السقيا تعم 
البلاد وتخص الكان القفر الموحش الذي هو تربته 
سقى الله أرضا حلها قر مالك ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 


= 


ئم يقول 
u‏ ما أسقى البلاد لحبها لوللكننى أسقى الحبيب المودععا 
محیته منی وإِن كان تايا. واسى ت ايافقة الاش اقا 
ولو كانت القصيدة انتهت ههنا لكان في ذلك بلاغ بليغ » ولكن الشعر ربم| انبثق من 
الشعور دفعات . 
وقد بلغ الشاعر بفكرة الأسى على مالك من حيث فقد الرجل العظيم الذي كانه مبلغ 
ما صار به إلى أن حزن عليه ویعتز بذكراه . 
ولكن بقى بعد ذلك ما يعقب الحزن والاعتزاز من عواقب الفق د التي تعظم بها 
الفجيعة» فقدان النصير» وتضعضع الجاه والوجاهة وانجراح الفؤاد أمام توالي 
النوائب » ولقاء الشماتة والتجلد للأعداء والحساد» وتعذر الثأر والقصاص وهلم جرا 
تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك حديشاناعم البال أفرعا 
فقلت نها يلل الأسى إذ سألتتى ‏ ولوعة حزن تترك الوجه أسفعا 
وفقد بني أم تداعوافلم أكن خلافهم أن أستكين وأضرعا 
ولكننى أمضى على ذاك مققدما ‏ إذابعض من يلقى الحروب تكعكعا 
هنا کرر ما قدمه فی اول بیت حیث قال : 

TE‏ ولا جزع ما أصاب فأوجعا 
ولكنه هناك أجل وهنا أآخذ في نوع من التفصيل -ثم زاد تفصيلا يوضح ما أجمله في 
جواب صاحبته حیث قال ها : 

فقلت ها طول الأسى إذ سألئى 

ركان فد توهيا تفال عن طرل الأسى هدا أن يردها فيه انا فقال: 
وغبرنى ما غال قيساومالكا وعمراوجزءابالمشقرألعا 
وماغال ندماني يزيد وليتنى مليته بالاهل والمال معا 
فذکر کا تری فجائع مرت به قبل مقتل مالك »فکان مقتله نما نأ قرحها وجدد الحزن 
وزادت به حال الضعف وتضعضع منزلة الحي . 
وإني وإن هازلتنى ققد أصابنى من البث ما يبكى الحزين المفجعا 
ولست إذا ماالدهر أحدث نكبة ٠‏ ورزءا بزوار الققرائب أخضعا 
في هذا البيت السادس والشلاثين أدخل الشاعر عنصرا جديدا زاد به في تتابع تسلسل 
فكرة الفجيعة ‏ وهو هؤلاء القرائب الذين أفادوا منزلة وجاها بعد هلاك مالك . ولن 


TE 


يقترب هو منهم أو يبدى خضوععا هم - ويلتفت في سياق هذا الحديث إلى امرأته مرة 
الف 
قعيدك 1 نسمعیني ا قرح الفؤاد فييجعا 

a r EY 
 مايالا إنا هو القدر ودول‎ 
والح آن‎ E Ii PE EEE TREE 
ا‎ 

, من آم معد‎ E 

ایی ی 

صفية فومي ولا تعجمزى e‏ 
وقد يذكر الشاعر النوائح لاإخبار بإدراك الثأر كقول الربيع بن زياد 
فن كان مروا مق مالك فلات ت ا ب ج ار 
جد النساء سوافرا يبكينه يلطمن أوجههن بالأسحار 
وقد يذكر الشاعر النساء لينبه على أن الفجيعة قد صرمت عهده منهن وأبدلته بطلب 
أنسهن حزنا وبكاء - وإلى هذا المعنى أو قريب منه ذهب الذى رثى قتلى بدر فقال : 
الاياامبكرلاتكري على الكاس بعداخى هشام 
وقال ا لح|سی : 

أرابع مهلا بعض هذا وأجلى ففى اليأس نا والعمزاء ميل 
ورابعة هذه امرأته وأم ابنه الذى مات وجعلها هي الحازعة ثم أقر من بعد بجزعه هو 
أيضا 
نبحاه لحد زبرقان وحارٹ وي الارض للاأقوام فلك غول 
وائ في واروه لي اقات اكم ي ال رى وتیل 


_0- 


فهذا شاهد بالجزع » وقريب في الدلالة من قول المرقش : 
صحا قلبه عنها على أن ذكرة إذا خطرت دارت به الأرض قائ 
وما أجود قول امریء القیس في تائیته : " غشیت دیار الحی بالبکرات ' حیث قال : 


وقال المذلي : ) 


فليس كعهد الدار ياأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وهذا في كلمة رثاء والمعنى قريب ما ذهب إليه متمم بن نويرة وهو سابق له لأن أبيات 
هذا الرثاء قيلت بعد حنين وقبل زمان الردة. 
وقد جعل الشنفرى مكان خطاب أم مالك وابنة العمرى وما أشبه خطابه للضبع حيث 
قال : 
لاتقروني إن قري مرم عليكم ولكن أبشرى أم ععامر 
إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثرى وغودر عند الملتقى ثم سائرى 
هنالك لا أرج_و حياةتسرني سجيس الليالي مسلا بال جحرائر 
هذا. 
ثم إن متم| يعود فيقرر أنه متجلد ويتبع ذلك معاني من الحزن وجراح الفؤاد 
فلا فرحا إن كنت يومابغبطة ولا جزعا مما أصاب فأوجعا 
أما قوله " ولا جزعا ما أصاب فأوجعا " فقد مر من قبل ودلالته معلومة ولكن ما مراده 
' من قوله «فلا فرحا إن كنت يوما بغبطة» _ أين مكان الغبطة هنا ؟ أتراه يرد مقالته هذه 
على ما کان قال من قبل : 
أراك حديثا ناعم البال أفرعا 
وذلك في زمان مضى قبل عهد الفجائع؟ 
لا ريب أن هذا الكلام مردود على قوله : 
. . . . بزوار القرائب أخحضعا 


ا 0 


ھۇلاء aS‏ اليوم »هم الفرحون . وهم لعل منهم الشامت - هذا 
غا مجدد الحزن» وانصرف م متمم إلى وصف أحزانه » وجاء ذا التشبيه : 

وما وجد اظار ثلاث روائم أصبن جرا من حور ومصرعا 
والحوار هو الصغير من الإبلء وروائم جمع رائمة ومنه قولنا أ رءوم أي ترأم ولدها أي 
ترحمه وتحنو عليه يصف نوقا ثلاثا أصبن صخيرهن قد ذبح وجر 
يذكنن ذا البث الحزين ببشه إذا حنت الأول سجعن فما معا 
إذا شارف منهن قامت فرجعت حنينا فأبكى شجوها الرك أججعا 
بأوجد منى يوم قمم بالك منادبصير بالفراق فأسمعا 
التشبيه مألوف » كثير في المراثى ومعاني الأسى والحنين _ قالت الخنساء 
ومساعجول عل بو تطيف به ها -حنشان إع لان وإسرار 
ترتع مارتعت حتى إذاادكرت 0 فإنا هي إقال وإدبسار 
يومابأوجع منى حين فارقني ٠‏ صخر وللدهر إحلاء وإمرار 
وقد جعلت الخنساء المشبه به ذات البوء فشبهت حال حزنما على بوها بحال حزنها هي 
على صخر. 

وفائدة مثل هذا النوع من التشبيه آنه يحمل مع معنى الحزن معنى العزاء لأن 
الحزين لا يفطن إلى صورة حزين أخحر فيوازن نفسه به إلا وقد ابتعد هو بنفسه عن 
ملابسة الحزن كل الملابسة بحيث يقدر أن يتأمله من مسافة بعده ثم يصفه . ومن أجل 
ذلك م يلزم في مثل هذا الضرب من التشبيه أن يكون مبتكرا ولكن أن يكون مألوفاء إذ 
الإلف مجري مجرى التذكر والعظة . 

ومع التعزي يكون شيء من التسلي ويؤوب الحلد ويفطن المرء لما حوله ما كان 
شغله عنه وجع الحزن وذهول الجزع - 

بأوجد منى يوم قام بالك مناد بصير بالفراق فأسمعا 
تأمل لفظ «بصرر» الذي وصف به المنادي وهو السميع المسمع ا 
E OF RE NE LN‏ یاز ارق غا 

هي أخبار هذا المحل قالوا هو رجل مر بمالك قتيلا فلم يواره وقالوا أعطي 


TVs 


اللحل سلب مالك ففرح به وأقبل راجعا. ولعل الذي جاء بمنعي مالك ورفع صوته به 
وخبر بمقتله هو هذا المحل» يدل على ذلك قول متمم 
بمشمته إذ صادف الحتف مالكا ومشهدهماقدرأى ثم ضيعا 
ات مداتا اوي وت ما درن ريداغا 
فهذا الرجل قد حضر مقتل مالك وأظهر شاتة وأخذ سلبه ثم جاء کأنه صاحب 
البريد يحمل أخبار الشؤم والمساءة 
فلا تفرحن يومابنفسك إنني أرى الموت وقاعاعلى من تشجعا 
واجعل هذا الشامت الذي جاء به قبيل اخر القصيدة بمنزلة مقابلة للمنهال الذي 
بادر بذکره بعد اول بیت وشتان ما بين الرجلين 
لعلك يوماأن تلم ملمة عليك من اللاتي يدعنك أجدعا 
نعيت امرأً لو كان لحمك عنده لآواه مجموعاله أو زعا 


وهذا کالشتم 

فلا يهنىء الواشين مقتل مالك فقدأب شانيه إيابافودعا 
أي ما شانيه فقد أب وأما هو فقد ودع » وهذه خاتمة مشعرة بالحسرة والتجلد للأيام 
معا a el SE O‏ واخ . وکثر مثله 

غا يرد في قصائد الوصايا والحكم 

هذا والضرب الثاني من ضروب Ty‏ عادة الشعراء من 

أجود أمثلته بائية علقمة 
طحا بك قلب في الحسان طروب 

وهذا الضرب والذي قبله قد یتداخلان کا قد تدخل فيه ضروب کثيرة ما سنذکر من 
بعد ونما قد لا يتسع المجال لذكره. ولن نفتأ نكرر للقارىء الكريم ما قدمناه من أن 
الشعر كل واحد جميع وإنا نجزئه من أجل الدرس . 
وقد جعلنا بائية الأأحنس وقافية تأبط شرا من الضرب الأول لأن البداية النسيبية الإلاع 
فيه غير خارجة حقا عن حيز التسلسل الذي بعدها وإنما هي إلاع وإيماء ليس غيرء 
فوجب حل الأقل على الأكثرء وهو الفكرة المنتظمة لسائر بيان الشاعر. 
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ومكان مراعاة عادة الشعراء في بائية علقمة أنه بناها على نسيب ورحلة وخلوص 
إل الممدوح » وهو الذي سياه ابن رشيق المبدأ وإلخروح والنهاية . ومكان التسلسل أنه 
جعل الابيات أخذا بعضها برقاب بعض في حيز كل من هذه الأقسام الثلاثة ٹم ربط 
بين أطراف ذلك وأوساطه ربطا حک]|. فجاء الكلام كلا a‏ والترتیب ٠‏ 
ي القصيدة سبعة e‏ بيتاء وهذا فوق التوسط وأقرب إلى الطول إذ دات 
e‏ العشرة ة الأول فى النسيب . والمطلع مشعر بأآنفاس من غرض الشاعر. وقد 
كناتعرضنالبسط في هذاالمعنى من قبل . وقد تصرمت في بيننا وعهود الشعراء 
الأقدمين مشات من السنين . وقد اختلفت حال الناس بعد الإسلام ع| كانت عليه 
قبل الإسلام احتلافا كبيرا . وعلى أيام الفتنة عا كانت عليه قبلها. وي زمن معاوية عا 
كانت عليه أيام الراشدين . وني زمان المروانية عا كانت عليه من قبل . وهكذا إلى يومنا 
هذا. ولقد كان القدماء من جاهليين وإسلاميين إلى قريب من زمان أبي الطيب إذا 
افتتح الشاعر كلامه أحسوا بأنفاس غرضه ووجهة سبيل مقاصده . ولقد كانوا في 
والرجيح فينبقى النسايم بأن القدماء كارا يعلمرن: کنر ا ملد قان مو غا 
بأبه» فيجب علينا من أجل ذلك أن نتواضع . 
قوله : 
مشعر بأن قلبه يكلفه أمرا ذا بعد ومشقة » وكذلك ما كان هو قد عزم عليه من الوفادة 
في قصة أخيه شأس قد كان أمرا ذا بعد ومشقة . وقد خلع من تهيبه لقاء ملك غسان 
e‏ 
أنه منبىء عن بعض أمره . 
وقول زهر: 


٣ڈ‎ 


صحا القلب عن سلمى وقد كاد لايسلو 
فيه إشعار بتقدم سنه وأنه رجل جد وذلك ابتداء حسن في معرض الصلح بعد حرب 
داحس . 
وقوله : ) 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله 

فيه أيضا الإشعار بالحد. وأي جد» إذالمدح كان جال التزيد والكذب» وقد عرف 
زهير بالصدق فيه وبا لحكمة ‏ فكأنه بمثل هذا المطلع يقرع الأسماع أن تصيخ لا سيقول 
ما ليس من سبيل الباطل ولا منحاه _ قال الدكتور طه حسين في حديث الاربعاء بعد 
أن أورد الأئيات الثلاثة التى تل هذا البيت 
رافصرت عا لن و يدد على سوى قصد السبيل معادله 
وقاال الخلدازقى اتات يها وان الشات الط اا 
فأصبحن ما يعفن إلا خليقتى وإلا سواد الرأس والشيب شامله 
«فهو هنا يفسر إعراضه عن اللذة وإقصاره عن اللهو وإقباله على الحد. 
وقال بشامة بن الغدير وهو خال زهر وأستاذه الذي علمه الشعر 


وحملت ماعل نايا خيالايوفي ويل قلييلا 
فأشعر بأمر لا يخلو ما يكره . 


قبل العطاس أي بخلس قبل أن تستبين العواطس وهي ما يراه ا مرء ما يكره فيتشاءم 
ره 1 
فدل بهذا المطلع أن رحيله من أجل حاجة يلتمسهاء» مكسب من مال أو جاه. . 


ثم يقول علقمة يثنى على هذه التى طحا قلبه إليها طربا بعد أن شاب لداته :- 
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إدا غاب عنها البعل م تفش سره وترضى إياب البعل حين يؤوب 
وهذا أخذه الشنفرى حيث قال : 

إذا هو أمسى أب قرة عينه ماب السعيد لم يسل أين ظلت 
وقد فصل ما أجمله علقمة-ثم يقول علقمة 

فلا تعدل بينى وبين مغخمر سقتك روايا المزن حين تصوب 
حان مشيب ٠‏ فإن يكن الشباب قد فاته » فقد فاتت معه عجلته وطيشه وقلة تجاربه› 
فلا ينبغي أن يخدعها منظر من هو أشب منه ولكنه مخمر لا تجربة عنده يكون معها 
صلاحها وإسعادها. وني مثل هذا التقرب نوع من كناية - كأنه يخاطب الملك ويقول له 
إن يكن أخي قد حاربك فهو غر غير مجرب» وهأنذا أشفع بتجربتي ومديحي فيه 
عندك _ وكرر السقيا إمعانا في التقرب والتحبب 


سقاك يان ذو حبي وعارض ‏ تروح به جنح العشى جنوب 
ومع ذلك البعد- ) 
فهذا أول انصرافة عن ليلى التي شط وليها وعدت عنها العوادي . ليست هي من قومك 
الأدنين ولن تراها حتى تموت ٠‏ هذا على معنى أن القليب هو القر. وأظهر من ذلك أن 
ترمداء هذه مكان ناء وأنها مقيمة به عند قليب تشرب منه . وكان العرب أهل ابار 
لولاها ههلكوا. ثم أتبع هذه الانصرافة عنها لبعدها وعداوة قومها أو بعد علاقتهم وأنها 
ي حجاب ورقیب »› انصرافة عن النساء عأمة› ورجوعا إلى ما ينبغى لثل من هو في 


سنه من اتباع الرشاد: 


إداا شاب راس المرء أوقل ماله فليس لوه في ودهن نصيب 
يردن اء الال حيث علمنه وشرخ الشاب عندهن عجيب 


وقد أعلمنا من قبل أن شبابه قد ولى وأنه حان عصر مشيبه» وأنبأ هنا من جانب 
إشارة خفية أن لا مال عنده-فعلام التصابي؟ 

فدعها 
وإيجحاء» - ولكن ماذا يصنع وقد أقلقه قلبه الطروب ب) أقلق» فلا بد عند الانصراف 
من وجه ينصرف إليه ويقبل على الانصراف إليه قلبه . 


فدعهاوسل الهم عنك بجسرة ‏ كهمك فيهابالدداف خبيب 
إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي لكلكلهااوالقصريين وجيب 


جاء في هذين البيتين بالرحلة ووسيلتها وهي راحلته التي معناها متضمن بعض 
معاني نفسه وهمه . يدلك على ذلك قوله : 

کهمك فیها بالرداف خبیب 

ولم يكن معه عليها رديف على الأرجح» ولكن ظاهر المعنى المبالغة» أي هي 
تقوی على الخبب بالردف» ثم إذ هي کهو وکهمه فکأنه ردف هما فعلی هذا الرداف بها 
قوة بلا ريب . 

ومع الرحلة ووسيلتها جاء فيه أيضا بالغرض الذي من أجله ارتحل . وتأمل قوة 
صلة قوله : «أعملت ناقتي» مع قوله : «فیها بالرداف خبیب» والخبیب اعت ها» ومع 
قوله «كهمك» وقوله «أعملت ناقتي» كالتفسير هذا اللفظ الموجز. 

ثم هو هنا قد خلص من مقدمة نسيبه ذات الطرب والكناية والسقيا والفكاهة 
والاسى والحكمة - كل أولئك معا إلى هذا البيان الصريح الواضح الشافي الذي هتك 
به استار ما کان قدمه قبل من خوف وتېیب عند قوله : 

محجبة ما یستطاع لامها عل بابہا من أن تزار رقيب 

لا ريب أن مثل هذه المواجهة المبينة قد قرعت سمع الحارث الملك أي قرع . 

بعد هذه المواجهة رجع علقمة إلى الناقة التي زعم أنه أعملها» وفي هذا استئناف 
للتهيب» واعتذار للملك بإيجاب بعض الحق عليه إذ يذكر ما لقيه وما لقيته راحلته 
من مشقة . ولعلمه أنه امرؤ ناء من بلد ناء ووافد من قبل دار خصوم حاربوا الحارث 
وانتصر عليهم متشفعا في أمر أخيه الذي كان مع عدوه ملك الحبرة وقد أسر - لعلمه 
جميع هذا احتاج إلى تقرير لإيجاب الحق بقصد الملك والمشقة التي تكلفها بعد تقرير 
ليؤكد مراده تأكيدا لا يدع عند ا ملك موضعا لأدنى شك في صدق نيه إذ عقد العزم 
عل قصده : 


® 


إليك أبيت اللعن كان وجيفها بمشتبهات هون مهيب 
E‏ 


هدا إليك الففرقدان ولا حب له فوق أصوء الان علوب 
ا ق اناغ اها رر ااه ااب 
تأمل هذه الوحشة والمناظر المفزعة والضياع بين الأماريت 
تراد على دمن الحياض فإن تعف فإن المندى رحلة فركوب 
E E E E e‏ 
«( ع جعل رکوبه الآن ورحلته فيا مضی › ولم يجعل الدخول الآن وسبره فيا مضى › 
ولكن الآخر متصل بالأول» ول يقع واحد دون الآحر. » ٠‏ قوله السیر والدخول يشير به 
إلى اتصال السير بالدخحول في نحو سرت فأدخلها. والمندى مصدر ميمي وهو التندية 
وذلك آن تشرب الإبل قلیلا ثم ترعی قلیلا ثم ترد فتشرب . يقول إنا تراد على المياه 
. المتغيرة ذات الدمن من بقايا ا لحياض فإن عافت فليس هما بعد ذلك مرعى ولا شراب 
ولكن الركوب والسير. 
ومن تأمل هنا أحس كأن ها هنا نوعا من كناية» ج 
رمز به لنفسه» أنه حمل نفسه على أن يرد هذا الموردء فان عافه فلا جد شسئا . والعرب 
تسمي الحقد والضغينةدمنة . وتتحدث عن حياض المنايا- وني شعر منسوب إلى أمبر 
ا لمؤمنين علي کرم الله وجهه وقيل هو ما صح له : 
حياض المنايا تقطر الموت والدما 
وقال کعب بن زهیر: 
- لا يقع الطعن إلافي نحورهم ٠‏ وما لمم عن حياض الموت تہليل 
فقوله « دمن الحياض مع الدلالة الظاهرة على الماء وبقايا الروث في الحروض فيه 
ی چ وعداوة وأحقاد وضغائن تركها ذلك وهو قد أقدم برا من 
أسارها موقنا أنه إن لر يفعل فليس بعد ذلك إلا الملاك . 
فلا حرمني نائلا عن جنابة ا 
ئم لیس هو غریبا فقط ولکنه شاعر یعرف کیف یمدح ویفضل سيدا على سید : 
وآنت امرؤ أفضت إليك أمانتي وقبلك ربتني فضعت ربوب 
أي أنت الآن سيدي . وکان لي سادة قبلك فأضاعون . 
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وقبلك ربى قوم ملكا فأضاعوه وغودر قتيلا في بعض الجنود. وربتك بنو كعب 

ابن عوف فقد نصروك وانتصروا بك . 
فأدت بنو كعب بن عوف ربيبها ‏ وغودر في بعض الجنود ربيب 

قدمنا تفسير هذا البيت من أجل التنييه على جانب اللعب اللفظى » حيث صار 
الکاغرھ ا دک ری بھی کات ی راا ای ا کن ار ا 
من ربب وربى التي للتربية لا للربوبية والسيادة. 

ولا يخفى أن هذا داخل في تسلسل كلام الشاعر واتصال أواخره بأوائل ما يليهن 
-ثم في ذكر الشاعر بني كعب بن عوف التفاتة ذات أهمية بالخةء إذ عسى بذلك أن 
يكونوا عونا له ني الامر الذي قدم من أجله أو على أقل تقدير أن يأمن جانبهم فلا 
بحذروا الملك منه أو يضعفوا من شأنه عنده. 

وأحذ ی المدح وصفة الحرب» فابدع مع الإمجازء إبداعا عزيز النظبر ‏ وذلك 
قوله : 

فوالله لولا فارس الحون منهم ‏ لابوا خزايا والإياب حبيب 

فارس الحون هو الحارث - خحصه بعد أن مدح قومه وجنده وفضله عليهم » وذلك 
ماينبغي في مثل ذلك المقامء ٿم ۾ ينس قومه أن يمدحهم بأنهم ل ينهزموا من جبن 
ولكن قد صدمهم فارس الجون» ولولاه لانتصروا واب خحصومهم خزايا بجحمدون النجاة 
إن وجدوا سبيلها . 
تقدمه حتى تغيب حجوله ٠‏ وأنت لبيض الادارعين ضروب 
مظاهر سربالي حديدعليها عقيلاسيوف خدذم ورسوب 
فققاتلتهم حتى اتقولك بكبشهم وقد حان من شمس النهار غروب 


فدل على أن القتال استمر النهار كله وما فضه إلا إقدام الحارث وانبراء ملك 
ا لحرة له فقتله قبيل الغروب› فكانت المزيمة وذلك كان يوم عين أباغ - وبعد أن صور 
هذه الصورة الباهرة للحارث» أتم صفة القتال بتصوير ساحته كلها وما كان فيها من 
عراك : 


تخشخش أسدان الجديد عليهم ک] حشخشت یبس الحصاد جنوب 
وقاتل من غسان أهل حفاظها وهنب وقاس جالدت وشبيب 


EE 


قالوا إن أم لمؤمنين عائشة رضي الله عنها تمثلت بہذا البيت لا رأت مجتلد القوم 
حوها يوم الجمل» ولله ما,كان أعظم تلك من فتنة . ولا ريب أن الذين ثبتوا حول 
الجمل صنعوا ذلك لعلمهم أن صاحبته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبا أم 
المؤمنين -فعنه صلى الله عليه وسلم لا عن ذات شخصها كانوا يقاتلون. هذا مكان 
الفتنة واشتباه الأمر على الناس . ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولله الأمر من قبل ومن 


بعد. 
ثم تجيء من بعد الصورة الفنية الرائعة لمشهد القتال بيا فيها من الحركة والمول 
والمخافة والأحزان . 


کأن رجال الوس تحت لبانه وما جمعت جل معا وعتيب 
هذا يصف به إشراف فارس الجون وإحداق جنده الراجلين به» كأنهم تحت لبان 
هذا e E‏ 
ثم مناظر الحرب وغبارها وأصوات المنايا فيها من فارس مجدل وفرس عقير 
رغا فوقھم سقب الساء فداحض بشکته م یستلب وسلیب 
أي هدرت عليهم رعود الحرب وهوت صواعق الأقدار. وسقب الساء فالسقب 
هو البعير الصغير وههنا إشارة إلى خبر فصيل ثمود وذلك أنهم لما عقروا الناقة صعد 
الفصيل ورغا ثلاثا _ فكان هلاكهم بعد ثلاثة أيام. فسقب الس)اء هنا علم للكارثة - 
قال الشارح قال الرستمي قال يعقوب ضرب ثمود هم مثلا أي هلكو أي نزل بهم من 
الشؤم ما نزل بأولئك . 
كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب 
أي ما فلت فلم تصبه الصواعق ل يقدر إلا على الدبيب من هول الصواعق ول 
يستطع أن يطر. 
فلم ينح إلا شطبة بلجامها وإلاطمر كالقنا نجيب 
وإلا كمي ذو حفاظ كآنه باابتل من حدالظبات خضيب 


هذا الكمي هو فارس الحون . فتمت صورة القتال . وعاد بنا إلى مشهد إشراف الفارس 
المنتصر الذي قد كان بدأ به . 
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وكا أوجب عليه من قبل حق الرحلة حيث قال : 

فلا تحرمني نائلاعن جنابة ٠‏ فإني امرؤ وسط القباب غريب 
ونت ET‏ ع لوه , من الوس ك من دوب 
قوله افحق اف من a‏ دنوت» قال أذنىة وأذذة : م ا بإاطلافق ا وجميع 
أسرى بني تيم . 

ومامثله في الناس إلا انر مدان ولا دان لذاك سريت 


وهذا حسن اختتام کا لا فى . 
وكا رأيت اتصال المعاني وتسلسلها مع براعة التأتي » وجودة التمهيد لفكرة تلى » وجودة 
رد الكلام على فكرة تقدمت . وسير التسلسل كله في إطار ما قدمنا لك ذكره من عادة 
SIG GRRE‏ 
- وغرض الشاعر الأكبر لم يذكره علقمة إلا ني خر بيتي ي القصيدة - ولو وقف بالقصيدة 
عند قوله : 
فحق لشأس من نداك ذنوب 
لكان ذلك اختتاما خحطابيا بالغا. ولعله كان الختام» إلا أن الملك لا قال a‏ 
استوجب من الشاعر مزيدا من الثناء وتوضيح مراده من هذا الذنوب أي النصيب 
بفتح الذال وأصل معناه الدلو -فقال علقمة من أجل ذلك : 
وما مثله في الناس إلا أسبره مدان . . 
إذ هو يكرم الأسير على أن الأسير لا يمكن أن يكون مثلهء ولا یمک لحد آن يدانه آر 
يقرب من منزلة فضله وجوده وجده : 
ولا دان لذاك قريب 
ولا خفى أن ههنا استراحة من انفعال النفس الخطابي ونهاية طيبة . 
ومثال أخر من أمثلة التسلسل الجاري على سياق عادة الشعراء كلمة النابغة : 
يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
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وقد يذكر القارىء الكريم وقفتنا من قبل عند هذا المطلع وقولنا إنه«لأمر ما مغلا اختار 
النابغة اسمى العلياء والسند في مستهل المطلع ثم زعم أن ذلك قد أقوى ومر عليه زمن 
بعید٬‏ اعات دال دار ا ال دار مقي اليا لظو و لحر دعا 
ثم لم جد جوابا ولم يلق في الدار أحدا إلخ» 

بنى النابغة قصيدته على أجزاء عادة الشعراء من نسيب ورحلة وخروج من ذلك إلى 
لغرض, 
وضمن کل جزء a Ca‏ الدار في مقدمة ال و انه 
جعل عمودها الطلل الموحش» ل يأل أن ضمر اا ا 
الوليدة فيه تعمل 

ردت عليه أقاصيه ولبده ٠‏ ضرب الوليدة بالمسحاة في الثأد 
اشحت 5 NT‏ أحنى عليها الذي أخنى على لبد 
وتأمل | لسجفين هناء وقد تعلم قوله من قبل في المتجردة 

فامت تراءى بين سجفي كلة كالشمس يوم طلوعهابالاأسعد 
فهل الوليدة كناية عن المتجردة؟ ) 

وقوله بعد هذا : ) 

فعدع)| مضى إذ لا ارتجاع له وانم القتود على عيراننة أجد 
ليس منقطعا عا قبله بل متصل به» إذ قد أخنى على المكان ما أخنى على لبد من الفناء 
فلا معنى لإطالة الوقوف عنده» ذلك زمان مضى فعد عنه وأقبل على زمان جديد. 
نظر النابغة بلا ريب إلى طريقة الانقطاع المتصل الذي جاء به علقمة حيث قال : 
فدعهاوسل الهم عنك بجسرة كهمك في ها بالرداف خبيب 
ورب قائل ان هذا سبيل مطروق من مذاهب شعر العرب» وهو كذلك» إلا أن 
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في قوله«كهمك فيها» ولم بخل النابغة من روح مجانسة خفية أو قل مقابلة- 
بون رفعته إلى السجفين»وبين«وانم القتود على عيرانة - ثم أقبل على صفة الناقة 
فقال : 

مقذوفة بدخيس النحض بازهما له صريف القعو بالمسد 
والقعو البكرة . والبثر تكون عند الحاضر فصلة هذا المعنى بالوليدة ومقام الحيّ كا 
تری . 

ثم لما أخذ النابغة في وصف الناقة والرّحلة ضمن ذلك ما اعتاده الشعراء من الاشتطراد 
إلى نعت الوحش . وصنيعه هنا كصنيع علقمة حيث قال : 

وناجية أفنى ركيب ضلوعها وحاركهاتهجر فدءوب 
وتصبح عن غب السرى وكأہا مولعة تخشى القنيص شبوب 
تعفق بالارطى ها وأرادها _ رجال فبذت نبلهم وكليب 
إلا أن علقمة جعل المشبه به بقرة وجعله النابغة ثوراء وتأمل اختيار النابغة ألفاظه وما 
يخالط ذلك من روح معاني الغرض الذي هو بسبيله:. 

كأن رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد 
والمستأنس الوحد هو الشور الوحشى الذي أحس أو توجس نبأة من الإنس فخاف 
والحليل الثام وذو الجليل موضع أو مكان ما فيه هذا الجحليل فأشار إليه بها فيه وهو 
مقبل على أمر جليل وهو وحد ومستأنس 

وقد اختصر علقمة الوصف لان أربه صفة انخراط سيره وجده وتشميره حتى يبلغ 
الحارث الوهاب . ولكن النابغة قصد إلى معنى من الكناية وهو في طريق المعتذر 
المتهيب المؤمل الحذر إلى النعمان - هو هذا الثور المستأنس الوحد. والوشاة هم هؤلاء 
الكلاب» وقد انتصر عليهم : 

شك الفريصة بالمدرى فأنفذها شلك البيطر إذيشفى من العضد 
فظل يعجم أعلى الروق منقبضا في حالك اللون صدق غير ذي أود 
الذي ظل يعجم أعلى الروق هو الكلب ضمران. وتأمل إلى تضوره هنا . «حالك 
اللون؛ هو قرن الثور الأسود المستقيم كالسنان . غير ذي أود أي ليس به اعوجاج . وقد 


- ۲A 


قلنا من قبل في أخريات حديثنا عن الأوصاف : «ولكأن الكلب المتضور في دالية النابغة 


هو أحد هؤلاء الوشاة» 
لا رأى واشق إقعساص صاحبه لا سبيل إلى عقل ولاق دد 


قالت له النفس إنى لا أرى طمعا وإن ملاك ) يسلم ول يصد 


واشق هدا کلب آخر وواش اخر. ولشن صح الخر الذي دکروه أن المنخل اليشكرى 
كان مختلف إلى المتجردة» وأنه غار من وصف النابغة ها وكاده عند النعهان» ثم إن أمره 
هو قد عرفه النعهان من بعد فحبسه ووکل به عکبا فعذبه ورووا أنه قال : 
بطب يمكال دة , فت اصن ف 
الذي شك الفريصة فأنفذها هو شعر النابغة . وواشق هذا واش أخر آثر السلامة لا 
رأى هلاك ضمران . 
فتلك تبلغنى النعان إن له فضلاعلى الناس في الأدنين والبعد 
رجع إلى ما كان فيه من أمر الرحلة والناقة وجعل ذلك خاتمة هذا ا لجزء الذي أطال فيه 
ووفاه حق القول فيه . ثم إنه لم يترك اتباع علقمة والنظر الشديد إليه - فك طريقة قوله 
فعد عا مضى إلخ كطريقة قول علقمة«فدعها وسل الهم عنك إلخ» ٠‏ 
كذلك قوله هنا«فتلك تبلغني النعمان إلخ» طريقته مثل طريقة قول علقمة : 

إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتى لكلكلهاوالقصريين وجيب 
وعجز بيت علقمة تتميم لمعنى قوله«أعملت ناقتى» فوصف حال إع)ا ها من اضطراب 
كلكلها ووجيب أضلاعها القصري . وسائر بيت النابغة من عند آخر الصدر إلى أخر 
عجزه تتميم وتفسير للمعنى المتضمن في قوله«فتلك تبلغني النعان» إذ هو لم يتبع اسم 
النعان وصفا يمدحه به ويغني عن الشرح كا فعل علقمة حيث قال : «إلى الحارث 
الوهاب» - فهذا التفسير المصدر بإن وفيها ما نعلم من دلالة التوكيد» هو بمنزلة قول 
الحارث الوهابت› وبنظر إليه وحاكاة خحفية له . ) 


ت٣۹‎ 


ثم بسط النابغة هذاالمعنى . وليس أمره كأمر علقمة» فعلقمة قد كان غريبا وافداء 
فاهتم بأن يقرع السمع بأنه وافد من بعيد وامل عظيم الأمل معا . أما النابغة فقد كان 
ذا قرب وسابق مودة وخدمة للنعان» فحاجته إلى استئناف تجديد القربى إليه وطلب 
الزلفی عنده تستلزم أن يسمعه ما يطرب له من حسن الناء» وأن يضمن ثناءه روح ما 
E‏ 
الأدنن والبعد:- 


ولا رى فاعلاي اللاس يشبهه 
إلا لحان اد قيال الال هال 
ويس ان إنى ف دااتت مه 
ومن عصال فعاقه معافقةهة 


زا اخ ای س الا اء جن اة 
قم في البرية فاحددهاعن الفند 
يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد 


الا غلك أو من ا ا ودا اسل غل الات 


قوله إلا سلي ان - بجرى مجرى المبالغة» إذ ملك سليان كان يضرب به المثل لما كان له 
ولوزيره أصف بن برخيا من الأسرار ومعرفة الاسم الأعظم والمقدرة على تخييس الجن 
وتسخرها . ولئن صح أن النعان قد كانت أمه من يهود» فعن عمد يكون النابغة قد 
أشار إلى ملك سليان لما يعلم من حسن موقع ذلك عند النعان. . وقوله «ومن عصاك 
نعاقبه يتضمن ترئة نفسه كا يتضمن التعريض بالوشاة والإشارة إلى ما حل با مننخل 
من النكال . وقوله ولا تقعد على ضمد أى على حقد» ولكن انتقم ولا يخلو النابغة من 
أن يكون قصد إلى معنى الضاد وهو أن يكون للمرأة خليلان أى ولا تقعد على أن يكون 
لك في أمرك منازع أو شريك. . والعاصى منازع وطالب للمشاركة ني سلطان من 
يعصيه وأرى هذا المعنى أقرب » ثم فيه من التعريض بأمر المنخل ما فيه . والضمد 
بسكون الميم كالضاد معنى والفتح كثرا ما يعاقب السكون . 
وما ينبىء باستقامة المعنى على ما تأولناه من أن ا مراد ولا تقعد على عصيان عاص ينازع 
في الساطان ويروم أن يشارك فيهء قوله من بعد : 

إلا غلك أو من أنت سابقه 
ولیس لسلی‌ان مثل . ومن یکون سابقا هو له» فهو وزير وعون کاصف بن برخیا. وما 
أرى إلا أن النابغة عنى المتعجردة إذ هى القريبة من النعان كقرب وزارة اصف من 
سلي‌ان. أم هل يا ترى عنى النابغة نفسه ؟ أم عنى الأمرين معا ؟ 
عسى ذلك آن یناسب قوله من بعد : 
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وااحكم كحكم فتاة الجي إذنظرت إلى حمام سراع وارد الد 
والثمد بالتحريك الماء القليل وفي دارجتنا 'التمد" بصبرورة الثاء تاء» وزعموا أن عمد 
أحمد المهدى رجه الله سأله أصحاب الطرق ما يصنعون بطرقهم إن a‏ فقال هم ما 
معناه وبعض لفظه «من كانت له تمده وجاءه البحر الكبير فماذا يصنع 
وفتاة ا لحي هي زرقاء اليامة وذكرنا من خحرها ملا سیف عل ر الا قیل: ی 
في البرية فاحددها " «وخیس الحن» > أفعال الامر ا واحکم بنظر اقب بعید ک| 
ا 
ليت الام ا 
إن مامت 
ونصفه فديه 
تم الŞحام‏ مه 
فحسبوه فألفوه کا حسبت تسعا وتسعين م تنقص ولم تزد 
ا عا وتسعين بعد إضافة النصف إذ كان عدد الحام ستا وستين فبإضافة همامتها 
يصير مائة » ولعل الرواية الصحيحة «ستا وستين ل تنقص ولم تزد؛ ولكن هكذا هو في 
النصوص «تسعا وتسعين» والدلالة واضحة على كل حال . 
أم ليس في ذكر فتاة ا لحي ههنا ظلالا من الوليدة ذات المسحاة في الثأدء ومن مية التي 
ي المطلع› ومن ية الي ي 


وهي المتجردة . 
ومها يكن من شىء فعقد الكلام متصل إذ قد رج ع لنابغة إلى ما بدأ به حيث قال : 
أعطى لفارهة حلو توابعها» » إذ سياق هکذا. 


ولا أرى فاعلاي‌الناس يشبهه ولا أحاشى من الأقوام من أحد 
أعطى لفارهة حلو توابعها من المواهب لا تعطى عل نك د 
ففصل بين مفعول الرؤية الأول ومفعوها الثاني بتقديم ما استثناه وهو سلي ان عليه 
السلام وما قصه من أمر الالهء وأقحم فتاة ا لحي لسببين » لاوشارة الخفية إلى المتجردة› 
ولاحلاع بأنه مظلوم › وأن على النعان أن يحكم فيه هوالحكم المنصف المبني على صدق 
النظرء وإذ جريرته ما كان فيه من وشاية من وشى به إمافي مر قصيدة المتجردة وإما في 

ما زعموه أنه هجاه وقال : «وارث الصائغ الحبان الجهولا » يعرض بأمه سلمى بنت 


CE 


الصائغ اليهودية» فمناسبة خبر سليمان وفتاة ا لحي لذلك ظاهرة . 

ثم زاد النابغة سيده مدحا : 

الواهب الائة الأككار زينها سعدانتوضح في أوبارها اللبد 
والساحبات ذيول المرط فنقهما بردافواجر كالغللان بالرد 
والخيل تزع غربافي أعنتهها كالطير تنجو من الشؤبوب ذى البرد 
أى يهب الإبل والخيل والحوارى» وقوله الساحبات ذيول المرط من قول امرىء القيس : 
فنقها أیى جعلهن جواري منع ات . 

ودکر الطبر الناجة مناسب l‏ تدم من صفته الحام وقوله : 

بحفه جانبانيق وتتبعمه فمل الزجاجة لم تكحل من الرمد 
مثل الزجاجة يريد صفاءها وأنها شفافة وأا كا مراة أى عينها - 
والادم قد حيست فقلا مرافقها مشدودهة برحال الحبرة الحدد 

الأدم إبل وهى البيض هناء وميزها من المائة الأبكار» إذ المائة الأبكار مال يقتنى » للبن 
وللنتاج ولذلك جعلها أیکارا لتطول مده الانتفاع ما ویکثر ما تلد. أماهذه الأدم 
فرواحل وهي الإبل الصهب الموثوق بقوتهن على السير وجودتهن ركائب . وإذ آثمل 
النعمان بها أحسن من الثناء على سخائهء ثم ني ذلك ما یناسب تأميله» أردف با لحلف 
والتتري» وأشرب حلفه وهو يروم أن جعله موجزا قارعا للسمع » نوع تفصيل ملائم لا 
تقدم من تفصيله في صفة الدار وي صفة الور وي حبر سليان وخبر فتاة الجي 
منسجم التجاوتب م ذلك كله: 

فلالعمرالذي قدزرته حججا وماهريق على الأنصاب من جسد 
والمؤمن المائذات الطر يمسحها ركان مكکة بين الغيل اتل 
تأمل ذكر الطبر والعياذ والأمن 


ما إن أتيت بشىءأنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطى إلى يدى . 


إذن فاقتلنی فلا أرجع أحث ناقتی إلى دیاری بسوطى » إن كنت حقا تعتقد أني جئت 
بشىء تكرهه» إنا وصفت كا أمرتني وأما الهجاء فهو قول افتراه على من تعلم»› وهو 

إذن فعاقبنى ريي معاقبة ٠‏ قرت مها عين من يأتيك بالفند 
يكتف النابغة بقوله«إذن فلا رفعت سوطي إلى يدى» وهو الموت› ولكن جاوزه إلى ما 
يكون أشد من عقاب المولى الذي يعلم السرائر» وذلك ما لن يكون» كا لن يأتي 
با لحسد والفند أحد وتقر عينه بأن يرى النابغة حل به عقاب اللهء لأن هذاالاآتى 
با لحسد والفند هو نفسه قد حل به عقاب الله. ' ` | 


هذا لابرأمن قول قذفت به 


طارت نوافذه حرا على کېدی 


ئم مضی يي تبرئة نهسه » وعاد إلى مدح النابغة فشبهه هذا التشبيه الرائع بالفرات : 


ف الفرات إذا جاشت غواربه 


ر ۵ کل واد مترع لحب فيه ركام من الينبوت والخضد 
يظل من خوفه الاح معتصا ٠‏ بالخيزرانة بعد الاين والنجد 


وللاقزار على زأر من الأاسد 
وهذا البيت بارع - إن شاء النعمان هله على أن النابغة قدم إليه على خوف منه لما سمع 
بوعيده . وإن شاء جعله اعتذارا عن ابتعاده عنه ولحوئه إلى الغخساسنة . وقد علم النابغة 
أنه قد بلغ ما أراد من استلال سخيمة النعان بهذا القول الصافي والعتاب النبيل 


والاعتذار المشرق 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله فا عرضت أبيت اللعن بالصفد 


والصفد أى العطاء دليل القبول» فقد عرض به کا ترى . وتأمل مكان هذا البيتء 
الج كنكان ب عة 


„Yor _ 


ها إن تا عذزة إن لا تكن نفعت فإن صاأحبها قد تاه في البلد 
وهو يعلم أنه لم يته ولكن بلغ النعمان وأبلغه ) 
وحسبنا هنا هذان الشاهدان ٤‏ التسلسل على حسب ساف عادة الشعراء ي القصائد 
ا 
وقولنا عادة الشعراء مأخوذ من عبارة الحا حط ِد ا ی أن الشعراء تجعل الكلاب 
تقتل الور ف الراء وما اة و الثور يقتلها ف ر وما أشبه» وقد سبقت 


الإشارة إل هدا اقول من قبل؛ ا الحا حظ اله رهدك من ناقد. 
لامية عبدة بن الطبيب : 
هل حبل خولة بعد اجر موصول 


على ما في آخرها من مشامة ميمية علقمة 
وقصيدتا بشر الميمية الوافرية وأختها الرائية وكلتاهما مفضلية وقد اختصر الأجزاء في 
اميمية حتى كأن قد وثب من جزء إلى جزء والتسلسل مع ذلك لا يخفىء كاك 
بحركة الحرب في الانباء عن الرحلة في الرائية» وأطال شيعا في مقدمة النسيب» 
ومذهب بشر في كلتا القصيدتين يشبهه كثيرا مذهب أصحاب النقائض ومذهب 
جرير والفرزدق من بعد . 
ودالية ربيعة بن مقروم المادحة الطنانة : 

بانت سعاد فأمسى القلب معمودا 
من ذوات التسلسل وقد مر عنها الحديث 
وليقس مالم يقل . 
ا ضرب من التسلسل إلا أن الانحدار درجة درجة أو الإصعاد درجة درجة ة أظهر 
فيه من اتصال أخر حلقة من الكلام بم يليها ا ان الشعر 
تتداخل اصنافه» وکا قد رایت من تداخل صنفى التسلسل» كذلك يدخل فيها 
التدرج إن عن لشاعر إيراد ما يقوله عليه عفوا أو عن تعمد. 
الارن بت فقي رة م عاد عل وت عا ا ف ا انين الج 
كلمة سلامة بن جندل : 


0 


ودی الشباب حيدا ذو التعاجيب 


أودى وذلك شأو غير مطلوب 


واعتمادنا على رواية الممفضل . . وروى بعضهم ها مقدمة نسیب› وما کان أغناه عن 
ذلك وأدخحل بعضهم بعد ثالث آییاتہا هذه الأيات 


وللشباب إذا دامت بشاشته 
إناإذاغربت شمس أو ارتفعت 
فد يسعد الجار والضيف الغريب بنا 
وو او اغ 
تجرى السواك على غر مفلجة 
دع ذا وقل لبني سعد لفضلهم 


ود القلوب من اليض a‏ 


والسائلون ونغلي میسر النيب 
مثشل الما من الحور الخراعيب 
مدحايسير به غادي الاراكيب 


وفي هذه الاأئيات الستة قواف س على وزن المغاعيل وما بمجراها وزنا من صيغة 
منتهى الجحموع والمتأمل لرواية المفضل التي رواها القاسم بن محمد بن بشار غير واجد 
فيها ما يشبه هذه الكثرة من هذه الصيغة. وقد تکررت الخراعیب کا تری › وإن يك 
a‏ ااا او و ا 
ولبات الستة بعد قلقة الوضع في هذه البائية ا تتابع الايقاع واتساق المعاني . 
وغبر بعید أن يكون المغنون أدخلوا هذه الأبيات . . وهي لشاعر آخر. 

ندرج هذه البائية على هذا النحو: 

بدا ببکاء الشباب : 


أودى الشباب مدا دو التعاجيب ودی وذلك ار غر مطلوب 
لاحظ أنه استعار قوله «شأو غر مطلوب» من أمر الخيل والساق› ولذلك في 
القصيدة من بعد مكان ظاهرء وهذا وحده عندې مما بطل رواية من صدر هذه 
القصيدة بنسيب مننوى هذا الذي بكي به سلامة الشباب ثم مضى في تصوير هذا 
الشأو الذي لا يطلب ولا يدرك : 


ولي حثيشا وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض اليعاقيب 
أي لو كان يدركه ركض اليعاقيب لخحاولنا أن ندركه. قالوا اليعاقيب أى الطي 
واليعقوب ذدکر الحجل»› والوجه عندي والله أعلم ما قاله ع أرة› اة عأرة بن 
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عقيل بن بلال بن جرير الشاعر» إن اليعاقيب هنا الخيل ذوات العقب بفتح فكسرء 
وهو الجرى بعد الجري » ذلك بأن الركض إنا يقال للخيل لا للطير إلا أن يسمى 
اندفاع الطير ركضا على التشبيه . ولك في الركض أن ترفع وأن تنصب والنصب رواية 
ھھنا درجة أن الذي جیء بعد الشاب الحاه وا)ال والتجارب وهذا الذي سماه المجحد 
ما یشمل الحاه والال والتجارب وقد يزيد ولکن الا لذات هناك وما طعم العيش بلا 


لذاذة. ولك في لذات في تائها الكسر والفتح › وأحسب أن أبا الطيب قد نظر إلى هذا 
البيت إذ قال : 


ليت الحوادث باعتني الذي أحذت منى بحلمى الذي أعطظت وجريبي 
فا الحداة من حلم بأنععة ٠‏ قديوجدالحلم في الشبان والشيب 


وقد ركب نفس البحر والروي 
ثم يقول : 


يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 


أي المجد الذي هو عواقب الشباب» هو هذا - جد المجالس وجد التشمير للحرب 
والحرب إن كانت يحشها الشباب» ولكن الشيوخ مدبروها ورؤساؤها باعثهم إليها 
الحزم والحد والعرف والواجب . وقد يجد الشباب في عنفها لذة ثم معها الغنيمة 
والسبي 
ولكن سلامة ههنا يؤكد معنى الحد ويلح عليه : 

ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
التنبيه ههنا على قوله تأويب وفيه دلالة على اتصال السير إذ التأويب سير يوم إلى 
الل ى يكرد ي الال الي 
هذا في طلب الأعداء. ثم بعد الغزوة الرجوع» وقد أخذ الكلال وما تصنع الحرب من . 
الخيل والرواحل والرجال مأخذها. 


وكرنا خيلنا أدراجها رجعا كس السنابك من بدء وتعقيب 


وههنا درجة - 

انتقل من بكاء الشباب إلى صفة حال المجد 

وانتقل من السير إلى العود بالخيل وقد تثلمت سنابكها ‏ وتأمل الكافات والسين والراء 
والجيم وانظر أي مبلغ يبلغه الافتنان في بيان هذه اللغة ورنات إيقاعها 

والعاديات أسابي الدماء بها كأن أعناقها أنصاب ترجيب 
من كل حت إذاماابتل ملبده صاف الأديم أسيل الخد يعبموب 


فانتقل كا ترى إلى نعت الخيل» وحبه ها بين» وكذلك حبه هذه الأنصاب التي تعظم 
وتنحر ها وتذبح الضحبات . وجعل بعضهم سلامة من شعراء النصرانية وهذامن ‏ 
قوله یکذبه› وقد فطن إلى ذلك المستشرق البارع ليال ونبهاعليه كا ذكرنا لك من قبل» 
ا لحت السريع واليعبوب الجواد الواسع الجري كأنه عباب وكأنه بحر وأسابي الدماء 
طرائقه الواحد إسباءة وقالوا الأسابي ألوان الدم وقريب منها الأساهي بہاء بعدها ياء 
مشددة وهذه لا واحد ها وجاء بها سلامة في كلمته هذه وقريب منه| الأساوي بلا 
تشديد» منقوص وهي الدفعات وكأنها جمع لإسوة وجاء بها سلامة أيضا. 

ثم آخذ سلامة في نعت الخيل وكان بها عالما» جعل ذكر الجد ثم ذكر السير ثم ذكر 
الرجوع والعاديات كل ذلك درجات إلى نعتها- وقد مر بك قله أا رجعت أدراجها 
فكأن زعمنا أنه تدرج فيه بعض النظر إلى هذا اللفظ - 


ليس بأسفي ولا أقني ولا سغل يعطي دواء قفي السكن مربوب 
في كل قائمة منه إذااندفعت منه أساو كفرع الدلو أثعوب 
كأنه يئي نام عن غنم مستنفرفي سواد الليل ممذؤوب 
يرقى الدسيع إلى هادله بتع في جؤجؤ كمداك الطيب خضوب 
جعله العنق كمداك العروس وقد وصفه من قبل كأنه أحد الأنصاب المرجبة» ولم ينس 
ذلك لكان الخضاب في هذا البيت يقوي معنى ما قدمناه من أن هذا مقال عربي مشرك 
تقربه الأنصاب إلى ربه زلفى لا مقال نصراني ‏ وكان العرب ‏ حتى في جاهليتهم لا 
يخلون من نظر نافر عن النصرانية وبعض ازدراء يدلك على ذلك قول جابر بن 


وما كانت لتقوله مهراء وحدها. 


وقد مر شرح الأبيات المتقدمة إذ قد استشهدنا بها في باب الأوصاف من الأغراض عند. 
ذکرالغیل 

تظاهر الني فيه فهو حتفل يعطي أساهي من جري وتقريب 

قصر الصبوح هافشرج لحمها بالنى فهى تشوخ فيها الإصبع _ 
وما ذكروا أنه عاب هذا البيت من قول سلامة . وما أشبه أن يكون سبب ذلك أن سلامة 
لا ذكر الني أي الشحم ذكر معه الرياضة والتضمير الذي يذهب به وهو قوله : 

يعطي أساهي من جري وتقريب 

ول يذكر أبو ذؤيب شيئا من ذلك وقال زهير: 

غزت سانا فابت ضمرا خحدجا من بعد ما جنبوها بدنا عقا 
فذكر مع السمن التضمير 
إذله فيا قال زهير وسلامة عاذر وان ل يجترس كا احترسا . وأخطأ ليال إذ أخذ على 
ثم يقول سلامة : 

کم من فقیر بإذن الله قد جبرت ‏ وذی غنى بوآته دار روب 
فهذه درجة صار منها إلى خبر الحرب ووصفها ثم إلى الفخرء «وبإذن الله» ليس غا 
توحيد» وخاصة عند الشدة» والحرب شدة» وقد استفتح بو جهل یوم بدر فحاق ہم 
ما کانوا به يستهزئون» وقد جاء وصف الحرب من بعد فقال سلامة يذكر الخيل فهذا 
متصل ب) قبله ثم يذكر الحرب فهذا درجة لا بعده : 

ما تقدم في الميجاإذا كرهت ‏ عند الطعان وتنجى كل مكروب 
وني هذا أيضا كالرجعة إلى قوله : 


) والعاديات أسابي الدماء مها 
ثم آخذ في الفخرء فهذا زعمنا أنه تدرج 


- OAL 


وقوله «عادية! فيه رجع من صوت والعاديات  "‏ وقوله «فتيان عادية) فيه معنى 
الشباب إذ الفتوة مع الشباب . وک] الآن هو حارب «قديم» [ کا يقال الآن في زماننا 
هذا ] لقد كان من قبل محاربا فتى » فهو بجحرك قلوب الفتيان با يقص عليهم من نبا 
أيامه اللاتى مضين . 
E‏ 

ولا لذات للشيب 
والحاحظ أدق منه إذ ذكر أن الحديث من لذات أهل السن أو لا لذة هم سواه» وهذا 
الذى أقبل عليه سلامة من حر القول ومنخوله أي) لذة- 
تأمل تجاوب أصوات الألفاظ ولوان التکرار - تكرار الطعان وھاءات نہنهها_ مت - 
هما صم - صدقات - مصقول - وتكراره أسنتها في مصقول أسنتها وني يجلو أسنتها 
وهي بقريب من معناها . 
ثم انظر إلى قوله : لا مقرفین ولا سود جعابیب 
وكان حرص العرب على الأنساب كالحنون بأمرها» وكان السود فيهم غير قليل » وذلك 
أن عنصرا من السود هم أصل في جزيرة العرب» وصلة الحبشة باليمن قديمة. 


وقال کعب : ) 

إذا عرد السود التنابيل 
وقال النابغة : 

ليست من السود أعقابا 
وقال الألحطل :- 


فان نرض عن ران بکر بن وائل EEE‏ 
فلم يرض لاعن الحمران ولا عن السودان كى| نری 
وقال جرير: أراب سواد لونكم أرابا 

رددت صحيفة الققرشى لا أبت أعراقه إلا احرارا' 
وقال الفرزدق هجو ابراهيم بن عربي والى اليامة وكان أسود يلبس ثيابا بيضا 

ترى منبر العبد اللئيم كآنه ثلاثةغربان عليه وقوع 
يعنى وجهه وكفيه . ونحو من هذا هجي به المغيرة بن شعبة » قال الشاعر فيه : 


فقل جعل يستن في لبن عض 


_04_ 


وقال أبو عرار يعتذر عن سواد ابنه : 
وإن عرارا إن يكن غير واضح 0٠‏ فإني أحب الجون ذا المنكب العمم 
وقال الفضل بن العباس اللهبى : 
وأناالأحضر من يععسزفنى أخضر الجلدة من لون العرب 
ففر من السواد وجعله خضرة 
وولشدة عصبية العرب من كان منهم أسود عد عروبة نسبه بياضا» وعلى ذلك قول عنترة 
إني امرؤ من خير عبس منصبا شطرى وآحمي سائرى بالمنصل . 
وقال عبدالرحن بن عوف وهو من المبشرين ومن أهل الشورى لبلال وهو من 
الهاجرين السابقين الأولين رضى الله عنهم أجمعين في يوم بدر يا ابن السوداءء وما قال 
ذلك إلا عن مودة له بلا ريب» وذلك حين رغبه أمية بن خحلف في الفداء» وكان من 
صناديد أهل الكفر, فأبى الله أن ينجو -وكان بنو جمح رهط أمية خضرا - أصل 
سوادهم من عرق هندی کا في لامية أبي طالب : 


بنوأمةمبوبةهندكية بنوجح عبيد قيس بن عاقل 

وقد نسبهم أبو طالب هنا إلى سفاح من أصل رق . 

ولعصبية العرب في الأنساب والألوان وكثرة مطاعنها بعضهم في بعض حذرهم الدين 
من أمر الجاهلية ونهاهم عن دعواها وقال تعالى ١:‏ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبیر . 

وما قطع كتاب من كتب الحكمة والدين منزل من السماء ء أو من عمل الفلاسفة فيم بين 
افلاطن واکویناس وروسو ومارکس بمثل ما قطع به القرآن ني هذه الأية من الحجرات 
وني أية فاطر « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن 
ا لجبال جدد بيض وحر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام 
ختلف آلوانه كذلك» إن) بخشى الله من عباده العلاء إن الله عزيز غفور.  »‏ فالنبات 
والحيوان وال ماد والناس أصلهم كلهم هذه الأزض وهم سواسية في الأصول سواسية 


فيم يتفرع منهن من الألوان . 
هذا وقول سلامة بن جندل : 
لا مقرفین ولا سود جعابیب 
کأنه يعست بالأول ردىعه ة لداناتهم الفرس والروم وبالثاني أهل اليمن ا لداناتہم 
بلاد السودان . 


ثم استمر في تكرار السين وأسنة والسن ) 
سوى الثقاف قناها فهى عكمة قليلة الزيغ في سن وتركيب 
زرقاأسنتهاحمرامثقفة أطزفهن مقيل لليعاسيب 
اختلفوا في تأويل اليعاسيب والظاهر أنهم يقتلون بها الرؤساء ويرفعون رؤوسهم 
ويعسوب القوم سيدهم ٠‏ ولا يغب عنا الإالغاز الخفي بين اليعاسيب وبين الرماح 
العواسل أي التي تعسل أي تهتز ٠‏ 
وتأمل القاف : قناها ‏ الثقاف - قليلة - زرقا- مثقفة - مقيل 

كأنہا بأكف الققمم إذلحقوا موتح البير أو أشطان مطلوب 
هذه البئر التي تعلم ) 

كلاالفر يقين أعلاهم وأسفلهم يشقى بأرماحنا غير التكاذيب 

بعد أن أمتع بصفة الخيل › أمتعنا بصفة القتال» وبعد أن كان الكلام عاما :لو 

أا اان عاو دل اخم فاتا غل أنه الى فف الا ن إغرين ل 
من قومهم ثقفوا قناهم ثم أشرعوه ! اد قاتلوا به ثم لحقوا العدو وقتلوا الرؤساء وکأن 
آرماحھم ا ملوب 

كلا الفريقين أعلاهم وأسفلهم يشقى بأرماحنا غير التكاذيب 
فهذه نون الجمع المتكلم وهو منهم بل هو شاعرهم الناطق بلسان حاهم »ثم نعلم أنه 
ES E‏ 
إني وجدت بني سعد يفضلهم كل شهاب على الاعداء مشبوب 
وإنا وجد ذلك عن حجربة . وكشف عن آن الذين تحدث بلسانہم هم بنو سعد فأنت 
نری کیف هذا التدرح الذي تدرج به هذا الفارس اللحارب 'القديم ' من بکاء 
الشباب في قوله : «أودى الشباب وادعاء "أن لا لذات للشيب » الى قصة خير بلائه 
أيام شبابه وتلذذه بذلك وطربه إلى ماثر قومه وجدهم الذي هو من بناته »ثم لا أقر هذا 
a E E CS‏ 
E‏ الجمعي »کنا وکنا ونحن الآن كذا كذا 
ء إني وجدت بني سعد يفضلهم كل شهاب على الأعداء مشبوب 
إلى ميم حماة انز نسبتهم وکل ذڏي حسب في الناس منسوب 
أي كل ذي حسب منسوب في بني تميم وهم الناس كل الناس 


REE 


قوم إذا صرحت كحل بيوتهم عز الذليل ومأوي كل قرضوب 

القرضوب الفقير 
ينجيهم من دواهي الشر إن أزمت صر عليها وقبص غير حسوب 

القبص بكسر القاف العدد الكثير الدثر. غير حسوب أي لا يعد من كثرته 

كنانحل إذاهبت شامية بكل واد حطيب الحوف مجدوب 
مجدوب آي مذموم › يخافه الناس لخصبه إذ لا يكثر فيه ا لحطب إلا وهو خصيب» وهذا 
من حطب أو مرعی . وإن| تعمدوا مکان ا لحطب لکثرتہم يوقدون ویطبخون ويقاتلون 
بشوکتهم ع) حازوه فمنعو 
وتأمل كيف تدرج الى قوله كنا بعد أن كان الكلام إخبارا عن قوم هم عز الذليل ومأوى 
الفقير ففسر العز بالقوة على منع أنفسهم . وفسر الإيواء بم في الحطيب من الدلالة على 
الطعام والطبخ والكرم . 
ثم أعطانا صورة هذا الوادي الحطيب الحوف بعد أن أقاموا به بجحمونه ويكرمون نزيلهم 
باغي قرى الضيف عندهم فيه 
آي بعد أن ا ويرعون وور ن ا e‏ 
الع فل أي غجر اع اجان ET‏ افرلا 
أهله» لا من الصقيع لأن الصقيع معه بلل فلا يكون جدبا . ٠‏ 

كنا إذا ما آتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 
وهذا كا هو فخر» هو أيضا تنبيه على فضيلة النجدة وحث عليهاء «الفارس الماجد 


القديم» بذلك جدير . قرع الظنابيب أي التشمبر والظنبوب عظم الساق 
وشد كور على وجناء ناجية وشد سرح على جرداء سرحوب 


هذه حال نهوض الى ا لحرب » يمتطون الإبل ويجنبون الخيل »ثم في الكلام رجعة إلى 
اصداء من صوت الوصف والتفصيل والنشوة إلى ذلك ما مر من حديثه من قبل - 


۲۲ 


ولاحظ تتابع الجيم -وجناء - ناجية - سرج - جرداء -ثم تجيء السين والحاء من بعد ولا 
ينسى الكاف ولا الخاء ولا الظاء والصاد للسين أخحت : 
يقال محبسها أدنى لمرتعها ٠‏ وإنتعمادى ببكء كل علوب 
حتی تركنا وما تثني ظعائننشا يأخحذن بين ساد الخط فاللوب 
ما خشین من آحد . ھکذا کنا فمشلنا فکونوا . 
وما تدرج فيه على سياق عادة الشعراء نونية العبدي 

أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني 
وقد مر عنها الحديث ولكن ننبه هاهنا على هذا الجانب من إحكامها ووحدتها وربطها 
وذلك أن الشاعر جعل النسيب ثلاث درجات أخراهن خروج إلى الرحلة وجعل 
الرحلة ثلاث درجات أخراهن خروج إلى عمرو» وجعل خاتمة الكلام ثلاث درجات 
أخراهن الحكمة وهي التي من جلها قال ما قال › وقد كان المقب حكي)] › وكانت في 
O LIES‏ 
یکونوا من ُهل الردة . لفضيلة الحارود العبدي رضى الله عنه وحزمه . وهو الذي قال 
الشاعر في أحد الذين من م ذریته : ۰ 

ياحكم بن امنلذربن الحارود . 
سرادق اللج_دعليك دود 

والشطر الأول من شواهد الكتاب في باب ما يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد 
ينضم فيه قبل الحرف المرفوع حرف وينكسر فيه الحرف المجرور الذي ينضم قبل المرفوع 
وينفتح فيه قبل المنصوب ذلك الحرف وهو ابنم وامرؤ _ قلت وه ذا من بان ثيل 
صاحب الكتاب وأستاذه الخليل إذ هذا مذهبه قالوا إن الراجز من بني الحرماز أحسب 
أن قائل ذلك أبو عمر الجرمى رحه الله . 
أما درجات السيب الشلاث فأن منع فاطمة كبينها فقد بانت فهي ظعينة فهذه درجة 
ثم وصف الظعينة في الظعائن معها مع ما بخالط ذلك من غزل » فهذه درجة . ثم التنبيه 
على أن الذي بان ليس هو فاطمة بمنعها ما منعت ولكن هو الشاعر بكبريائه وصدوده 
عمن صد عنه وعزمه رحلة التسلي : 

فقلت لبعضهن وشد رحلي ما جوةة نصبت ها جيني 


فهذا خروج إلى الرحلة کا ترى 


Y1 - 


ثم يقول في ألبيت التاسع عشر 

فسل الهم عنك بذات لوث عذافرة كمطرقة القيون 
هذه ناقته ‏ وأقبل على صفة حركتها الهوجاء المستمرة الشديدة الإبجاف وهي ما زالت في 
أوائل نشاطها وهذه أولي مراحل سره » وقد بدأه علل اها جرة لانخراطه وحده ووصل 
التأويب بالسرى . 
بصادقة الوجيف كأن هرا يباراويأخحذبالوضين 
كساهاتامكاقردا عليها سادي الره يخ مع اللجين 
إذاقلقت آشدفماسنافا أمامالزورمن قلق الوضين ‏ 
لاحظ تكرار الوضين وهو هنا ترنم مقصود . وإنا قلق الوضين لاستمرار هذا الضرب 
من السير أياماء فضمرت فاحتاج هو إلى أن يشد الوضين باكثر نما شده من قبل 

كآن مواقع الثفنات منها معرس باكرات الورد جون 
أي مواقع القطا البواكر لورود الماء ‏ وكلا رحلها بعد هذه الاستراحة القصرة تنفست 
الصعداء» نفسا حارا یکاد یقطع الحزام ثم مضت وبہا نشاطها 

تصك الحالبين بمشفتر له صوت أبح من الرنين 
المشفتر المتفرق يعني ما يتطاير من الحصى » تطبره أخفافها 
CS YO 1 TE BE‏ 
القشادات التي ااا اا ی ا 
بالصحراء rh‏ 
قالوا الذباب هنا حد نابها اذا صرفت بأنياها أي صوتت -فهذا نهاية الدرجة الأولى من 
الرحلة ) 
ثم الدرجة التي تل صفة استراحة الناقة بعد هذا الكد» وقد عاد بخیاله يصف حاها 
قبل الرحلة وهي فارهة کأنہا سفينة : 


E 


فألقیت الزمام هافضامت كعادتها من السدف المبين 


فهذا يدلنا على أنه قد استراح من قبل مرات عند هذا السدف المبين » وإن) عني حر 
الليل عندما يىدو أول ضوء الفجر 
وملقى اللجام ضيق منبيء عن حال ضمور والمعزاء الأرض ذات الحصى والوجين 
الأرض الغليظة 

کأن الكور والأنساع منها على قرواء مأاهرة دهين 
هذه صفتها في أول الرحلة» إذ لا يمكنه التعريس بأكثر من ان يلقي ها الزمام » وما 
زالت بها قوة » فهذه الصفة تتضمن معنى الإعجاب والرضا _ ٠‏ 

يشق الماء جؤجؤهاويعلو غورب كل ذي حدب بطين 
هذه صفة السفينة التي شبه بها ناقته 

غدت قوداء منشقانساها اسر باللنخاع وبالوتين 


هذا يدلنا عن أن في الوصف رجعة الى حاها قبل الضمور. وكأنه اذ قال : «غدت قرداء 
منشقا الخ قد قال : «كانت قوداء سمينة منشقا نساها أي منفلقة لحمتا فخذيا 
فيبدو النسا بينها من سمنھ)| ) 

ئم تجیء الدرجة ال ولل ا وکو ن ول س ات 
الصعداء . 

وقد خلص هنا إلى مناجاة الناقة وجعل حاله وحاها شيا واحدا: 


إزاماقمت أرحلهابليل تأوه آ هة الرل الحزين 
تق للل إذا درأت ها وضینى هذا دين وه ابا ودینی 
أكل الدهر حل وارتحال آمايبقى عل أمايقينى 
فأبقى باطلى والجد منها كدكان الدرابنة المطن 
آي كدكة البوابين » وذلك أنها تكون قد تأكلت من جوانبهاء وهذه الصفة تدلنا على أن 
قوله من قبل : 
کأن الكور والأنساع منها على قرراء ماهةة دهين 

إنا هو رجعة بخياله إلى حاها الأول . والدهين هنا من صفة السفينة أنها مدهونة بالقار 
وهي تجاوب قوله من قبل : «خواية فرج مقلات دهين» 


۲0 


وكأن عنترة قد أخذ من قول المثقب هذا حيث قال : 
وشكا إل بعبرة وتحمحم 

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي 
وقد زاد ی المعنی کا ترى 
فهذه درجات الرحلة الثلاث-ثم يقول : 
فرحت ا تعارض مسبطرا على صحصاحه وعلل امون 
إل عمرو ومن عمسرو أتتنى أخي النجدات والحلم الرصين 
فهذه درجة وهي تجاوب ما تقدم من نشاط ناقته أول ما وصفهاء ثم الدرجة الثانية 
تقابل مناجاته الناقة ومناجاة الناقة له كا فيها أصداء حديثه لفاطمة : 
فإماأنتكننن أخى بحق فأعف منك غثى أو سمينى 
وإلاافاطححنى واتخذنى وا أتقيك وتتقينى 
فهذا کقوله : فاني لو تخالفني شمالي الخ 
ثم الدرجة الثالثة » وهي كا قدمنا ذكره من قبل ذروة القصيدة وغاية مقاصدها من 
الحكمة 
-عندما قال لفاطمة «كذلك أجتوي من مجتوينى» وعندما قال ها : 

لعلك إن صرمت الحبل بعدي ‏ كذاك أكون مصحبتى قروني 
كان له مفر إلى الناقة وبا إلى عمرو 
وقد ملت الناقة وبرمت» وإن) الناقة هي نفس الشاعر» (بسكون الفاء هنا) 
وذلك أن من تهلك ناقته بالصحراء مهلك هو أيضا. 
وقد تغير عمرو عن حاله آو بخشى هو أن يكون قد تغير وإذن فماذا يصنع 
وق اادری اذایممت ار ے از ا 
أالخبر الذي أناأبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني 
من تأمل هذا علم آن الشر لا بد بالغ مايبتغيه» والخير إن هو أعاليل» والمرى 

يفر» يطلب الخر - م تم إن أسباب المناياء إنهن لبالمرصاد »هذه مأساة الحباة 

هذا والقارىء الكريم واجد بعد في الشعر أمثلة كثيرة مما سيق على منهح النسيب 
فالرحلة وما لم يسق على ذلك والشاعر يتدرج به تدرجا من معنى إلى معنى - نضرب 
أمثلة على ذلك مشيرين إليها من غير تفصيل لامية العرب» فإن الشاعر يورد المعانى 
بها درجة بعد درجة وخطوة بعد خطوة على أن فيها مواضع مما تتعقد فيه عناصر الربط 
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من تداعي المعاني إلى المقابلة -غير أن الذي ذكرنا أظهر. ولامية تأبط شرا : 

ا اديام ااا ايقل 
جو الي ایتک ال ن م ا االت بض فب التي سا 
الثأر. ثم وقع خبر مقتل خحاله عليه .ثم صفة هذا الخال القتيل . ثم صفة العدو 
والقتال . ثم غضبات الثائر وإدراك الثأر وشراب الخمر 


صليت مني هذيل بخرق 
ينهل الصعدة حتى إذا ما 
EE O‏ 
فاسقنيهاياسواد بن عمرو 
ثم استراحة الخاتمة : 

ا الضبع لقتل یا 
وعتاق الطبر تغدوبطانا 


الايمل الشر حتى يمل وا 


ہلت كان امنە عل 


وتستااى و الت غل 


إن جسمي بعد خاي لخل 


وترى الأثئب ها يستهل 
ا اهم فا تستق| 


كلتا اللاميتين - لامية العرب ولامية الثأر مشكوك في صحتها » أنه) صنعها الرواة . ولا 
ريب أنه مع ذلك جيدتان . ولا يصح أن يقال إن صنعها خحلف الأهرء فعلى جودة 
شعره» 5 يبلغ جودة هاتین اللاستن . ولئن صحت مقالة من قال بانتحاھ] وهي على 
الارجح صحيحة لتواترها عن لامية تأبط شرا ولأن الشك في لامية العرب منقول عن 
القالى وهو حجة وثقة» فينبغى أن يكون المنتحل أو المنتحلون من رواة العرب 
وقصاصهم أهل البلاغة والبراعة وا لخيال - ثم ينبغي أن يكون لما انتحلوه أصل من رواية 
ومن الكلام المتصل المتدرح ميمية المخبل : 
رالراب وهاه ایا ص ع 

ذكر الخيال والدار ومعالمها والمحبوبة إذ كانت بها وهي كالبردية ووجهها كالصحيفة 
النقية وهي كالدرة ‏ وأخذ الشاعر في شيء من صفة الخوص والخواص 


بردية سبق النعيم بها أقزاوغ لما عظم 


ویروی «وغلا بها جسم وهو قريب منه في المعنى إلا أن «غلا بها عظم» أجود لما فيه 
من الدلالة على حسن التغذية بسبب ما ذكره من أن تنعمها في الصغر جعلها تسبق 
أقرابا في النماء 


TVS 


وتريك وجها كالصحيفة لا ظمان حتلح ولا جم 
والتشبيه بالصحيفة منتزع من عهد العرب بالتجارة التي كانت بلادهم معبرا لهاء إلى 
ديار الفرس والروم ومصر واههند والحبشة ٠‏ 

كعقيلة السدر استض اء مہا حراب عرش عزيزها العجم 
وهذا من باب المعرفة بأحوال الأمم وأخبارها 

آل ا ت ا و اء شخت العظام كأنه سهم 
وهذه الصفة غير التي ذكر المسيب حيث جعله ك) قال : 


فانصب أسقف رأسه لبد كست رباعيت اه للصر 
هذا طویل کا تری 

بلبانه زيت وأخحرجها من ذي غوارب وسطه اللخم 
واللخم بضم اللام ضرب من دواب البحر ولعله كان يأكل الناس أو يؤذيمم ثم أعطى 
الرباب صفة أخرى فجعلها كبيضة الدعص وإلى صفته الظليم نظر عبد بن 
ا لحسحاس في آبياته اليائية "وما بيضة بات الظليم يحفها إلخ " قال المخبل وهي أبيات 
حباد: 
أو بيضة الدعص التي وضعت ‏ ف الأرض ليس لسهاحجم 
أي ملساء ) 

سبقت قزائنه ا وأدفأها قردالجناح كأنه هدم 
أي هذه الحسناء سبقت قرائنها بالناء وحسن الخذاء واكتال البهجة والرواء -يكرر ما 
قدمه حين جعلها بردية سبق النعيم بها أقرانها - ويعنى أيضا أن البيضة سبقت قرائنها 
انا بكر» قال الشارح والشعراء تصف ذلك وآورد بیت امرىء القيس كبكر المقاناة إلخ 
- وأحب إلي أن يكون سبقت قرائنها يعود على الفتاة وأدفأها يعود إلى البيضة »و إلى هذا 
الوجه ذهب أحمد بن عبيد بن ناصح 
ويضمها دون الجناح ودفه وتحفهن ةاوادم قتم 
| تعتذرمنهامدافع ذي ضاال ولا عقب ولا الزخحم 
قرد ا لحناح أي كثيفه ريشه متراكم والمدم الثوب أي كأن جناحيه ثوب . قتم أي فيهن 
غبرة وهو من ألوان ريش النعام . وقوله لم تعتذر منها أي ل تقل ما تعتذر به عن معرفة 


- YA 


عهدها فما زالت آثارها باقية بمدافع ذي ضال وبذي عقب وبالزخم موضع بالزاي 
اللعجمة المضمومة أو بالراء المهملة المفتوحة وما أشبه أن يكون اس) على مواضع إن كان 
بالزاي اللضمومة لا في ذلك من رائحة الجمع 

وذكر ريش النعام دعا إل ذكر شعر الفتاة وهذا من باب تداعي المعاني : 

فأفادنا هذا الشاعر في ميميته هذه معرفة بالصحيفة والدرة وبمحراب عرش العجم 
وبالکرم وهو بدوي جاهل کا يظن بعض الجهلاء فتأمل . 

ثلاثة عشر بيتا وليس ذلك بالعدد القليل »فمن أنكر على طرفة إطالته فإن داليته أكثر 
من ضعف ميمية المخبل في عدد أبياتهاء فلا ينبغى أن ينكر عليه آن بجىء بضعف 
عدد آبيات المخبل في صفة الناقة أو يزيد 

ثم بعد صفة الناقة والطريق يقول المخبل : 


وقول عاذلتى وليس ها بغفدولامابعدهعلم 
إن اللراء حيو الخلمدودد وإن المرء يکرب يومفه العمدم 
وهذه في التدرج وثبة 


وكون الشاعر قد ذكر الرباب وهي لإ تعف اثارها وهو مسافر ذو دأب يفيد آنه بسبيل 
جد وكسب _ وأن عذل المرأة له أن ماله قليل من بعض مادفعه إلى هذا السفر وإذن 
فالرباب هى العاذلة أو ذلك رمز ها - 

ثم يصير الشاعر إلى الحكمة وهي الدرجة العليا والخاية التي بلغتها به هذه الوثبة 


إنى وجدك ماتخلدنى مائة يطير عفاؤها أدم 


والمائة من الإبل مال دثر وقد تعلم أن الزكاة من الإبل نفسها تجب في مس وعشرين 
فالمائة أربعة أمثال ذلك ) 


وکان من سادتہم من کذلك یبنون 


۲۹ 


الغ ال إن اة كك وك 


اف وحدت الأر ارف تق وى الا[ هه وشره الإثم 
لاعدم المال يأيتها الرباب 

ومن أجل عذل الرباب وما تكلفه من الكلف التي هي على خلاف مايرى من الحكمة 
کان قوله 

أولا: 


ذكر الرباب وذكرهاسقم ٠‏ وصبا وليس لمن صبا حلم 


وتشبه هذه الميمية في مساوقتها أو الأمر لعادة الشعراء ثم وثبتها إلى أمر من الحكمة ثم 
ذلك قوى ارتباط المعنى والرمز ب) كان استهل به لامية بشامة بن الغدير خال زهير وهي 
من المفضليات العاشرة » وقد مر عنها بعض الحديث ولا بأس برجہة وبعض تفصيل 


هجرت أمامة هجراطويلا وحلك النأي عبشا ئقيلا 
وحلت منهاعلى نأا خالا یوی ونلا قليللا 
وزد دى شجن وامق ادا ما الركائتب جاوزن ميلا 


من هذه البداية تحس أن ههنا عاطفة ذات عقد ألوان - هجر ونأي ومقة وذكرى - شوب 
من كبر المغاضب وأسف المحب وشكه في صواب مايعزم عليه ويتكلفه من "واقع ' 
أمر الحياة وقوله« هجرت أمامة هجرا طويلا» يلفت » إذ ا مألوف أن تكون المحبوبة هي 
الهاجرة. 

ونسيب هذه القصيدة من أرق النسيب وأدقه | 

وتأمل بعد كيف تدرج من ذكر الخيال إلى ذكر لقاء ل يكن بخيال - قصة ما كان من 
أمره وأمرها - ثم أعاد الخال ذلك کا یعیده أو سبق به 


أتتنا تسائل مابثنا فقلنا ها قد عزمنا الرحيلا 


هذا تفسير للهجر الطويل كا ترى بدأ الشاعر من حيث انتهى علقمة وغيره من 
الشعراء حيث ينسوا وقالوا دعها. 


ے۷ 


هو قد وصل مرحلة اليأس فهي التي يبدأ بها . ثم كا يفعل بعض أصحاب القصص 
الآن إذ يرجعون بك إلى أشياء مضت من منطلق هو الآن» رجع بنا بشامة إلى ما كان من 
المقدمات والأحوال التي صارت به إلى الياس - أتتنا تسائل عن أمرنا ما بثنا؟ فماذا كما 
كان يقول الدكتور زكي مبارك رحه الله ولا أعلم من أهل العصر من الجيل السابق 
من کان يتناول الشعر بسحر بيان بعد الدكتور طه حسين كمثل سحر بيانه - أتتنا : 


تأمل صيرورته إلى قلت بضمير ا تكلم الواحد بعد أن كان جمعاء وني هذا من 
ا لخصوصية والمناجاة. . . 

وقلت ها كنت قد تعلمین مذ ٹوى الركب عناغفولا 
فهذا من أسباب الیأس کا ترى . 
قال أحد الشبرازيين اسه سعدي الشبرازي ما معناه إنك إذا رأيت صديقك مجلس 
عند عدوك فاعلم أن وداده قد انتهی واهجره. . 
وما كان ها من عذر غير الدموع : 


فبادرتاها بمستعجا من الدمع ينضح خدا اما 


مسكين الشاعرء لايملك إلا أن یتصباه ‏ يتصبی جانبا من قلبه هذا الخد الأسيل 
ينضحه دمع الطرف الكحيل -دمع اعتذار ليس بعاذرها حقا وليس بمرضيه حقا 


واكان أكشر مانولت فمن القول إلاصفاحاوقيلا 


فدموعها إذن دموع عزم على وداع » وتقبل افتراق 


- ۲۷ 


آي کاتنا م نکن خليلين وکانت لنا حال وآل وبيننا ود ووصال o‏ 
ناصح قوم أديم أي مجتمعون» أمرهم » واحد مجتمع فيهم أديم واحد» فعزهم الدهر. 
قلت أى غلبهم الدهر. 

وإذن فهذه هي المأساةء» قد تبدلت به أخر هي إذن الماجرةء ولابد له إذن من هجرها 


الجر الطويل ٠‏ إذ ليس إلى غير ذلك من سبيل 
فقربت للرحل عيرانة ‏ عذافرة عنتريسا ذمولا 
ينبغي أن تكون هكذا وأن تكثر صفات قوتها لكى يتسلى من هذه المأساة 


مداخلة الحلق مضبورة اذا أخذ الخافقات المقيلا 


وهكذا مضى في نعت الناقة » وصف سنامها كيف اكتنز وما كان من مرعاها وخنزوانتها 
إد تسير إذ ما عودت غير ال كرام 


ها قرد تامك نيه تزل الولية عنه زليلا 
يعنى السنام والولية شىء يجعل تحت الرحل يقى ظهر الدابة من مباشرة ا لخشب 
تطرد أطراف عام خصيب _ ولم يشل عبد إليها فصيلا 
م يشل لم يناد ولم يدع فصيلا ليرضع منها صونا ها 
توقر شازرة طرفها إذا ما ثنيت اليها الحديلا 
فهذه خنزوانتها . 
وما خلت صفة هذه القلوص من كبرياء صاحبته التي أحدرت دموعها ثم م تهبه إلا 


إعراضا ومقالا كإعراض 
. .... إلا صفاحا وقلا 


Y۷ - 


بعين كمين مفيض القداح ‏ إذاما راغ بريد الحويلا 


أراغ أراد » ا لحويل » الاحتيال 
ثم وصف الأذن والصدر ثم مرت » وصار بعد إلى الإشعار با جحد والتشمير 


) وحادرة كنفيها المسيح تنضح أو بر شأ عليلا 


هذه أذنا يسيل منها العرق على وبرها - والصورة منتزعة من مبادرة الدموع التي مرت . 
والأوبر هنا في مقابلة الخد الأسيل » فيالذلك» كا ترى »من بديل : 


وصدر هما مهیع کا خلیف تخال بأن عليه شلیلا 


زعم الأصمعى أن بشامة أخطاً. قال الشارح قال الأصمعي : قد أخطأ في هذه الصفة 
لأ من صفة النجائب قللة الوبر والانجراد وإنا توصف بكثرة الوبر الإبل السائمة 
ولا توصف بالوبر نجيبة عتيقة كريمة 

فلت اعاب الا إداعرعل لرن اا e‏ 
a‏ 


ارا أن لازال عقي ابا سعيد تاا أن نتهیب مکانه» قال الشارح قال أحمد: غير 
الأصمعي يقول ل بخطىء ء الشاعر الوصف لانه إ برد الوبر وإتا أراد أن جلد صدرها . 
يموج من سعته» فلذلك قال شليلا» وهو کساء أملس ول يرد الشاعر الوبرء إن| أراد 
ا ا اراد الوبر لقال : تخال بأن عليه خيلا فالشاعر قد أجاد والمتأول عليه 
أنه أخطأ الوصف هو أخطأ وهذا مستحب في وصف الإبل والخيلء حتی کأن عليه 
شلیلا أی كساء يضطرب من سعته. . وقال غيره المهيع الواسع الإبط والخليف طريق في 
المنحنى . قال كاتب هذه الأسطر غيره هنا لا يعنى غير أحد أو غير الأصمعى ولكن 
يرد ذلك الى قوله فی أول الشرح المهيع الواسع والخليف الطريق - (وانظر لش الكبر 
ص )۸٤‏ 


A 


وما أجود ما قال أحمد بن عبيد بن ناصح . وغير الأصمعى حيث قاله لا أحسبه ما 
عنی به إلا نفسه . | 

ثم م يزل الشاعر يقرو بتصويره الناقة أثر ما صور به أمامة التي هجرته وهجرها هجرا 
طويلا كا زعم - وهذا الصدر المتموج كأن عليه شليلا هو صدرها إذ تنخح ببكاء 
الوداع الماجر. وهذه الأماكن التى مر هو عليها ومرت ناقته عليها هى أيضا مواضع 
مرور الظعينة إذ كا هو هاجر هي هاجرة وك| هو مودع هي مودعة . 

ف تغل كشت غو وحاذت ت اريك اض 
تططأأغلظ ح_زانه كططء القوي العمزيز الذليلا 
وهذا التشبيه يوقف عنده . 

الصفة للناقة ولأمامة أيضا. وهى العزيز وهو المسكين الذليل . ولا معنى لوصف وطء 
الناقة هذه الصفة إن لم يرم الشاعر الى الرمز والإيجاء وأن يضمن هذه الصفة معنى هذا 
اجر الطويل والصفاح والقيل . 

ثم استمر يصف سر الناقة بعد أن فصل ما فصله في صفة أعضاء منها : 

إذا اقلت قلت ماقو ف الب الى هتادملا 


من الرمد أي من النعام - وهذا مع انه من صفة إقبال سير الناقة مردود من جهة تجاوب 


أصداء المعاني على قوله آنفا : 

اف اقا ماتا كلها وف اا ج 
قلت ها كنت و د اتل بر مد توق الكت اغلا 
فهذا فيه معنى المذعورة الحفول 


وإن ادترت قل ا د ةة أطاع هما الريح قلعا جفولا 
فقد جاء بالحفول من صفة النعامة وهو هنا يشبه الناقة بالسفينة - وهكذا كان إدبار 
أمامة إذ ديرت عنه و إذ أعرضت إعراضا. 

وإن أعرضت راء فيها البصبر مالا يكلفه أن يفيلا 
أي مالا بخطىء معه أنه إعراض . 
وإعراض الناقة هنا أن تريك جانبها. والبصير إذا أرته جانبها فنظر علم نجابتهاء 


VE 


فهذا ظاهر المعنى » وهو مردود آیضا على ما تقدم من قوله : 

صماحا وقلا 
إذا الشعر ذو خفايا وألوان -ثم فصل صفات النجابة وهي أيضا من شواهد الإعراض 
لا سر حا مارا ضبعها سوم وتعدم رحجلا ت 
أی ر یا تصرح الحصى 
وعوجاتناطحن تحت الط ا ي 


العوج الأضلاع se.‏ اسا عى ا رزو العم 
n‏ . کهولا. من قوم اكتهل النبات»› أی رؤوس عظام فيهن قوة 
وارتفاع ومن تأمل هذه الصفة وجد فيها عودا على قوله: 


وصدر همامهيع كاالخايف کال بان غا وول ا 
والتناطح فيه حركة أشبه بحركة الشليل الأملس المتموح منها بمحض التداخل إلا أن 
ا ر معنى التموج كا يدخل الموج بعضه في بعض وكذلك حركة 
ا د 

ثم استمر في صفة مشى هذه الناقة» وتشبرهاته لا تنى حمل معاني من الرمز: 
تعسز المطى جاع الطريق 0٠ ٠‏ إذأدلح الققوم ليلاطويلا 
ااا اا ا وهنارجعه الى قوله من قبل : 


ولو اتن ورقة من کتاب جون کیري ع41٣‏ 1۸ن[ ا كتاب النقد المعاصر 
عن الشاعر جون دون ٥0۸7۸۴‏ ۸٣ہ[‏ لذكرنا القاریء أن الوطء والج|اع كلاهما چیء 
بمعنى المباضعة . الجاع الطريق هنا أى معظمه . 


کان 


ہا إذا أرقلت وقد جرن ثم اهتدين السبيلا 


آ ی الیل و اتر ین فت لاء دا ال ضار 


_ Y0 


يدا عائم خر يي غمرة قدادركصه الوت إلاقلي لا 
تلقى حركة الهمزة على الدال . 
هنا وصف جيد بارع من حيث حاق تصوير الحركة» إذ الشاعر إن التقط حركة اليدين 
والررجلن وفيه| عند إسراع الناقة اضطراب فتشبيه ذلك بحركة العائم المجد وقد كاد 
یغلبه موج أو تیار فبدا من ضرب يديه ورجليه E‏ ذات إسراع مفرط مذعور› 
تشبيه دقیق . على أن حال الناقة حين تجد وتندفع أبعد شىء عن حال الغريق . . وما 
خلا الشاعر من تضمين وصفه إبحاء ب) كان قاله من قبل من معنى الفراق على كراهه 
ذلك وعلى يأس من صلاح ا لجال » ومن معنى سيقوله من بعد عن قومه والذين كانوا 
هم جيرانا وحلفاء من قبل والمشعر بالإيحاء قوله : 

قد أدركه الموت إلا قليلا 
إذ قوله «يدا عائم خر في غمرة) واف بالصفة المرادة» ولكن هذه ازيادة مع توکیدها 
وتقويتها لمراده من التشبيه أدل على مكنون من الإيجاء . 
ثم في الغمرة شبه من معنى العبرة › وذلك حبث قال : 


ثم من هذه الغمرة تجىء وثبة الشاعر الى معاني الحكمة التي ختم بها قصيدته والتي هي 
آربه وضالته التي ينشد. 
ومع الوثبة شىء من تداعي المعاني وقوة ة دلالة الرمز. 
وقد ندگر القارىء الحكيم أن الشاعر انا رأی ف اول القصيدة من أمامة بعد هجره 
إياها الطويل خيالا. 
ولت ماعل نأا حب الا يوني ونيلا قلييلا 
حتی هذا ا لخیال لا یزوده ما يزعم الشعراء نهم يتزودونه . قال عمرو بن قميئة 
نأك أمامة إلاسؤلا وإلا خيالا يوي خيالا 
حال یل لی نیل ھا ولوقدرت ل تخيل خحيالا 


ولكأن بشامة تعمد الى أن يشير الى مقال ابن قميئة هذا حيث قال : 


هجرت أمامة هجرا طويلا 


۲۷ 


فامامة كا ترى هي تفس العلم الذي جاء به عمرو بن قميئة من قل »وان من 
اصحاتب امریء القيس › »> مشهورا من شعراء العرب . 


وعند عمرو بن فميئة هى الها جرة . 


وذكر الشعراء تنویل ایال کثیر ومن أشهره قول ابن ا لخطي : 


ما نعي يقظى فقد تؤتينه 


تسیء بنا يقظى فأما إذا سرت 


في النوم غير مصرد عسوب 


رقادا فإحسان إلينا وإحال 


وقال أبو الطيب» ت ق ا 


«(من حبیب حفر فره فدع٤فقال‏ : 


يردي داعن ثوب ها وهو قادر 


ويعصي اهوي ي طيفها وهو راقد 


والمبالغة في هذاالقول . وهو بعد جید بالغ . ` 
وحول الخيال بشامة في تذكره النظرة حيث قال : 
ورد : ه دي شجن وامی 


ثم جعل الأمر قصة بعض ما كان . 
ئم هاهنا رجع فجعل القصة طیف خیال کا بدأت o‏ اة ای 
معان من المرموز له . وهذا پناسب عودته فجعله الْققصة أحلاما وللأحلام تأويل . ھاهنا 


إذاا الائ اون م 


الوثبة . والذي يدلك على أنه جعل ما كان قصة ورمزاء مرة أخرى خالا وأول ذلك 


الخيال قوله. ' 
قن و ا 
ات ب 
e‏ 
ولا تقعدواوبكم منة 


أجدوا على ذي شويس حلطلا 
كت#_اهاجعلوماعدولا 
وكکلا أراه طعاما ويل 
فسیروا الى الموت سراح ل 

كفى بالحوادث للمرء غولا ٠‏ 


VY 


وحشوا الحروب إذا أوقدت رماحاطولا وخيلافحولا 
ومن نسج داود موضونة ‏ ترى للقواضب فيهاصليلا 
فإنكم وعطاء اللرهان إذاجرت الحرب جلا جليلا 
كلوب ابن بيض وقاهم به فسدعلل السالكين السيلا 
وهو الحزء الختامي وذروة مقاصد الشاعر. 
قوله ولم ألقهم ول آتهم يقوى مزعمنا أن هاهنا رجعة الى الطيف» لأن القصة التى قصها 
من قبل يقول فيها « أتتنا تسائل ما بثنا » فهذا إن يكن طيفاء وهو كذلك ‏ فإنه لا إتيان 
ولا لقاء » ولکن حلم » وقوله :« أجدوا على ذي شویس حلولا » فيه أنفاس من قوله : 
فقلت ما کنت قد تعلمین منذ وی الركب عنا غفولا 
E E SK FO A e E‏ 
هم البيت » لأنه في هذا الذي جعله خيالا قال :قد عزمنا الرحيلا » فهؤلاء الذين 
ا "قد عزمنا "هم قومه . وذو شويس موضع بعينه» جبل في ديار بني 
E e es e Cs‏ 
مفتوحه » فياء ساكلة فسين مهملة على صيغة التصغرر كأنه تصغر شأس خففت همزته 
والشاس الخشن » وضبطه ياقوت بفتح فكسر بوزن كريم وظريف ٠‏ ويجوز أن بعضهم 
كان ينطقه هكذاء أو أن ذلك كان النطق على زمانه . وني ذكر شويس كناية عن 
OE e E PAY VPRO TE PE E‏ 
من الاإي)ء ء الى الحصين بن الحمام من سادات بني مرة» لما استوثق بینه وبين قوم 
e‏ . وقوله 'فأبلغ أماثل سهم رسولا" كقوله « اتتاسا شاا 
الشبه فی رسال الرسول فإنه في معنی إتیانہا تسائل کا أن من معنى ما بثنا أي شىء 
بثثناه إن شئت ٠»‏ وأي شىء حالنا . وقوله : « قد عزمنا الرحيلا» فقد أرسل الى قومه وعزم 
أن يلحق مهم وذلك قوله : « فإما هلكت ولم اتهم» فا يمنعه من الإتيان إلا أن بهلك . 
وقوله : «( حزى الحياة وحرب الصديق» في معنى ما بث أمامة وبثته إذ قال ها كنت " عنا 
غفولا" فبکت ولم تصنع إليه كبير شىء فلم جد بدا من أهجر. 
وقوله : " فسبروا الى الموت سرا هميلا" 
تأويل ما تقدم من قوله ١:‏ هجرت أمامة هجرا طويلا» 
وقوله : « وکل أراه طعاما وبيلا» و إن شئت وكلا بالنصب تأويل ما تقدم من قوله : 


روا ااا اا رق ااا 
ورظ_ دی شجن وامی إذا ماالركائب جاوزن ميلا 


- YYA- 


فهذا مع الحرمان طعام وبيل » والهجر طعام وبيل » فإن ل يكن بد من إحدي الخطتين 
فا هجر منه ومنها : 


واکان کے و زودت من النيل إلا صفاحاوقيلا 


ِي إعراضا وكلاما_ مغالطة أو نحو ذلك . 

وإذن فهي الحرب . ولا بد لذلك من عدته» رماحا طوالاء وخيلا جيادا ودروعا 
وسيوفا. ومن أكمل عدته وأبدى الحزم هیب جانبه ثم نصحهم أن يلزموا جانب 
العدل حتى لا مجر البغي عليهم وبالاء وهذا متضمن في زعمه أن الغطتين اللتن 
خبروا؛ 

...... کلتاهما جعلوها عدولا | 

آی جورا وعدولا عن الح . فأنتم ياقوم فلا تعدلوا عن |ءلحق فالبغي مرتعه وخحيم. 
ماداالروح هونفسه الذي نجدهعندابن أخته: 


فلا تكتمن الله ماني نفوسكم ليخفي ومها يكتم الله يعلم 


فهذا قولنا من قبل إن بشامة أستاذ زهير» وذلك أقرب من أن نقول إن زهرا من المدرسة 
الأوسية ء وإن يك أوس زوج ات وهو فد روی مله » ذلك ان أصل اة وتلمدته هو 
بشامة وعلى هذا قول الرواة 


وقوله : 


فإنكم وعطااء الرهان إذاجتت الحرب جلا جليلا 


تقوية لما تقدم من معنى الاستعداد ولزوم جانب الجد والحزم مع تجنب البخي وا لحل 
الذي عقدغوه 2 ا لحصين بن الحام المري الان الذي ا 
ابنه » عدة لكم جسيمة لكان الحصين ومكان بني مرة في غطفان » فهذا كثوب ا 
الأمثال . 


=۷ 


وعينية المسيب بن علس 


انتقال الشاعر فيها من النسيب وصفة الطريق كأنه اقتضاب وإنا هو وثبة درجتها 
متضمنة في صفة السير الذي بدأه من عند أول النسيب إذ زعم أن سلمى من قلبه 
بمکان وحباله م تنقطع » فالرحيل إذن من أجل هذا ا 


فلأآهدين مح الرياح فصيدة 


و 0 ة إلى الة ‌ ع 


جعلها مع الرياح لرکوبه وتعنيه ووروده المياه مېد ه المدحه العصاء 


ترد المياه فلا تزال غريبة 


في القوم بين تمثل وسماع 


هذه مقدمة . ئم تدرج منها إلى المدح نفسه: 


وإذااللوك تدافعت أركانما 
وإذا تهیح الريح من صراد ها1 
أحللت بيتك بالجميع وبعضهم 
ولأآنت اجرد من خلیج مفعم 
وكأن بلق الخيل في حافاته 


ا : ا | ذراع 


مراكم الآذى دى وف جاع 
يمي بهن دوالي اللنزاع 


هذا البيت مع طربه صورة مذهلة ‏ 

من باب تداعي المعاني 
ولأنت أشجع في الأعادي كلها . من خدر ليث معيد وقاع 

: المعاني‎ SS 

-حی هذا کان أن نذکره قبل التسلسل وقبل التدرج إذهو يي مادة ربط ول 
القصيدة با يليه إلى اخرها أصل أصيل . ويداخله الرمز والإيجحاء والتدرج والتسلسل . 
ولكنا أخرناه عنه] لأن أمرهما كأنه أبين من أمره. وإنا نصل إلى درك ما كان وراء قول 
الشاعر من تداعي المعاني بال حدس وبالتفکر وبالتخمین کثرا. 

وبعض التداعي عفوي الانسياب أخذ ما يسبق منه ب يلي » متجاوبة أطرافه 
متساوقة تساوقا واضحا جليا . على ذلك قصيدة امريء القيس "قفا نبك من ذدکری 


و دکره الخيل حطر له ذكر الحرب› وهذا 


YA‘ _ 


حبيب ومنزل " - ما من فصل منهاإلا هو مفض إلى ما بعده» ودعاء المعثى أخا له 
إصبع تشيرء وفد مر تفصيلنا ذلك في هذا الجزء وي الحزء ا ا 
ومقاييسه» فأغنى ذلك عن .أن نعيده هاهنا. 

ولي تداعي المعاني عند طرفة قلق واندفاع دفعات دفعات . وحركة القلق تنتظم 
قصيدته من عند أوها إلى آخرها مع نوع من شدة وعنف : 


جور بها ا ملاح طورا ويهتدي 
کك| قسم الترب المفايل باليد 
فض ال 
تناول أطراف البرير وترتدي 
تخلل حرالرمل EE‏ 
لأمضى الهم e‏ 
بعوجاء ور قال تروح وتغتدي 
تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
جنوح دفای TET‏ 
بعيدة وخد الرجل موارة اليد 
واروع نباض ETE‏ 
وجاشت إليه النفس eT‏ 
حب آل الامعز TS‏ 
فذالت كا ذالت وليدة مجلس تری را آذیال سحل مدد 
وهلم جرا . . ...وقد قال يصف نفسه 
خشاش كرأس الحية المتوقد 
فهذا في القلق شاهد. 


وعكس ذلك حركة السأم والأناة التي تنتظم ميمية زهير من عند الظعائن إلى 
صحيحات الال الطالعات بمخرم ورحى الحرب الثقيلة الطحون والثيء بالشيء 
ا 
) الوقفة عند الطلل أذكرت بحدوج المالكية . ودعا ذلك ذكر الحي والفتاة التي كا 
قال : 


-A\ 


وفي ا لحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطى لؤلؤ بزبرجد 

فاللۇلؤ ثناياها والزبرجد لاتا وشفتاها . 
ثم ذكره الشمس أشعره حرها :- 

وإني لأامضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدی 
ونعلم أن المرقال دعا إليها ذكره الشمس لقوله من بعد : 

أحلت عليها بالقطيع فأجذمت 0 وقد خب ال الأمعز المتوقد 
وإن) حب وتوقد من توهح الشمس عليه هذه الشمس التي إياتها فد سقت 

تلك الشايا اللامعات العذاب . 
ثم إذ ذالت الناقة وشبهها بفتاة الشرب دعا دلك دكر فتوته هو: 
ولست بحلال التلاع خافة ٠‏ ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وأبيات القصيدة المشهورات الغر من وصف القينة إلى 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي 

إل 


ألا أهذا الزاجري أحضر الوغى ٠‏ وأن أشهد اللذات هل أنت خلدي 
فعإن كنت لا تسطيع دفع منيتشي فدعني آبادرها ب) ملكت يدي 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدلك ل أحفل متى قام عودي 


الاببات ‏ 
م بعد إذ أثبت على نفسه ما حقا يصح لن بهمه آمره أن يلوم عليه قال : : "يلوم 
ولا أدري علام يلومني ' > فقص قصته مع قرط بن معبد ومع ابن عمه مالك 
وظلم ذوى القربى أشدمضاضة عل المرء من وقع الحسام المهند 
ثم دعت الشكوى غضا : 
أنا الرجل الضرب 
وإذا بهذا الرجل الضرب يعقر عقيلة مال شيخ الحي» أبيه أو عمه 


فإن مت فانعينى با آأناأهله وشقى عل الحيب يابنة معبد 


- TAY _ 


وکأن| أرته بصيرة فؤاده أن جرائر طيشه سترديه قتيلا 4 

وختم القصيدة بشراسة المقاتل وسفاهة صاحب نار الميسر وإن كانت من ماثر 
الحاهلية وانتظار الموت ونعى نفسه إلى نفسه وإلى الحي من عدو وصديق : ۰ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويآتيك بالأحبار من م تزود 
ويأتيك بالأحبارمن ) تبع له بتاتاوإ تضرب له وقت موعد 


ومن تداعي المعاني الذي تحتاح في تتبعه إلى إعال الفكر ميمية علقمة 

هل ما علمت وما استودعت مکتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 

وكثير من الاستطراد والرجعة إلى ما تقدم من قول يدخل في باب تداعي المعاني» 
وفي ما فصلناه من متقدم الأمثلة ما يفى ويغنى عن إعادته إن شاء الله تعالى 

وقد تتداعي المعاني في حيز إطار عادة الشعراء من طلل ونسيب وما هو حور من 
ما هو مألوف من ترتيب الرحلة بعد النسيب والأغراض بعد الرحلة. 

من أمثلة ذلك كلمة المرار: 


لاحبذاأنت ياصنعاء من بلد ولا شعوب هوی منى ولا نقم 
ولن أحب بلادا قد رأیت سا عنساولابلداحلت به قدم 
إذا سقى الله أرضا صوب غادية فلاسقاهن إلاالنارتضطرم 
وانتقل من هذا على سبيل المقابلة وهي من عوامل الربط كا سيلى ذكره إن شاء الله إلى 
مدح وادي أشى بديار نجد والفتيان الذين به: ۰ 


وحبذا حين تمسي الريح باردة ٠‏ وادي أشي وفتيان به هضه 
ثم مضی في مدح هؤلاء الفتيان الهضم أي كل منهم هضرم للمال بكرمه وإن شئت 
فقل هضيم آي ضامر غير مترهل إذ فعل لكلتا الصيختين جمع 


الواسعون إذا ما جر غيرهم على العشيرة والكافون ما جرموا 


_ YAY 


أي من سحامپا البارد قطع - ثم کرر هذا المعنى وقرره وأكده : 
وشتوة فللوا أنياب لزبتها عنهم إذا كلحت آني ابا الأزم 
أي الأوازم آي العاضة 
حتى انجلى حدها عنهم وجارهم بنجوة من حذار الشر معتصم 
هذا كرمهم ثم أخذ في ذكر نجد تم وفروسيتهم 
وهم إذا الخيل حالوافي كواثبها فوارس اليل لا ميل ولا قزم 
وهذا کأنه أخذه من قول سلامة : 


لا مقرفین ولا سود جعابیب 
وقاسه عليه . 
وهذا البيت نما يستشهد به النحاة أراد يزيدونني . وعرض هاهنا بالعودة إلى ما كان فيه 
كم فيهم من فتى حلو شمائله جم الرمادإذا ما أخد البرم 
وعني بالبرم البخيل وأصله الذي لا يشهد الميسر وكانت نار الميسر نما توقد لمنفعة 
الضعاف 
تحب زوجات أقوام حلائله إذاالأنوف امترى مكنونما الشبم 
إي إذا كان البرد وزكامه . ونظر في هذا المعنى إلى قول متمم : 
ولا برما تهدي النساء لعرسه إدا الم من حس الشتاء تقعقعا 
ترى الأرامل والهلاك تتبعه يستن منه عليهم وابل رذم 
ثم وصف جفان هذا الفتى الذي جعله صورة لفتيان وادي أشي الهضم 
ترى الجفان من الشيزي مكللة قدامه زانها التشريف والكرم 


- YA 


ينوا الناس أفواج ا إذا نلوا علواك|اعل بعد النهلة النعم 


ثم قفز به تداعي المعاني من تذكر الفتيان وكرمهم الى تذكر الفتيات وفتاة بعينها منهن 
زاره طیفها - 

زيارة طيفها هي التي آشارت في نفسه بغض الاغتراب فذم صنعاء وما حوها وعنى لو 
يعود - بدأ بذكر الفتيان للموازنة بينهم وبين ما كره من صنعاء» وكان أنسب أن يبدا 
بذكر الرجال . | 
ثم کأن أمر الطعام والجفان صحبه تداعي المعاني الذي جر إلى ذكر النساء ثم إلى ذكر 
امرأة منهن بعينها . ثم إلى أن جاء بها شأنه أن يكون مقدمة نسيبية في موضع الرحلة» 
لأن الطيف يزور مع الرقادء وهو قد نزل لتعريس الفجر هنا فطرقه النيال- 


زارت رويقة شعثا بعد ما هجعوا ‏ لدى نواحل في أرساغها الخدم 


النواحل هي الرواحل وقد كدها السير. والشعث عنى به أشعث واحدا هو نفسه» 
ولكنه جاء با جمع ليناسب ما كان فيه من قصة فتيانه الكرام الذين بوادي أشي . فقد 
صاروا الآن معه في السفر. ولا يكون هذا الفتى الكريم ذو الجفان المكللة الذي تحب 
زوجات أقوام حلائله إ إلا إياه هو 


وکان عهدي مہا والمشي يبهظها من القشسرنب ومنها اللوم والسأم 
E OE‏ تمشى الهوينى ومايبدو ماقدم 


yeh IU HE TE r E EOE 


الرائية : 


عجب خحولة إذتنكرني أم رأت خولة شيخا قد كبر 


_ YA 


ثم یقول» وکأنه جعله رمزا لنجد وللفتیان معاء واستمرارا في ذم صنعاء : 


ل يسني ذكركم مذ ل ألاقكم عيش سلوت به عنكم ولاقدم 
وم تشاركك عندي بعد غانية لا والذي أصبحت عندي له نعم 
وهذه مناجاة رقيقة وشكوى من روح عفيف ذي صدق في المودة. ثم فيها من جهة 
الصنعة رد لعهده من صاحبته على مثل حال الوفاء التى ذكر في حديثه عن أصحابه 
الفتيان حيث قال :_ 

م ألق بعمدهم حيافأخبرهم إلايزيدهم حباإل هم 
وصدقه في صبابته وقسمه لرويقة أنه لم تشاركه في حبه ها غانية بعد إذ نأى» دعا إلى 
تمنى العودة _ فبدأً بذكر الشقراء مجعلها في مقابلة صنعاء ثم عدد مواضع بعاد ها مما 
کی : 


ياليت شعري عن جنبي مكشحة وحيث تبنى من الحناءة الأطم 
مكشحة موضع باليامة والأطم الواحد والحمع الآطام وأطوم وأحسبه هنا أراد الأطوم 
ثم أزال الإشباع وكانوا ما يفعلون ذلك» ويدلك على هذا تأنيشه الفعل : «وحيث 
تبنى» والأطم المفرد مذكر. وأراد التنبيه إلى اطام جنبي مكشحة من اللبن والرمل› 
ولكن أبنية صنعاء من الحجر. فهو بحن الى حيث «تبنى الأطم» لا من الحجرء وتلك 
دیاره . ۰ 
ياليت شعري عن جنبي مكشحة : وحيث تبنى من الحنااءة الاطم 
عن الأشاءة هل حالت خارمها وهل تغير من ارام اإرم 
وجنة مايذم الدهر حاضرها جبارهابالنذى والحمل عحتزم 
الجبار طوال النخيل 

فيها عقائل أمثال الدمى خرد ل يغذهن شقاعيش ولا يتم 
فجعل الأشاءة في مقابلة أشى وأنث وجعل جنتها فيها عقائل حسان ک)| في جنان 
الفردوس . وهؤلاء العقائل في مقابلة ما بدأ به من ذكر الفتيان . ثم انتقل الى ذكر 


A 


آزواجهن . ثم إلى ذكر الخيل والفتوة» وجعل نفسه قائد كبة الخيل وم جل ھھتا من 
نظر الى إبل علقمة التي 

هدي ہا أكلف الخدين ختر من ا لجال كثير اللحم عيشوم 
وذلك قوله بعد أن قال فيها عقائل» البيت المتقدم ذكره :- 

nS SL‏ جار غريب ولا يؤذي هم حشم 
E‏ 
فدل على أ: ق nk‏ 
NT‏ وك| نى رويقة من قبل وبين ها بقاءه على العهد» و 
صاحب له من فتیان دیاره : 
بل ليت شعري متى أغدو تعارضني جرداء سايحة و سابسح قدم 
نحو الأميلح أو سمنان مبتکرا E lC‏ 
أما المرار فالشاعر والحكم هو هذا الصاحب الذي تناه وجعله في الرجال مقابلا لرويقة 
في النساءء وقد أحسن اختیار الأساء 

ليست عليهم إذايغدون أردية إلا جياد قسي النبع واللجم 

من غير عدم ولكن من تبذهم للصيد حين يصيح القانص اللحم 

1 وردنا رفعنا ظطل أردية وفار باللحم للقوم المراجيل 
وأحذ عبدة من قول امرىء القيس ني البائية 
فقون إل جد مسومة أفنى دواإبرهن 5 والا کم 
يرضحخر صم الحص, في كل هاجرة كا تطاير عن مرضاخه المحم 
يغدو أمامهم في كل مريأة طلاع انجدة في كشحه هصم 


YAY 


فهذا عنی به نفسه وقوله في کشحه هضم یقوی تفسیرنا قوله هضم أنه همع هضيم 
الكشح» فهذا الرجل الضامر صدى من ذلك الفحل العيثوم الذي في ميمية علقمة : 
والإشارة الى مأثور القول وتضمينه والإيياء إليه كل ذلك مما يدخل في باب الربط 
ويكون مع تسلسل الكلام وتدرجه كا يكون مع تداعي المعاني قول بشامة بن 
الغدير: «جلا جليلا؛ دعا فكرة «ثوب بن بيض» وهو إشارة وضرب مثل 
وقول زهير في المعلقة : 

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 
دعا قوله من بعد : 


آلا أبلغ الأحلاف عني رسالة ٠‏ وذبيان هل أقسمتم كل مقسم 
فلاتكتمن الله ماف نفوسكم ليخفى ومهها يكتم الله يعلم 
أي یکتم من الله سبحانه وتعالى . ) 
رابعاء المقابلة 

رن نزن ف اتی ای الغان» ک| قد تكون مقدمة له ومن المقابلة ما دلالته 
التباين › فالمباين يقابل مباینه» ومنها ما يدل على تشابه› فیکون من باب إلحاق الاأمر 
بها يشبهه ويكون من هذه الجهة موازنا له . 

قال ? . 

«هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله إلخ» ألحق بهذا كتهان حصين ما عزم عليه من 
ا لخروج 

وقول عنترة : 

وکا a‏ رشأ من الفللان حر أرثم 
eis‏ معان» إذ وجد عند الغانية التى يصف إساحا ومنالة فهو لذلك 
شاكر. ولكن عمرا جاحد. عمرو هذا إما أبوه وإما عمه وإما صديق» وهو هنا يذكر 
منه نکرانا وجحودا» ويحذر من عواقب ذلك . 

وألحق بعمرو هذا حنقه في خر القصيدة على ابني ضمضم . والراجح انا كانا ذوي 
شر عارم» فقد تری ذکر زھہر حصینا منھ| › WA TREN‏ 
شتم عنترة » فنكره عنترة بذكر أخيه معه» وكأن عنترة يقول آما عمرو فبكفره نعمتي قد 
خہث نفسی › وأما ابنا ضمضم حصين وأخوه فقد قتلت أباهما وكمثل مصرعه غبوء 
) عندې لو مجسران فألقاهما . 


_ TAA 


لمقابلة التي تساوف تداعي المعاني وينبعث منها وتنبعث منه مع الموازنة» وحذو الشيء 
بعد الشيء على ماثل ذي ماثلة ماله من قبله أو من بعده» هي أكبر ما عليه الربط 
والوحدة في معلقة طرفة . . وقد نبهنا الى أن حركة الحدوج المهتزة اهتزازا شدیدا۔- رمز 
انفعال الشاعر ذي الحيوية الشديدة - تتتظم الكلمة من عند«ججور بها املاح طور 
ويهتدي» الی«تناول أطراف البریر وترتدي» - د ينفض المرد تلع نماض -اروع نباض - 
جس الندامى ‏ سامي واسط الكور رأسها غات با كرآس الحية المتوقد ‏ 
كسيد الغضا- رجعت في صوتها- خب ال الأمعز 


كهاة دات خحيف جلالة عقيلة : کک بلتدة 
. ذلول بأجماع ااال 
وما أشبه من تتابع الصفات ومن ضروتب التقسيم 
صهابية العثنون مؤجدة القرا بعيدة و الرجل ا اليد 
هذا. . 
ق ن 5وس هار اد ل ا من حیث ذکروا عن عمر رضي الله عنه 
قوله عنه إنه سلا إلى درجات من طلب العزاء وكل صورة فيها مقابلة وموازنة ومشابه ما 


u 

اول شُيءَ صورة الحار الوحشي وأتنه وهؤلاء يصيبهن القدر بسهامه عند اوی في لحظة 
ماساة ج ۰ 

والصو تل جوا ع قن غ 


فالداحض هو هذا ا اع 

ٹم صور ابو ذؤيب صراعا أشد -الئور والكلاب والصائد ذا الأسهم : 

فبداله رب الكلاب بكفه يض رهاب ريشهن مقنزع 
فرمى لينقذفرهافهوى له سهم فأنففذ طرتيه المنسزع 
فكباك|يكبو فنيق تارز بالخبت إلاأنههوأبس 
وهذه الصورة الحيدة» هي أيضا من قول علقمة : فداحض بشكته إلخ 

ثم خاعة القصيدة صراع فارسین مدججین بالسلاح ‏ وهذہ کا تری درجة أعلى وأعنف 


۸4 - 


من درجات القتال . والقدر في جميع ذلك بالمرصاد. وفي ا لحار والثور كا في الفارسين 
كليه)| من الحمية والثقة وحسن البلاء 
ومن عجيب الشعر ميمية المرقش الأكبر. والمرقش جاهلي قديم . 
وکأن الرواة يظفروا بکل بيات هذه القصيدة ولم يوفها الشراح حقها من الشرح 
وروى عن أب عكرمة بعض خر هذه القصيدة أنها رثي بها الشاعر ابن عمه ثعلبة بن 
ثعلب ضراب القوانس بالسيف وهادي القوم إذ أظلم 
علب اسم رجل ول يرد ثعلبة . فتأمل هذا الاحتلاف . 
وقال الأستاذان أحمد محمد شاكر رجه الله والأستاذ عبد السلام محمد هارون في تحقيقه| 
الذي بدىء فيه الرثاء بالغزل . قلت ومن تأمل القصيدة وجد آنا فيها الرثاء وغير 
الرثاء» وليست هي حقا بمرثية وإنا الذي ذكر في البدء حبر من خبرها. وقد رأيت 
اضطراب الشارح في علبة وثعلب ولولا رواية رواها ما وقع هذا اللاضطراب إذ أمر 
الترخيم ول ما يتبادر إليك في مثل هذا الموضع . وقال في شرح البيت : 

إن يغخضبوا يغضب لذاك كا ينسل من حرشا الأرقم 
ا لخرشاء جالد الحية والارقم الحية قال أبو جعفر. يغضب يعني الرئيس الممدوح غبره 
قشر کل شيء خرشاؤه . قال وکل منتفخ أجوف فيه خروق فهو خرشاء. __ 
قلت فعلى هذا التفسير الثاني : كا ينسل من خرشائه الارقم أي كا ينسل الأرقم - والمراد 
بالتشبيه غير واضح إلا أن يقال هو کالارقم عنده السم والنكاية إذا غضب فسار 
ولكن سورة الحية وانسلاله ليس أمرا واحدا. 
اممدوح . وهذا كا ترى مخالف لا تقدم من أن القصيدة مرثية . ۰ 
ومن تأمل سياق أبيات القصيدة الى قوله : 

والوالدات يستفدنغنى ثم عل الق دار من يعفم 

وهو البيت السابع عش وجد أن الكلام محكم الترابط وإن تك الأبيات الستة الاوائل 
شنا »والتلاة التاللات راء > وسائر ما بقي حكمة وعراء : 


a 


هل بالديار أن تيب صمم لوكانرسمناطقاكلم 
الدارقفروالرس م كا رقش في ظه ر الأديم قلم 
٠د‏ ار أساء التي تبلت قليي فعيني ماؤهمهايسجم 
أضحت خلاء ءنبتههائشل نورفيهاأازهوه واعتم 


ثئد أى ند وهذا أدل على خلائه إذ لوكان به أهل ونعم وشاء لكان قد بدا ذلك فيه . 
صورة النبات والزهر هنا خبر عن مر واقع ‏ لا وقفة مع سحر الطبيعة. إلا أن الطبيعة 
أبت إلا أن تفرض على الشاعر الإحساس بجماها 
نور فیها زهوه واعتم ) 
وفطن آبوغام» وكان على الشعر مطلعا وبه خبيراء أن هاهنا تأملة للجال فقال بيته 
الحيد: 
حتى تعمم صلع هامات الربا ا وتأزر الأهضام 
ثم انتقل المرقش الى التذكرء فتذكر الحبيبة والظعائن اللاتى كن معها وحزن لذلك : 
بل هل شجتك الظعن باكرة كأين اللخشل من ملهم 
النشر مسك وال وجوه دنا نر وأط اف الأكف عنم 
وصدی اہن المعتز ان ا ببشار ومسلدم . ولو أصاب صاحب اققامات هذا 
البيت لعده مغنا. 
قوله هل شجتك» هو المشعر بالحزن 
قد کرره في قوله : 

يشج قلبي ملحوادث إلا صاحبي المتروك في تغلم 
أي كأن قال شجتنى ذكرى الحبيبة والظعائن عند هذا المكان المعتم بالنوار المقفر من 
الأحباب. 
a‏ و المتروك في تغلم 2 ولعله إن) وقف 


وای ا کا ا بع ذكر الظعائن بيتا واحدا ينعتها به : 
| ثعلب ضراب القوانس بالسيف وهادى القوم اذ أظلم 
فمكان النش لأن الغانيات إنا هن تراء وعبيرء اسم علب علم واضح یدل على 
a‏ ومکان " أطراف الأكف عنم قوله : ضراب القوانس 
. "' وجعل مكان "الوجوه دنانير' باشراقها وحسنها: "هادی القوم إذ أظلم ' 


اذ المداية نور. فهنا مقابلة وموازنة كا ترى . 
فاذهب فدى لك ابن عمك لا بخلد الا شابة وأدم 

قالوا هما جبلان . ئم اخذ في باب من الحكمة والتعزى : 

SERI‏ مني ومه المزل الأعصم 
خیم اسم جبل بعینه 

من دونه بيض الأنوق وف.و قەه طويل المنكبين أشم 
الأنوق الرخمة قالوا لا تبيض الا في أبعد ما تق در عليه من الأمكنة أي هذا الجحبل بعيد 
العلو. ونا ضرب المزلم الأعصم وهو الوعل الذي مسكنه في الجبل البعيد مثلا لصاحبه 
المتروك في تغلم» أنه كان مثل ذلك الوعل في الامتناع ومأمولا له طول القاء 
) یرقاه حیث شاء منه واما تنسه منيه مهرم 
أي إن أنسأته المنايا فلم تعاجله» عمر العمر الطويل » ولكنها ما تعاجله أحيانا كا 
عاجلت هذا الصاحب المتروك قتيلا في ذلك المكان الموحش . 
فغاله ریب الحوادث حتی زل عن آریاده فحطم 

آی حتی زل عن ارياد الحبل فتحطم 
ثم خحتم التعزى بقوله : 


رفوه دون الساء خحيم 


ليس على طول الحياة ندم 

هذامتصل بقوله : «واما تنسه منية يهرم» فقصارى طول العيش ارم › وادن فلا ینبغی 
أن يندم المرء ء على فوت طول الحياة --إذ وراء المرء ء هذا الضعف الذى مع طول العمر نم 
الموت. 

ليس عل زل الحياةندم ومن وراء اء م ايعلم 
ا دواو ا وول قي 
والوالدات يستف دن على ثم على الق دار من يعفم 
أى بجدن ما يسد حاجتهن الى الولد إذ يلدن»› هذا غناهن» إذ ليس يلزم أن يكون مع 
الولد غنى الال › ويصحح ما نذهب إليه رواية من روى يستفدن غناء بفتح الخين» ثم 
من النساء من لا يلدنء بقدر عا قضى عليهن 

بعد هذا يأخذ الشاعر فى قرى أخر. ولو كان قوله : 
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ماذنبنافي أنغزاملك من آل جفنة حازم مرغم 
من قصيدة أخحرى» لصح القول بأن الأبيات السبعة عشر الأولى قصيدة رثاء. وهل 
يصح أن يقال هما قصيدتان منفصلتان ضمه| الرواة معا لمجرد تشابه الروي والوزن ؟ 
ولقد قطع ابن قتيبة بأن هذه الميمية ليست بأهل أن تختار. واختیار الاأشياخ قبل زمانه 
ها عمن اختاروها من أشياخهم يدفع ما ذهب إليه كل مدفع 
وخر القصيدة فيه أنفاس الحزن والتفكر والحكمة کأوا وذلك قوله : 

لسشاكأقوام مطاعمهم كسب الخناومكة المحرم 
مع كون هذا فخرا فإنه مداخلته أنفاس حزينة تتأسف على كسب الخنا هذا وتتأسف 
على نبكة المحرم ٠‏ 

إن بخصبوايعيوابخصبهم أويجدبوفهم به ألام 
وهاهنا مرارة وهجاء. ولا ريب أنه عنى بني تغلب . والمشعر لنا بالحزن أن هاهنا 
خحطيئة وندما 

ويخرج الدخان من خلل الستر كلون الكودن الأصحم 
الكودن ردىء من الخيل فجعل الدخان يتسرب بطيئا كمشية هذا الكودن الذي ليس 
بعري ) 
حتى إذا ما الارض زينها النبت وجن روضها وأكم 
فهذه هي الصورة التي وصفها حين وجد الديار خلت من أهلهامع عموم ا لخضرة 
والنوار ضما فهذا الحزء من القصيدة مرتط بالذي تقدم . 
ا ا و 

فهم قد بغوا فأو حشت الديار ودهہت النعمة وقتل الفتبان وجاءت الثارات مکان 
عيش الائتلاف . والراجح أنه يشير هنا الى ماکان من إسراف المهلهل وتجاوزه مقدار ما 
a SERGE e SL‏ 


هذا ف المداء . ولكنا نقاتل | ادا لزم الحفاظط . ولكن الشاعر یعذکر عهد القتال هنا بمثل 


Ti 


تذكره للظعاثن ولصاحبه المتروك في تغلم 
لا يبعد الله التلبب والغارات إذ قال الخميس نعم 
والخميس هنا جيش الملك الممدوح 


قوله بين المجلسين أي بين مجلس ومجلس وذلك في المشاهد العامة وعند حلول 
الأضياف في أمر جامع والشباب هم الذين يخدمون ويعدون بين المجلسين - 
يأتي الشبآب الأقورين ولا تغبط أخحاك أن يقال حكم 


أي تحل الدواهي » دواهي الشيب والضعف بين الشباب ومن قيل له كن حكا فانم 
يقال له ذلك بعد ذهاب شبابه »فلا تغبط أخاك أن يصير حك فقد فقد الشباب 
الذي هو أغلى وأجل قدرا. 
هل صار ارقش حکا وهل يبكي شبابه هنا 
هذا آدنی ما یستفاد من قوله : 
لا يبعد الله التلبب وال فخغارات إذاقال الخميس نعم 
والى دو بين المجلسين إذا ول العشى وت ادى العم 
يأتي اللات ارين تغبط أحاك أن يقال حكم 
وبقيت الأبيات من قوله : 
ماذنبنافي أنغزاملك من ال جفنة حازم مرغم 

الى قوله:لسنا كأقوام مطاعمهم كسب الخناونهكة الملحرم 
ولا أشك آنه ههنا يشر الى ما اشار إليه الحارث من بعد-[ إذ قصة الحارث وغمرو بن 
هند وعمرو بن کلشوم كل ذلك کان بعد زمان المرقش وإن كانت بعض قصص الرواة 
وأخبارهم تكاد تجعل من هؤلاء أبطالا ابديين لما تداخلهم من عناصر الأساطير ] حيث 
قال : 

كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند رعاء 

ما أصابوا من تغلبى فمطلول عليه إذا أصيب العفاء 
فهذا يكذب الحاحظ أن الحارث ل ينتصف من تغلب أم قال م يكد : 

إذ أحل العلياء قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء 
تأمل كيف جاء بعنصر ما يقع في النسيب ههنا وذلك قوله فأدنى ديارها العوصاء - وما 
يخلو قوله العوصاء من كنين معنى 


a 


فتأوت له قراضبة من كل حي كانم لاء 
عقبان ٠0‏ 
فهداهم بالأاسودين وأمر ال له بلغ تشقى به الأشقياء 
فقوله «فتأوت له قراضبة» هو عينه قول المرقش حيث قال : 
(حارب واستعوی فراضبه) 
وهذا الغازي من ملوك جفنة فعل الأفاعيل فلم يكن من تغلب لملوك الحيرة من 
نص ولكن نصرتہم بنو يشكر وبنو بكر رهط المرقش ورهط الحارث - وانظر بعد 
الأبيات وشرح الشراح لكلامي الشاعرين . قال المرقش : - 
مافنينافي أنغزا ملك e‏ 
العواتك من الأزد والغلف من كندة قالوا عني غلفاء وسلمة عمي امرىء القيس 
فالغلف بتشديد اللام وفتحها من ولداه e‏ جع عاتكة من أساء النساء اللاي 
ولدنه وبنو جفنة فرع من الأزد 

حارب واستعوى قراضبة ليس هم اياز نعم 
فیحوزون ما ینهبون ) 
آي us e E A‏ 
مجدبون ليست هم بحار ذوات مياه تعم كملوك الحيرة وما مجندون من جنود» فمظهرهم 
انصلات وخبرهم جوع وشراسة وشر وشره وروى بعضهم بغمم بالغين المعجمة 
وضمتين أو ضم وفتح فمن روى بالمعجمة وضمة وفتحة فهو جمع غمة وهو من الكثرة 
iS bh hh‏ 
ومن روی ا وضمتون فهو جمع غميم قال الشارح "يقال ماء غميم إذا م يكن 
ظاهرا " .ا . م وهذا ينبغي ن یکون مدحا ولا يعقل أن يمد الشاعر القضارية 
السباریت ا ار ر e‏ 


وإدا نظرت ا أسرة وحهفه برفت کرق ا ۴ 


و جوز أن یکون عنى به على هذا الوجه مدح ملك الحيرة ومن معه . 
وأقرب إلى الصواب رواية العين المهملة وأن ذلك هجاءء ثم أتبعه صفة ملك الحيرةء أن 


کأنہم 
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هلا جاءوا بيضا مصاليت آهل شر عقبان نهب وقتال » فانقض عليهم ملك الحيرة 
ومعه جيشه الكثيف وناصروه من رهط المرقش 
فانقض مئل الصقر يقدمه جيش كغلان الشريف هم 
أي ضخم كثير 
إن يغضبوا يغضب لذاك كا ينسل من خرشاهئ الارقم 
o EE E NOP aT‏ 
وعلى الوجهين فالقصيدة خحطاب مديح للملك ضمنه الشاعر أسى على ذهاب 
الشباتب | لا E‏ يل و شارات اإحنة بين مه و 1 ا 
بن و فر ج 
E‏ وکن قد رقت بلي تل من الك برف اکم ا 
اق اللاب الات رلا تفط اع أن قل 2 
والاأقور ين ملحق بجمع المذكر السام أي الدوامي 
وتأمله ٤‏ ممه ة المرقش هذه ترینا أن جوهر موضوعها يدور حول خحصومات 
حربت البسوس وما كانت تلجیء إليه ملاساتا من التهادن والاحتكام والغدر 
والتربص وما إلى ذلك من حين إلى حين 
لا يبعد الله التلبب والغارات ا قال اليرت 


نعم أي إبل نغير عليها ونسوقها 
والعدو بين المجلسين إذا ولى العشى وتنادى العم 
ایاگ 


وقد قابل بين صفة الظعائن التى في أول القصيدة » وبين ذكره الحرب الذي جاء به بعد 
قسمه . وقد أضمر ذكر الرحلة إذ وقوفه حيث وقف دلنا على أنه مرتحل ٠و‏ 
المذهب ٠»‏ يدلك مثلا قول عنترة 


A 


فوقفت فيهاناقتي وكأنها فدن لأقضى حاجةالتلوم 
ثم قسمه بالبیت يدل على آن رحلته كانت إل البيت» وكانت عهود الصلح وما أشبه 
وقوله : 
- فلم)ا وردن الماء زرا حامه وضعن عصي الحاضر التخيم 
وهذا مشعر بالأمن والرفه » یوازنه ویناسبه ما قاله من بعد : 
وقد قلت إن ندرك السلم واسعا )ال ومعروف من القول نسلم 
وقوله : ) 
رعوا ظمأهم حتى إذا تم أوردوا غمارا تفرى بالسلاح وبالدم 
فهده غير قوله : «وردن الماء زرقا حهمامه» 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلا مستوبل متوخم 
وقد جمع زهير في طريقة ربطه بين ضروب من التدرج وتداعي المعاني والمقابلات 
وغير ذلك» لقوته ني منهج القريض وافتنانه ومن نظره إلى المرقش» تفكره في أمر 
المنايا-قال المرقش 
) يرقاه حيث شاء منه وإما تنسه منية هرم 
فهذا قول زهیر من بعد . ) ) 
رآيت المنايا خبط عشواء من تصب مته ومن تخطيء يعمر فيهرم 
وفي زهير اسف کين على هؤلا الذين أصيبوا في تلك الحروب . وهو عن أنسأته 
الايام فهرم وسئم ووقف موقف من يقال له حكم ويغبط ولو فطن الفاطن لوجب ألا 
بغرط : 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأم 
وحذا زرھر أمر حصين على غزوة املك الذي غزا في ميمية المرقش وذلك حیٹ 
لعمري لنعم ا لحي جر عليهم ‏ با لا يواتيهم حصين بن غضمضم 
- ولم يستغو حصين أحدا ولكنه قال أن سيفعل ذلك : 
فشد ول يفزع بيوتا كثيرة ‏ لدي حيث ألقت رحلها أم قشعم 
وقال: سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بالف من ورائي ملجم  -‏ 
وقوله «أم قشعم فيه معنى الصقرء لأن القشعم من نعوت النسور وهو في ميمية 


TWN 


رة 
وقد تعلم قول المرقش 
فانقض مثل الصقر يقدمه جيش كغلان الشريف هم 
همم بكسر اللام وفتح الماء وميم مشددة أي يلتهم ما أمامه من كثافته . 
هذا ومن عجيب أمثلة المقابلة احر لامية عبدة بن الطبيب التي في المفضليات 
(السادسة والعشرون) فقد نسب ووصف السير وافتن في صفة قتال الثور والكلاب . 


ولي وصرعن في حيث التبسن به Ea‏ ا وور 


تقبل الريح يفو وهو مبترك اة ل ای مدر 


ثم انتقل إلى شريج من صفة القنيص وفتوة زمان الجاهلية وصفة السير إلى 
ا ا 


l‏ وردنا1 رفعنا ظل أردية وفار باللحم للققوم المراجيل 
مت قم ا ل > دمسومهة أعرافهن لديا مناديل 


فهذا کقول امريء القیس : 
تمش بأعراف الحياد أكفنا إذ نحن قمنامن شواء مضهب 
مضهب أي مشوي على عجل ل ينضج كل النضج وي بائية امريء القيس صفة 
الاستظلال حيث طنبوا لثيابهم وجعلوا الدروع الماذية أوتادا. 
رن ف االیر ل الاد ن الا جل ف کر اک عا بكرن مع اهل 
القنيص . وصفة اللحم حيث قال : 
وردا وأشقر ل ينهئه طابخه ما غير الغلي منه فهو مأكول 
فهذا ليس بشواء مضهب ولكن لحم في قدور كثيرة . والاكتفاء بتخيير الخلي 
اللحم يدل على صناعة مع إغذاذ في السير لا يمكن مثله من أناه تجويد إناء الطهاة 
طهيهم . . ولي خبر القادسية فيم ذكره الطبري أن جند سعد رضي الله عنه كانت 
أزوادهم من الحبوب وافرة ولكنهم قرموا إلى اللحم فاستاقوا من ماشية السواد. فهذا 


يناسب صفة الطبخ الذي لم ينهئه طابخه والمراجيل کا ههنا. 
وقوله : 
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کے ي د ابر ٳِد هزوا 


Lb 


أي مذاب . فهذا من نعوت الفتوة وليس من نحت السير إلى القادسية إذ لا ينبيء 
عن تام الاستعداد للحرب» وإنا جازف خالد حيث اجتاز بادية الشأم ففاجأ الروم 


على غير توقع منهم لقدمه. وسيذكر عبدة في صفة سير الجيش أنهم 


ودلك قوله : 


کان معهم الماء 


وقوله ثم منبيء عن تراخي الزمان» أي هذا غير ذلك الارتحال إلى الماء الجن 


ا غل غت 

يدححن بال اء في وففر خربة 
ر 

رب حباناباموال غولة 

والمرء ساع لأمر ليس يدركه 


يزجي رواكع ها منن وتنعيل 
منها حقائب ركبان ومعدول 


وكل خير لديه فهو مقبول 
وکل ميءَ حباه اله ول 
والعيش شح وإشفاف وتاميل 


وحق هذا أن يكون خاتمة› ا ا ا وقد أشعر بذلك عند 


البداية حبث قال 

هل حبل خولة بعد اهجر موصول 
حلت خحويلة ف دار مجاورة 
يققارعون رؤوس العجم ضاحيبة 


أهل المدائن فيا الديك والفيل 
منهم فوارس لزل ولا ميل 


فهؤلاء جند سعد وجيش عمر رضي الله عنه| 

ومقدمة القصيدة فيها حلط بين ذلك وبين شىء من سابق أمر عبدة فيه فتك 
E SOP N‏ 
E‏ کو ا اا ر E‏ - وكأن اللطلع «بانت سعاد 
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ينظر إلى مطلع النابخة وصاحبته «إحدى بلى» التي أرادت غوايته وهو حاج» ورمز أيضا 
للنجاة بالوفود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونيل عفوه ورضاه وكأن المطلع "بانت 
سعاد" ينظر إلى مطلع ربيعة بن مقروم «بانت سعاد فأمسى القلب معمودا» وهذه 
القصيدة كالمجاراة لكعب في الوزن . والروي : 

فخامر القلب من ترجيع ذكرتما رس لطيف ورهن منك مكبول 
رس كس آخي الحمى إذاغبرت ‏ يوماتأوبه منهاعقايل 
وللأحبةأيامتذكرها لطلللنوى قبل يمم البين تأويل 


هذا قريب في المعنى من مقال بشامة 


ات اتال مات فلاا دع اال 
وف اما کت ق اتل و متد نتوی الگ غتاغفلا 


الانيات > .... ثم يقول عبدة:_ 
إن التي ضربت بيتا مهاجرة ٠‏ بكوفة الجند غالت ودها غول 
فخويلة بالمدائن يقارع قومها العجم وخولة بكوفة الجند. فهل خويلة كناية عن 
الشاعر نفسه على مذهب عمرو بن قميئة حيث قال : 
قد سألتني بنت عمرو عن ال أرض التي تنكر أعلامها 
وراد نفسه بقوله بنت عمرو ک| سبق ذكر ذلك؟ 
وخولة التي بكوفة الجند كل ما كان من شباب وعرام وهوى . . 
فعد عنها ولا تشغلك عن عمل إن الصبابة بعد الشيب تضليل 
وصدى» لو يصح عزم امريء على ذلك 
ثم مضى ما شاء في صفة جد السير وضروب استطراد الوصف المتفرع عنه - ثم 
صرنا إل حيث قال : 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتأميل 
فزعمنا أنه خحاتة لولا ما يشوش عليه من ظلال المقمدمة زعم الفيروز آبادي أن 
شوش وتشوش لحن ولحن الحرهري حيث ذكر ذلك ي مادة "شيش " ويي اللسان ما 
يفيد أن أصل هذا القول من الأزهري » والإماع منعقد على صحة ما نقله الجوهري 


وفوی کل دي عام عام ب 


من أجل تشويش المقدمة والرس الذي كرس أخي الحمى : 


E GE‏ إدا عرت 


یوما تأوبه منها عقابيل 


عاد الشاعر إلى ذكر بعض ما كان على عهد السفه والشباب - وناسب قوله تأوبه . 


أن قول ک| قال : 


وقد غدوت وقرن الشمس منفتق 
ای التجار فأععداني بلذته 


ودوسه من سواد الليل تجليل 
رخو الإزار كصدر السيف مشمول 


م وصف علس النمر - وقد حال دون ذلك الإسلام والتحريم وعمر بن ا لخطاب إلا 
أن يكون أصاب بعض اللمم فأسنده الى زمان مضى» وذلك ما يتبادر الى الوهم من 


قوله 


حتی اتکأنا عل فرش يزينها 
فیها الدجاج وفها الاسد خدرة 
في كعبة شادهابان وزينها 
والكوب آأزهر معصوب بقلته 


من جيدالرقم زواج تمهاويل 
من کل شیء یری فیا تايل 
فيها ذبال يضىء الليل مفتول 


وهذا من صفة علقمة بن عبدة التي في آخر ميميته " . 


مرد ب زاج الماء بینهم 
والكوب ملآن طاف فوقه زبد 


حب كجوز حار الوحش مبسزول 
وا اک ناا غا 


وما زادت لذاذات ترف العصر على هذا أعنى عصرنا هذا الذي يوسم باسم حضارة 


أورويا . 

ثم اصطبحت كميت ا قرقفا أنفا 
صرفامزاجا وأحيانا يعللنا 
تذرى حواشيه جيداء انسة 
تخدو عليناتلهيناونصفدها 


فوق الخوان وفي الصاع التوابيل 
من طيب الراح واللذات تعليل 
شعر كمذهبة السان عحمول 
تلقى البرود عليهاوالسرابيل 


ونبئت أنهم لا يزالون يصنعون كهذا الصنيع ببلاد المكسيك» فذلك يكون من عقابيل 


)١(‏ علقمة بن عبدة بفتح الباء وعبدة بن الطبيب بسكونها 


ا 


رس الحاهلية مما هله العرب الى الأندلس ولا بخفى أن الشاعر عند قوله : 
تغدو عليناتلهيناونصفدها تلقى البرود عليهاوالسرابيل 
قد وي الكلام حقه وهذه خاتة حق خاتمة. 
وقولنا إن الظن أن الشاعر أصاب لما مما يوقعه ذكره الفرش وذكره الدجاج وقد سبق 
قوله : 

أهل المدائن فيها الديك والفيل 
غير أن هذه أشياء من نعمة الحواضرء ولا سيم حواضر العجم » كان يتلذذ بذكرها أهل 
الجاهلية ويزعمون أنہم شربوا من خر العجم والروم الغالية. 
وهل ألحق عبدة هذه الابيات بلاميته وكان قاهما في الجاهلية؟ عسى ذلك . غير نى 
أميل الى ما قدمت ذكره أن القصيدة اللامية هذه كل واحد وأن هذه الخاغة أوجبها عليه 
أول كلامه . 
ومن المقابلة ما بخالطه نوع من المفاجأة . هذه المفاجأة ب) تدخله من تحول من امباين لى 
ما يباينه تکون هي في ذاتها علاقة ربط قوي . ومن أقوى أمثلة هذا الضرب صنيع 
الشنفرى في التائية » وذلك حيث وصف المرأة ذات الحياء . 
كأن ها في الأرض نسياتقصه على أمهااوإن تكلمك تبلت 


ثم بعد أآبياته الروائع المفعات بالعاطفة» وقد فصلنا عنها حديثا في الجزء الثالث من 

هذا الكتاب» قال : 

فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنت 

قتتاكان الت خخ فقا بارت غ اء طلت 

المسنت المجدب» والارج المسنت لا يكون إلا أرج اا ا والعطش وتحلق 

فوقه الطبر. 

بعد هذا 

وبماضعة حر القسى بعثنهها ومن يغزيغنم مهوة ويشمت 
ثم وصف الغزوة ومشيه إليها 


2F 


خرجنا من الوادي الذي بين مشعل ٠‏ وبين الجا هيهات أنشأت سربتى 
أمشى على أين الغخزاة وبعمدها يقربنى منها رواحي وغدوتى 
أمشى على الأرض التي لن تضرني لأنكى قوماأو أصادف تى 
كل هذا شتان ما بينه وبين الريحان وأرج الحبيبة الذي حجر به البيت . 

هذا الانتقال المفاجىء شبيه با سماه أرسطو طاليس في حديشه عن ال أساة في شعر 
اليونان بالتحول aذعاءم‏ ذاه . ولا ريب أن الشنفرى تحول وحولنا معه من حال نعمة 
ولذة الى حال شدة شرسة . وقد صنع هذا لا متشتت الفكر» منساقا مع نظم الأبيات 
ا لمفردة كا يظن من لا يتعمى فهم الشعر العربي ولا يتذوقه» ولكن متعمدا إلحاق آمر 
بأمر» وربط لاحق بسابق» وإحداث عنصر من الموازنة والمقابلةبين متباينين جمعته| 
تجربته وبيانه وكوصفه للفتاة ذات النفر وتبلت إن تكلمك وصف أم العيال» وهي 
صاحبة تأبط شرا» فخلع عليه من صفات الفتوة» ما جعله بإزاء ما ذكره وفصله من 
صفات الفتاة وفضائل أنثاها . 

) أم العيال : إذا أطعمتهم أوتحت وأقلت 

وأميمة : [وازن بين أم العيال مكرا وأميمة مصغرا] 


تبيت بعيسد النوم تهدى غبوقها ل ارتا إذاا مدب ةقلت 


قال «قلت» عن أمية «وأقلت »عن أم العيال -في «أقلت » هذه الثانية صدى ومجاوية 
لقلت تلك الأول المنبئة عن الحود حتى عندما تقل الهدية. 

أم العيال : مصعلكة لا يقصر الستر دونها 

وأميمة + لا سقوطا قتاعها 

أم العيال : تجول كعير العانة ا تلفت 

أميمة : ولا بذات تلفت 

آم العيال : ولا ترتجى للبيت إن لم تبيت 

أى من البيات وهو الغزو ليلا 

أميمة : تبيت بعيد النوم. . . . 


) بن الد 
إذا هو أمسى (أي بعلها) اب قرة عينه 


أی اب مابا سعیدا أو الى قرة عينه فنزع ا لخافض 
وقد جمع بين التجربتين معا في خامة القصيدة عند حديثه غن نفسه ‏ حديث سلوى 
عن نعمة العيش التي زلت كا قال في أول القصيدة : 


فواكبداعلى أميمة بعدما طمعت فهبها نعمة العيش زلت 
بو الى السلوان سبيل 

أ لا تدن إن تشكيت خلتى شفان بأعلى ذي البريقين عدوي 

وإني لحلو إن أريدت حلاوتى ومر إذا نفس العمزوف استمرت 

أبي ما ابی ريح مبااعءتي ‏ الى كل نفس تنتحى في مسرتسى 


تخاف علين ا العيل (0 ھی اک ت ونحن جاع أي ال تألت 


واعلم أصلحك الله أا القارىء الكريم أنه من باب هذا التحول ما مر بك من نحو 
قول علقمة بن عبدة 

بل كل قوم و إن عزوا و إن كثروا 
وقوله : 

قد أشهد الشرب فيهم مزهر رنم 
بل غير بعيد من هذا الباب قومم دع ذاء ودعهاء وعد عن كذا وكذا والإقبال عل 
الجد بعد النسيب»› ولكنا كها تقدم نبهتا الى عناصر أخحرى من الربط في جيع ذلك مر. 
تدرج وتداعي معاني وتفرع لاحق عن سابق ومفارقة أمر ثم الرجوع إليه كا نبه الى ذلك 
ابن رشيق في حديثه عن التخلص وقد مر في أول هذا الزء . 
وقولنا إن عنصر المفاجأة عند الشنفري وما أشبهه من الشعر مثل التحول الذي قاله 
أرسطو طاليس ليس ببعيد. وجواهر مذاهب البشرية تتقارب بل هى أمر واحد 
وسابحة في فلك واحد. وإنها يقع الاحتلاف في الأشكال . والمثال الذي ضربه أرسطر 
طاليس للتحول منه خر أوديب . وعغا جسن ذكره في هذا الباب أن أوديب استنزل 
اللعنة على من قتل أباه وغشي أمه وقضى بعذاب أليم . فا كان ذلك الملعون المعذب 
خر الأمر إلا إياه هو نفسه ولعمرك إن قول النابةة : 


من قبيل استنزال اللعنات الذي صنعه أوديب . فقط كان النابغة بريغا . وكان أوديب 
غير بريء ۰ وغير جلد الفؤاد على الثم 

وما يذكر في هذا المعراض أن تیل الأب وغشيان الأم ما يسمونه عقدة ارون سن 
ذلك بأمر انفردت به آداب الیونان» فمثله دائر في خرافات الأمم . 

ما نختم به هذا الفصل مما محري مجرى المقابلة قول أبي كبير الهذلي 


أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل الى الشاب الأول 
أم لا سبيل الى الات ودکره انس إلى من ال_رحيق السلسل 
فقد أسف على فوات الشباب هنا . ثم تمثل هذا الذي أسف عليه في هذا الفتى الذي 
رغب أن يتزوج أمه ثم حافه وأحس فيه قوة الشباب المباين كل المباينة لما كان فيه هر 
من إقبال على ضعف ال مشيب وانهيار قواه وذلك قوله : 


ولققد سريت على الظلام بمغخشم جلد من الفتيان غير مثقل 
a E a‏ حبك النطاق فشب غير مهبل 
ومر امن کل غر 1 وفسادمرضعة وداء مغیل 
E ET‏ كرهاوعقدنطاقه امم يحلل 
هذه أمنية مناها أبو كبير من أم تابط شرا التى لم يستطع إليها سبيلا 

فأتتت به حوش الفؤاد مبطنا سهداإذا مانام ليل المهوجل 
فإذا نبذت له العصااة رأيته_ ينزولوقعتهاطمور الأحيل 
وإذاب من انلام رايته کرتوب کعب الان لیس بزمل 
ای ان و إا ن ن ا ن 0 


EE‏ إن د تخس الارن إلا منکب ملتلهه وحرف السافق مط اللحمل 
أى هو مطوى طيا لضموره وقوة جسمه وذلك اکل اب 


وإذا رمیت بهالفجاج وا وي اة هوي الأجدل 1 
وإذا طت ای أسرة وحه هه ت کری العارض المتهلل 


“<0 


يحمي الصعاب إذاتكون كريمة وإذاهم نزلوافمأؤى العيل 
ود بو کیر و هکذا 


EOE E‏ وأن المرأة إإذ غشيت فى 
حال خحوف أو غصبت» كان ذلك أنجب للنسل . قالوا وكان تأبط شرا امرأً قصرا 
وذلك قول قيس بن العيزارة : | ) 
فأكرم ببز جر شعل على الحصى ووقربزماهنالك ضائع 
شعل هو تأبط شرا . فإن صدق فهذه الصفة التي وصف با أبو كبير تأبط شرا -« وإذا 
رميت به الفجاج إلخ » تؤيد ما ذكره» وكأنه كرة تنزو إذ هوي المخارم أو كا قال : 
هوى خار ها هوى الأجندل 

أي الصقر. 
خامساالتخلص : ) 
كل ماكنا فيه تخلص» غير أنا نخص في هذا الفصل تحت هذا العنوان مسائل منها 
ا خروج وهو کثير. فقوهم «دع ذا٤‏ «وعد عن ذا خحروج . وقد بينا آن كثيرا من «دع ذا٣‏ . 
و «عد عن ذا» له صلة تسلسلية أو تدرجية أو قوة صلة ما ب تقدمه وما جىء بعده من 

ذلك ما سبق به الاستشهاد من قول النابغة مثلا: 
فعدعامضى إذلاارتجاع له ونم القتود على عيرانة أجد 
ونحو قول علقمه : ) 


فدعهاوسل ألم عنك بجسرة كك دااع 
ونحو 


فلاأهدين مع الرياح قصيبدة مني مغلغل ةة الى القعقاع 
قال ابن رشق وقد ذکرنا بعض کلامه في اول الكتاب ومن المستحسن أن نورده کله هنا 
إذ اعتمدنا عليه في بعض ما نقول» وفصلنا من ذلك مواضع› ف تقدم» وقد نلحق 
بعضه شيا من التعليق من بعد إن شاء الله ١‏ 

وأما ا لخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد وليس به» لأن اروج إنما هو أن تخرج من 


() العمدة حقيق الشيخ حى الدين عدا ميد رجه الله ج ۱ ص ۲۳۸-۲۳٤‏ 


ا 


نسیب الى مدح أو غيره بلطف تحيل» ثم تتهادى في حرجت إليه كقول حبيب في الماح 
صب الفراق علينا» صب من كشب عليه إسحاق يوم الروع منتقا 
سيف الإمام الذى سمته هيبته ل اترم أهل الاأرض ترا 
ثم تمادى في المدح إلى اخر القصيدة. 

وكقول أبي عبادة البحتري : 


وأكثر الناس استعالا هذا الفن أبو الطيب» فإنه ما يكاد يفلت له ولا يش عنه حتى 
ربا قبح سقوطه فيه نحو قوله : 

ها فانظری أو فظنی بی ترى حرقا من لم يذق طرفامنهافقد وألا 
عل الأمير یری ذل فيشفع لى إلى التي تركتني في الهوى مشاا 
فقد تمنی آن یکون له الأمير قوادا - ولیس هذا من قول أب نواس 


سأشكو إلى الفضل بن بحيى بن خالد ٠‏ هوانا لعل الفضل مجمع بيننسا 
في شىء» لأن أبا نواس قال " يجمع بيننا" ثم اتبع ذلك ذكر المال والسخاء به فقال : 
أمير رأيت ال مال في نقاته مهينا ذليل النفس بالضيم موقنا 


(في الآصلل في نعمائه وينكسر به البيت ولايستقيم المعنى وهو خطأ إما من الطابع وإما 
من الناسخ). 
فکأنه أشار إلى جمعه بينه) با لمال خاصة » يفضل عليه ومجزل عطيته فیتزوجها أو یتسری 


مہا وأبو الطيب قال : يشفع لى؟ والشفاعة رغبة وسؤال ثم ا و 
في القيادة فقال : 


أيقنت آن سعيدا طالب بدمي E‏ 
فدل على أنه يشفع فإن أجيب إلى مساعدة أبي | لطيب فذاك»› وإلا رجع إلى القهر ِ 
والذي يشاکل قول أب نواس قوله : 


أحب التي في البدر منها مشابه وأشكو إلى من لايصاب له شكل 


فلفظة الشکوی تحمل عنه ک| ملت عن أ نواس 
وغا سقط فيه - وإن كان مليح الظاهر - قوله بخاطب امرأة نسب ا : 


لوأنفضاخر صبحكم وبرزت وحدك عاقه الغزل 
وتقفرقت عنه كتائبه إنالللاح خودع ققل 
ا كلت ف اغا اة وضيفكم ملك اللللك وشأنك البخل 
اسن رى فتفتضحي اا قن ا الى 
بل لامجل بحيث حل به بخل ولا جور ولا وجل 
فحتم علي (فنا خسرو) بأن الغزل يعوقه» وأن كتائبه تتفرق عنه» وجعلله يسأل هذه 
امرأة وتشكك هل تمنعه أم تبذل لهء ثم أوجب أن البخل لا بجحل بحيث حل › فأوقعه 
تحت الزنى أو قارب ذلك» ولعل هذا كان اقتراحا من فنا خسرو» وإلا فا جب أن 
يقابل من هو ملك الوك بمثل هذاء وما أسرع ما انحط أبو الطيب» بينا هو يسأل 
الأمير أن يشفع الى عشيقته صار يشفع للأمير عندها. « 
قلت ما يخلو ابن رشيق في جميع هذا من خلط بين أدب البلاط» ما ينبغي أن يكون 
عليه» وبين مذاهب الشعراء في الخيال والافتنان . وليس مذهب أي الطيب في أبياته 
بجد ختلف عن مذهب أي نواس»› فمن أعان بالمال شفع . والطلب بدم المقتول أو 
من هو لي حم المقتول من ذلك غير بعيد . وحدیثه عن فنا حسرو نہایته السؤال : 
آعنعين قرى فتفتضحي ألبيت 
ثم قوله بل لا حل إنها هو خروج ولیس بقيادة كما زعم ابن رشيق ليرضي صاحبه أبا 
الحسن والله أعلم أي ذلك كانء ئم نرجع بالحديث إلى بقية كلام ابن رشيق : ) 
«والاستطراد أن يبي الشاعر كلاما كثررا على لفظة من غير ذلك النوع يقطع عليها 
الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدم» ويعود إلى كلامه الأول وكأنا عثر بتلك اللفظة 
عن غير قصد ولا اعتقاد نية » وجل ما يأتي تشبيها وسيرد عليك في بابه مبينا إن شاء 
الله تعالى . ومن الناس من يسمى الخروج تخلصا وتوسلا وینشدون أبياتا منها : 


اى الله الفتى فلس به بأس ولو كان من جرم 
ا ا ی 


الأول» إلى آخر ما قاله ما تقدم ذكره في أول هذا الجزء حيث استشهد بشيء من عينية 
النابغة . ثم قال : «ثم اطرد له ما شاء من تخلص الى تخلص حتى انقضت القصيدة»› 
وهو مع ما أشرت إليه غير خحاف إن شاء الله تعالى . 

«وقد يقع من هذا النوع شيء يعترض في وسط النسيب من مدح من يريد الشاعر 
مدحه بتلك القصندة» ئم يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من النسيب»› ئم يرجع إلى 
مدح كا فعل أبو تام وإن أتى بمدحه الذي تمادى فيه منقطعاء وذلك قوله في وط 
e‏ 


N زفت‎ 


ل والذي مهوعالم أن اللنوى 
مازلت عن سنن الرداد ولا غدت 
ثم قال بعد ذلك : | 


والظلم من ذڏي قدرة ملذموم ) 
منهماطلول باللوي ورسوم 
أجل وأن أباالحسين كريم 
نفسي على إلف سواك موم 


a e ا ن‎ N e 
أو يأتون بإن المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه. فإذا م يكن خروج الشاعر إلى‎ 
المدح ه 4 لا با قبله ولا منفصلا بقوله «دع ذا» و‎ 
e ااا‎ 
إن الري ر ت في سيرة عمريةمذساسهاالمتوكل‎ 
ولربما قالوا بعد صفة الناقة وا لمفازة «الى فلان قصدت» و احتی نزلت بفناء فلان» وما‎ 
شاکل ذلك)۱. ه.‎ 

كا اهتم ابن قتيبة بقصيدة المدح كذلك اهتم ابن رشيق» وقد بسطنا القول في أهمية 
فصدة 2 حتی کشا سوقه وکان کسادها ببلاد المغرب والأندلس متأخرا في 
الزمان ع| أصاا بالمشرق . 


وقد ترى أن ابن رشیق فطن إلى أنه قد يكون لعد عن ذا ودع دا وما أشبه اتصال | 
قېله» وما سماه التخلص هو نص في معنى اتحاد القصيدة وتشابك أجزائها كا تقدم 
دکره ول شُيء . . وقوله وكانت العرب لا تذهب هذاالمذهب» عنى به الإ مام والخروج 
والنفي ما أحسبه إلا قد أراد به التقليل إذ قد مر بنا قول حسان: 


إن کٽت كاذبة الذي ااي فنجوت منجی الحارٹ بن هشاام 


ترك الاأحبسة أن يقاتل دوم ونتجا راش طمسسرة ة ولجام 
وقد اتبع أبو الطيب طريقة حسان حذوك النعل بالنعل حيث قال : 
واو تق اسر رالرى ت ضان أب واثل 


فدى نفسه بضان النضار وأعطى صدور القتا الذابل 
وصدق ابن رشيق ان أبا الطيب كان يكثر من هذا الضرب الذي صار يسمى حسن 
التخلص وأولى به اسم الخروج كقوله : 
يودعنن ا والبين فين اكأنه قناابن أي المهيجاء في قلب فيلق 
قواض مواض نسج داود عندها ‏ إذادخلت فيه كنسح الخدرنق 
وكصنيع أبي تمام في ظلمتك ظالة البرىء ظلوم صنع في : 
أقبلتها غرر الجياد كأنها أيدي بني عمران. في جبهاتما 
ثم قال : ) 
سقیت منابتها التي سقت الورى بندي آي أيوب خير نباتها 
ووقف أبو منصور الثعالبي عند هذه التائة وقفة طبة »› وكان بشعر أبي الطيب عارفا 
وله حبا وللشعر ذواقة وناقدا وقد بينا ما دی ی ات الد و گار کے 
أنه سطحي ٤‏ کتابنا (مع أي الطيب) وف کتابنا (التاسة عزاء) وليس لعمري بسطحي 
من كتب الفصول التي كتب عن أبي الطيب والبديع والشريف الرضي وأبي فراس 
وأصحاب الصاحب 1 وهذا باب واسع لیس هنا مکانه . 


ومن اساءات أبي الطيب في مسلكه سبيل حسن التخلص ر الى نوع من 
اللحالة ؛ 


أحبك أو يققولواجرنمل بيا وابن إبراهيم ريسا 
غم ر أن أبا الطيب ك كان يسلك هذا البات»ء کان يسلك غره من أبواب الربط وله في 
ذلك افتنان آي افتنان . وا لمذهب الذي ذكره ابن رشيق للنابغة في العينية كثيرات أمثاله 
عند أي الطيب . ومن أجود ما جاء له في هذا ميميتة . 
س الشعر الحري كله وفيها أبيات صفة الحمى وفيها قوله الذي ختم به : 
فإن ل الث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والنام 
أبو الطيب عالم وحده. 
ويشبه ذهب حسان وإن ا رج كخروجه لصلة كلامه صالة أوثق أوس بن خلغاء 
حیث بدأ بفخر ثم حلص منه إلى هجاء رجل بعينه وأصاب قومه وذلك قوله : 
جلبنااالخيل من جنبي أريك الى أجلى الى ضلع الرخام 
ر شديد الاسر للأعءداء حام 
آی رح الحرذان من نافقاتها آی أجحارها و خرله وشدة وفع حوافرها . 
اماف ااا ف ,لا ال غا 
وجدنامن يقود يريل متهم ضعاف الأمر غير ذوى نظام 
e a‏ 


سادسا » المخاطة 
وف فرب من الالخال عل ال بط وحفظ الوحدة كان كثرا عند القدماء اض 
عليه ابن رشيق نصاء غير أنه يدخل في مقاله «ما تخلص فيه الشاعر من معنى الى 
معنى ثم عاد الى الأول وأخذ في غيره ثم رجع الى ما كان فيه» . 
فدن أمثلته ما صنعه عمرو بن كلثوم في اأعلقة حيث خاطب بدءا فقال : 

ألا هبي بسحنك فاصبحينا 
ثم قال : 


۳1۱ 


قفى قبل التفرق يا ظعينا 
فجعل الساقية ظعينة وكل امرأة ظعينة » ولكنه أراد بها الكناية عن الأعداء لما قدمنا 
ذكره من غزهم بنساء العدوء تم لما ضمنه من معنى الفراق هنا. 
ثم قال : قفى نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم حنت الأمينا 
بوم كرمہة إلخ 
فقد وقع الفراق وقومها أعداء. وعاد الشاعر الى الخطاب ولكنه خاطب رجلا هذه 
المرة: 
أبا هند فلا تعجل علينا 

فأعرضت اليامة واشمخرت كأسياف بأيدى مصلتينا 
وهی أسيافه وأسياف فومه . هدا قريب من الخروج الذي تقدم ذكره. وأبو هند كأنه أبر 
الظعينة التى فارقت . وغیر خاف أنه اراد به عمرو بن هند فجعله آباھا کا تری 
بي Rr‏ و بن هھ ! ن لقیلک ف 0 ل“ | 
بای مشيشة عمروبن هند تطيع بناالوشاةوتزدرينا 
وکا و اوھ رويدا متى كنالاأك مقت ونا 
فإن قاتناي اعمروأعيت عل الأداء قبلك أن تل1 
ثم خلص الى الفخر وتحدى بني بكر وبني الطاح والناس جيعاء ومعلقة عنترة مرتبة 
على تسلسل وتدرج وتداعي معان كل اولئك معا ني إطار عادة الشعراء . إلا أنه جعل 
من الخطاب وسيلة قوية توسل مما الى الربط . 
خاطب دار عبلة أولا. ثم صار الى ذكر عبلة نفسها 

وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصان فالمتلم 
وعاد الى الطلل على النحو الذي نبه عليه ابن رشيق في «حييت من طلل» ثم الى عبلة 
«علقتها عرضا»_ ثم خاطبها 

ان کت زفت الفراق فإنا زمت ركابكم بليل مظلم 


DS 


ثم انصرف الى حمولة أهلها بعين عبد بحسن الحلاب والصر. وان شثت جعلت هذا من 
عقدته بخزي لونه وهو قول يقول به بحض أهل العصر يريدون أن يضاهئوا به الفرنجة ‏ 
الامريكيين وغيرهم أنه للعرب زنوج كا للفرنجة زنوج استعبدوهم . وي بعض المعاجم 
في تعريف السودان أنهم عبيد العرب . وكان الجا حظ رجه الله سليل عبد أسود كان 
ہالا لعمرو بن قلع الناسىء-أى من القوم الذين قال قائلهم 

ونحن الناسثون على معد شهور الحل نجعلها حراما 
ولعله كان من البجاة أو ممن احتطفه البجاة من بلاد السودان أو الحبشة فبيع بتهامة . 
وكان الخحاحظ عا يأنس بالرنج وأخبارهم جحديثه عن الفاشكار الذي ل تک کس 
الفشكرة أحد مثله» أحسبها تصفيف أعواد القمح بعد حصاده ورسالته عن السودان 
و وحكايته عن شيخ عظيم جهير الصوت يستقصي الإعراب وقد ولده رجل 
من آهل الشورى وكان ک] قال أبوعثان - بقرب عبد أسود دقيق العظم دميم الوجه 
وراني أکره فقال حین نض ورأی عظ| : يا أبا عثمان لا والله لا يساوي ذلك العظم 
البالي» بصرت عيني به في الحم وتناول قطعة من فخار فأعطاها رجلا وقال له حك 
ظهري» أفتظن هذا يا أبا عثمان فلح أبدا. 
وأغلب الظن أن أبا عنمان قد ظن أنه لا يفلح ولولا ذلك ما ساق الخبر. وليحدر من 
وض ف آمر عة وقد جا الأثر بإكبار النبي صلى الله عليه وسلم آمو وا سا 
سشعره إن صحت روایته › أن يكون ممن عسى ألا يفلح أبدا أو لا يساوي ذلك العظم . 
وقد كانت في عنترة سماحة خلق وكرم نفس وكبرياء ثقة ب] عنده من بلاء لا كبرياء 
است في الماء وأنف في الساء . 
وکان عنده التعریض والتهکم ب کان يطعن به فيه من دونه › فإن يك هذا عقدة نقصه 
فداك ‏ مثل قوله : 

ا كالعبد ذى الفرو الطويل الأصلم 
ومثل قوله : سودا كخافية الغراب الأسحم 
ومثل فوله : ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها قل الفوارس ويك عنتر أقدم 
ولو کان بنفسه سقم نقص ما قال هذاء وقد یسخر کا تری بہؤلاء القائلین ويك عنتر 
أقدم . وزعم بعضهم وأظنه صاحب الموشح أن عنترة كان تمن خام ثم أقدم لقوله: . 

اذ يتقون بي الأسنة ل أخم عنھها ولکنى تضايق مقدمي 


وکان الرجل ذا علم بالحرب وخبر آنه کان يضرب الحبان لينخلع قلب الشجاع يشهد ِ 


ا 


بهذا ثم وصف عنترة ثغرها 

وكأن فأرة اي الت 

أو روض هه آل اا 

وبعد أبيات الروضة والذباب المترنم . 

وهل تعصب أبو عثان لابن عمة آبائه إذ زعم أن صفته الذباب من التشبيهات العقم 
التي لا تستطاع ؟ 

) وإذهي: 

e 

وأبيت فوق سراة أدهم ملجم 

اعاب اله 

والصفات التي خلعها عنترة على مهره بعضها متتزع من صفات الفتاة -عبل الشوى» 

وتوصف الفتاة بامتلاء العضد والساق وحسنها. 

نہد _ وذلك ظاهر 

نهد مراكله أي سام على بحوافر وقوائم صلاب . وإن تك عبلة الموصوفة هنا ما هي إلا 

سمية التي قال فيها : 

أمن سمية دمع العين تذر يف 

الأبيات القائة التي طرب هما أبو العلاء في غفرانه (TY ٥(‏ وع ذلك أدخحله النار وقال 

قد د شق على دخحول مثلك النارا وصار به تداعي المعاني ى أن يورد بيتا زعم أن 

سيبويه كان ينشده بكسر الممزة كقوهم مغيرة بكسر اليم وهو 


وليس البيت في نصوص الكتاب التي بأيديناء ولكن فيها المغيرة بكسر الميم ومنتن 
ولعل ما بأيدينا من الكتاب نقصت منه مواضع فمثلا البيت : 


6 


تيت مهاجرين فعلموني ثشلاثة أحف متشاات 
وخطوالي أبا جادوقالوا تعلم سعفصاوقريشيات 
مذكور في الموامش كأنه في شرح الأعلم للشواهد وليس في نص الكتاب» ولعل الأعلم 
أن یکون استشهد به » وهذا بعد باب آخر ونعود إلى ما كنا فيه . 

وقد ذكروا أن سمية أغرت به أباه فضربه ‏ فکأن قد رقت له وتجللته تحول بین أيه وبينه 
إذ ضربه أبوه» وذلك قوله: 

تجللتني إذ أممهوى العصااقبلى كأنا رشأ في البييت مطوروف 
وقوله «رشاً في البيت» يشبه قول علقمة : 

کأنہا رشأ في البيت ملزوم 

ومن علقمة أخذه. وكأنه نظر أيضا إلى هذا التشبيه إذ وصف أمه فقال : 


إن كانت أمك يا هذا رشا 
الساق منها مثل ساق نعامة ولشعر منهامثل حب الفلفل 
يعني امتلاء ساقها وغلظه . ۰ 1 


وقوله «نبيل المحزم يفيد ضمور مهره وضمور عبلته أيضا. 
على آنه من تمام أدبه ‏ يمض في صفة حصانه ولكن رجع إلى أمر حبوبته : 
هل تبلغنى دارها شدنية 

وهذا قولنا أنه في تداعي معانيه وأخذ كلامه بعضه برقاب بعض التزم بإطار عادة 
الدرتف تب ا 
ثم بعد أن بعدت وتمنى أن تبلغه دارها 

خحطارة غب السري زيافة تطس الإكام بوخد خف ميثم 
وشبه الناقة بالظليم ) 

صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم 
وذکر جدها وجنونما في السیر ثم بروکها وکأن صدرها ناي له هزيم - وهذا من أجمل 


الشعر 


ADE 


بركت على جنب الرداع كأن) 


إن عنى صوت هزيم صدرها 
بعد هذا عاد إلى المحبوبة فخاطبهاء 


بركت على قصب أجش مهضم 


أثنى علي ب علمت فإنني ‏ سمح خالطتي إذا م أظلم 
وجعل ذلك ذريعة لمزيد من الدفاع والحديث عن نفسه والفخر الكريم النبيل مع 


اعتدال وأناة وتدبر كتدبره إذ قال : 
ال ي 

قال : 

واد ع م اة بو ها 

بزجاجة صفمااء ذات أسرة 

فإذاشربت فإنني مستهلك 

وإذا صحوت فا أقصر عن ندى 


ركد المواجر بالمشوف المعلم 
ققزنت بأزهر في الشمال مفدم 
مالي وععرضي وافر ل يكلم 
وک| علمت شائلي وتك رمي 


ومن ها هنا أخذ يتقرب إلى عبلة . وقد ذکرنا في غير هذا الکتاب أن شکسبیر قد تأثر 
بسيرة عنترة ومقاله في قصيدته هذه حيث صاغ ما صاغه على لسان القائد الذي سماه 
أوتيلو (وترجمها بعضهم عطيل وقد تكون من عطاء الله وقد تكون حرفة من اسم 
عنترة) إذ زعم في دفاعه عن نفسه أنه إن سحر الفتاة بحديثه عن شجاعة نفسه وعن 
مغامراته . ولا تستبعد أن يكون شكسبير سمع في المجالس ممن كان له علم بالعربية 
واداہا . وقد ذكرنا أن بيدويل وهو على زمان شكسبير كان بالعربية عالما ولا ريب أنه 
كان من علاء الملك جيمس الأول الذين صدر عنهم نص الكتاب المققدس الموثق 
عندهم . . ومن قبل كا معنا كان لشوسير بالعربية صلة وثيقة إذ قد سفر إلى إسبانيا 
وكانت الأندلس ل تزل هما بقية صالحة على زمانه» وقد ذكرنا أيضا كتابته رسالة عن 
الأسطرلاب ما كان ليقدم مثله على مثلها من غير علم بالعربية» وقد تقدمه بزمان غير 
طويل من بني وطنه أحد أكابر علاء القسيسين بالعربية وهو روجر بيكون في القرن 
الثالث عشر الميلادي» ومن قبله في القرن الثاني عشر الميلادي «أد يلارد الباڻي» 
الانجليزي 8211 اه ۵٣1ء۸‏ وهو معاصر لانیلار الذي عشق ايليويز وهذا فرنسي . 
وإن] نكرر هذا القول الذي ذكرناه من قبل لأن في زماننا هذا لن ننفك نحتاج إلى تأكيد 
ا لحجة حتى يعيها الغافل والمتغافل وبالله التوفيق 

اغآ معد ففرا محرت وا الق راض اتر رلااق اف 


دات 


az LE EE E e aaa 

وحليل غانية تركت مجدلا تكو فريصته كشدق الأعلم 
أي رب حليل غانية مثلها - بل هى عنده أجمل الغواني وأحبه . ولذلك فهو حقيتق ألا 
يحيم عن حمايتها ب] وهبه الله من شجاعة وغيرة وصبر ونصر. 
قوله «كشدق الأعلم من قبيل قوله «كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم» قالوا كان يقال 
له عنترة الفلحاء وما أرى ذلك قيل إلا لأن شفته قد كانت غليظة e‏ 
يذکر کافورا : 

وأسود مشفوه نصفه _ يقال له أنت بدرالدجى 
وأوصاف السودان-في آلف ليلة - قريبة من هذاء حتى إن بعضهم يوشك أن يكون 
مفترشا بعض شفته . ٠‏ 

سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم 

هى الصورة الأولى ثم قوله تمكو فريصته الصورة الثاني وفيها أنفاس أسف . کان 

حلیل اة شیو i PD E‏ الوت صفير کک 
ادال تضرم اشيا وقد اب فار ا Popa‏ 
وفارس 

متحاميين الجسد كل واثق ‏ ببلائه واليسوم يسوم أشنع 
لا أن أحدهما يقال له الفلحاء ويقال له الأعلمء > فلتعلمن أينا ال ق 
ظاهر هذا المد ولکن باطنه لتأمل الصورة ات وحزل وتفكر في مصائر الأيام . لعله 
هو أن یکون» لو لم تعجل يده بسابق الخبرة المقتول» ي و 
ا 

eT ET 
آنا أيضا لقيت بلاء ا لحرب وأوجاعها فليس دهري القساوة وإن) هو الحفاظ وصدق‎ 
. القتال وليس ينجي من الخمرات شىء غيره‎ 


۳۷ 


I SESE ees 
أنه يعرض‎ e E E 
نفسه للطعان وللسهام وهي منايا طىء وتصيب ومن تعرض ها فقد أهدف‎ 
عرد لاطعاأان وتارة يأوي إل حصد القسي عرمرم‎ اروgلط‎ 
خبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم‎ 
أي في أيضا مع كال الفروسية ضربا وطعنا كال آدابما» وني ذكر العفاف تزكية لنفسه‎ 
عندهاء أنه حين ترك حليل الغانية مجدلا عف فلم يروعها› إذ كان إن) يدافع عن‎ 
: حوزته وعن حريمه أيضا وهو القائل‎ 

أنا اهمجن عنترة 
کل امریء بحمي حره 
أي فرجه وعنی بذلك أمرأته ونسأءه : 
أسوده وأحره 
والشعرات الواردات مشمره 

وهذه لغة مكشوفة خشنة تناسب دفعه الظلم عن نفسه لما أراده أبوه أن يكر ولم يعده أن 
حرره› ولكل مقام مقال . ثم جاء بعد صررة حليل الخانية بصورتين تدرج فیھ)| من 
هذه الصورة الأول من بئيس إلى أباس منه إلى أشد من ذلك _ فالثانية قوله : 

ومدجج كو الكاة نزاله لا معن هرباولا مستسلم 
بل هو متحد قتول»› فلهذا کره الكأة جانيه» والكاة جمع كمي وهو الشجاع المقاتل 
الذي قد کمی كل ضعف فلا يدري قرنه ین يصيبه . . كمي يکمي(باب ضرب) آي 
ستر ومنه قوم كمي شهادته أي سترهاء وني دارجة أهل ا مغرب يكمى آي يدخن 
التبغ لإدخاله دخانه في صدره کالشیء المكتوم() 

جادت له كفي بعحاجل طعنة بمثقف صدف الكعوب مهوم 
فهذه إاأملعنة عاحلة نافدة إلا انپا دون فاا الأرلى التي کان نفاذها اشا الدم 
منھها کانې| شىء واحد حدث کله في وقت واحد» وقد بين عنترة ما صحب هذه الطعنة 
على عجلتها ونفاذها من جهد خبیر بالقتال متمرس به : 

فشککت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 


i و‎ E YD) 
و لان أوائل المدخنين كانوا لاعجاهرون بذنك وجځخفونه عمن محترمونه أو يتهیبونه‎ 


“1A 


a GS E 
تكو فريصته كشدق الأعلم‎ 

وقد فصل صورة هذا الأسف وروح امأساة في قوله من بعد : 

فرکته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والعه 
e‏ »> وما كان لذلك 
وة وقد اتاج عتو ال ری ميته معا 
ول يٴ ا هذه u‏ السابغة واهيئة المهولة کک وکأّنه 2 
e. e‏ 

رسد یداه بالقداح إدا شتا هتاك غابات التجار ملوم 
SS‏ ات ومن الطعن 
ا E‏ آبدى E a‏ 
فالبنان الذي كان يصرف به السلاح والقداح والرأس الذي عليه الخوذة تبرق وقد كشر 
فروح الدرع ولا أحدث به ذلك اضطرابا علاه بالسيف القاطع فشق هامته أو ک) قال:- 

فطعنته بالرمح م علوته بمهند صان الحدي دة ذم ) 
ئم ها هو دا فتیار 

بطل كأن ثي ابه في سزحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم 
قوله حذی نعال السبت يفيد به إكفاءه عن سرجه حتی کأن قد ارتفعت قدماه وتدلى . 
سائر حس كه » کان کسرحهة قائمه وهو الان کاعجاز نخل منقعر 


5 


وتأمل قوله بعد هذا مباشرة وأغلب الظن أن هذا الترتيب صحيح : 

يا شاة ماقتص لن حلت له حرمت علي وليتها ل حرم 
هو الآن في حومة الحرب . 
وا ا ٤‏ عل ا أن یکون لقلب هذه الحبوب ن 2 ا 
ا e N‏ .م تیم ذلا 
وصفه الموجز لمغامرة غراميه تناسب ذكر عبلة وتناسب ما قدمه من انتصار وتنزل من 
بعكده مکانا مناسبا له » وكأن ذلك هو المغنم وهو الحائزة. 
قد ذكرنا من قبل أن ورود هذا النموذج الموجز في ميمية عنترة يصحح ما قدمناه من أن 
موضعع ال مغامرة الخرامية قد كان من أناط النسيب معروفا . ا 
امرىء القيس ومن ساروا على نهجه من بعد. ومن هؤلاء بلا شك عمر بن أبي ربيعة 
ياشاةمافنص لن حلت له حممت علي وليتها ل حرم 
فبعثت جاريتي فقلت ها اذهبي ٠‏ فتحسسي أخبارهال واعلمي 
قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة مكنة لن هو مركى 
وكأنا التفتت بجيد جداية رشإمن النلان حر اأرنشم 
قوله وكأن| التفتت بجيد جداية احتصار حبر اللقاء وينظر إلى مقال امرىء القيس 
as‏ ء جائزة ومعم E‏ الصنيع الذي قدمه من نزوله يبارز اة 
ا لحقائق ومن یکره نزاله من الأبطال ويرهب ولكن عمرا وکنی بعمرو عن عمه أو 
قيلته أو أحد رجاها أو عن عدو له من محسده وهو أسود على هذه الفعال البيض فلو 
قدر على طمسها لفعل 
نبئت عمرا غير شاکر نعمتي والكفر عبشة لنفس المنعم 


u 


صدی 


ولقد حفظت وصاة عمى بالضحی إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 8 
لكرية الحرب د ف وا ی ارو دعل فو آنه 
E‏ . وأقرب من هذا أن يكون 


E 


عمرو إما شخصا بعينه وإما كناية تعم ثم قوله ولقد حفظت وصاة عمى مردود على 
خطابه المحبوبة وهي إما ابنة عمه كا يزعم أصحاب السير والأحبار والأساطير وإما 
جعلها ابنة عمه على عرف العرب إذ الحسناء التى تراد لتكون زوجة _ سواء أكان ذلك 
مرادا بالقوة أم بالفعل يقال ها«ابنة عمى؟» ثم فضى عنترة إذ عاد الى خطابا يقص 
قصة شجاعته وإقدامه . وقد رأينا درجاته الثلاث مع الأقران الثلائة ئة . ثم الآن قد هي ) 
الوطيس وجاءت ساعة الصبر وثبات الأقدام والمعرة بالحرب متى يكون الإقدام وم 
يكون التوقف والتربص وانتظار فرص المجوم . 
علقمة صور لنا ا لمعركة في عين اباغ - تلك التي قتل فيها ملك الحيرة وأ اا 
في جماعة بني تميم -بتصوير رسام كأن) يضع مشاهد هيجاء المعركة وأهوا هما كلها على 
أوحة بخياله المهيمن وبقوله الناصع المبين. 
أما عنترة قد نقلنا معه الى وسط المعمعة لنشاركه فى احساسه وانفعالات نفسه وليعلمنا 
غا علمه واختبره بعض علم القتال - ثم لنتذكر أن هذا ا-لخطاب موجه الى ابنة هذا العم 
الذي فد حفظ وصاته لیکسب عطفها وعبتها: 

في حومة الحرب التي لا تشتكى ا الابطال غير تغمغم 
إذ يتقسنن بي الأسنة ل أحم ا وی ای ی 
يتقون به الاأسنة لأزه قائدهم أمامهم. 
ٿم هو الآن سيدهم . ومن شأن السيد أن می عبده لأن العبد مال . العبد لا بحسن 
الكر ولکن حسب الحلا والصر. 
ثم زعم بعضهم أن عنترة أقر ببعض الإحجام والحبن إذ قال « أخم عنها ولكني 
تضايق مقدمي وأولى أن يقال إن هذا يقص علينا به حبر قول أبيه له «كر» . وکأنه 
عندما يتقدم حين محمي الوطيس يسمع هذا الصوت i‏ حر . ولکنه لیس 
o‏ ولکن لیکون رس نهم الطاعن في نحور 
العدو. ا 

لا رأيت الق$gمم‏ أقبل جمعهم يتذامرون كرت غير مذمم 
تضايق مقدمي . أي تضايقت فرصات الإقدام. ثم هاهم هؤلاء مقدمون يحرض 
ak KS‏ . ورأت عينه اللاقطة مکامن ضعفهم . 


لامر ماكانت العرب في مقامات حروما أيام الفتوح الأول ما تقص فصصن علره 
وتتناشد شعره . 


ف 


يدعنن عنتر واللرماح كأنها أشطانبشرنفي لبان الأدهم 
هؤلاء هم قومه کا سيقص علينا خبرهم من بعد. وذلك أن منهم من کان يتعجل في 
نفسه الى القتال . وكان دأب العرب المراماة قبل الاشتباك . فكان لذع السهام والرماح 
عا بيج الى اندفاعات الإقدام . . وکان عنترة بثباته وخبرته وصبره لا یقدم متهورا. فکان 
ریشه رب قلق له من یستعجلون اهجوم فیصیحون به بحضونه : : «ويك عنتر أقدم» 
وكأنا ضمن هذا منهم مقالة « أي شىء تنتظر أا العبد؟» 
وعلى العبد اعتمادهم» وفي قلوبهم حب له وإكبار. 
E CLG LL‏ 
عتبة بن أبي وقاص يقول له : تقدم يا أعور ؟ وکان هاشم من آهل الحروب ذا علم بهن 
وكان عار رضي الله عنه لا مجهل ذلك من أمره بل قد كان منه على ثقة . فکان هاشم 
لا يتحرك لتحضيض عبار وطعنه بالزج في ظهره ولكن يتريث ليجد فرصة الإقدام حتى 
إذا وجدها اندفع بالراية يرقل - ومن أجل ذلك سموه المرقال - وهو يرتجز. 
أععرر يبغى أهله غلا 
قدعالح‌الحياة حن مد 
يتلهم بدي الكسوب تلا 
لاإببدأنيفل أويفشلا 
N REPEL FM‏ 
وتصيب حتى إذا كان وقت الإإقدام وحانت فرصته كر وهو على بصيرة من أمره وعلى 


اص" ي 


تفه . 

مازلت أرميهم بثغرةنحره ولبانه حتى تسربل e‏ 
فازور من وقع القسابلبانه وشك اال بعبرة وتحمحم 
لوكان يدري ماالمحاورة اشتكي ولكانلوعلم الكلام مكلمي 
وبعد هذه المناجاة والرحة لمهره رجع بنا الى قوله من قبل : «يدعون عنتر والرماح كأنها 
البيت» وذلك قوله: 

ولققدشفى نضسي وأبرأسقمها قل الففوارس ويك عنتر أقدم 


فويك عنتر تفسير ورجعة الى «يدعون عنتر؟ وقد يظن بعض أهل العصر أن قوله «ولقد 


"۲ 


شفى نفسي وأبرا سقمها» منبىء عن عقدة نقص ولو قد كان ذلك حقيقة أمره لكتمه 
ولم صرح بشیء منه . وإن) شفی نفسه تقته وإحساسه ان إذ دعوه بانہم یکبرون قدره 
الخبار مالان واسترخحى من الأرض . وقد يكون عنترة هنا يصف مكان خبار أي أرضا 
ذات لين واسترخاء حيث وقعت.المعركة . ومجوز أن تكون تلك الاأرض لانت واسترحت 
لحري الخيل عليها أو لتصبب العرق والدم . والوجه الأول أولى وأقرب في المعني . وكا 
ترى قدم عنترة ذكر الخيل مجتمعة للدلالة على أنه أقدم وقال هم الآن كروا فكروا جماعة 
معا» والخیل مراد ہا الأفراس والفرسان جيعا وكلهم ہم عبوس. ثم أخلص عجز 
البيت كله للتنبيه على الخيل مفردات من بين شيظمة واجرد شيظم أى طويل قوي 
الجسم فتيه وهي صمة توصف با الخيل والإبل والناس وقد مر بك قول الشاعر 
خاطب أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه : 

يعقلهن جرد شيظمي 

الشعر وقوله أجرد شيظم يدل على أن الشيظمة هى أيضا جرداء 

وغا بحسن دکره هنا بیت بشار: ) 

كأن مشار النقع فوق رؤوسنا وا اف الا اى را 
فقد قدم ذكر مثار النقع » أي ما أثير من الغبار. ولو قد كان فارسا حقا لدأ با لخيل 
التي أثارته كقول عنترة ههنا وكقول أبي الطيب من بعد: 

غا وا اش ا ا 2 1 ار 


(على أن أبا الطيب قد نظر اليه وأخذ منه في هذا البيت ك) قد نظر الى عنتره أيضا والى 
ديب عقبان النابغة حيث قال بعد هذا البيت : 


غباأاراتعثشر العقبان فيه كکأن الحو وعث ا ك ار 
وهذا من مبالغاته) 


وأحسب أن أبا تمام كأن| قد عمد في نفسه الى أن يفسر قول بشار» حيث قال : 
من م يقد فيطبر في خحيشومه ‏ رهح الخميس فلن يقود يسا 


TI 


والأعمي بحس الغبار حين يثور بخيشومه ثم بسائر ما عنده من حاسة اللمس وعندنا 
أن أبا تام قد أخذ قوله «فيطير في خيشومه رهج الخميس» أخذا خفيا من بشارء فهدا 
مزعمنا أنه انم] فسره بهذا الأحذ ووضح بعض كنائن معناه . 
وكثير ممن يتعاطون النقد وعلوم البلاغة ربا استشهدوا بيت بشار على إحسانه الدي 
ضاهي به إلبصيرين . وبيان البيت بيان ضرير لمن تأمله للذي قدمنا من قوله باد 
«كأن مثار النقع» ولأنه أيضا لا يقصذالى الحانب الاأبصاري في قوله : 

لیل تہاوی ک واک هه 


کا يقصد إلى ا لجانب الأسطوري . أي كأن أراد أن يقول: كأن مشار النقع يعيد على 
الناس يوم حليمة الذي هو ليس بسر -قالوا ثار النقع حتى بدت الكواكب . وكان 
بشار ما يذكر الناس بأنه من أولى الضرر» وألا ينتظروا منه أن يقول کا يقول ذو بصر؛ 
مثلا قوله . 

e E E IRS TE ETE ياعين أذني لبعض الجي‎ 


وقوله : وإنا لا نراك فألمسينا 


وقوله في إحدي الرائيتين : ألصق بي لحية له خشنت ذات نصال كأنہا الأبر 
وفيها : قول هابقة لها ظفر إن کان في البق ماله ظفر 
فهذا كله من حاسة اللمس لا البصر ) 
وني الرائية الأحرى : 


أمتى o EEE‏ ه_ادالعبي ووشاحي حله حتی اتشر 
فهدا من فري إشارته الى يوم حليمة» إد يشر هنا الى قول امریء الفسن. 


وهى إذ ذاك عليهامئلنزر ومابيت + ورمن لعب 


فجعل مكان المغزر وشاحا وإن] كنت الجارية به کا لا جى . 

ونرجع بعد ای وصف عنترة البصبر بعبنه وقلبه معا : 

والخيل تقتحم ال ارزع رواسا ماين شيمه وأجرد شيظم 
ذلل رکابي حیث کنت مشایعی قلبي وأحف زه بأامر ٣رح‏ 
واا کان اة بے غر أنه ما زالت فى نفسه بقية وهذه البقية قوية المناسبة لقوله «ذلل 
رکا وذلك قوله 


د 


ولقد خحشيت بأن أموت ول تدر للحبب دائرة على ابني ضمضم 
الشاتي عضي ول اشتمه| والت ب اادرين :اد القھا دمى . 
إن يفعلا فلقدتركت أباهما جزرالسباع وكل نسر قشعم 


قد رووا قبل هذا ثلاثة بيات : فيهن تصريح برجعة الى خطاب المحبوبة . على أن قوله 

«ولقد حشيت» منبىء عن أنه بخاطبهاء وليس بحديث منه الى نفسه فقوله و 

قلبى »يمنع ذلك› لأن حديث النفس في هذا الموضع مشعر بضعف ليس في عنتر عنترة ولا 

في قصيدته هذه وكأن الذين رووا الابيات الثلاثة بعد بيت «بأمر مبرم» وهى : 

ا عدا أن أزورك فاعلمى ماقدعلمت وبعض مال تعلمى 

حالت رماح ابنى بغيض دونكم وزوت جوا الحرب من نم جرم 
ولققد كررت المهر يدمى نحره حى اتقتنى اليل بابني حديم 


(والذي علمته غرة هلها والذي ل تعلمه أمر القتال) 

كأن الذين رووا هذه الابيات الثلاثة تأولوا ولقد خشيت على خطاب النفس فعمدوا الى 
رواية هذه الأبيات ليكون كل ذلك خطابا. ومن تأمل وجد قوله ماقد علمت إلخ 
كأنه تكرار لقوله : «هلا سألت الخيل يا بنة مالك» قوله : «وزوت جواني الحرب» كأنه 
من قول زهير: 


وه کرت ان رر ا وت مون و الفاغ كر ا و ت 
ر ت 

هذا ومن المخاطبة مذهب الحارث في مزيته المعلقة e‏ 
كلثوم في النونية . غير أنه م يتدرج من خاطبة الظعينة الى خحاطبة الخصوم» بل خلص 
الى دلك بعد النسيب خلوصامباشرا: ٠‏ 


ہا اللاطق المرقن E‏ وهل لذداك بقاء 
وقد کرره من بعد فقال : 
ہا الل اطى المبلغ ا عنداعمرو وهل لذاك انتها: 


_TYfo,. 


وفي القصيدة بعد أمثال : 
وهلم جرا . 
وعينية الحادرة نسیجح وحدها ي اعت ادها على شىء من ظاهر احتيال المخاطبة وباطن 
من استمرار صورة الثغر الحلو المبتسم الذي هو خاطبه مع ما يلابس ذلك من معاني 
الشوق والحب» وقد سبق منا التنبيه الى بعض ذلك في الحزء الغالث في باب الإيجاء 
بالتجارب الذاتية . أما احتيال المخاطبة فتكراره اسم المحبوبة عندما صار من النسيب 
الى الفخر -قال في البيت التاسع : 

أسمى ويحك هل سمعت بغدرة البيت 
وقال في السادس عشر: 

فسمى ما يدريك أن رب فتية البيت 
ورب بتخفیف الباء وتشدیدها بخل بالوزن والتخفیف والتشدید کلاما قروا به في قوله 
تعالى : "ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين" التخفيف قراءة عاصم ونافع وأبي 
جعفر وسائر القراء على التثقيل . 
وقريب من احتيال الحادرة هذا صنيع ثعلبة بن صعير في قصيدته› 


هل عندعمرة من بتسات مسافر ذي حاجة متروح أو باكر 
وهي الرابعة والعشرون في المفضليات . البتات المتاع والزاد وما أشبه وهذا البيت مضمن 
خحطاب عمرة إذ م جد لدا شيئا فانصرف عاتبا . 

سثم الإققامة بعدطول ثوائه وقضى لبانته فليس بنشاظر 
أي ليس بمنتظر 

دات ذي أرب ولا مواد خلف ولو حلفت بأسحم مائر 
وعدتك ثمت أخلفت موعودها ولعل مامنعتك ليس بضائر 
کنا 

وأرى الغواني للايدوم وصاها بدا لذي عسر ولا ماسر 
كأنه ينقض قول علقمة كله هنا وإنا دعاه الى نقضه بهذا التعميم ما مني به الآن من 
مزاج سوداوي 


ا 


وهذا یشبه کلام لبید» E gy‏ 
۰ أعلم أييا أخذ من صاحبهء ولكن قول لبيد : 
حن ادا القت تداق افر وأجن عرورات اللغور ظلامها 


أحسبه أخذه من بيان القرآن إذ سورة صاد مكية وفيها قوله تعالى : «فقال إني أحببت 
N E IO COR TET‏ 
ويش لفظ كان تزع ي ليد وة يا سيت اله وهر عد مةن 
أسمى مايدريك أن رب فقية بيض الوجوه ذوي ندى وماثر 
حسنى الفكاهة ماتذم لحامهم سبطي الأكف وفي الحروب مساعر 
وهذا أدنى الى وقت الشروق من قول لبيد «بادرت حاجتها الدجاج البيت» وجعل 
تعلبة هذا مدخلا الى الفخر. ورب كا ترى عنده خففة الباء. 
وقد ضمن فخره قوله : 
ولرب واضحة الجبين غريرة فمل المهماةتووق عين النلاطر 
قدبت الها وأقصرمها حتى بداوضح الصباح الجاشر 
أى ذو الإشراق والسطوع قال الشارح الحشر تباشير الصباح -الحشر بفتح فسكون 
i DR PGA E‏ 
وقول ثعلبة فى آخر القصيدة 

ولرب خحصم جاهدین ذوی شذی 
ليس (مع ما فيه من فخر) ببعيد ال مناسبة لما كان فيه من خاصمة عمرة. 
ومذهب لبيد في المعلقة في خحطابه نوار قريب من طريقة علبة والحادرة ني مذهب هذا 
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الااحتيال الرابط قال في أوائل القصيدة : 
ل ا تاکر من نواروقدنأت سصتقطعت أسباا ورمسامها 


ثم قال بعد أن وصف ناقته با وصفها : 
أو م تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها 
ئم قال : 
بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيذ فموها وندامها 
ثم مضی في فخره - فقوله : " وغداة ريح ' وقوله : «ولقد ميت» وقوله : «(وجزور 
أيساره كل ذلك وما هو بمجراه داخل في خاطبته لنوار حیث قال «بل أنت لا تدرين» 
ومردود عليه . هذا. وأما المعاني والصور الباطنة الرابطة بين أول كلام الحادرة وأخره 
فھی همال سمه وحدیث الشاعر ى شخصها الحميل وهذا الحید الواضصح وهده الله 
الحوراء المغرورقة حينا بعد حين ‏ حقا أو توهم الشاعر ذلك -بدمعات الوداع» وهذا 
الثخر المبتسم الحلوء الذي كأنا ابتسامته من حلاوتما قبلة 
وتزودت عيني غداة لقيتها بلوى البنينة نظرة م تقلع 


وتصدفت حتى استبتك بواضح صلت كمنتصب الغفزل الأتلع 
وبمقلتي حوراء حسب طرفها وسنلالن حرة مستهل الادمع 
وإذا تتازعك الحديث رأيتها حسناتبسمهمالذيذاملكرع 


فقد ود تقبیله هنا کا تری وکأن قد قبله 

وقول "تنازعك " الحديث مفيدنا أنه كان بينه) فيه أخذ وعطاء وقد استراح 
الشاعر من قوة الشعور التى تضمنها قوله «وإذا تنازعك الحديث؟ وما قبله من نعت 
إلى التشبيه ووصف الطبيعة . وقد يبدو أول وهلة أن الشاعر قد استطرد بتشبيه الثغر إلى 
وصف الطبيعة كا قدمنا أن الشعراء ما يفعلونه . ولكن مزيدا من النظر في نعته يدل 
على المعنى الذي أوردناه أخرا ههنا أنه طلب بعض الاستراحة الوجدانية . وقد ضمن 
صفة الثغر المترقرق بصفائه وحلاوته هذه الصفات التي نعت بها الغدير والسارية 
والغلل المتقطع في أصول الخروع . وذلك قرله: 
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وإذا تنازعك الخحديث رأيتها حسنا تبسمها-لذيذ المكرع 
a‏ ء قطرات السارية ثم جعل ذلك غديرا مئه مع 
الصفاء لون أسجر فهذا هر اللمى 
بغريض سارية أدرته الصبا EET‏ 
فطيب المستنقع شاهدة بالصفاء: والسجرة حرة إلى الكدرة وهو لون الماء بعد أن 
ينهل على الأزض ويستن ليكون جداول وغدرانا . وأسجر هنا آي ماء غدير أسجر. 
ومن نون الماء ونقل همزة الأسجر كان ذلك له وجها والوجه الأول عليه رواية الديوان . 
ويفيدنا أن الوجه الثاني رواية أيضا قول الشارح ويقال لاء الساء قبل أن يصفو أسجر 
هرخ الانان الرس )١١‏ فإن تك أسجر صفة لاء فلا بد من تنوين 
ونقل وعلل هذا الوجه ضبط طبعة دار المعارف بتعليقات العلامة أحمد عمد شاکر رجه 
الله والأستاذ الجليل عبدالسلام محمد هرون (سنة ۱٣۱۳ھ‏ ص۲٤‏ س٦)‏ 
ظلم البطاح له اغہلال حريصة فصفا النطاف له بعيد المقلع 
أي بعد الإقلاع والحريصة سحابة . والضمير في له يعود على ماء أسجر في رواية 
من نون الماء وجعل أسجر صفة له» وأشبه أن يكون عائدا على الغدير في رواية من ن 
ينون »› أي من ماء غدير أسجر سبب سجرة لونه أن البطاح اهالت عليها سخابة 
حريصة فقشرت من أعاليها فهذا ظلمها هما إذ هي لاتعمسك الماء فانحدر وفيه كدرة ثم 
أقلعت الساء فاجتمع الماء صافيا وفيه السجرة كهذا الثغر الصافي ذي اللمى 
لعب السيول به فأصبح ماؤه غللا تقطع في أصول الخروع 
آي ي أصول النبات الغض الخضرة . وصفة هذاالماء الغلل اأترقرق کأن) هي 
صفة طمذا الذي هو لذيذ المكرع - ثغرها المبتسم . 
ثم يقول - وهذا يؤكد لك معنى الاستراحة الوجدانية » وأنه ما زال ينظر إلى الثغر 
ومخاطب دات ابتسامته الشائقة : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا مهاي مجحمع 
ثم یمضی في الفخر حتی يقول : 


بسييل ثغفرلايسرح أهله سقم يشارلقاؤ بالإصيبع 


لقاؤه بكسر اللام ورفع الهمزة أو نصبها فمن نصب جعلها بمعنى إليه ومن رفع م 
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يبعد من هذا المعنى » وقد كرر لا يسرح آهله. وكآن ذكر الثغر لفته بنوع من تداعي 
المعاني إلى هذا الثغر اللذيذ الذي بحدثه فقال : 
فسمي ما يدريك آن رب فتية ‏ باكرت لذعهم بأدهم لزع 
وکأن هذه الصورة منتزعة من ثغرها اللي المترع اللذيذ المكرع - وقد رووا في قوله 
من «ماء سجر طيب المستنقع» : «ببزيل أسجر إلخ» فجعلوه دن خمر» ولعل الشاعر 
قال هكذا آول الأمر ثم عدل عنه. 
ومضى الحادرة يذكر لذته بالشراب مع صحبه -وجاء مع الأدكن المترع بصفة 
العيون ولكنها ليست بمقلتي صاحبته ذات الطرف الوسنان» الحرة مستهل الأدمع - 
إنها عيون صحبه التي احمرت من تمل الخمر. 
هذه الخمر كدم الغزال ويروي كدم الذبيح . وي هذا التشبيه شيء مستکن من 
معنى الغزال الأتلع الذي هو حبيبته الحسناء البكر التي بكرت مفارقة وما متعته إلا 
نظرة . 
ههناء عندما ينتقل الحادرة إل تصوير نداماه وسكرهم ورفاقه في شدة السفرء 
شيء من عناصر التحول والمقابلة وقد استشهدنا من قبل على ذلك بصنيع الشنفري في 
i ٤ £‏ 
قوله: متبطحين على الكنيف كأنہم ‏ يبکون حول جنازة ل ترفع 
ظلم البطاح له اغہلال حريصة 
والجنازة هنا الدن الذي شربوه. والأسجر في رواية من روى ببزيل أسجر هو الدن 
ولدى أشعث باسط ليمينه قسا لقد آنضجت ل يتورع 
صورة فيها مشابه من أم عيال الشنفري ومقابلة لقوله : 
وإذا تنازعك الحديث رأيتها حسنا تبسمها لذيذ المكرع 


أودي السمفاربرمهمافخالما هي|مقطعة حبل الأذرع 
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فهذه في مقابلة الظعائن التي كل منها تسير بحسناء تتصدف بواضح صلت 
كمنتصب الغزال الأتلع 
وقوه من بعد : 
ومطية ملت رحل مطية حرج تنم من العثار بدعدع 
رجع به إلى مشقات السفر وقوله ومطية خطاب إذ كأنه قد قال : فسمی ما 
يدريك آن رب مطیة ھکذا شأنہا صنعت بہا كذا وكذا. ) 
ثم جعل آخر شيء صفته نفسه في السفر حيث أناخ وعرس وتوسد ساعده 
القوي وهجع هجعة كموتة فلا نض وجد أن ساعده قد خدر حتی کأن قد بان» غبر 
أا كانت هجعة قصيرة ل يتقلب فيها عن حال توسده فلهذا خدر ساعده» وناقته ن 
تترك إلا أثر ثفناتهاء كأن موضع كل ثفنة من ثفناعما الخمس أفحوص قطاة. 


وناخ غير تة عرسته قمن من الحدثان ناي امضجع 


أي ل تمتليء وتنتفخ کا تفعل عروق من جاوز الشباب وشاخ 
في قوله قد بان مني نوع من أصداء بكور سمية وبينها مع علاقة قلبية بها . والحمرة من 
لوان هوادج الظعائن . [ | 
فترى بحيث توكأت فناتها أثراكمفتحص القطا للمهجع 
ثم رجع إلى ا لخطاب : 

ومتاع ذعلبة تخب براكب ماض بشيعته وغير مشيع 

كأنه هذا يصف حال نفسه وحاها» إذ قد كان هو مسافر مع رفقته الشعث في شيعة 
وأما الآن إذ مضت فهو متروك وحده ليمضي وحده »أم ذكراها وهذا الثغر المبتسم له 
شيعة بعدها؟ . ) 
ولقد ردنا الى ما بدأ بها إذ قال : «بكرت سمية بكرةفتمتع » بمقاله هنا «ومتاع ذعلبة» - 
والذعابة الناقة السريعة . وإن كانت قلوصا شابة فذلك أسرع ها . وقد يعلم القاريء 
الكريم اصلحه الله أن العرب ربا كنت بالقلوص عن المرأة- فصلة متاع ذعلبة » على 
هذا بقوله «بكرت سمية بكرة فتمتع» واضحة إن شاء الله . وهل نظر ثعلبة بن صعير 
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في قوله : «هل عند عمرة من بتات مسافر "الى قول الحادرة في مقطع كلامه هذا فجعله 
هو مطلعا؟ أم هذا الضرب من القول كثير وروده في الشعر ومنه كا تعلم قول المسيب 
«أرحلت من سلمى بغير متاع » 
وأخذ الشعراء بعضهم عن بعض طريق ركوب . 
وأمثلة ا-لخطاب المجعول واسطة للربط بعد كثيرة . ومنها سوي ما تقدم جيمية شبيب 
ابن البرصاء في المفضليات : 
اا وال ا جي فرق بينهم نوی يوم صحراء الغميم خلوج 
وفيها ما ججري مجری الخطاب : 
لعمر ابنة العمري ماآنابالذي له أن تنوب التائبات ضجيج 
وقدعلمت أم الصبيين أنني الى الضيف قوام السنات خروج 
واني لأغلى اللحم نياوإنني لمن مين اللحم وهو نضيج 
إذا المرضع العوجاء بالليل عزها على ثل دماذو ودعتين هوج 
هذا البيت جيد وفيه انطباع من تجربة حقيقية صادقة . هذه المرأة العوجاء أي النحيلة . 
السيئة الغذاء- قال الهذلي : 

وياوي الى نسوة عطل وعوجح مراضيع مثل السعالي 
وهذا الطفل ذو الودعتين الجائع الذي يروم ثديها وليس فيه ما يسد رمق جوعه. 
وفي هذه القصيدة بيت ذكر فيه دمشق والارز إذ وصف ناقته فقال : 

ها ربذات بالنجاء كأا دعائم ارز بينهن فروج 


وقريبة من هذه الجيمية في منهج الخطابة » وهي أسبق منها زمانا بلا ريب لأن صاحبها 
عمرو بن الأهتم أقدم زمانا من شبيب البرصاء قافية هذا التى أوها : 
الا طرقت أسماء وهي طروق وزارت على أن الخيال يشوق 


وقد جاء با لخطاب في أو ها ثم ساق الكلام عليه : 


ذرینیى فان البخل ياأم هر لصالح أخحلاق الرجال سروق 
ذريشي وحطي في واي فإنني عل الحسب الزاكي الرفيع شفيق 


_۲ 


ئم ذكر الضيف وخحروجه اليه . وقد کان عمرو بن الأهتم من سادة بني تميم وخطبائهم 
فو الزبرقان بن بدر في ذلك خر وان شا 
نظر اليه في الذي خاطب به امرأته وافتخر به من قرى الأضياف وهو قوله : 
وإفي ک ريم ذو عال n‏ 
ومستنبح بعد أهدوء دعوته 
يعالج عزرزينامن الليل باردا 
تألق في عين من لزن وادی 
اضفت فلم أفحش عليه ول أقل 
ومدذهب المخاطبة كثر 
وعند الإفرنح في قصصهم مذهب شبيه بدا الذي أوردنا من إدارة الوحدة والربط على 
حيلة من المخاطبة كياسمية ويا نوار ويا بنة مالك وما أشبه أحسب أن أصله من 
قصص ألف ليلة وجحا ونحوهما من الأساطر وهو الذي يقال له عu٩یع Pia‏ 
(بيكارسك )وهو ما عل أمر وحدته منوطا بمغامرات شخص بعینه وإن لم یکن بين 
المغامرات نفسها رابط يربط بينها غر هذا الشخص المغامر - من ذلك« دون كيهوئي او 
کیشوت» ویری بعضهم ن هذا أصله من تحريف اسم > ارک أو انا دی 
في بعض ما كتب أنه كان من الكوفة على زمان بني أمية » وقصة توم جونز ٤للروائی‏ 
E‏ وقد أنكر ارسطو طاليس صحة الوحدة على هذا 
الوجه في الأساة وعاب من جعل قوام مأساته أخبار هرقل البطل وقال برأيه ا لمعروف في 
تشبيه وحدة المأساة بوحدة الكائن الحى وهو ما يقال له الوحدة العضوية . ثم استعمل 
اال عل غي ود ي ارات 
سابعا » الاقتضاب 


نوائب يغشى رزؤهاوحقوى 
وقد حال من نج الشاء حه ى 
تلف رياح تفوبه وبروف 
له یدب دافي السحاب دفوف 
ل ,مه إن اکت مصیی 


و لاء ر ا 
ا وحدقغا 


وضعن عص الحاضر المتخيم 
على كل قيني قشيب ومفام 
رجال بنوه من قريش وجرهم , 
على كل حال من سحيل ومرم 


فهذا اقتضاب ٠‏ وسوغه أنه متضمن لمعنى الرحلة إذ قوله : 


وققت ا من بعد عشرين حجه 


فلأيا عرفت الدار بعد توهم 


ف ر 


يدل على ذلك ثم استمر في الرحلة حتى بلغ البيت فأقسم . وقد ذكرنا من قبل أن 
زهيرا فد جاء من بعد بعناصر من التسلسل والمقابلة وسوى ذلك غا هو عناصر للوحدة 
والر بط ي هده القصيدة العظيمة الشأن 
يرجن من شربات ماؤها طحل عل الجذوع خفن الغم والغرقا 
قال : 
بل ادکرن خیر قیس کلھا حسبا وخبرها نائلا وخيرها خلقا 
وهو المذهب الذي بسطه علقمة في البائية » وحشنه لبيد في قوله : 
وق سى اة ها أن مثال دع ذا وأمثال : 
فعد عن ذكره ا إذ لا ارتجاع له 
مع أن ظاهره اقتضاب »هو حقا موصول با قبله وما بعده وأولى المذاهب عندي 
وأحقها بأن يسمى اقتضابا ما كان يقع في المفاخرات والنقائض وأشعار القبائل إذ 
فجاءة الانتقال فيه من النسيب الى القتال أمر طبيعى يدلك على ذلك قول عمرو بن 
معد یکرت : 
لا رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا 
وبدت ليس كأنها قمر الساء اذا تبدي 
نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا 
وقال سعد بن مالك من كلمته على نفس الوزن وكلتا الكلمتين في الحاسة : 
كشفت هم عن ساقها وبدامن الشر الصراح 


يعني الحرب : 

فاهم بيضات الخدور هناك لا النعم المراح 
من ذلك مثلا قول بشر بن أبي ,خازم الأسدي وهي التاسعة والستون في المفضليات : 
للللا تسل الهم عنك بجسرة ٠‏ عيرانة مثل الفنيق اللكدم 


ت 


زيافة بالرحل صادقة‌السرى خطارة تمص الحصى بمثلم 
سائل تيا ني الحروب وعامرا وهل لجسب مثل من لإ يعلم 
ومن عند هذا البيت أقبل على المقاتلة بالبيان والفخر» وكان قد مس نفسه له ببيضاء 
العوارض التي سمعت قيل الوشاة وهو بها شديد الخرام : 
دار لبيضاء السوارض طفلة نفهضومة الكشحين ريا المعصم 
سمعت بنا قيل الوشاة فأصبحت ‏ صرمت حبالك في الخليط المشئم 
فظللت من فرط الصبابة والهوى ‏ طرفافؤدك مثل فعل الأمهم 
لايم هو الجمل المغتلم هذا مراد بشر لا أشك فيه . 
الشارح والاہم المدكوك الفؤاد الذي لا يمهم شيئا كا لجر الام والصحرة اليهاء 
وهي ال ملساء والأبيان السيل وال حمل المخد . قلت والحمل المختلم خرج کرکرته وتری 
Saa SG E E a‏ 
بكسر الراء وفتح الطاء أي استطرف حزنا أي أحسه جديدا. 
وميمية بشر هذه جيدة ولكن ميمية عنترة أخملتها . 
٠‏ ومن ذلك قول الأعشى : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أا الرجل 
ثم وصف هريرة فأبدع ما شاء» من متبرجة خلوب» بالألباب لعوب : 
هركولة فنق درم مرافقها كأن أخمصهابالشلل منتعل 
إذا تقوم يضع المسك أصورة والزنبق الورد من أردانما خضل 


ثم أخحذ في وصف الروضة› وکأنه بذكر المسك والروضة يؤم سبیل عنترة ‏ ولیس له 
جد عنترة في الوصف وإخلاصه له ولكن لكلامه حلاوة : ت 


يضاحك الشمس منها كوكب شرق - مزؤزر بعميم النبت مكتهل 
يومابأطيب منهانشر رائحة ‏ وا بأحسن منهاإذدناالاصل 
ثم أخذ الأعشى في قري من اللهو والمغاكهة : 

علقتهماعرضاوعلقت رجلا غيري وعلق أخحرى غرها الرجل 


o 


وعلقت ەه فتاةماعاوها ومن بني عمهاامیت اوهل 
وعلقتني أخيرى ماتلائمني فاجتمع الحب حب كله تبل 


من قوهم متبول بحبها أي كله عشق مفرط والتبل بفتح فسكون ذهاب العقل وهو ما 
تفعله المرأة بالرجل إذا هام بحبها 
ا هڏي بصاحبه ناء ودان ولخبول ول 

ie 8 'A MIDSUMMAR NIGHTS DREAM‏ منتصف ا من بالا الصيف 
وكثرة المشابه بين ضروب من أقاويل شكسبير وأصناف من : شعر العرب تنبیء آنه قد 
N O‏ 

A N E‏ . وها هنا توطعة خفية لا سيأخحذ فيه من 
عتاب ووعید جاد من بعد : 

صدت هريرة عناماتكلمنا جهللا بأم حليد حبل من تصل 
أأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل 
قالت هريةة لا جئت زائرها ويل عاك وويلى منك يارجل 
هذا الييت من الفكاهة ذروة . وهو مضمن دکری › لان هريرة صدت عنه الان 7 
أعشى أضربه ريب الدهر. ولقد مر زمنان كان إذا زارها قالت ويلي عليك من أهلي 
وويلي منك ستفضحني . وكأن الذكرى المضمنة إنا هي محض احتيال شعرى وإنا 
جاء زائرها الآن فراعها - کا راع بشار من بعد » اا ا ءإذ 
فال : 
وإنا لا نراك فألمسينا 
فراعته بأكثر ما راعها . وليست لبشار على جودة شعره خفة روح أبي بصير. 
إماترينا حفاة لانعال لا إناكذلك مانحفى وننتعل 

فهذا يدلك آنه زائرها الآن وخلع نعلیه لکیلا یکون لوقع أقدامه صوت فهذا من مکر 
زوار النساء - وقد ألح على آن الأمر كله ذكرى بقوله بعد: 


وقد أخحالس رب البيت غفلته وقد يجاذر مني ثم ما يثل 


ا ا ا 


ی ما ينجو 

وقد أقود الصبايومافيتبعنى ‏ وقديصاحبنى ذو الشرة الغفزل 
وقد غدوت الى الحانوت يتبعني شاومشل شلول E‏ 
وزعم ابن قتيبة أن هذا ما تأخر لفظه ومعناه وأخحطأ على حذقه بلا ريب وذلك أنه | 
يكن لمثله في فقهه وورعه أن هش الى شيء من أمر الشراب ووه - والبيت من المفردات 
الجياد. ثم أخذ الأعشى في صفة مجلس الخمر والأنس» وأخحذ من علقمة أخذاء 
وكکلام علقمة تخالطه من الذكرى أحزان مع جودة الوصف وإتقان نغم القريض 
وصمفائه . وکام الأعشى فيه الجذل» وتحس فيه حركة الطرب e‏ المجلس 
الثمل وخفة حركة الساقي ورنين الصنج والغناء رحلاو الفتيات الراقصات 


الغزلات : 
في فتية كسيوف المندقدعلموا أن همالك كل من محفى وينتعل 
نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزةة راووقهها خضل 
لا يستفيققون منهاوهي راهنة إلا بات وإن علواوإن نلوا 
يسعى بها ذو زجاجات له نطف مقلص أسفل السربال معتمل 
فها هنا حركة وحيوية 
والحركة أهدأ في وصف علقمة ساقيه : ) 


علقمة هنا ينظر اى لون الخمر وبريقها وجودتبا وظافة هذا الأعجم وتجويده عمل - 
ولكن الاأعشى يصور السعى الحثيث والأقراط التي تتذبذب به وهذا الاعتال 
والتقليص -الأعشى يرتقب جىء الكأس ليعبها عبا وينهمك مع صخبها وحيوية 
جلسها . أما علقمة فهو ينظر بعين بصررة الذكرى الى متعة ذاقها وقد ذهبت أيامها 
وبقيت لذاذة ذلك في النفس والاسشى على ذهابه وما تغرت به الدنيا من حال الى 
حال . 


ومستجيب تخال الصنج يسمعه ٠‏ إذاترجع فيه القينة الفضل 


i EEE RISE 


1 


کان ا ت اا مالاا ارت اع 
ليست كمن يكوه الحران طلعتها ولاتزراهمهالس الجار تختحل 
ولکنها کا ترى زوارة فهذا أشبه بأن تكون هي قينة . ثم يقول : 

والساحبات ذيول الريط آونة والرافلات على أعجازها العجل 


اران عسسده أن العجل هي المزادات بكسر العين وفتح اجيم أشبه أي أكفاهن 
ضخات ویت رجن ہا . وللأصمعي تفسير اخر أنهن ع كانت بأيدن المزادات مخدمن 
بها من يسقينهن وهو وجه بعيد. وقد ذكر الأعشى الساقي فما كانت الساحبات تسقيه 
رأصحابه وإنا كن يغنينهم ويرقصن يدلك على ذلك قوله من قبل : «إذا ترجع فيه 
قوله بعد هذا البيت وهو في معنى ما ذهب إليه بو عبيدة: 
من كل ذلك يوم قدهوت به وي التجارب طول اللهو والخزل 
هذا البيت ولا سي عجزه جيد. أي اللهو والغزل من التجارب التي تكسب الحكمة 
وهو معنى عميق الغور. | ا 
وإذ ذكر أن اللهو من التجارب ساغ له أن بجىء بعده با يقابله» على النحو الذي راينا 
في تائية الشنفرى وفي عينية الحادرة » بل بمذهب الشنفرى أشبه: 
وبلدة مثل ظهر الرس موحشة للجن بالليل في حافاعها زجل 
لايتنمى ها بالقيظ يركبها إلاالذين هم في أتوامهل 
والمهل التجارب» فهذا دليل الربط با تقدم فيه بين جلي آي جلاء ويقوى ما قلنا به من 
جازتما بطليح جسرة سرح ف مرفقيها إذا استعرضتها فتل 
e FN OY PE E‏ 
e I‏ ع ل 
نبت مها إلا عزيف الحنان في ليلها ومبان القيظ في نبارها : 
بل هل ترى عارضاقدبت أرمقه كأنا الرق في حافاته شعل 
ثم رجع الى اللهو الأول الذي كان فيه على نحو قريب مما نبه عليه ابن رشيق إذ تمثل 
بأبيات النابغة العينية . 


“FTA 


| 


E 
يعنى شغلا بغزل النساء. . وزعم بعض‎ 


ولا اللذاذة من كأس ولا شغل 


بعض المفسرين أن الشغل الذي في قوله تعالى : «إن 


أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهون» هو فض الابكار. وبیت الأعشى هذا توطثة لا 
سيئول إليه قوله من بعد من أمر الحد والوعيد الذي كاهجاء والخصومة. 


قالوان)ارفبطن الخال جادها 
فالسفح يجري a‏ فرقته 


ا الاء تكلففة 


شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل 
فالعسجدية فالألاء فالرجل 


روض القطا فكثيب الغينسة السهل 
زورا جانف عنها الود والرمل 


ها آي هريرة . زورا جمع زوراء آي بعيدة - أي أصبحت ديارها بعيدة لاتبلغها الإبل ولا 
الخيل وقوله غرضا أي غرضا للأمطار أو غرضا لمن يهواها وهو الشاعر. وقد جمع 
الأعشى هنا بين نشوة الثمل ونشوة رؤية البرق ونشوة ذكرى الحبيبة » فاسحنفر بذلك 


الى مواجهة قرن وقتاله  :‏ 

أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أباثبيت أماتنفك تأتكل 
ألست منتهيا عن نحت أثلتتسا ولست ضائرهاما أطت الإبل 
كناطح صخرة يوماليفلقها فلم يضرهاوأوهى قرنه الوعل 
فهذا اقتضاب کا تری . 


ویروی كناطح صخرة يوما ليوهنها “ وهو أشد ملاءمة لقوله أوهى في عجز البيت . 
والاقتضاب هنا قريب المعادن من اقتضاب بشر بن أبي مع ما صاحبه من 
عناصر المقابلة والعود الى ما كان قد سبق ذكره . 

وقال ہشر بن أً بي خازم في مفضایته )۹٩(‏ التي أوها : 


عفت من سليمى رامة فكثيبها EY‏ 


وغرها ما عبر اللاس قبلها فیانت ج الفؤاد تصبها 


ثم ذكر الفراق والدموع ثم قال : ٤‏ 
رأتني كأفحوص القطاة ذؤابتى ومامسهامن منعم يستثيبها 


فقوله "وما مسها من منعم " قریب ما سماه ابن رشیق باروج › ومو حو غو ي 
الطيب : 


۳۳۹ 


مرت بنابين سربيهافقلت ها من أين جانس هذا الشادن العربا 
فاستضحکت ثم قالت كالمغيث يرى ليث الشرى وهو من عجل اذاانتسبا 
فهذا احتيال احتال به أبو الطيب فخرج الى مدح المغيث. ‏ . 
وقال بشر إنها رأت رأسي لا شعر به أملس كأفحوص القطاةء ويس ذلك لان منعا من 
علي فجز ناصيتي إني من معشر أولى قتال . 

أجبنا بني سعد بن ضبة اذدعوا ولله مولى دععوة لا يجيبها 
فهذا اقتضاب مع الخروج الذي صار به الشاعر إليه . إذالغزل ونشوته قد وطأت الى 
ذكر القتال وتحدى الشاعر لبنى سعدبن ضبة. 
ولو رجعت الى قول حسان بن ثابت : 
إن كنت كاذبة الذي حدئتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقال دونهم ونجابزأس طمة ولجام 
فههنا مع احتياله با لخروج الذي خرجه نوع "من اقتضاب هيا له الغزل قبله» إذ هو 
حصومة وقتال . ) 

وعلى هذا الوجه يصح زعم ابن رشي أن العرب الاأولين ل يكن شعراؤهم 
یستعملون الخروج کاستعال أبي الطيب وأبي تام والمحدثين لهء لان هؤلاء كانوا 
بخرجون به کل الخروح» آما ما جاء منه في کلام القدماء ك) عند حسان فله اتصال 
معنوي ماء على النحو الذي ذكرناء منه . أو على تضمين خطاب للمحبوبة بم سيأتى 
کا صنع الحادرة بقوله «فسمي» ولبيد بقوله : «بل نت لا تدرين» وما أشبه. ومن 
أوضح هذا مثالا قول عبد المسيح بن عسلة العبدي : 


ألا يا اسلمي على الحوادث فاط فإن تسأليني تسألي بي الا 


غدونا إليهم والسيوف عصينا ‏ بأياانفلي بهن الاجا 
لعمري لأشبعناضباع عنيزة لى الحول منها والنسور القشاع| 
الاقتضاب عند المحدثين 


الذي ساه ابن رشيق خروجا أكشر ما يقال له في شعر المحدثين التخلص وغا 
مدح به بو الطيب حسن التخلص كبيت ال مغيث وكقوله : 
حال متی علم ابن منصور ہا جاءالزمان الى منهاتائبا 


۳€ 


وکقول حبیب: | 
يجاهد الشوق حيناثم ترجعه مجاهدات القوافي في أبي دلففا 
وقوله ) 
وعاذل هاج لى باللوم مأربة باتت عليها هموم النفس تصطخب 
لا أطال ارتجال الععذل قلت له الحزم يثني حطوب الدهر لاا لخطب 
ولا ريب أن القارىء أصلحه الله قد فطن الى جناس خحطوب وخطب والى مناسبة 
ا لخطب لقوله قبل ل" لا أطال ارتجال العذل ' 
Ta aE‏ 
على أن ف تحلص حبیبت ا أنفاسا م من روح اتصال امعان نجده علد د القدماء 
ومذهب القدماء ده ر قو 
الى ت تجدا أي الحسن انصع ___ سن انصياع الكدر يفي قربه 
فهذا کا ترى من باب الرحلة بعد النسيب وبكاء الديار وأو هذه القصيدة : 
إن بکاء ءي الدار من أربه فشایعا مغرماعلى طربه 
وا لخطاب لعينيه وتخلص الى وصف المزن وكان به كلا : 
وکقوله : 
فهذا كقول علقمة : إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتى 
وکقوله : 
وركب يساقون الركاب زجاجة من السير لم تقصد هما كف قاطب 
إلى أن قال بعد وصف جده في السير: | 
إذا العيس لاقت بي أبادلف فقد تقطع ما بيني وبين النوائب 
ويقابل التخلص الاقتضاب» وهو الخروج فجأة من النسيب إلى المدح بلا تقديم وهو 
الذي دک ابن ریق أن من اس|ائه البتر والكسع والقطع وضرب 1 مثاد تلل القدماء 
دع ذا وعد عن ذا واستشهد له من كلام المحدثين بقول البحتري : 


لوطلا الرجاء لت من أل ا هوى لكن قلبي بالرجاء موكل 


ي١‎ 


إن الرعيةلمتزل في سيرة 
وقد استشهدنا له من قبل بقوله : 

إن وإن جانبت بعض بطالتي 
ليروقني سح ر العينن المجتلى 


وتوهم الواشنن أني مقص 
ويش gوفلني‏ ورد الخدود الأحهر 


وقد حاكى البحتري في هذا من مذهبه وهو عنده كثير أستاذه أبا عام إذ له منه 


قصائد › كقوله : 

أذكت عليك شهاب تار في الحشا 
عذلاشبيهابالجننن كأن) 
أوما رأت بردى من نسج الصبا 
لا جودنفي الأقواميعلم ماعدا 
متىدفقا صقلوا به أحساييم 


بالعمذل وهنا أخت آل شهاب 
قرأت به الورهاء صدر كتاب 
ورت حضاب الله وهو خضابي 
جöددا‏ حلفا ي بنی عتاب 
إن الساحة صيقل الأحساب 


وكقوله بخاطب الشيب في نسيب قصيدة له في أبي سعيد الثغري : 


كل داء ي رجى الدواء له إلا 
يانسيب اللفمم ذنبك أبقى 
أو تصدعن عن قلى لكفى بالش 
لورأى الله أن للشيب فضلا 
كل يوم تبدى صروف الليالي 


الفظيعين مبتة ومشيا 
حسناتي عند الجحسان ذنوبا 
رن مستنكاا وعبن معيبا 
جاورته الأبرار في الخلد شيبا 
خلققامن أي سعيدرغيا 


غير أن أا عام يشتهر بالاقتضاب شهرة آي عبادة علي کثرته عنده وجودته وأنفاس 
الصلابة فيه العربية ي سره وأحسب أن من أسباب ذلك جودة احتیالات خروجه أو 
كا قلنا قبل --حسن تخلصه كالأمثلة التي أوردنا وكقوله : 


لقد أنست مساویء كل دهر 


وإِن کان قد سبق هذا ما هو کالاقتضاب في قوله : 


وأعين ربرب كحلت بسحر 
م مدح ھؤلاء وتحخلص لل ابن اي دؤاد . 


ورت ي کل ص اة زنادي 


E 


ی ی ی ی ی ھا کی ار د کا 
إلى أي أيوب فقال : 

سقيت منابتها التي سقت الورى بندى أبي يوب خير نباتما 
إلا أنه سلك سبيل التخلص في الموضعين . 
وليس أصل اقتضاب البحتري من اقتضاب الأوائل في قصائد المدح ‏ وإ إن يك استاذه 
فيه أبو تام ما ينظر إلى هؤلاء » وكأن أكشر اقتضابه إضراب عن ذكر الرحلة . وليس 
كذلك صنيع البحتري الذي إنا هو من النسيب وثب مفاجىء. 
مثلاء قول أبي تمام في أول البائية 
لوأن دهزراردرجع جواب أو كف من شأويه طول عتاب 
لمذلتۈۉه في دمنتين بأمرة مخ وين لسزيتبت تات 
فدل هذا على آنه وقف عند الدمتتين وهو في طريقه إلى الممدوح؛ »ئم قد ذدکر عذل 
امرأته التي جعل "حت آل شهاب ' كنية هاء ثم قال : 

لا جود في الأقوام يعلم ما خلا جددا حليفافي بني عتعاب 
فهذا كالرد على العاذلة . 
وشبيه بهذا قوله وأشعر فيه أنه مرتحل : 
اة للت اوكانت للة دخرت لنا بين اللوى والشربب 
قالت وقدأعلقت كفي كفها حلاوماكل الحلال بطيب 
فسره التبريزي بقوله قد جمعت هذا الذي أحلت لي من نفسها أنه حلال وأنه طيب 
مستلذ» وهو وجه غر آنه ضعيف . والظاهر من المعنى آنا قالت له تحلل ما عزمت 
عليه من الرحلة. فقوها هذا ما كان أطيبه » وني هامش طبعة الديوان قال ابن المستوني 
فأما إذ م يقل حلا طيبا أوهم أن ما بذلته من الحلال غير طيب . ولا نعلم أما بذلت له 
حلال هو أم غير حلال» وإنما هي إلامة ليلة ألها بهذه الحسناء» وججوز أن ذلك كان 

متعة استحلها ثم أخذ في سبيل الرحلة » وكلا كلامي أبي زكريا وابن ¿ المستوق غير واف 
فنعمت من شمس إذا حجبت بدت من نورهافكأا !إ تحجب 
وإذارنت خلت الظباء ولدنا ربعية واسترضعت في الربرب 
قالوا إذا رنت الخزالة نصت جيدها والربرب بقر الوحش وعيونهن واسعات فجمع ها 
جيد الظبية وحلاوتها وعيون المها . 

إنسية إن حصلت أنساما جنية الأإبوين مالم تنسب 


ا 


آي اهما خارف وهذا ولده من قول الشنفري : 
فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنت 


ثم أشعر بارتحاله ومروره على مدينة الزباء ا خربة» على شاطىء الفرات » وقالوا إنها من 
بقايا مدينة الزباء صاحبة الخبر. ) 


لمدينة عجاء قدأسى البلى فيهاخطيباباللسانالمعرب 
فاا سک الفناءعراصها أوصال فيها الدهر صولة مغضب 
لكن نو طوق وطق قبلهم شادوا المعالي بالثشاء الأغلب 


فهذا اقتضاب »وله صلة بم قبله . وقد فسر أبو تام الزباء فقال لمدينة عجماء ثم أبي إلا 
طباقا فجاء باللسان المعرب وهو بلا ريب لسانه هو وإن كان الظاهر يفيد لسان حال 
البلى أنه مبين فكأنه معرب _ غير أن قوله باللسان المعرب آدل على لسان معرب بعينه 
وهو لسانه الذي ترجم به عن لسان حال البلى . ) 

اقتضاب البحتري محض مفاجىء كل المفاجأة مبتور منقطع الصلة إلا النخم 
واحاءاته- ا قبله » كقوله المتقدم الذي استشهدنا به » وكقوله : 

وربت ليلةقدبت أسقى بعينيهاوكفيهاالمدامما 


قضينا الليل لث| واعتعس اقا 
خحلافةجعفرعالل وأمن 


وأفنش اه ضا والسزامما 


مقدمة البحتري قبل اقتضابه إن هي ترنم يتهياً به لاندفاع إلى المديح . وهذا من صنيعه 


شبيه er RA‏ جرير ي امجاء-مثلا: _ 

بان الخلط غداةالحنضاب 
سأرمي بها قاقات الفجاج 
ألاقبح الله يمم الزيير 
تركتم لسعدزمام اللزبير 


۰ ول تقض فسات ظط ازفا 


وشدوا على العيس أكوارها 
وپج ر ھن دا وزوار ہا 
بلا القيون وأخبارها 
وعقر الفتاة وتجراره ا 


أحسبه «رمام الزبس بالهملة لن ابن جرمور قاتله من بني سعد رهط الإأحنف والفتاة 


جعثن أخحت الفرزدق . 


2 


ومثال اخر وهو أشهر:- 
ياأمناجيةالسلام عليكم 
واsا‏ دوت امك ت 


قبل ١‏ لرواح وقبل لو ۴ العذل 
سبقت سروح الشاحجات الحجل 


شتا اتی تیل آود الراب ااه اووس فلم بستطع ولا عا E‏ 


أو كنت آرهب بين e‏ 
أع دت لل 

لا وضعت عل ا سی 
ومثال ثالث : 

فسقاك حيث حللت غير فقيدة 
ما کث ادف من عشرة ظالم 
أعددت للشعراء کاسا مرة 


سم السرحيل ف فعلت ما و 
a‏ ا e‏ أف الأخطر 


زح الوواح وديمة لاتقلع 
ونطيع فيك ممودة من يشفع 
والأسرقين وذاك ما لايلرجع 
تنبى معاوهم إذا ماتقرع 
إلاتركت صفاهم يتصلع 


وكأن هذا على اقتضابه.جرى فيه جرير على مذهب المخاطبة الذئ في عينية الحادرة 
وجعل بلاءه في الهجاء من باب بلاء الفرسان في الحروب ومثال رابع : ا 


وقد أقصرت عن طلب الغفواني 


وهذا خر جعشن والاقتضاب هنا وة 


واا 
وقسد رفح الائ يوم رھیی 


وقد اذن حبلى بانصرام 
Saa CE‏ 
ا ف ي 


وإ يلgوواعليك‏ وأ تزرى 


AE 


رفع الظعائن أي مضين مسرعات في سيرهن مفارقات وقد ذهبن بقلبك في هوادجهن 
ذدكرتك بالجموم ويوم مروا عل مزن راجعني ادکاري 
وتيم يفخرون وضرب تيم كضرب الزيف بار على التجار 
ومضى في انمجاء 
ومن عجيب آمر البحتري آنه في] ذكروا كان يميل الى تقديم الفرزدق . وری) یکون قد 
تأثر بفرط ثناء ا لحاحظ الحسن عليه - قال الحاحظ في الحزء الثالث من الحيوان : «وإن 
أحببت أن تروي من قصار القصائد شعرا م يسمع بمثله فالتمس ذلك في قصار 
قصائد الفرزدق فإنك ل تجد شاعرا قط مجمع بين التجويد في القصار والطوال غيره ‏ 
وقد قيل للكميت إن الناس يزعمون أنك لاتقدر على القصار قال من قال الطوال فهو 
على القصار أقدر. هذا الكلام يخرج في ظاهر الرآي والظن ولم نجد ذلك عند 
التحصیل على ما قال . .۱٩‏ م[ص۹۸] 
وذکروا آن أبا ا فراس وهي كنية الفرزدق . وما مخلو الأمر من 
عل آن شارا قد کان بصریا وکان میله لل جریر وكذلك کان میل مروان بن آي 
حفصة » E TR‏ 
e‏ الايام والخصومات في أشعار الهاء . ثم قد کان هو ا نقائض 
وما کان أُمر مهاجاته من يهاجيه ولا مهاجاتېم له كل ذلك بذي خفاء. فکان تغنیه 
بالغزل بين يدي هجائه وترنمه بذكر الديار والنسيب من ضرب الحاسة على النحو 
الذي هو معروف من مذهب العرب من الارتجاز وذكر النساء قبل المناجزة وبازائها . 
وقد ارتجزوا في جهاد الفتوح بمثل قوم : 

ياليتنى ألققاك في الطراد عندالتحام الجحفل الوراد 

تمشين في حليتك الوراد 

وقال المختار الثقَفى : 
قدعلمت بيضاء صفرء الطلل أنيغداةالروع مقدام بطل 


o E 


فزعموا أنه سأله أحد من كان يقاتل معه أين الملائكة يا أبا إسحاق أو «ما هذا معنا 
فقال له قاتل عن حسبك أو ما هذا معناه» وكأن السائل أنكر على المختار ذكر النساء 
كا يفعل غيره من العرب ممن ليست هم مثل دعواه أن الملائكة كانوا يعينونه . 
ومن قديم ما رووا من رجز الابطال قول ربيعة : 

جررن أطراف الذيول واربعن 

إن تمنع اليوم نساء تمنعن 
حتى الخوارج وهم ما هم في التشدد قد تخنوا بالغزل في جد حروبهم التي إنا كانت 
جهادا للكفرة على ما كانوا يعتقدونه - قال قطري بن الفجاءة : 


فواكبدامن غير جع ولا ظا وواكبدامن حب أم حكيم 
ولو شهدتني يوم دولاب ابصرت طعان فتی في الحرب غير ذميم 
غداة طفت علاء بكر بن وائل وعجناصدور الخيل نحو تيم 


مقدمات البحتري أشبه بالتقاسيم الموسيقية التي تسبق لحن ا مغني وعمود غنائه . وفيها 
ما ذكرنا من أنہا تهيئة كان بهبىء بها نفسه لاندفاع المديح . وقد كان البحتري نديا. 
فالذي صنع بأدب المنادمة أشبه وفيه أدخحل : 


ومن أمثلة اقتضابه ما هو عميق في هذا المجال كلمته المشهورة : 


ذو فنضون يريك في كل يوم 


وأعاد الصدود منه وأب دى 
خلقاا من جفائه مستج دا 


يتأي منعاوينعم إسعا فاويدنووصلاويبعدصدا 
أغتدي راضياوقدبت غضبا نوأمسى مول وأصبح عبدا 
وبنفسي أفدى على كل حال شادنالويمس بالحسن أعدى 
مربي خاليافأطمع في الوص بل وعرضت بالسلام فددا 
وثنى خده الى على خو ف فقبلت جل اا ووردا 
سيدي أنت ماتعمرضت ظلا فأجازي به ولاخنت عهدا 
رى لي من مدامع ليس ترقا ورث لي من جاونح ليس تهدا 
حاش لله أنت أفتن ألففا ظاوأحل شكلا وأحسن قدا 
خلق الله جعفراقيم اللدي ٠‏ ن سداداوقيم الدين رشدا 
فهنا الوثبة المديحية كا ترى 


ت ت 


أكمم الناس شيمة وأتم الل اس خلقاوأآكثشرالناس رفدا 
ملك حصنت عزيمته الملل بك فأضحت له مغائثاوردا 


وهلم جرا 


وقال في الضادية التي من الخفيف وإياها كا ذكرنا من قبل جاري شوقي في 


بضية نس الوجود : 

أيها العاتب الذي ليس يرضى نم هنيشافلست أطعم غمضا 
إنلي من هواك وجداقداسته لك نومي ومضجعا قد أقضا 
فجفون في عبرة ليس ترقا وفؤادي في لوعةماتقضى 
ياقليل الإنصاف كم أقتضى عن دك وعدا إنجازه ليس يقضى 
فأجزني بالوصل إن كان أجرا وآثبني بالحب إن كان قرضا 
بأي شان تعلق قلبي بجفون فواتر اللحظ مرضى 
غرن حبه فأصبحت آبدي منه بعضا وأكتم الناس بعضا 
ل ااا تادب اهن قرب يتثنى تثني الغصن غض ا 
وأعتذاري إليه حتى تجاني لي عن بعض ماأتيت وأغضى 


ثم جاءت الوثبة وغير حاف أن هذا ها موضع : 


أيها الراغب.التذي طلب الحو دفأبلى كمم الايا وأنضى 
رد حياض الإمهام تلق نوالا يسع الراغبين ولا وعرضا 
% 


ومع الوثبة هنا شىء من تداعي المعاني لاحق بأدب المنادمة» وهو صلة ما بين 
جود الحبيب من الود وجود الإمام عا ده ينال الحاه والمعاش والسعادة ٤‏ 
ومن أمثلة اقتضابه الحسنة قوله في صفة البركة : 


قد أطرق الغادة البيضاء مقتدرا 
في ليلة ماينال الصبح أخحرها 


على الشباب فتصبيني وأصبيها 
علقت بالراح أسقاها وأسقيها 


“A 


شربت من يدها خمرا ومن فيها 
والأنسات إذا لاحت مغانيها 


عاطيتها غضة الأطراف مرهفة 

يامن رأي الركة الحسناء رؤيتها 
وقد جاأء بوتبهة الاقتضاب هنا بعد ذكره التقبيل - واحتفظ بئيءَ من معاني 

الغزل : 

محسبها أنها في فضل رتبتها تقك واخ اة والبحنر تثانيها 

مابال دجلة كالغيري تنافسها في الحسن طورا وأطوارا تباهيها 
وقد يرى قاريء هذا الشعر وسامعه والمتغنى به اتصال بيت «يا من رأي البركة 


الحسناء» بالبيت تاليه فهذا مدان للتضمین ولیس به وفيه رد مفحم لمن قال مكابرا 
باستقلال مفردات الأبيات في قصيد العرب . 


وقال البحتري في كلمته التي أوهما 


وقد ح دت دوعي ف مزل 


عشية لا الفراق آأفاءعزمي إل ولااللق اء شفى غليلي 


ثم يقول: ‏ 


طالع من سنابقق كليل 


وذكزيك والذكرى عناء مشابهفيك بينة الشكول 
زيخ ال-وروض ف ریسح شال وصوب الزن ي راح شمول 
عذيري من عذلل فيك يلحى عل ألاعذيرمنعذول 
تجرمت ال يون ولا سبيل إللك واننت وأاض< ةة السبيل 
وقدحاولت أن تخدالطايا إلى حي على حلب حل ول 
ولو أني ملكت إليك عزمي وصلت النص منهابالذميل 
قار ل لله اى ف عرش ج اوی ل 


فهذا في المحبوبة وسير اللحاق ہا ثم وئب إلى مديح الفتح وکأنه اقتدی شیا 
في هذا بکعب بن زهیرء إذ المحبوبة كالرمز عند كعب وهي هنا كذلك : 


زكت بالفتح أحدان المساعي 


ووضوح السبيل علاقة کا ترى . 
وما هو اقتضاب عض قوله : 


وأوضح دارس الكرم المحيل 


۹ 


وأرى الشباب على غضارة حسنه وحالهعددا امن الأعداد 

إن الخحلاف ةة أحمدت من أحمد شيا ين ہا على الإحماد 

ملك جيه اللوروك ودوسه شنا الق وتحية ال زهاد 
وني إحدی متوکلیاته وفیهن وید منادمته : 

أصبابة برسوم رامةبعدما عرفت معالمهاالصبا والشمأل 

وسألت من لا یستجیب فکنت في اس ان کم ف ل ال 

لبست جلالة جعفرفكأنها سح ر لله النهمار المقبل 


هذا من قصيدته التى أوها «لولا تعنفني لقلت المنزل» - وأبيات السيرة العمرية 
في اللامية الأحرى : «قل للسحاب إذا حدته الشمأل» وهي أجود. والبيت الذي رواه 
ابن رشيق ليس في الديوان المطبوع (دار صادر) وابن رشيق أوثق إن شاء الله . 

وللبحتري مذهب الرحلة ومذاهب من المقابلة والرجوع إلى ما تقدم وقد یکون منه 
ا لخروج -[حسن التخلص] -الحسن أحيانا كقوله : 


حنت ركکابي بالعراق وشافها 


في ناج_ربردالشام وريفه 


ومدافع الساجور حيث تقابلت في ضفتيهتلاعهوكهوفه 
ويهيجني أن لازال ي زورني منهماخيالمايغب مطيفه 
وشفاء ما تحت الضلوع من الجوى سير يشق على المدان وجي 
إن إ يي ريشناالجواز عن التي نوى ويمنعناالنفوذرفيفه 
أو نائل الفتح بن حاقان‌الذي للمكرمات تلبده وطريفه 

وأحسب أن هذا علي استقامته دون جودة مفاجأة اقتضابه وغما أحسبه ن يستقم له 
قوله في كلمته العذبة النسيب التي أونما: 

کم بالکثیب من اعتراض کثیب 
قال : 


E 


فلرب| لبيت داعية الصباا وعصيت من عذل ومن تأنيب 
يعشى عن المجد الغبي ولن ترى في سدددأربالغير أريب 


نظم هذا البيت نظا فبعضه من أبي تام من قوله «حتى تعمم صلع هامات 
الربى» وبعضه من الحديث : «إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم -ثم جاء 
بحسن التخلص الذي ليس بحسن 


وإذا أبو الفضل استعار سجية للمكرمات فمن أبي يعقوب 


ولعل القافية استهواه شيطانهاء إذ مثلها عند مسلم بن الوليد إذ يقول : 
يأيها الرجل الممر ماله وهوالمسلب عرضه املوب 


وللبحتري ما م يذهب فيه مذهب الاقتضاب ولكن مذهب التخلص الرشيقي 
كا في عينية النابغة وداليته «يا دار مية بالعلياء فالسند» كلمات جياد. ولا يخفى أن 
النابغة في أدب المنادمة زعيم » فلا غرو أن اقتدى به البحتري وهو نديم مثله. فمن 
هذه الكلمات عينيته في المتوكل الفخمة النفس والروى : 
منى النفس من أساء لو يستطيعها 
ومن تلك قافيته في الفتح : 


وبالعهدماالبذل القليل بضائع لدي ولا العمهمد القديم بمخلق 


أی بہال 
وأبثثتها شكوى أبانت عن الجوى ودمعامتى يشهد ببث يصدق 
وإني لأحشاهماعلى إذانأت وأخشى عليها الكاشحين وأتقى 


وإنى وإن ضنت على بودها... لارتاح منهاللخيل المؤرق 


يعز على الواشين لو يعلمونها ليال لاتزدان فيها ونلتقى 


“۱ 


هذا يقوى ما ذهبنا إليه أن الصواب بوعدهاء إذ هذا البيت الذي يذكر لقاءها وازديا نها 


شاهد ود. 
ثم يقول في الطيف : 


فكم غلة للشوق أطفأت حرها رطف متی يطرق دجیى اللیل يطرق 


الأول رباعية من إسبال الليل أستاره وهيمنته كأنه مطرق والثانية ثلاثية من طروق 


الطارق . وهذا الطيف يطرقه إذا أطرق الليل . 


هذا البيت جيد في وصف أول الإفاقة من النوم . 


ثم يقول : 

إذا شئت ألا تعذل الدهر عاشقا 
وكنت متى أبعمد عن الخل اكتئب 
فهذا فيه رجعة الى التفرق الذي بدأ بذكره 

تلفت من علي ا دمشق ودوننشا 
الى الحبرة البيضاء فالكرخ بعدما 


له ومتى أظعن عن الدار اشتق 


للبشانهضب كالغام المعلق 


ذمت مققاامي بین بصری وجلق 


وهذه دیاره ولکن م جاهه وسادته ومنادمته ونداماه 


الى معقلي عزي وداري إففامتي 
فرجع الى معنی هوی کا تری 


كأن الرياض الحويكسين حوها 


هذه الکافات والفاءات نمط نابغى 


إذا الريح هزت نورهن تضوعت 


ثم جاء دور القاف في نغم الجرس النابغي 


وقصد التفاتى باهوى وتشوقى 


على منظر من عرض دجلة مونق 
أفالنين من أفواف وشى ملفق 


روائحه من فار مسك مفتی 


oY 


كأن القباب البيض والشمس طلقة تضاحكها أنصاف بيض مفلق ٠‏ 


ومع القاف الضاد والفاء وصدى من الكاف التي مرت من قبل وفي هذا البيت على 
كونه في نعت قصور بغداد أطياف من مناظر ثلح لبنان › الذي قال من قبل إنه كالغام 
المعلق . 


ومن شرف ات في الساء كأنها قددم بيضنان الحام المحلق 
رباع من الفتح بن خحاقان لم تزل غنى لعمديم أوفكاكالرهق 
فلا العائذ اللاجي إليهابمسلم ولا الطالب المحتاج منها بمخفق 


وقريب من طريق هذه القافية ني التسلسل وجودة أخذ الكلام بعضه برقاب بعض مع 
احتفاظ كنين بعناصر الوثب التى في الاقتضاب وأشياء من عادة الشعراء لاميته :- 

عهدلعلوة باللوى قدأشكلا ‏ ماكان أحسن مبتشداه وأجلا 
قال في انتقاله من النسيب الى الخمر الى صفة القصر: - 
بتتاولقمرانوجەمساعدى ‏ ` والبدر إذ وافى التمام وأكملا 
فترو من شعب_ أن إن وراءه شهزرايانعناالرحيق السلسلا _ 
أحسن بدجلة منظرا ويا والغردفي أكناف دجلة منلا 

ثم وصفه واتلاأب به القول من بعد الى مدح المتوكل 

بدع لبدع في الساحةماترى من أمو إلا عجييامذلا 

ونختم هذا الفصل بالاشارة الى ميميته : 


ألاهل أتاهابالغيب سلامى وهل خرت وجدى ماوغزرامي 
وھ ا ت نی ضنيیت وأا شفائى من داء الضنى وسقامي 


Yor. 


فقد تخلص فيها من شكوى الحب ورقة النسيب الى بعض التفتي بجعله وسيلة الى ذكر 
الكأس | 
فليس الذي حللتهبمحلل ليس الذي حرمته بحرم 
وإنى لاء على كل لائم عليكوعصاء لكل ملام 
وکنت إزا حدثت نسي بسلوة خلعت عذاري أو فضضت لامي 
وأسبلت أثوابي لكل عظيمة وشمرت عن أخحرى لكل غاام 
فهذا تفت منه» أي عمل بالفتوة وخلص منه الى ذكر المنادمة ويجلس ا e‏ 
والصيد 

هل العيش إلاماء كرم مصفق يرقرقهني الكأس ماء غمام 
وعود بنان حين ساعدشدوه على نغم الآلحان ناي زنام 
أبى يومنابالزوإلاتحسنا للاساع طيب وهدام 
الزو اسم سفينة عملها المتوكل للنزهة . وشبهها البحتري بالجبل ومن العجب لصانعي 
هوامش طبعة الديوان أنہم فسروا الزو (هامش ۳ ص١٠‏ من ج١‏ - طبعة دار صادر 
ببیروت) بأنه جبل ولو رجعوا الى القاموس لوجدوا أنه سفينة وقد ذكر بيت البحتري 
والجبل لا يقاد بزمام كا سيأتي ولكن تقاد السفينة . ۰ 

ثم چیء أبيات من بديع ما جاء في صنفة الصيد بالبزاة -جمع البازي -وذلك من هو 
الملوك ونداماهم ومن مجرى هذا المجرى من آهل الثراء والاأمراء : 


غنينشاعلل قصر يسير بفتية قعودعلى أرجائه وقييام 
فهذا القصر السائر هو الزو والفتية القعود فيه والقيام هم النوتيون وا لخدم الألى فيه 


تظل البزاة البيض تخطف حولنا جئناجىء طبر في الساء سوامى 
حدر بالدراج من كل شاهق عضبۉة أظفاهن دوامي 


خضبة مرفوعة » صفة لموصوف محذوف معلوم هو البزاةء جعلها كأن عليها خضابا ثم 
فسر هدا الخضاب بأنه الدم الذي على أظفارها من صيدها الدراج وهو من الطير الحيد 
كله . وأخذ البحترى صفة بزاته المخضوبة من قول أبي زبيد «طبرا عكوفا كزور العرس» 
لاأن زور العرس عليهن الخضاب» وقد مر البيت الذي منه هذه القطعة في باب القوافي 


„ot 


في أوائل الحزء الأول من هذا الكتاب . ) 
فلم أر كالقاطول محمل ماؤه تدفق بحربالس|احةطام 


فالماء ماء القاطول عند دجلة وهو الذي ذكره في المرثية « عل على القاطول أخلق داثره» . 
والبحر المحدفق بالسماحة الطامى بها هو الخليفة المتوكل . 


ولا جبلاكالزو يوقف تارة وينقادإماقدتهبزمام 


فهذه ENTE‏ تشبه بالحبل قال ن : «وله الجوار المنشئات في البحر 
كالأعلام» أي كالجبال وا حواري السفائن . 


لققمدجمع الله الملحاسن كلها لإي ض من آل البي هام 
يطيف بطلق الوجه لامتجهم عليناللا نزرالعطاء جهام 
وأن له عطفاعليهاورقة وفضل أياد بالعطاء جسام 
ثم يمضي في المدح بأسلوب النديم البلاطي المحب لسيده المخلص له السعيد (على 
حد ما ذکره ابن خلدون من بعد) بملقه وخدمته : 

لقد لجا الإسلام من سيف جعفر الى صارم في النائبات حسام 
يسد به الثغر الملخوف انشلامه وإن راه الأعداء كل رام 
إليك أمين الله مالت قلوبينا بإخحلاص نزع إليك هيام 
قوله " أمين الله ' مراده منه آمير المؤمنين وأمينه بذلك فيهم . . ومع هذا أصداء "من آي 
٠‏ نواس» وقد كان البحترى شديد المحاكاة له له و النظر إليه في أدب المنادمة» كا أنب)ا 
كليه| كانا شديدي التأثر لشيخ الندماء نابغة بني ذبيان SE AE‏ إذ 
ليس منهم من عریت له امراة سیده اتون بها حتي يصفها متجردة فتامل . وإكثار أي 
نواس من صفات الخمر بحث على قرنه بالأاعشى > وقد فطن الناقد اللبنان مارون عبر 
ل تأثر الأعشي بالابغة إلا أنه غلا ني ذلك إذ جعله مجترا وقد عرضنا همذه المسألة من 
قبل . 


نصلي وإعام الصلاة اعتقادن بأنك علد خر e‏ 


00ے 


وكأن قد خشي أبو عبادة أن ينسب في هذا الى كذب ونفاق فقال : 

حلفت بمن أدعوه رباومن له صلاتي ونسكي خالصا وصيامي 
وهنا نفس قراني وانظر أخر الأنعام : إن صلاتي ونسكي وعياي وماتي " الاية 

لقد حطت دين الله خير حياطة وقمت بأمر الله خير قيام 


يشير بهذا الى أخذ المتوكل بقول أهل السنة وإبطاله ما كان عليه من قبله الواثق 
والمعتصم والمأمون من حل الناس على القول بخلق القرآن _ فيحمل قوله«بأنك عند 
الله خير إمام» على هذا الوجه والله تعالي أعلم . 

فصل فيا يقع من تشابه شكال القصائد 

كان حق هذا الفصل أن يذكر مع التوطئة التى جعلناها للحديث عن العنصر الرابع 
من عناصر وحدة القصيدة وهو الذي سميناه بنفس الشاعر بتحريك النون والفاء . 
ولعله لا بأس بذكره في هذا الوضع استدراكا ما فات ثم فيا تقدم أمثلة كثيرة ما نأمل 
أن یكون عون على توضيح مرادنا في هذا الاب . 

أشرنا في أول حديشنا عن المطالع والمقاطع الى ما تقدم من معالجة لبعض ذلك في الجحزء 
الثالث حيث استشهدنا في الباب الرابع منه بقول النابغة «يا دار مية بالعلياء فالسند» 
ومطالع تشبهه . وقد ذكرنا في ال لحزء ا ا أمثلة أخري ما تتشابه فيه طرائق 
الواء د 


صحا القلب عن سلمي وأقصر باطله 
صحا القلب عن سلمي ومل العواذل 
إن الخليط أجد البين فانفرقا 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركو 
نات سعاد فأمسی القلت معمودا 
ونحو المرآة ا لمغاضبة كا عند الجميح في قوله : 
ااصنت امان اا لوت 
وقصيدتي عبيد بن الأبرص وأبيات القرشى التي منها قونه : 
سالتاني الطلاق إذ رأتانى - قل مالي قد جتني بنكر 


۳٦ے‎ 


أو تسألاني كا جاء في النص الذي آوردناه أي تسألانني وحذف النون لخة وعلية قراءة 
نافع في بعض ما قرأ به و رواية الكتاب في باب الهمز " سالتاني " ونبه على أنه من 
تخفيف الممزة وهي لغة قريش لا على لغة من قال سال يسال كخاف بخاف قال رهه 
الله " وبلغنا أن سلت )١(‏ تسال لغة " وفي خبر ابن هرمة أنه لما قيل له إن قريشا لا 
تهمز قال إنه مجىء بقصيدة كلها على الهمز وذلك قوله : ) 

افلم وا کا ووا ت د اکان ت وا 


فهذا يلحق با تقدم ذكره من صناعة ابن هرمة وبديعه وأن البديع والصناعة ديدن في 
والقصد إليه أيضا . 

وننبه هنا كا نبهنا من قبل على أن سامعي الشعر القديم على زمانه وعلى أزمان قرون 
الإسلام الأولى كانوا يعلمون كثرا ما نجهله نحن علم قلب جليا لا بجتاج الى بسط 
وتفسير فكان بيان مغامض اللفظ والمعني أكثر ما يهتمون به ثم بعد ذلك لا بخفي 
عليهم مذهب الوحدة والحودة ي أغراضه ومقاصده وألوان إحائه ودلالات موسقاه 
ورنات لفظه وطبيعة أسره وأنواع الديباجة وما يلحق بذلك ما يوصف بأنه ماء الشعر 
ورونشه . 

عل ا ف ت ا من ذلك لاقي ا اا س . بعض هده البقية 
في الدارجة الأصيلة التي م تفسدها بعد شوائب أجهزة الإعلام - وإن شئت فقل 
الإجهال العصري » التى مما تدخحل بتلفيقاتما ودخيلها أصنافا من اللين والهجنةعلل 
أصالتها ومتانة أسرها . وسائر هذه البقية في القرآن وعلوم العربية وميراث آداما . 

واعلم يما القارىء الكريم أصلحك الله أن القصائد السبع الطوال المعلقات 
وملحقاتما الثلاث اللاتى يكملنها عشرا قد ضمن أهم أصول أشكال القصيد العربي 
والفروع الكبر المتفرعة عنهن وسائر الشعر بعد ذلك يمكن رده الى هذه وقد سبقت منا 
الإشارة ای دلك» ونقصد ههنا الى بعض التفصيل . 

في السبع شكلان كل منها أصل» "قفا زاك " i is‏ 
ا مذهب هك وکلمتا عمرو بن کلثوم والحارٹث 


NOTICE‏ ا اا ون ا 
يفاخ وون مما مذ كان أوهم ياللرجال لشعر غير مسوم 
(۱) بسر السین من سلت بوزن خفت وليست لغة قريش . 
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وقيل في همزية الحارث إنه ارتجلها وأنشدها الملك وبينه وبين الملك سبعة ستر إذ كان 
أبرص يكره دنوه » فطرب له حتى أزال الحجب كلها وأجلسه معه في سريره . والخبر كأنه 
أسطوري المبالغة . وما أشك بعد أن له أصلا لاتفاق الرواية عليه . وكلتا القصيدتين 


شکل واحد عند التأمل . 
وني العشر شكل واحد أصل وهو في قصيدة النابغة : 
ا داز م2 الل اء وال 
وقصيدة الأعشى : 


ی هريةة إن الركب مريحل 


وقصيدة عبيد شكلها من قرى شكل "قفانبك" ك ذكرنامن قبل ولكن غرابة 
وزنہا» وصاحبھا شاعر فحل › مما حث على روایتها کا رويت ميمية المرقش : 


هل بالديار أن تجيب صمم 


وک اخحترت كلمة سلمى بن ربيعة 


إن شواء ونشوة وخحبب البازل الأمون 


وقد سبق الحديث عن هذا الجانب في معرض الحديث عن الأوزان في الحزء الأول وفي 
هذا الحزء أيضا 

قفا نبك» مخصرة الشكل . نقول هذا على وجه التشبيه . وذلك أن ها وسطا كأنه في مجاله 
ضيق وهو يفصل بين جزئها الأعلى وهو أوها وجزئها الأسفل وهو أخرها. وهذا الحزء 
الأوسط يذهب مذهب التأمل والتفكر والحكمة » وما قبله ذكريات ووصف وآشجان 
فؤاد وكذلك ما بغده وهو قوله . 


وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأننوع المممم ليبتل 
فقلت لوه لاعطى بصلبه ٠‏ وردف أعجالازاوناء بكلكل 
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كأن الفشرياعلقت في مصامها 
وقربة أقوام جعلت عصامها 
وواد كج_وف العبر قفر قطعته 
كلاناإذامانال شيناأفاته 


بل كل قوم وإن عزوا وان كشروا 
E ERE‏ 
ومن تعرض للغربان يزجرها 


بكل مخار الفتل شدت بيذبل 
بأمراس كان الى صم جندل 
على كاهل منى ذلول مرحل 
به الذئب يعوى كالخليع ا لمعيل 
قليل الغنى إن كنت لا تول 


ومن رٹ حرنی وحرنك مزل 


ممايضن به الأقوام معلوم 
والبخل باق لأهليهومذموم 


على نقادته واف ومجلوم 


أنى توجه والمحووم عغروم 
والحلم آونة ي اللاس معدوم 
على دعائمه لابند مهدوم 


وما قبل هذا صبابات وصفات وما بعده صفات وصبابات وامرؤ القيس أحذق إذ 
احتفظ بلون من الوصف وجعل الحكمة تأملا. وذهب علقمة مذهب المثل فبدت 
أبيات الحكمة لغبر من يتأملها كا لمقحمة » وليس كذلك إذ النعامة وظليمها تصوير )ا 
مناه من ناجية تلحقه با فارقه من نعيم وهو الأترجة وما الأترجة رمز له› ا 


له من بعد أن يقول. ‏ 


قد أشهد الشرب فيهم مزهر رنم 
وتخصبر بائية عبيد بن الأبرص قوله : 

وکل ذي إبل م gوروث‏ 
وكل ذي غيبةيشوب 
أاقرمثل ذات رحم 


- والقوم تصرعهم صهباء خرطوم ٠‏ 


وكل ذي أمل مك ذوب 


واب الرت ل ب و 
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هن ال ال ان ن 
بالل هيدرك كل خر 
والالووه ليس له شريك 
أفلح با شت فة 
لایع ظ اللاس من E‏ 
إلا سجيات ما القلوب 
ساعد بأرض إن كنت فها 
قديوصل اللازح النائي وقد 
وال اعا وتك ني 


وسال الاله لا بحيب 
والقول في بعضه تلغيب 
علم ماأخفت القلوب 
يبلغ بالضعف وقد يخدع الاريب 
ظط ال دفر ولا ينفع التلبيب 
وک رد اا سب 
ولا تقل إننى غ ريب 
يقطع ذو السهمة القريب 
طول الحباتله تعذيب 


فهذا تخصير بطین إذ عدد الأبيات قبله مثله وهو في ذكر الدار وصبابات الحنين غير أن 
عبيدا من حذقه ضمنه من معاني الأسى والحكمة والعظة التي في هذه الأبيات وما بعد 
ذکریات وأوصاف ولكن مطل عليها شبح الأسى وطيف الموت . وقد انتهت القصيدة 
بمصرع الثعلب لا نجاته ولکنه شبه فرسه بالعقاب . فھل کنی بالثعلب عن امریء 
القيس وحجر وملك آل الحارٹ الكندي؟ 

وبانت سعاد» سيدة المدائح النبوية » محصرة بأبيات الحكمة والتأمل إذ قال : 


تسعى الوشاة جنابيهاوقوهم إنك ياإبن أبي سلمى لقتول 
وقال كل خليل كنت أمله لاأمينك إنىعنكمشغ ول 
فقلت خلوا سبيلى لا أبالكمو فكل ماقدرالرجن مفعول 
كل ابن أنشى وان طالت سلامته يوماعل آلةحدباء مول 
أنبئت أن رسول الله أوعدنى ولعفوعندرسلل الله مأمول 


فقد أتيت رسول الله معتذرا 


والعمذرعندرسلل الله مقبول 


وما قبل هذه الأبيات نسيب ورحلة وصفات وما بعدها مدح مداخله وصف وفخامة 


وقد حاکی کعب منهح أبیه في کلمته : 


إن الخليط أجد البين فانففرقا 


وعلق القلب من أساء ماعلقا 


وقد ذهب زهير بخصر هذه القصيدة مرة واحدة كا لو أسبغ عليها ثوب الذي قال» 


Tu 


أبت الروادف والشدي لقمصها 
واإدا الرياح مح العشي اوخت 


مس البطنن وأن تعس ظهروررا 
نبهن حاسدة وهجن غيورا 


وانها ذهب بخصر هذا الشكل مذهبه في الاقتضاب فكأن ذلك منه مبالغة في 
a‏ وقصدة طرفة المعلقة ذات تخصر ولكن فيها غضبة الشاب ونخوته وماسته 
فمن أجل ذلك جاء فيها بصفة الرحلة والناقة وذلك أن خولة ظعنت فهو يتسلى عن 


E 


وإني لأمضي الهم عند احتضاره 


بعوجاء مرقال تروح وتعتدى 


ولا خرنا طرفة أنه یرید بنا عنها ک| بانت منه» ولا أنه يريد لحاقا. ولكن في فؤاده هما 
لايعلم وجه تسل منه غير هذه العوجاء المرقال. وهي ناقته الفتية مثله. حتی سفره لا 


ترى له غاية . وإن) هو قلق ورواح واغتداء . 


أحلت عليها بالقطيع فأجذمت 
ولکن الى أين؟ 


کا ال ی م اا ا ا ا ی ر ی 


این ر ر 
وما زال تشرابي الخمور ولدذتي 
لى أن تحامتني العشيرة كلها 


ألا أهذا اللائمي أحضر الوغي 
فأإن کت ا و ميشسي 


LE 


كأن البرين والدماليح علقت 
من هنا أخذ الأعشى قوله: 
تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت 


- وبيعى وإنفاقى طريفى ومتلدي 


وأفردت إفزد البعير عبد 
ولا أهل ماذاك الططراف الممدد 


وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


فدعنى أبادرها با ملکت يدي 
وجدك ) أحفل متى قام عودي 
کمیت متى ماتعل بالاء تزبد 
كسيد الغضى نبهته المتورد 
ببهكنة تت الطااف المعمد 


على عشر أو خووع إ جضد 


کا استععسان بريح عشرق زجل 


کا 


فجعله انصرافا وعلكد طرفة هو إقیال أو إقال وانصراف اا على قوله ری وتعتدی 


ومجوز ومهتدى وتناو أطراف البرير وترتدى . 


کريم يروی نفسه في حيیاته 
أرى قير ننحاام بخيل بالله 
ترى جشوتين من تراب عليه 
أف الموت يعتام الكرام ویصطفی 
أری العيش كنزا كزاناقصاكل ليلة 
لعمرل إن الموت اطا ال 


ستعلم ان متنا غدا اينا الصدى 
كقبر غوي يفي البطالة مفمسد 
a E SC‏ 
عقيلة مال الففاحش المتشدد 
وما تنقص الأيام والدهر ينفد 
لكا لطول المرحي وثنياه باليد 


نم رجع إلى معنى اللوم وهو من الهم الذي أثاره مع بين خولة وما خولة كناية عنه ثم 
استمر في القصيدة . وهذه الاأبيات تأمل وحكمة منفعلة ومداخلها معنى ما كان فيه 
من غضب الشباب ونخوته ونشوته وشىء من وصف الفتاة التي فيها كشبابه وحيوية 
حرکته : غزالة تتفض الردء قلوص تروح وتغتدى وتذيل » وشجرة لأغصانها حفيف» 
أراکة ذات برین عشر وخروع أ حخضد. 

هذه الأبيات الستة عشر فاصل واصل بين ما تقدم من وصف ونسيب وما خلا من 


نغمة فخر ونظرة ة تأمل وروح حكمة وفيه بعد حرارة العاطفة حتى في نعت الناقة الدقيق 
كا فيه هذا الوصف الحي مجلس الطرب وقينته : 
تنداماى بيض كالنجوم وفينة ٠‏ تروح علينابين برد ومجسد 
رحيب قطاب الحيب منها رفيققة بجس الندامى بضة المتجرد 
ومن وصف طرفة ولد الأعشى هريرته ومجلس شرابه فتأمل _ وبين ما تلا من عراك 
وخصومة وشكوى ولوم مر واعتزاز بالنفس وافتخار وحكمة تتخلل ذلك وتداخلهء 
ومن مشهور قوله في الملامة : 

وظلم ذوي القربى أشدمضاضة عل المرء من وقع الحسام المهند 
وأحسب أن مقالة الحا حظ المشهورة التى أوها : « ليس جهد البلاء مد الأعناق وانتظار 
وقع السيف» ولدها من قول طرفة هذا وهي له كالشرح . 
ومن مشهور فخره : 


أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد 


ST 


ومن مشهور المخل السائر قوله في اخر القصردة : ) 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأحبار من م تزود 


ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببعضه. 
وني هذا القسم الثاني من القصيدة وصف عقره ناقة شيخه العزيزة الكوماء ليشتوي ِ 
منها أصحابه ومجلس شرابه . وقد ترى امرأً القيس عقر مطيته لفتيات يوم دارة جلجل › 
فأغناه ذلك عن نعت الرحلة وعن نعت الناقة أيضا وأتاح له وصف الغبيط ومغامرته . 
وقد جاء بوصف هو الصيد وقديره وشواء في أحر القصيدة يقابل به ما تقدم به في وما 
من فعله وفعل الفتيات إذ «يرتعين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل . » 
والكهاة ذات اليف الحلالة التى ذكرها طرفة في أخر قصيدته مقابلة للعوجاء المرقال 
التى في أوها . وقد أعلمنا أن الكهاة التى عقرها ليست له ولكنها: 

۰ عقيلة شيخ كالوبيل يلندد _ 
ولعل العوجاء المرقال التي راح بها واغتدى هي أيضا ليست له. وصحاب الميسر في 
أحر قصيده» في مقابلة مجلس الندامى الذي مر قبل التخصير. 
شكل قصيدة طرفة هو هكذا ني جملته والتحوير الذي افتن به لاءم به أغراضه وروح 


ومعلقة زهير نمط عزيز. وليس بنمط أصل في المدح» إذ النمط القديم هو بائية 
علقمة :- 

طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
هي أقدم من :- 


يا دار مية بالعلياء فالسند 
ولكنهم لم يذكروا علقمة في أصحاب المعلقات وإن عد من الفحول وأصحاب 
السموط . ولو قد كانت بائيته هذه في السبع أو العشر الطوال ما عدونا النص عليها أن 
شكلها هي هو الأصل مكان ما ذكرنا به كلمتى النابغة والأعشى . لعلهم لم يذكروا 
علقمة في أصحاب المعلقات لكيلا يضاهوا به امرأً القيس . وإنا ذكروا عبيدا لغرابة 
وزن قصیدته واشتهارها . 

أما قولنا إن معلقة زهير نمط عزيزء فإن بيانما ومعانيها وانسانيتها كل ذلك في 
الذروة› ئم وهو مقصدناههناء في شكلها افتنان عظيم جدا. حذف الرحلة. 


۳۹۳ 


وأضرب عن ذكر الناقة المعتملة . وجاء بإبل الظعائن وإبل العقل والمفاداة» وكل ذلك 
جمال منظر وخبر» لدلالته على السخاء والمعروف والسلم » ثم أشار بالناقة المعقورة الى 
شؤم الحرب» وهي ناقة ثمود» وبالرحى الى ما توقعه من أضرار. وإذ جعل الإبل جالا 
وسلاما م جيء بذكرها تصريجا في الدلالة على قبح الحرب وشرورها ولكن اكتفى 
بالتلميح › فلم يذكر ناقة ثمود نفسها ولكن عاقرها : 


فتتنج لكم غلهان أشأم كلهم كأجر عاد ثم ترضع فتفطم 
وقد شبه الحرب في اللقاح والنتاج بالإبل ولكنه أسند الفعل إليها وجعلها من البشر إذ ٠‏ 
نتجها غلانا وإنا تنتج الإبل السقاب . وما يخلو زهير إذ أضرب عن صفة الناقة 
المعتملة وأشار ب أشار به الى العقر من نظر خفي الى قول امرىء القيس:  ٠‏ 

ویوم عقرت للعذاری مطیتى فواعجبامن ڳورها المتحمل 
من حیث إنه احتيال بياني . | 
وقد كان مكان الحكمة» لو اتبع زهیر شکل التخصیر ( ک| سميناه وإنا هو اسم على 
التشبيه ولا مشاحة في الأساء كا قال قدامة) بعد قوله 


ظهرن من السوبان ثم جزعنه على كل قيني قشيب ومفأم 
وإذا لكان قال بعده 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش انين حلا لا أبالك يسام 
الى قوله : 

وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وان الفتى بعد السفاهة محلم 
وکان قوله : 

سألا فأعطيتم وعدنافعدتم ومن أكثر التسال یوما سیحرم 
چیء بعد قوله : 
لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالى بمعظم 
كرام فلا دوالضغن يدرك تبله وا الجارم الجاني عليهم بمسلم 


ولکن زهیرا تصرف في الشکل اللخصرء فجعل تخصره تذییلا وجاء بأبیات الحكمة 
خر شىء» وقوله "سألنا فأعطيتم البيت ' في رواية من رواه» وقد مر حديشنا عن 
ذلك»› مقطع للقصيدة حسن . 


a 


وهذا الذي نقول به من جعل زهير التخصير تذييلا وتصرفه الذي تصرفه لا نبنيه عل 
حض التخمين» ولكن لدينا ما يشهد بأن مثل هذا الصنيع والتصرف جائز. انظر 
قصيدتى ربيعة بن مقروم الضبى الثامنة والتاسعة والثلائين في ترتيب المفضليات . ) 
امال درت ارا .رة ق أت ان ت 


آلا صرمت مددتك الرواع وجدالبين منها والوداع 


OSE 
TT ET 
الآأتن وفحلها إذ رماها الصائد فأخطاً ونجت بأحث ما تقدر عليه من‎ ee 


النحاء 4 وذلك قوله : 

تسألینی فإنى اؤ هين اللئيم واخ تو الك رتا 
ال ال ت الك وات وای اال وق ا د 

SEET‏ إذا ذم من يعت اللئيا 


وأجزى الققروض وفاء بها 


فهذا ظاهره فخر وباطنه حكمة إذ هذا الذي ذكره كله من الفضائل» وكانوا يتمدحون 
بسباء الخمر وإرواء الندامىء ووز أن يكون الإرواء بغر الخمر كاللبن والعسل 
والوجه آن يؤخذ هذا الكلام على عمومه فلا حص به شراب دون شراب إلا أنه ني 
الخمرأظهر. 

ثم أقبل ربيعة على مآثر قومه وصفة الشجاعة والسلاح وذکر أيام قومه أو ک| قال : 


0 أذ> ر آل ا 


ورانا اا ام 


إذا كان بعضهم لله وان 
تأمل جودة هذا البيت ونقاءه : 

ول ر وف افيا ك 
جعلنا السيوف به ا 
يعني الدروع لأن حديدها منظوم نظا :- 


e,‏ يفشربين دون العسال 


ح دشا وما کان مناقدي| 


فاا اغا گرا 


نالرت یلکن الشک 


۳ 


تسود ف الحرب أن لاببزراح 


ات ل گی اکا 


وهذا الفخر الذي فخر به لقومه» مع ما فيه من ذكر الفضائل »ليس له دخول في 
الحكمة كدخول الابيات الاربعة التخصيرية التى مرت » ومن أدلة هذا الذي نذهب 


اليه قوله: 


حلط صفاء وأمما رؤوما 


فهذا تعريض والتعريض ألصق بالفخر منه بالحكمة . وإن يك نفس الحكمة من كل 


العينية مذيلة . قسمها الأول كمثل قسم الميمية الأوسط الذي هو تخصيرها من عند 
البيت الرابع الى الثامن ٠‏ خسة أبيات »هو قوله : 


فقد أصل الخليل وإن ناني 
آي وبيء: 
وأحفظ بالغيية أمر قومي 
ويسعد بي الضريك ادا اعتراني 


وال دي کر چ ا 


وغب عداوتي كلأ جداع 


فلا يسدي لدي ولا يضاع 
ویکره جانبي البطل الشجاع 
وأن حلي القبل الف اع 
اذا تمت زوافف وهم أطاع 


فهذا عا ظاهره فخر وباطنه الحكمة وهو من سنخ ما قاله في الميمية »وقبل هذه الأبيات 
ثلاثة هن في فعنى ما وطأ به لتخصير ميميته من المخاطبة والمساءلة حيث قال : 


ثم الابيات الثلاثة من بعد وهنا يقول : 
ألا صرمت مودتك الرواع 


فإمهاأمس قد راجعت حلمي 
فقد أصل الخليل وإن ناي 
فهذا في معنی وإن تسأليني . 


ولو قد لزم ترتيب شكل المخصرة لكان قوله : 


وملموم جواننها رداح 


أهين اللئيم وأحبو الكري) 


وجد البين منها والوداع 


فلج اسوم ترع امتناع 
ولاح علي من شيب ق اع 


وغب عداوتي كلأجداع 


۳ 


بعد قوله : «وقالت ايد وهو البيت الثاني ويجري الكلام مجرى المخاطبة 

الذي في ميمية عنترة وعينية الحادرة ويأتي التخصير من عند قوله «فإما أمس قد 

راجعت حلمي الى«وأني في بني بکر بن سعد) ڈ دم ڪجيءَ القسم الثاني من قوله : (وماء 

اجن الى اخر القصيدة وان زعم آن هذا قسم ثان من شکل أصله تخصیري نا فه 
من الرجعة الى دكرى الشباب . فهو بمنرلة . 


وقد آغتدى والطبر في وكناتا 
وبمنزلة : 

قد أشهدا س 3 
وهاتان شکلھ)| صل کا تقد اا 
ae I oO‏ 
ريب ان جودة الشكل قد زيدت زيادة بينة بهذا التصرف إذموقع الحكمة في اخر 
معلقة زهير رائع . وموقع الفخر الحكيم في أول عينية ربيعة أيضا قوي رائع نبيل . 
ومن القصائد المخصرات تخصبا شديد الضمور لامية عبدة بن الطبيب : 


هل حبل خولة بعد المجر موصول 
e‏ ا 
U‏ ا ظل e‏ وفارباللحم للققوم المراجيل 
وردا وأشقر إ ينهئشه ططابخه ماغر الغلي منه فهو ماكول 
لت ا ل جو وة اا لادا ادل 
ثم ارتحلناعلى عيس مخدمة يزجي رواكعهامنن وتنعيل 
يدحخن بال اء ي وفر حخربه منها حقائی رکسان ومع دول 
او او ق . حر بة ها خرب ` 
ادن القرية > کانہم شبهوها بالادان التي تکون فیھا تقوب الأقراط قال ذو ا 

کكأنه حبشی یقتغی اتنا أو من معاشر ي اذانہا ا 
يعني الحبش والسودان إذ كانوا يثقبون اذام . 
ترجو فواضل رب سيه حسن وكل خير لديه فهو مقبول 
ف خان تا امورل رة وکل ئ اء الل ةريل 
والمرء ساع لأر ليس يدركه ٠‏ ولعيش شح وإشفاا وتأميل 
والاسات الأوائل من هذه في وصف السر »ولكنه سر الى الحهاد فاتصاها با صار إِليه 
من معنى الحكمة والتحامها به جاعلها جزء! لا ينقصل عنه فتأمل . هذاومن باب 


۳Y 


التصرف آن يجتزيء الشاعر ببعض الشكل » فيعلم 


سامعوه آنا هدا حدو فصدة کذا 


من عندقول شاعرهاكذا i EPTFE‏ 


ألا طرقت أسماء وهي طروق 


يوشكڭ أن يکون حداها عل بعص دالىة طرفة › ولا سےا قوله 


وقمت الى الرك اشراجد فاتقت 


مقاحيد كوم كالمجادل روق 


البرك جاعة الإبل . مقاحيد كوم عظام الأسنمة . المجادل القصور . روق : خيار 


بأدماء مرباع النتتاج كأا 


ادا عرصت دون العشار فنیق 


أي وقت نفسها منه ذه الادماء أي البمضاء ء الكريمة التي كأا فحل لا أنثى من 
عظمها CaS a IS‏ 


بضربة ساق أو بنجلاء ثرة 
وقام إليها الحازران فأوفدا 
فجر إلنشاضرعهاوسنامها 
بقر حلا تاليف عنە غشاءه 


یطبران اا الجلسد وهي تفقوف 
وأزهر بحبو للقيام عتيق 
أخ باخاء الصالحين رفيق 


کان یستحسنون وروي کبدها وسنامها والأزهر ولدها ال عتیق 
أي كريم» أخ يعني نفسه لكرمه ونحره هذه النفيسة وما في بطنها E E‏ 
الأزهر بالدن وجعله بحبو لامتلائه ومجوز هذاالتفسبر على بعد > لأن السياق ونموذج 
طرفة المحذو عليه هذا القول يقتض المعنى السابق . 


وبات له دون الصبا وهي قرة 
أي حاف يرقد عليه وکساء یتدٹر به . 
وكل كريم يتقي اللدم بالقري 
لعمرك اضاقت بلادبأهلها 
نمتني وروق من زرارة في العلى 


مکارم جعلن القت ي او | 


حاف ومصقول الكساء ری 


وللخر بين الصالحين ريق 
ولكن أخحلاق الرجال تضيق 
وسن فدكي والأشد عروقف 
يفاع وبعض الوالدين دقيق 


۳۸ - 


أرومة بضم الحمزة وفتحها والضم لغة الشاعر 
فهذا من مقال عمرو بن الأهتم إن حذاه على قول طرفة 

وبرك هجود قد أثارت خافتي بادا أ و ت 
من عند هذا البيت الى أخر القصيدة. وقد عذلت عمرو بن وعذل طرفة 
ا 8 
رخاص طرف من قول الذي بدأب لل لخر وامكمة وكذالك صثع عمرو وبيب 
المخبل : 


e e ی‎ 


س أقزر ماو فليا عظ 
وتريك وجها كالصحيفة لا ظإن غتل-ج ولا جسم 
كعقيلة الدراستضااء بها ٠‏ عراب عرش عظيمها العجم 
أغلي بها ثم اوجاء ما شخت العظامم كأنه سهم 
بلبانه زيت وأخحرجها من ذي مو وڪ اللخم 


وأنها كبيضة الدعص 


وتضل مدرامهاالواشط في جعىدأغمكأن هكرم 
فدلك على أنه قد تقطعت أسبابما أو يخشى أن تتقطع فهو يتوسل إليها توسلا خالطه 
أ س -وههنا حل التخصيرء» من حكمة وما أشبه ما تداخله الحكمة أو ينبىء عنها. ثم 
ر الذي مضی وان اغد وأرفه › وصحة النفس والوصل ا 


ومع. دك قلق ال کا ري الصناع ا درم 
للققاربات من القطانقر فيحافيهكاباالرقم 


عارضته ملك الظلام يمد ع ان العشى کأنہا فورم 
أى كأنها فحل وقلا تذكر الشعراء غير الناقة إلا أن منهم من ذكر البعير كالمنخل 


ا 


وكربيعة ابن مقروم في العينية التي مر ذكرها قبل وهو قوله : 

وردت وود ورت الا اا وتحت وليتي وهم و اع 
جملال مار الضبعين بخدى عل يسرات مل زوز سراع 
غير أن المخبل وصل تذكره الماضي با كان من نسيبه ونعته وجعل الحكمة ذيلا وتبع في 
ذلك مذهب زهير وقد شهد المخبل الإسلام فهو من المخضرمين فهذا زعمنا أنه حاكي 
زھرا وأبيات حکمته هن قوله : ) 

وتقول عاذلتي ولیس ا ر رع ل ولا ما دع old‏ علم 

فهذا فيه أنفاس صلة بقوله«هلا تسلى حاجة علقت . وما مجعلون المحبوبة سائلة 
إن الفشراء همهوالخلددو! ن المرء يكرب يومه ادم 
والمائة من الأبل مال دثر. عماؤها وبرها وکنی بقوله یطبر عفاؤها عن سمنها . 


جين عن ال إن الله ليس كحكمه حکم 
اني وح دت الأر EE‏ وى الإله وسره الإثم 


وخر هذه القصيدة فيه روح من الإسلام مع الحكمة التي ترى . 
وكلمة الأسود بن يعفر الدالية المليحة : 

نام الخحل وما أحس رفادي واهم عحتضصر لدي وسادي 
حذو حذو معلقة امرىء القيس» ولكن من عند ذكر الليل الى آخر القصيدة» وهذا 
والاأحزان وطلب العزاء . وقد جعل أول قصيدته كله لذلك . ثم أردفه ذكر ملذات 
مضت وختم با حصان ونشوة الرحلة . وكأن بعضهم ل ترضه هذه النهاية فجعل آخر 
القصيدة قوله : 

فإدا ودلك لامهماه لذكره والدهر يعقب صالخا بفساد 
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ولعل الأسود قاله ثم أضرب عنه والشعراء عا يفعلون ذلك» والقصيدة بدونه أجود وأتم 
إذهو لا يعدو أن يكون صوتا أجوف» وقد سبق ما هو أعمق منه وأوقع . 


أما القسم المنبىء عن الهم والليل فقوله بعد البيت الأول : 


أهل الخورنق والسدير وبارق 


من غير ماسقم ولكن شفني هم أراه قد أصاب فؤادي 
ومن الحوادث لا أا لك أننى ضربت على الأرض بالأاسداد 
فهذامع الهم وبعده حزن ۰ 

لا أهتدي فيهالوضع تلعة بين العمراق وبين أرض مراد 
ثم غلبه الحزن فأخذ في ذكر الموت على الطريقة القبرية الكفنية التي عند الممزق» ذرء 
منها: 
ولققدعلمت سوى الذي نبأتني ان اليل ل دى اا اة 
إن المنية والحتوف كلاههما يوي المخارم يرقبان سوادي 
لن يرضيامنى وفاء رهينة من دون نفضسي ططاري وتلادي 
ثم أخذ في التأسى : 

ماذا أؤمل بعد آل حرق تركوامنازهمم وبعدإياد 
لا یعنی بال حرق ملوك الحيرة ولکن ملوکا من غسان 


والقصر ذي الشرفات من سنداد 


أرضا تخرهالمدار أبيهم ٠‏ كعب بن مامة وابن أم دؤاد 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنهم كان واعلى ميعاد 


ولقدغنوافيهابأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 
i E Gp‏ فا a‏ ا 


امل 1 إلخ عی م إيادا ¢ N‏ موضع › أ النخل» e‏ بکسر 


السين وروى فتحها نهر وكل هذه مواضع › وأنقرة من بلاد الشام لايعني بلدة 


الأناضول الرومية وكعب بن مامة صاحب الكرم المشهور› واد بن أم ووو 
الشاعر»› کلاھما من إیاد- ثم مضی یتأسی : 2 
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في آل غرف لو بغيت لي الأسى لوجدت فيهم آسوة العداد 
ال غرف من قومه بني تيم قيل هو زيد مناة نفسه وقيل أحد ابناء ابنائه فمن قال ذلك 
جعل زيدا المذكور في البيت التالي من هذه السلالة وإلا فهو زيد مناة -الأسى بضم 
الممزة وكسرها جمع أسوة بضمها وکسرها وهي ما یتأسی به وما یقتدی به وقریء بکسر 
الهمزة وضمها في القران والعداد بضم العين وفتحها فالضم جع والفتح مفرد اي من 


يعد ما یتأسی به 
مابعدزيدفي فتاةفرقوا قلا وأسرا بعد حسن تادي 


أي فرقوا بسبب فتاة أبوا تزوججها كا أراد المنذر بن ماء الساء فغزاهم وفرقهم والتادي 
س الال 
فتخيروا الأرض الفضاء لعزهم ويزيد رافدهم على الرفاد 


أي وكانوا قد تخيروا الأرض الفضاء قبل أن يقع بهم هذا الخطب فهذا أخر التأسي 
ويقابله ي النموذج الذي حذاعلى مثاله وهو«قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل» قوله : 
کلانا إِذا ما نال شیا فاته 

في رواية من روى آبيات الذئب لامرىء القيس وهو الذي عليه الرواة غير ما طعن به 
الأصمعي ومن ل يروها فإنه يقابله منه قوله : 

کک ألا أيها الليل الطويل ألا نجل 
وما يلحق به من ذكر الأمراس والشريا. 
وبعد هذا ذكر الشباب وما تصرم من سعادة العيش ولذاته من عند قوله : «وقد أغتدي 
والطير في وكناتها٤الى‏ وصف الخيل والصيد وشيم البرق والصوار والسيل الى اخر 
, القصيدة- وكذلك هاهنا آخذ الأسود بن يعفر في ذكر لذات الماضي اللاتي قد انقضين 
حزن بذلك ویتسلى معاء وهو من عند قوله : 
.إمماتريني قد كبرت وغاضني ‏ مايل من بصري ومن أجلادى 
اوعصيت أصحاب الصبابة والصبا وأطعت عاذلتى ولان قيادى 
فلقسد أروح الى التجار مرجلا ماللا بلي لينا أجيادي 


ثم د یمضی ف الذکریات . وقوله مرجلا عنی به شبابه إذ سواد الشعر ووفوره إن) يكون في 
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E‏ قوله «لينا آجيادي 4 إذ يبس العنق وتغضنه من شواهد تقدم 
ال . وجعله آجیاداً لترائیه به » یریه من جمیع جوانبه وما حوله نما هو به مزدان . ) 
ولققد فوت وللشباب لداذة بسلافة مزجت باء غوادي 
من خر ذى نطف أغن منطق ٠‏ وى بها لداهم الإسجاد 
قالوا ني الإسجاد أقوالا وأدناها أي ليكسب دراهم موسمه . قالوا كانت على الدراهم 
صور یکفرون نما ويسجدون وهي دراهم الأكاسرة وهذا تفسير الأصمعي . وقالوا 
الإسجاد عنى به النصارى » أسجدتهم جزيتهم ٠‏ وإنا يصح هذا المعنى إن كانوا 
يدفعون جزية للفرس أو ملوك الحيرة في الجاهلية أو جعل ما كان عليهم من ضريبة 
بمنزلة الجزية وعن أحمد بن عبيد ابن ناصح في| روى ابن الأنبارى الكبير الإسجاد أي 
التي جاء بها الخار بعدما حال عليها الحول وهو وقت الجحزية . وأحسب أن المراد 
بالحزية هنا الضريبة التي تؤدى للملوك . 
نم وصف الساقي هذا الذي عله النطف أي الأقراط به بفتح النون والطاء مفردها زطفة 
كشجرة ‏ والنساء النواعم الحسان اللائ يتب تن اللهر: 

تھے عا دو ےن یی EEE ET‏ 
أي من الخمر شبهها بالفرصاد وهو التوت لحمرتہا والتومتان اللؤلؤتان 

والبيض تمشى كالبدور وكالدمي ونواعم يمشين بالارفاد 
قالوا أراد بالأرداف وذلك هزهن أردافهن ترجا . 

والبيض يمين القلوب کأہا أدحي بين صريمة وجاد 
يعني کأنہن بيضات نعام من حسنهن محفوظات بين صريمة أي رمل وجماد أي مواضع 
غلاظ جمع جمد بضم الجيم وليم وجيم جماد مكسورة أو مفتوحة بمعنى الجاد ا معروف 
أي بين رمل وأرض جماد 
ينطقن معروفأاوهن نواعم بيض الوجو رقيققة ت الأكباد 
ينطقن خفوض الحديث تہامسا فبلغن ما حاولن غير تنادى 
وهذا من حلو الكلام ورققه . .م اکا ف وصف ما راد من الارض ونم ونعت الحصان 3 
راد به » وذكر الصيد من بعد : 

ولقد غدوت لعازب»متناذر أحوى المذانب مونق الرواد 


فهذا قريب من قول امرىء القيس " وقد أغتدى والطير إلخ ' 
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جادت سواریيه از تشه من الصفراء والزباد 
_ قطع نبات من هذين النوعين 
وضارج ورد ي د شیم امریء القيس الرق ) 
تقو ع ق قيد الأواإبد والرهان جواد 
وقيد الأوابد من امرىء القيس كا ترى . عتد : أي قادر على الجرى هناء أي عنده عدة 
الجري كا فسره الشارح . 
TN e‏ 
خحتم قصیدته بذكر انات ای٠‏ کیو ا ر e‏ 
يذكر الصبابة والعشق واتباع الظعينة المعشوقة ولا خفى أن هؤلاء اللاتى يمشين بالارفاد 
إن هن قيان وبخايا. وذكر الظعينة في هذا الموضع كأنا استدرك به ما فاته من أول 
نموذجه»ء وهو ما قدمه امرؤ القيس قبل ذكره الليل من حكايات الصبابة والشوق 
والدموع والغزل ویوم دارة جلجل وحدر عنمزة .و بحتج امرؤ القيس الي اللحاف فقد 
ولققد 2 الظاعنين بجسرة أجد اجر السقاب حاد 
e‏ 
عيرانة سدالربيع خصاصها مايستبين بها مقيل قاد 
وأحسب أن هذا هو آخر القصيدة - لا البيت الملحق به « فإذا وذلك » ولا يصلح على 
ای فسرناه . وفي النفس شىء من البيت الآأحر 
أين الذين بنوا فطال بناؤهم وقتغ وا بالاأهل والأولاد 
وهو بعد « نزلوا بأنقرة وموضعه ناب هناك » وعجز البيت ذو ضعف ما - أحسبه في 
قوله « بالأهل والأولاد » فتأمله . 
وغا جري مجرى التذييل الذي عند المخبل وجارى به زهيرا وأصله الشكل المخصر عينية 
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مالك بن نوير : 

ا ای ی او . والقصيدة مروية تمم بن نویر 
SNS‏ و 
e e‏ زو المنية ری ارت 

المشهورة : 
وقد بتي ا ارا فت آکر خحلاقهم أن أستكين وأخضعا 
ولم يفسروا لنا بيت متمم هذا تفسيرا شافيا . وينبغى أن يكون قد مات له من الإحوة من 
ا ت اا ی و ا ا ا 
وهو قوله: | 
وغیرنی ماغال قيساومالكا وعمرا وجزء! بالشقر ألما 
وا غال ندماني يزيد وليتني ET‏ والأهل معا 
الوا کان پزید ابن عمه وقد خبنا آنه ندمان E‏ 
ا ا کے ا 
توشك أن تفيد أن نسيبة م تلد مع متمم إلا مالكا وكأن متما يريد أن يقول " أفبعد 
مالك " بقوله “أفبعد من ولدت نسيبة» وكأنه يريده وحده بقوله « وفقد بني أم إلخ» 
فیکون هو وحده بنی الم -وهذا بعيد. 
1 وني القصيدة بعد أشياء» ليست بدليل قاطع » ولكنها فن ضرب ما حدس به توشك 
) أن تنبىء بأن الكالمة لالك لا متمم . منھا أن متمم زيد في شعره» وهذا قد ذکره ابن 
سلام » وأن العلماء أخرجوا ما زيد . فهذا ما أخرجه بعضهم . هذه واحدة. 
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ا کی اتی یی تدر مانن دی هلجد 

أولاهما قوله :وللاأمانة تفجع او ولا الأمانة يفجع . فقد أؤتن مالك على مال 

الصدقات فخان . والثانية ذكره اموت وتوقعه له وعجزه عن الدفاع عن نفسه . ولقد نظر 

قال : ) 

أضمير الغبطة عا اكلم القرد وي ینب مع جا ب بنفس المعنى ولكن المتكلم فيه 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 

فهذا يشمله وأخاه ٤‏ وكان مصدر خره من أخيه ولذلك قال : 

فخص نفسه بالرزء من بعده . 

والحزم بعد أن يوقف عندما وقف عنده قديم فنقول إن هذه العينية المرفوعة رويت لتمم 

بن نويرة ورواها بعض الرواة لآخحيه مالك . ونميل الى هذا الوجه الثاني والله تعالى 

أعلم . 

آخر القسم الأول من هذه القصيدة في البيت الثاني عشر a‏ 

aS له»‎ 

ا حب اللجامل بالجزيل وصرمه ساف إدا ظلعت وزاع فوامها 

E E ا‎ 

ان الاه قا ان الهجرة. ) 

صرمت زنيية حبل من لايقطع حل الخليل وللامانة تفجع 

هذا کأنه من قول بشامة - و«وما کان أكثر ما زودت البيت ٠.‏ 
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جذي حبالك يا زنيب فإنني قداستبدبوصل من هو أقطع 
قالوا آي قاطع وهذا ما ذهب إليه الشارح وروی قولا عن أبي عمرو «هو الشيباني» أي 
أقطع مني وروى بصرم وهذا واضح على مذهب لبيد ولو جاز القياس في هلا الموضع 
ما امتنع عندي أن يقاس بوصل من هو أقطع على قول الاأخر: ولا بذات تقلت أي لا 
توصف ذا فيقال تقلت › فهو حكاية . وعليه فمن هو أقطع من شأنه أن يكون لسان 
حاله: «أقطع» أي آنا أقطع وأبدأ الصرم وما هو بهذا المعنى . وهذافي جملة معناه ) 
مقارتب لقول امریء القيس رة «فمثلك حب البيت» اي إن تمنعي فرب کدا 
وكذا قد استطعت وصلها. وأنت إن تجذي حبلى يا زنيبة فقد انفرد لنفسى بوصل من 
يزعم أنه قاطع عسير ا منال وهل يقوى هذا الوجه قوله زنيبة فهي موازنة وزنا لعنيزة ) 
والمعنی کا تری › على هذا التأويل› وعلى الشرح الذي شرحوا آيضا. . ويقويه أيضا 
E Da EOE I‏ 
أقطع» ويناسب المعنى الذي ذكرناه : 

ولقد طعت الوصل يوم خالاجه وأخرءالصريمة ارات 
E E aC E‏ 
بمجدة عنس كأن سراتها ‏ فلن تطيف به البيط رفع 
قاظطت اتل الي ا وتربعت ‏ بالحزن عازبة تسن وتودع 
تسن وتودع مثل مثل به واستعارة » أي هي عدة لمثل هذه المهمة من السفر كا السيف 

عدة للحرب يسن ويحفظ فهي مثله تسن , بحسن الرعاية ثم تصان فلا تبتذل في غير 
وقت الحاجة حقا ولأماكن التي ذكر الشاعر أن ناق فاظتها أي قضت القيظ - زمن 
PRT AEE‏ «من 
قاظ الشرف وتربع الحزن وتش ١ a‏ 


حتى إذا لقحت وعولي فوقها ردي به الراب الموقع 
أي لا يقدر الغراب أن يقع عليه لامتلائه وانملاسه» حکذا شریه القاسم بن محمد بن 
بشار الأنباري أبو حمد» او e‏ الراعي 


HSE 
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يهم بها القراد الموقع 

والقاف قد تنقط النقطة الفوقية الواحدة كا في الخط المغربي فإن كان الناسخ قد اعتاد 
E E HE ye EARLE E e‏ ولا معنی 
. قال علقمة : 
ولا فائدة يي ذكر ابن الانباري للقراد إن كان الذي في الشعر الغراب› وقد اتبع بیت 
الراعي قوله: «يقول فمغرز المرافق ليس به ضاغط ولا ناكت ولا حاز ولا عيب 
فاباطهن ملس لا يثبت بها القراد لانملاسها أي لا جد ما يقيل فيه يزل عن موضعه 
للاسته وامتلائه» وكقول امریء القيس 

يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المخقل 
وكقول الكلابي : 

دلنظ يزل القطر عن صهواته هوالليث في الحازة المتحرد 
الدلنظ السمين قال أبو عمرو إن هو الدلنظي وهو القصبر السمين. .١‏ ه.»-قلت 
فكل هذا قريب من قريب وليس فيه ذكر للغراب ل اذا بخشى آن يزل» وإن| ينقر 
بمنقاره النقرة بعد النقرة فليس هو بقراد يريد أن يلصق ولا بقطر لا يمسكه مبتل 
وبر. 
ثم يقول في ناقته العنس : | 
قربتهماللرحل لااعتادني سفرأهمبهوأمر ممع 
فكأنها بعد الكلالة والسرى علح تققاليهقذورملمع 
هنا التشبيه با لحار والقذور أتانه -قذور أي نفور قال الأنباري وال ذور الظريفة 
الحسناء سميت بذلك لأا كثيرة التقذر للأشياء ‏ قلت هذا في النساء . أما هذه الأتان 
فهي مستعصية على فحلها لأنها وسقت وأشرق ضرعها للحمل . 

محتازهاعن جحشها وتكفه عن نفسها إن اليتيم مدفع 
اليتيم هو الجحش قالوا وحار الوحش غيور يطرد عن إناثه جحاشها ورب كدم. 
مذاکرها. 


ويظل مرتبئشا عليها جاذلا في رأس مرقة ولأياييتع 


“VA 


أي يرتفع على الأماكن العالية ليرى أثم صائد أو ما یکره» ولا یرعی إلا بعد لأي لفرط 
شفقته على آتانه وغبرته علیها. 

حتى بهيجها عشية خسها للود جأب خلفها متتع 
الجأب هو الحار الغليظ . متترع : متسرع 

يعدو تبادره اللخارم سمحج کالدلو حان رشاؤها المحقطع 
السمحج الأتان الطويلة على الأرض»› شبه سرعة مضيها في المخارم وهي الطرق 
الجبلية واحدها مرم » بالدلو التي انقطع رشاؤها أي حبلها وأخحذ هذامن قول 

یشج بہا الأفماعز فهي توي هوي الدلو أسلمهاالرشاء 
وبیت زهر أوضح وأجود» إذ مالك أو متمم جعل الأتان مبادرة من تلقاء نفسها 
وزھیر جعله متسلطا علیھا یدفعھا دفعا فتهوی هويا من سرعتها. ثم قول زهیر: 
«أسلمها الرشاء» فيه فجاءة السقوط . وني مقال مالك نوع من ريث : 


حتى إذاورداعيونافوقهما غاب طول نابت ومصرع 
لاقى على جنب الشريعة لاطفا صفاون في ناموسه يتطلع 
فرمى فأخطأهاوصادف سهمه حج+-اففلل والنضي مزع 
آأهوى ليحمي فرجها إذ آدبرت ‏ زجلا كا محمي النجيد المشع 
فتقصك صكا بالسنابك نحره و ا ون 
لاشيءيأتو أتوولاعلا فوق القطاة ا ) 
أي علا برآسه وراءها فوق ردفها وهما مغذان هربا . 
قوله «غاب طوال نابت ومصرع» کقول لبيد : 

محفوفة وسط اليراع يظلها منە مص غابةوقيامها 


وقد جعل لبيد القيام قافية وذلك في باب الفأل أجود وجعل مالك المصرع قافية 

فتأمل . وكذلك قوله وصادف سهمه حجرا - وقد تم المعنى عند إحطاء الرامي فأبي إل 
أن يكر التصل ويبقى التضي أي القدح الذي لا نصل فيه . وقد لقي مالك بسهمه 

من خالد حجرا بئیسا . 


ٿم ججيء القسم الثاني من المذيل وهو في الأصل ثالث وفيه ذكر القنيص والفتوة وصفة 
الحصان 


۳۷۹ 


ولقد غدوت على القنيص وصاحبي دمراكلهمسح جرشع 
ضافي السبيب كأن غصن أباءة ريان ينفضها إذامايقدع 
قالوا وكان لمالك حمة حسنة وكان يسمى الحفول . فحصانه كالرمز لنفسه 

تق إذا آر سلتهەمتققاذف طاح آشراف إذامماينزع 
تق أي ممتلىء حيوية وحدة 

وكأنه فوت الجوالب جانا رئم تضايفه كتلاب أخضع 
ا لجوالب آأصحاب الصياح وال جلبة في الرهان»يشوشون بذلك على الفرس 
السابق . جانئا منحنيا لان الفرس لما صيح به خحضع عنقه ومر مسرعا. رئم : غزال . قالوا 
قال الأصمعي كان هذا الوصف يرد من قوله وينسب فيه إلى الغلط لأن خير جري 
الذكور الاشتراف وخير جري الإناث الخضوع . وقد أحسن الشارح الرد على الأصمعي 
إذقال :ونا آراد آنه خحضع لیعتمد في ابمري کا عتم د الظلي. .قلت إن كان هذا 
الشعر قاله مالك فقد كان أعلم بالخيل وأدرت بأمرها من الأصمعي . والوجه ما قاله 
الشارح . تضايفه الكلاب آي a‏ 
جريا . فهؤلاء الحوالب بمنزلة الكلاب . 

فله ضريب الشول إلااسؤره ولحل فهو مربب لايخلع 
قوله إلا سؤره ينبئنا به آنه يعطى الحليب أولاء فلا يشرب أحد من أهل البيت إلا بعد أن 
يأخذ الفرس كفايته : 
فإذاا نراهن كان أولى سابق بختالفارسه إذامايدفع 
ثم أتبع هذا ذكر سباء الخمر وكرر لفظ السبق ومعناه يترنم بذلك ‏ 
ولققد سبقت العماذلات بشربة ‏ زيا وراووقي عظيم مترع ‏ 
جفن من الغربيب حالص لونه كدم اليح إذا يشن مشعشع 
ا ا ري و عن م إا الجر رقم 
وروی أبلسوا وتقنعوا 
ويوقف شيئا عند هذا البيت a E‏ 
الردة . وإلا فههمعنى إلالباس والتقنع . قال الشارح: «أي من شدة همهم كأن 
او من الهم وأبسالوا رواية قال أي ا 


بجرائرهم ' اوا یکون الهم الذي معه الإبلاس والإبسال والتقنع عند ت الأمر 


الخطر المفظع . وکان آمر جیوشس آي نک ر رصی الله عله لاهل الردة مفظعا . ورووا عا 
کان آهل الردة يتناشدونه: 


آلا يا اصبحاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندري 
وقد جاء بعد بيت اللإلباس والتقنع بذكر الموت والتفكر في مصاير الايام والبشر. وقد 
ال اکر ی فف ل ای ان قري المعدن كأبيات الممزق» حزين روح 
الإقدام كأبيات ضبع الشنفرى وأول ما استهل به ذكر الضبع ونبشها عن جيف 
الموتى » وتأمل بعد قوله الذي جعله تذييلا حكميا ذا عبرة وأحزا زان : 
ياف من عرفاء ذات فليلة ٠‏ جااءت إلي على للاث تخمع 
ظلت تراصدن وتنظر حوها ويريبهارمق وآنى مطمع 
فقد جعل نفسه هنا قتيلا لاجنازة تنبش من قبر _ قاتل حتى أثبتته الجراح والضبع 
تراقبه حتی إذ مات أکلته . هکذا توهم نہایته وما باعد. | 
ظلت تراصدن وتنظر حوما وي ريه ارمق وأني E‏ 
وتظل تنشطني وتلحم أجريا وط العمرين وليس حي يدفع 
لوكان سيفى باليمين ضربتها على ول أوكل وجنبي الأضيسع 
هل نظم مالك مدا الس وهو ا بر خالد رضي الله عنه ؟ 
ولا أشك أن البحتري إلى هنا نظر اد قال 
ولو كان سيفي ساعة الفتك ني يدي درى الفاتك العجلان كيف أبادره 
وقد دکروا کف کان هلعه واختبازه ) 
ذاك الضيناع فإن حززت بمدية كفي وقول حسن مايصنع 


ولا يصنع ذلك إلا نادم -فهل ندم على آنه استأسر ؟ 
ولعل هذا هو اخر القصيدة والأبيات ال آوهمت أا متمم هي متمم وهن الثلائة 
الأواخر: 


ولقد غبطت ب| ألاقى حقبة oO‏ 


“TAI - 


اعدف لدت ية ائكن._ زوا ية اوارى اتج روجع 
ولد علمت ولا حالة أنني للحادثات فهل تريني أجزع 
فهدا يشبه بعض ما ثي عينية الرثاء . ) 

هذا وشكل قصيدتي عمرو والحارث أ)| خحطبتان حمهوريتان . وخاطبة الظعينة 
فرع من ذلك . وكذلك مخاطبة واحد في عتاب أو خحصومة أو ما أشبه . وقد عجل عمرو 
والحارث كلاهما بنسيبه) إلى موضوع خطابته) . بل نسيبه| منذ البداية جلي أنه توطئة 
وتهيد واستجلاب للأساع لا نغم صبابة . وعند عمرو بدء با لخمر ودلالة ذلك على 
إدراك الثأر والانتصار. وبداية الحارث بظعينة اذنت وقد ملها. والغالب على الشعراء 
إذا أرادوا معنى الصبابة ولو رمزا أن يزعموا أن الرحيل فاجأهم لا أنهم أوذنوا به- 
والإيذان بالرحيل تصريح بالمصارمة. ثم عمرو والحارث كلاهما غخلصان اخر الأمر إلى 
الفخر ومواجهة "الجماهير" - قال عمرو: 

وقد علم القبائل من معد إذا قب بأبطح ها بنينا 
٠‏ والقبائل خاطبة ههنا. 
وفال ارف 

هل علمتم أيام ينتهب النا س غوارالكل حي عواء 
ٹم مضی یعدد الماثر ويفصح بالحجج . مذهب الحارٹ وعمرو کلیه) [وهو کا قدمنا 
شكل خطابي واحد] فيه هو نضج أسلوب المهلهل ومناقضيه . ويذكر عن الأصمعي 
آنه قال لو كانت للمهلهل ست قصائد مثل : 

أليلتنا بذي حسم أنيرى ) 

لعده في الفحول . وحسب المهلهل أنه شرع لمن بعده مسلك التطويل في أشعار الفخر 
لقنل والار. و آنا گات اناا فإن يكن المهلهل قد سبق إلى التطويل في هذا 
الباب» فحظه على الأقل أنه جوده وأحکمه حتی صلح لأن یتناقل ویروی . ولا ريب 
أن القصاص قد نحلوه هو وخصومه ما نحلوا. 
وثي الذي وصل إلينا من الشعر القديم كلات عدة تنتهج منهج الحارث وعمرو في 
هوجة النسيب وصرف العناية إلى المواجهة الجهيرة التي تخطب جمهورا بمفاخر 
جمهور. من دلك مثلا قصيدة الحصين بن الحام المرى 

جزي الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومأث) 
وقصيدة الخصفي التي يرد عليه ہا 


من مبلغ سعد بن ذييان مألكا وسعد بن ذبيان الذي قد تتا 


FAY 


وكثبر ما يطول ويقصر في هذا المجال يجري مجرى هاتين الكلمتين من ذلك مثلا نونية 
العدواني سواء اعتددت بنسيبها أم م تفعل . وما نسيبها إلا خمسة أبيات ثم ما بعد ذلك 
منافرة وحصام ورب) بلغ به تعريض الهجاء مثل قوله : ) 

عني إليك فا أمي براعية ترعى المخاض وما رأيي بمغبون 
كأنه يعرض به أن أمه أمة . 
ولم يرو المغضل فيا أسند إليه عن أي عكرمة غير ثمأنية عشر بيتا لا نسيب بين يدها 
وروي غيره ستة وثلائين بيتا فزاد على الثانية عشر ثلائة عشر ثم أبيات النسيب› 
والنون حرف ذلول ركوب» ولعله قد زيد في نونية ذي الأصبع كا قد زيد في نونية 
ها بعض ذلك . 

وعيليه دی a‏ 8 العشرة التي اوا 
وروي ومها أضق سما و « والعنی متقارب. 
أبياتها : 

إماترى شكتى رميح أي سعدفقد أجل السلاح معا 
وهذامن أسلوب تذكر الشباب. وما أرى إلا أن ذا الاصبع عمد الى ضرب من 
السخريةوالتهكم بهذين السفيهين اللذين خاطبها . وقد جعل بعض کلامھ) کأنه 
کلام نشی حیث قال : 


إنكا من سف ا رأيك]ا لاتجنبان السفا والقذعا 

إلابأنتكنباعل ول أملك بأنتكذنباوأنتلعسا 

yT ig 
ألف بخيلا نكسا ولا ورعا‎ O N 

أي فقد كبرت ولكن سلا ما تأريخي» إني م أكن نكسا ولا ضعيفا جبانا وزعمه) أنه 

كبر هذا كلام الأنثى » كقول الآخر: 


“TAT 


على ما آنا هنزئت وقالت هنون أجن منشاً ذا E EE‏ 
فإن أكبر فإني ني لاداتي . وعصر جنوب مقتبل قشيب 
وقال الاخر: 

أما تريني قد بليت وغاضني مانيل من بصري ومن أجلادي 
فلا جعله) ذوي حدیث أنٹی هناء عاد فزعم أنه إنا حاطب آنثى حيث قال : 

إماترى شكتي رميح أي سعد فقد آمل السلاح معا 
ليس أسلوب الأعشى في «ودع هريرة» من شكل سلوب الخطبة الشعرية الذي عند 
عمرو والحارث . ولكنه كا قلنا من قبل من معدن شكل مدحة النابغة» وإن) خلج 
أبواب الغزل والرحلة والشراب عن سمت جد الوصف الى هزل من الفكاهة ليجعل 
ذلك توطئة لتوبيخ يزيد بني شيبان والطنز به مع التهديد والوعيد . 
وما أنصف ابن قتيبة العجاج حيث أخذ عليه زعمه أن من جسن البناء لا يعجز عن 
الهدم > جعل المدح بناء والمجاء هدما »فزعم ابن قتيبة أن العجاج أخطأ وأن المدح بناء 
والهجاء بناء» نعم بناء من حيث إنه لاإبد فيه من صناعة وحذق وجويد. . ولکنه من 
ST SE a‏ فهذاالجانب من أمره هدم» وكأن 
هذا هو مراد العجاج . ومن أدل الشواهد على ذلك مثلا قول الفرزدق : 
إن الذى سمك الساء بنى لا يتادعائمه أعز وأطول 
بيت ازرارة حتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 
فنقضه جریر بقوله : ا 
أخزى الذي سمك الساء مجاشعا ‏ وبنى بناءك بالحضيض الاسفل 
بيشسايحمم قينكم بفنائه دنس مقاعده خبيث المدخل 
والذى صنعه الأعشى لمن تأمله ينزل بخفة هزله منزلة النقض بالنسبة الى وقار النابغة 
سات غ . 
ولمزرد بن ضرار أخحي الشاخ دالية طويلة في المفضليات مطلعها 

ألا يالقوم والسفاهة كاسمها أعائدتى من حب سلمى عوائدى 
هدد فيها رجلا يقال له زرعة بن ثوب . وقص الشارح خبر هذه القصيدة قال 
(۱۲۸:۱) «قال أحمد أخررنا عمد بن عمرو بن أبي عمرو الشيباني إملاء علينا 
قال: كان أهل بيت من بني علبة بن سعد بن ذبيان جاوروا في بني عبدالله بن 


TA 


) غطفان» فذهب رجل من بني عبدالله الى غلام من الثعلبيين يقال له خالد وهو أحد 
بني رزام بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان » وللثعلبي إبل كرا اق 
يزل يخدع الثعلبي حتى ان شتری الإبل منه بغنم . فرجع الغلام الى أبويه فأخبرهما فقالا 
هلكت والله وأهلكتسا .ثم إن أبا الغلام ركب الى مزرد فقص عليه القصة فأخبره 
با لخبر. فقال مزرد أنا ضامن لك إبلك أن ترد عليك بأعياا »ثم أنشأ يقول : 

ألا قل لعبدالله والجهل كاسمه أأعائدتي من حب سلمى عوائدي 
قال أحمد فهذا كان سبب قول مزرد هذه القصيدة .٠.‏ ه.» 
فتأمل قوة الشعر. وقد جاوز مزرد التوبيخ الى المجاء المقذع . ولذلك استعدي ابن ثوب 
عليه عثان بن عفان رضى الله عنه » فاعتذر إليه . ويوشك السياق أن يدل على أن ابن 
ثوب إما رد الإبل وإما أرضى أهل الخلام . و إلا فا كان مزرد ليعتذر إن كان ذلك البيع 
کا قصوا خبره قد کان غبناء والله أعلم . 
وقد جمع مزرد بین مذهب تكم الأاعشى وخطابة ا . وأصلل ذلك كا قدمنا 
أسلوب ا لخطبة الشعرية الذي عند الحارث وعند عمرو بن كلثوم ‏ قال مزرد : 

آزرع بن ثوب إن جارات بیتکم هزلن وأماك ارتغاء الرغائد 
الرغائد أي عيش الخصب ‏ فزعم أن الغلام المخدوع ابن جارات زرعة بن ثوب . 


وأصبح جارات ابن ثوب بواشا من الشر يشوين شي القدائد 


ترکت ابن ثوب وهو لا ستر دونه ولو شئت غنتنى بشوب ولائدى . 


فهذا عا جاوز به إلى تناول الأعراض »إذ أقبل على ثوب نفسه بعد أن فرغ من ذم ابنه ‏ 
صقعت ابن ثوب صقعة لا حجى لما يولول منهاكل اس وعاد 
فرددوا لققاح اللعلبي أداؤ ها أعف وأتقى من أذى غير واحد 
ثم قال: 

فيا ال ثوب إنا ذود خحالد كناراللظى لا حير في ذود خحالد 
وني سياق الشرح ما يدل على أن مزردا كان يزيد في هذه القصيدة حينا بعد 
حين » يتخنى بالشر الذي أخذ في مسالكه من عض القول ولاذعه . 
ومن هذا الباب قصائد عدة في المفضليات ‏ مثلا همزية عوف , بن الارص ( ۴6 و 
مرارته فيها كان أعف لسانا من المزرد . وكأن مذهب المزرد كان من باب التهيئة والتمهيد 
لا جاء بعد من إقذاع الفرزدق وجرير. وأول مزية عوف بن الأأحوص : 


Ao. 


هدمت الحياض فلم يغادر لحروض من نصائه إزاء 
وهو فاتحة نسيب منبئة بغخضب قريب مما صنع الحارث إذ قال : 
وفيها يقول : 
فإنك والحكومةيابن كلب عل وآن تكفنني اء 
ذو دبا ب) أثأيت فيكم فليس لكم على دأب لاء 
ودأب هذا ابنه . فقد سلك سبيلا من الإإنصاف أسد عا فعل مزرد من بعد : 
وليس لسوقة فضل علينا وي أشياعكم لكمبواء 
واإن خلتكم من ال نصر ملوكاولل وك هم غلاء 


فهذا تكم » آي أبوك وأمك ليسا من الملوك ولكن سوقة كسائر الناس وإن) يفخر المرء 
في النسب بأبويه. 


ولكن معشر من جذم قيس عقوم الألاعر والرعاء 
آی آنتم تدفع لكم الدية» الإبل ورعاؤهاء فلم تطلبون القصاص› وفوق ما انتم له 
أهل . والأمثلة فى هذا الباب كثرة . وبعض ما جاء فيه خطاب المرأة سنخه من هذا 
الباب ككلمة أي قيس بن الأسلت : 

قالت ول تقصد لقيل الخني مهلا فق د أبلغت أساعى 
ومن بين الطوال السبع قصيدتا عنترة ولبيد فرعان معا من مذهب المدحة النابغية 
الشكل ونقيضتها الأعشوية» وعنترة أسبق من هذين كليهاء وإنا مقصدنا التنبيه على 
معادن الأشكال» ولا نزعم أن عنترة قد أخذ من هذين» بل قد نرى أن الأعشى فى 


TA. 


روضته كأن| نظر إليه وأحذ منه . 
وعلى تشابه شكلى «عفت الديار» و#هل غادر الشعراء؟ بينهم] فرق نلفت النظر منه إلى ) 
أمرين› أولم| أن لبيدا يبدأ بعفاء الديار مقدما عليه راضيا عن قوله» وعنترة يبدا 
بالتساؤل عن قيمة سؤال الديار وكأنه حائر كيف يبدأ. فقربنا عنترة إلى نفسه بهذه 
البداية الصادقة التساؤل . ولكن لبيدا آثر أن يكون فخ) وفي ذلك بعد ما. 
وثانيه| أن صاحبة لبيد» وقد ساها نوار ومعنى نوار النفور أو ذات الصد والتمنع » قد 
صارمته وصارمها . وليست كذلك صاحبة عنترة التى رحلت فجاءة : 
ما راعني إلا هولة أهلهها وسط الديار تسف حب الخمخم 
فهو يريد أن يلحق بها. خطاب لبيد لصاحبته فيه شدة. صاحبته رمز خصومة . 
ولكن صاخبة عنترة حبيبة يريد أن يتودد إليها . حبيبة سواء أكانت هي أنثى بشرا هو 
عاشقھا آم شیئا آخر جعلها رمزا له. ۰ 
وقد حلص لبيد آخر أمره إل فخر من فخر خحطب القبائل : . 
إناإذاالتقت الملجامع لإ يزل منالزازعظيمة جشامها 
ومقسم يعطى العشيرة حقها ومغخذمر لمحقوقهاهضامها 
فضلا وذو كرم يعين على الأندى سمح كسوب رغائب غنامها 
من معشر سنت هم اباؤهم ولكل ققوم سنة.وإمامها 
وقد حلص عنترة إلى وصف ملحمى رائع وحماسة فارس نبيل . 
نفس الاطابة أجهر شيئا عند لبيد . ونفس التغنى أعمق عند عنترة . وفي ترتيب السبع 
الطوال الذي في شرح ابن الأنباري الصغير معلقة عنترة رابعة بعد معلقة زهير. ولعل 
E‏ . والسبع بعد كلهن روائع جیاد. 
) وكذلك الثلاث المت اہن عشرا. 
هذا وطرائق الأشكال الفلاثة اللاتى نعدهن أصولا قد خلط الشعراء بينها . وقد نبهنا 
من قبل إلى جعل سحيم وعمرو أخر قصائدهما في نعت الناقة وكذلك فعل الفرزدق في 
الرائية التى ذكر فيها زيادا فجعل ذكره زيادا مكان التخصير. وقد جعل أسلوب 
ا لخطبة يواجه بها شخص واحد أو جمهور يغلب » وكان ما يدعو إلى هذا الوجه من 
القول من أحوال العصر وفتنه كشرا . وقد تعلم حبر كعب بن معدان الأشقرى إذ وفد 
علي الحجاج من قبلى المهلب بن آبى صفرة بخبر النصر على الخوارج فأنش د۰ ' 
يا حفص إنى عداني دونك السفر وقد سهرت فادی - جفني السهر 


“TAY - 


فقال له الحجاح : أشاعر آم خطيب فزعم له الأشقرى أنه هما معاء وكذلك کان 
وكانت قصيدته. وقد سبق الاستشهاد بابيات منها في معرض الحديث عن البحر 
السط a E A‏ > على احتلاف ماي تفاصيل 
الغرض» الى كلمة لقيط الإيادي : 

يادارعمرة من متلهاالجرعا أهدت ل المم والآلام والوجعا 


وكأن الحجاج أشار الى هذا من طرف خفي إذ تعثل في حسن ثنائه على المهلب بأبيات 
منها : ) 

وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
ما زال محلب هذاالدهر أشطره يكون متبعاط ورا ومتبعا 
حتی استمرت على شزر مريرته مستحكم الرأى لا قحا ولاضرعا 
ولا ريب أن أبا تام أخذ من هاهنا في قوله: 


إلا أنه أشربه ما ذكرنا من تفسبر قول بشار «كأن مثار النقع» فأعطی مشار النقع هذه 
'أبعادا" كا يقال بلغة أبناء الآن . ) 
وقد ذکروا أن بشارا کان فی کانه خطیباء» ونفس الخطیب في فخاته جهیر. وقد وصفه 
صاحب الأغاني بجهارة الإنشاد وأنه به روع وع القلوب . وأحسب أن ميميته التى قيل إن 
أصل أوما كان هكذا : 


أباجعفر ما طيب عيش بدائم واسام ع)] قليل بسالم 


قد کانت أطول بکشر عا بلغناء إذ قرنوها بميميات الفرزدق وجرير وهذه كانت طوالا. 
وقد کان بو عام خطیب فؤاد وقلم مع مقدرة له فائقة على طرب الإيقاع والإإطراب به . 
وحسبك شاهدا: 

السف أصدق أنباء من الكتب 

فقد جمع فيها بين متانة النظم » ووحدة الغرض ٠‏ وجهارة صوت الخطيب » ورنين غناء 
الشاعر وموسيقاه. ومن قدمه با على أبي الطيب فعسى ألا يكون بعيدا من الصواب . 
وقد رتبها ترتيبا بالغ البراعة . بدأ بمدح السيف وثني بالسخرية من المنجمين وأقاويلهم 
اا واندفع بعد الى ذكر الفتح الجليل : 


_YAA- 


اسف أصدق أنباء من الكتب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 


في جاده الحد بين الد واللعب 


هذا الغزل بالسيف والرمح جعله أبو تمام مكان النسيب . وما أشك أن أبا الطيب قد 
لبث دهرا یود لو أن هذا کان قد ادخر له حتی یقوله هو - وقد حاوله في قوله : 


حتى رجعت وأققلامي ققوائل لى 


اكتب بنا أبدا بعد الكتاب به. 


أسمعتني ودوائی 
من اقتضی بسوی اندي حاجته 


الجد للسيف ليس الملج_د للقلم 
فإن) نحن للأسياف كالخدم 
فإن غفلت فدائي قلة الفهم 
أجاب كل سؤال عن هل بلم 


وقال آبو الطيب : 


حب کنى بالبيض عن مرهفاته 


اشا وو الف الاما 


فكل هذا من بائية أبي تام . وليس أبو الطيب وحده أخذ منهء فقد أصاب ابن الأثير 
إذ قال فيه إنه رب معان وصيقل ألباب وأذهان . ا 

ثم بعد هذا النسيب الحربي ا حماسي » وقد تری ما مهد به لذكر النجوم» وما زال آهل 
الحروب› حتی زماننا هذا يلجئون إل استخب ارہ يريدون أن مهتكوا بذلك حجاب 
الغيوب› قال : 

أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
تخرص ا وأحاديشا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا عرب 


انبم شجر صلب والغرب رخو. قال التبريزي يقول هذه الأحاديث ليست بقوية ولا 


عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب 
يقضون بالأمر عنهاوهي غافلة مادارفي فلك منهاوفي قطب 


“۳۸4 


لوبينت قط آأمرا قبل موقعه ل تخف ماحل بالأوثان والصلب 


ذکر التبريزي أن «مرتبة» تروى بتشديد التاء مفتوحة وهو عنده ضعيف ومكسورة وهو 
الوجه القوي عنده» وأن «ما كان منقلبا الخ“ بدل من «مرتبة» وليس مفعولا وهو قول . 
أبي العلاء ذكره المحقق في الامش نقلا عن ابن المستوفي وذكر رد ابن المستوفي على أبي 
العلاء والذي راه أبو العلاء كأنه نطق به عن لسان أي تمام . وقوله ما کان منقابا أو غير 
منقلب فعند المنجمين أن الأبراج ثلاثة أقسام قسم منقلب ولا يعول عليه في) زعم 
التبريزي في تحقيق الأحبار إذ وردت وقت طالعه وما سوى المنقلب فهو غير المنقلب 
وهو ما يقولون له الثابت وهذا يعول عليه عندهم فيا ذكره التبريزي وذو الجسدين › 
وينبغى أن يكون هذا لا يعول عليه . والمنقلبة هى ما تمثل الأمزجة الاربعة وهي الحمل 
والسرطان والميزان والجحدي والاأمزجة هي الدم والصفراء والبلغم والسوداء والثوابت تمثل 
العناصر الاربعة ويقال للمنقلبة بالانجليزية ءاد العهء وللشوابت ×٠4‏ ولذوات 
الحسدین ءادا" يقضون بالأمر عنها الخ . 

نظر أبو العلاء الى مقال أبي تمام هذا وولد منه كلمته الميمية : 

لوكانلي أمريطاوع يشن ٠‏ ظهر الطريق يد الحياة منجم 
يولي بأن الجن تطرق بيته ‏ وله يدين فصيحها والأعجم 
وقفت به الورهاء وهي كأنا عند الوقوف على عرين مجم 
ويقول مااسمك واسم أمك إنني بالظن ع) في الوب أترجم 
وقول أ مام «ما دار في فلك »أي في طريق دائر > وني قطب» قال التبريزي القطب 
كل ما ثبت فدار عليه شيء وني السماء قطب الشمال وقطب الجنوب . مراد أب تمام أن 
الذي يحكمون به على النجوم ويستنبطونه منهاء لا حقيقة لهء ولم يدر منها في فلك ولا 
في قطب . ما هنا نافية » قوله الأوثان» فقد كان من المشركين عبدة الشعري وغيرها من 
النجوم فلو كانت تخبر شيثا لخبرتهم بم سيكون من غلبة الإسلام عليهم . وما حل 
بالصلب جمع صليب فهو فتح عمورية . 

ثم أخحذ أبو تمام في بيان أمر الفتح - إذ اخر كلامه يقود إليه : 

فتح الفتوح تعالى أن حيط به نظم من الشعر أو نشر من الخطب 
فتح تفتح أبواب الساء له وتبرز الأرض في واا القشب 


N 


وقد كان أبو تمام وصافا للطبيعة » وهذه الصورة منتزعة من نعمة الغيث وبهجة نبت 
الربيع » وقد استمر بصورة النعمة الربيعية فأتبع أثواب الأرض القشب المنى الحفل أي 
الممتلئات الضروع كالنعم التي رتعت فدرت ضروعها ولكنها حلبها عسل وهذا مبالغة 
يايوم وقعة عمورية انصرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب 
تأمل هذا التجسيد للمنى » أي الآمال - أي قد تحققت فهذااحتفال ضروعها. 
أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صب سب 
أم هم لو رجو أن تفتدي جعلوا فداءههاكل أمبرة وأب 
فجعل عمورية أما مفداة ‏ وقد خلص الى ذكر قوتا وامتناعها في تأكيد معنى عظمة 
الفتح الذي ذكره. ثم انتقل من صورة الام المغداة إلى صورة البكر العزيزة التي لا تنال . 
وكلا المعنيين لو اما راجع إلى قوله «بالأوشان والصلب» إذ عند النصارى ضرب من 
تأليه للعذراء أم المسيح سلا الله عليه) فأخذ أبو تام قوله «أم هم٠‏ من معنى الام 
المقدسة» وأخذ معثى البكر العزيزة من معنى العذراء المقدسة» عمد الى ذلك او 
تداعت به المعاني . ) 
وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسى وصدت صدودا عن أي كرب 
هو تبع ملك اليمن 
بكر فا افترعتها كف حادثة ولاترقت إليهماهة الوب 
من عهد إسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
قال شكسبير في صفة كيلوبترة 
Age canmot wither her, nor custome stale )‏ 
Her infinite variety, other women cloy‏ 


The appetites they feed, but she makes hungry 
Where most she satisfies 


وترجمة هذا على وجه التقريب كا ترجناه في كتابنا التاسة عزاء بين الشعراء ٠‏ 

فلاالعمرمبليها ولاعادة‌اللقا بامن مجاليهاالصنوف تضيع 
سواها من النسوان يتخمن بالجدا وأقوى إذاماأشبعتك تجيع . 
ولا أستبعد بل أرجح أن يكون شكسبير قد نمى إليه علم ما عن هذا الوصف الذي 


ا 


وصفه أبو تمام لعمورية فرتب عليه ما رتبه فآجاد من نعته لکلیوبتره . وقد ذكر ناقدوه 
(وهو كذلك) أنه آخحذ من صفة «بلوتارك» كليوبترة والسطر الأول وأول الذي يليه شبه 
صياغة أبي تمام فيه شديد فتأمله . وقد مر بك عتق صللة الاستشراق الانجليزي منذ 
زمان آديلارد الباثي 841 ٤ه‏ ءه1د۸ (القرن الثانى عشر) وروجر بيكون (القرن الثالك ‏ 
(القرن الرابع عشر) وبدويل معاصر شكسبير ممن نعلم وغير هؤلاء من 
حتى إذا مخض الله السنين هما سض البخيلة كانت زبدة الحقب 

وقد ذكرنا هذا البيت من قبل وما ضمنه أبو تمام من إشارة الى بخيلة حميد بن ثور - 
«وزبدة الحقب» هذه هي الفتح وهو خلافا لما استقراه أهل الصلب من نجومهم كربة 
سوداء ۰ ) ۰ 


أتتهم الكربة السوداء سادرة ٠‏ منهاوكان اسمها فراجة الكرب 
جرى ها الفأل نحساي مم انقرة إذغودرت وحشة الساحات والرحب 
لا رأت أختها بالأمس قد خحربت كان الخراب ها أععدى من الحرب 
اکم بين حيطاانها من فارس بطل قاي الذوائب من أنى دم سرب 
بسنة السيف والخطى من دمه لاسنة الدين والإأسلام ختضب 
الرحب بكسر الراء جمع رحبهة بهتح الراء والحاء وتسكن زعم التبريزي أنها رحاب ثم 
حففت والذي أنشده بفتح الراء والحاء كشجر جمع شجرة وهذا أوضح والذي ذكره ' 
التبريزي رواه قال والأصل أن يقال رحاب بالألف فحذفت لأنہا حرف لين ک) قالوا 
ثلل في جمع ثلة والأصل ثلال وذكر صاحب القاموس في جمع ثلة المغتوحة الثاء أنها 
كبدر (أي جمع بدرة) وسلال . فهذا كقول التبريزي ولكنه في جمع رحبة بفتح الحاء 
وسكونا والراء مفتوحة ذكر صيختي رحب ورحبات مع رحاب المكسورة الراء وذكر 
التسكين فيه| مع الفتح ولم يذكر كسر الراء من رحب ولا يحتج به على التبريزي . 
وروی التبریزي «بسنة السيف والحناء من دمه» والذي أثبتنا هو الذي اختاره البارودي 
وهو مروي واستحسنه التبريزي قال : «وبعضهم ينشد«بسنة السيف وا لخطى من دمه» 
وهو أجود في صحة المقابلة لأنه يقابل الدين والإسلام بشيئين ليسا في الحقيقة 
مختلفين» إذ كانا من آلة الحرب» وهو في الرواية الأحرى يقابل الدين والإسلام بالسيف 


والحناء وليس الحناء من جنس السيف . ويجوز رفع الحناء وخفضه فإذ خفض كان 
قوله «من دمه في موضع ا لجال . .١‏ هاقلت ورواية «بسنة السيف والحناء من دمه 
جيدة» وههنا تورية واستخدام معا . أي هذه سنة السيف أن خضب ولا حناء له إلا 
الدم» فالحناء من دم هذا البطل ولك وجها الخفض والرفع اللذين ذكرهما وسنة 
السيف أيضا حد السيف وطريقته الماضية القاطعة . فهذا موضع الاستخدام» إذدل ِ 
لفظ سنة السيف هنا على معنيين حده ومذهبه الذي يسير عليه وموضع تورية لما في 
- معنى السنة عندنا معشر المسلمين» فالسيف اتبع السنة وجعل الحناء من دمهء لأن 

الصحابة كانوا بخضبون الشيب بالحناء قال التبريزي : لأن الصحابة والتابعين كانوا 
يرون من السنة أن بخضبوا شعورهم بالحناء والكتم وما مجري مجراهما من نبات الأرض › 
ويکرهون ا لخضاب بالسواد ويۇنرون الحمرة إلخ ما قالها. ھا . 
ثم أخذ أبو تمام في صفة ما وقع بعمورية من تخريب وتحريق» وهذا متمم لما صوره من 
قبل من هذا القتال بين حيطانها وهذا الدم الآني القاني السرب . 

لققدتركت أمبر المؤمنين ها للناريوما ذليل الصخر والخشب 
وتلى بعد هذا صورة مفزعة من صور الراب والحريق وشريج ما بين زهو منتصر 
وانكسارة منهزم وشکر مؤمن ویأس کافر 
غادرت فيها هيم الليل وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت ‏ عن لوا أو كأن الشمس ل تغب 
عين هذه الاحتلاطة من الألوان جاء ها زاهية مشرقة مفرحة في قوله : 
تريا ارا مشمساقدشابه زهر الربا فكأن) هو مقمر 

تأمل كيف جعل | لضحى شحجبا بالدخان وظلمته ومقمرا بدريابالزهر ونعومة ألوانه 
وظلاله . 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة من ذا ولم جب 
فالغ ام ظل ولأبي تام ولع بصفة المزن والسحائب› بعضه من طول نظره ي شعر 

العرب» وبعضه من تجربته البداوة وعيشها- وهو بعد القائل : 


۳ 


ديمة سمحة القياد سكوب 
لوسعت بقعة لإعظمم نعمى 
لدشؤبوما وطاب فلو تس 
فهي ماء مجري وهاء يليه 
كشف الروض رأسه واستسر ال 
أا الت حه يا س دة 


يث با الشرى اللكروب 
لسعى نحوهاالكاأان الحديب 
طيع قامت فعانقتها القلوب 
وعزال تنشاوأحرى تذوب 
محل منها ك استسر المريب 


ك وعندالسرى وحين تؤوب 


شدد الطائي لام حيهلا كأنه وقف ثم وصل على نية الوقف وروى بعضهم «حي هلا 
a‏ 
واسع وكأن ظاهر قول سيبويه يفيده» قال في باب الوقف في أواحر الكلم المتحرك : 
«وأما التضعيف فقولك هذا خالد وهو مجعل وهذا فرج حدثنا بذلك الخليل عن 
العرب . ومن ثم قالت العرب في الشعر في القوافي سبسبا يريد السبسب وعيهل يريد 
العيهل» لأن التضعيف لا كان في كلامهم في الوقف أتبعوه الياء ني الوصل والواو على 
ذلك كا يلحقون الواو والياء في القوافي في لا يدخله ياء ولا واو في الكلام وأجروا 
الألف مجراها لأنما شريكته) في القواني ويمد بها في غير موضع التنوين ويلحقونها في 
غير التنوين» -يعني ألف الإطلاق نحو أقلى اللوم عاذل والعتابا _ «فألحقوها بها فيا 
ينون في الكلام وجعلت سبسب كأنه عا لا تلحقه الألف في النصب إذا وقفت» يعني 
أنك إذا وقفت ول تضعف قلت رأیت سبسبا؛ فإذا ضعفت قلت رأيت سبسب ول 
تلحقها الألف التي تلحقها في النصب حين لا تضعيف ٠»‏ فإذا جئت بها قافية صنعت 
بها صنيع سبسبا في رأيت سبسبا» مع التضعيف . قال سيبويه : 
) قال رجل من بني أسد: - 
ببازل ياء أو عيهل ‏ 

وقال رؤبة : 

لفد خشيت أن أرى جدبا ااا اعيا 
ارا وجا قال رة" ۰ 


بدء بحب الخلق الأضخ| 
فعلوا هذا إذ كان من كلامهم أن يضاعفوا فإن كان الحرف الذي قبل الآثحر ساكنا ل 
اع و ووو ا .ا E O EDE‏ 
أن يضاعفوا»كا قيدها من قبل حيث قال لأن التضعيف لا كان من كلامهم في 


ے 


الوقف فهل اكتفى بقوله هذا أن يكرره وجعل عبارته هذه الثانية مردودة عليه أو أرا اراد 
العموم هذه المرة وأن التضعيف ما يقع في كلام العرب لا بخص به قبيلة دون قبيلة؟ ثم 
إن سيبويه يقول في أوائل كتابه «ومن العرب من يثقل الكلمة إذ وقف علبها ولا يثقاي 
في الوصل نحو سبسبا وكلكلا لانم قد يشقلونه في الوقف فأثبت وه في الوصل ك أثبتوا 
الحذف في قوله لنفسه مقنعا وإن] حذفه ثي الوقف قال رؤبه : 8 
ضخم بحب الخلق الأضخ| 

تروی بکسر اهمزة ة وفتحها وقال بعضهم «الضخ| بكسر الضاد. .|. ه» فهذافيه ما 
ترى من عموم في الشعر لا بخص به القوافي ولكن الذي استشهد به قافيه . 
باب الوقف «وقد استعملوا في شيء من هذا الألف في الوقف ك استعملوا ااماء لا 
أهاء قرب الملخارج الى الألف وهي شبيهة بها فمن ذلك قول العرب حيهلا فإذا 
قالواحيهل بعمر وإن شئت قلت حيهل كا تقول بحكمك .» وقال في موضع أخر 
«وحدثني من أثق به أنه سمع عربيا يقول أعطني أبيضه والحق الماء كا ألحقها في هنة 
وهو یرید هن . قلت فعلى قوله الأول يجوز أن تلحق الألف بعد حيهل المشددة للام 
من أجل الوقف كأنه قال حيهل مشددة كا قال أبيض مشددة وألحقها هاء ثم أبدل 
مكانها ألفا . وأما التنوين فعلل التنكي إذ قرأت حيهلا بمغداك منونا حيهلا. فتأمل 
هذا التخريح 
فهذا ما حثتا على القول بأن طريق «حيهلا بمغداك؛ بالتشديد كأنه واسع في العريية. 
وكأن في كلام التبريزي شيشا من هذا المعنى حيث قال : «ويجوز أن يكون الطائي 
سمعها مشددة في شيء من شعر العرب ولو كانت قافية لحرت مجرى قوله : كان 
مهواها من الكلكل» ثم قال التبريزي «ومن روى حي أهلا فهذه كلمة مرفوضة إلا آن 
مجعل حي في معنى هلم وينصب أهلا بفعل مضمر ويجوز آن تكسر الياء في معنى 
ss‏ قلت فهذا یبین فضل مقال حبیب على قول 
من راموا إصلاحه . 
والعرب قد تجرى الوصل مجرى الوقف فتصل با تقف به وعليه رواية بیت امری" 
'القيس : 

دای اف خی تیب إثا من الله ولا واغل 
لا بل عليه إلحاق الألف سبسبا وأخصبا إذ هو ترنم » والشعر كله ترنم . 
هذا ولا ذكر أبو تمام الغهام في قوله «تصرح الدهر تصريح الغهام ها٠‏ وجاء بطاهر _ 


۳40 


وجنب» خرج من صفة ما كان وصفه من الدمار والنار الى صفة ذشوة النصر وما 
يصنعه أهل الفتح من الإباحة: 
تطلع الشمس فيهم يوم ذاك على بان بأهل وم تغرب على عزب 

فهذه إباحة » قتل وسباء . فالباني على أهله قتل وأخذت امرأته . والغازي العزب بات وله 
صاحبة فليس بعزب . وزعم بعض المعاصرين أن بائية أي تمام كلها مدارها على 
ا لجنس . وصدق ابن قتيبة قبل دهر «فرويد بآن ا لجنس كل ضارب فيه بسهم وأخذ منه 
بنصيب حلال أو حرام . ولكن ليس معنى ذلك أن نلتمس الجنس فنجده في كل 
مقال . وتشبيه أي تمام لعمورية بالبرزة المستعصية والبكر المطلوبة بأشد الطلب قريب 
جميل . وصفته ما وقع من حريق وتقتيل وسباء عمل شاعر متقن » وقد انتبه ونبهنا الى 
الجانب غير الحسن من ذلك مما ينبىء بدقة إحساسه المرهف كل إرهاف وإنسانية 
نفسه مع التزامه هذا التغنى الواضح القوي الجهير بنصر الخلافة والإسلام والعرب 
وذلك قوله : 


ماربع مية معمورايطيف به غیلان هى ربا من ربعها الخرب 


E E E O E 
: عنده في مثل قوله‎ 

lass CE CE,‏ فا زلت أبكي عنده وأخاطبه 
وأسقيه حتى كاد مها شه تکلمنی احج ناارة وملاعسه 
خليلى عوجامن صدور الرواحل بجمهور حزوي فابكيا في المنازل 
لحل اهمال الدمع يعقب راححة ٠‏ من الوجد أو يشفي نجى البلابل 
و قوله :| 

أدارا بحزوى هجت للعين عبرة ٠‏ فاء الهوى يرفض أو يرق رق 

ثم أكثر ما يصفه غيلان وأكثر ما يصف الشعراء الربوع حين تبدل من أهلها أصناف 
الوحش وتصر رياضا ومراتع » فهذا ها حسن وعمران» وقد نعلم شغف حبيب 


۳۹٦ 


بالرياض . فقوله : معمورا يطيف به غيلان» منبىء بأن عمرانه من إطافة غيلان به 
وغيلان هو ذو الرمة . أما ربع عمورية فخرب . وهو أبهى ربا من ربع مية علي ما فيه من 
خحراب » هدا التص وهذه الاستاحة التى ھی جزاء اللجاهد المنتصر في هذه الدنا 


"٠‏ ولاأجر الآحرة أكبر لو كانوا يعلمون' 
هذا البيت نفيس حقا. 
ربعها الخرب فہه هلا السباء وهؤلاء الملستباحات ر النواعم يتفطرن جلا دا 
اکتا 
ره 


وهذه المدينة التي E‏ بکر» ولکن خدها ضارع ترب» إذ كانت ذات 
کریاء وأنف ا . هذا الإذلال ضما وإلتتريب مدعاة للحزن .قول الشاعر «(حدها 
الترب» مشعرنا اة هذه الذلة بعد العزر. 

ولا شىء أعظم من نشوة الانتصار عليها بعد ما كان ضما من طول استعصاء وامتناع - 
هذه الخدود المتفطرات خجلا اشتهيت بنشوة الظفرء فه ذا ا خد الترب أشهى الى نظر 
المنتصر المستبيح من هذه الخدود المدميهن الخجل . 

والمنظر بعد فظيع سمج . 

والنصر يجعل هذه الساجة الفظيعة أمرا عظيم ا لجال : 

هنا إنسانية أي عام الضخمة ودقة إحساسه المرهف . 

فأمر هذه القصيدة لیس کله أو عموده شبق جنسي فروئدي » فتأمل . 

ا ف و ادا عن كل حسن بدا أو منظر عجب 
وحسن منقلب تبدو عواقبه جاءت بشاشته عن سوء منقلب 
أحذ هذا أہو الطيب _ أخذه كله بنظر شديد الى ما ذكره حبيب من نصر واستباحة : 


فلم ينح إلا من اها من الظبى لى شفتيه ا واللدى اللواهد 
بذاقضت الأيام مابين أهلها مصائب قوم عندقوم فوائد 


فهذا عين مقال أبي تام أن حسن منقلب المنتصرين جاءت بشاشته بعد سوء المنقلب 


۳۹۷ 


الذي حل بالمنهزمين . 
ومن ثم أخذ أبو تمام في تعليل أسباب النصر وأن الخليفة با حباه الله من تأييده كان 


ل یعلم الکفر کم من أعصر كمنت له العواقب بين السمر والقضب 


هدا مردود على قو إذا غحض الله السنین ها ا هدا النصر قد كمنت عواقره 
وما خلا آبو تمام من نظر قوي الى طريقة علقمة في بائيته حيث قال : 


شالك “را ارس الو مهي لار ريا ولات حب 


فجعله هو سبب النصر. ويوشك الصولى أن يكون قد تنبه أو نبه الى هذا الوجه حيث 
قال في البيت التالى : 


ومطعم النصر لم تكهم أسنته یوما ولا حجبت عن روح حتجب 


أن أو من قال هذا علقمة بن عبدة فقال ومطعم النصر يوم النصر إلخ ‏ قلت وروایه 
علقمة المعروفة : «ومطعم الغنم يوم الخنم مطعمه البيت»-وما أشك -والله أعلم - أن 
حبيبا تعمد الإشارة اليه ولوى قوله «ومطعم النصر» منه . قال في هامش شرح التبريزي 
[دار المعارف قق د . محمد عبده عزام . الطبعة الرابعة ص۸٥‏ هامش ° من ج۱ ] وله 
رواية أخرى في ل : ومطعم الغنم يوم الغنم . قلت هذه الرواية لا نعلم غيرها . وليس في 
الشرح الكبير سواها ولا في طبعة مطبعة المعارف ٠۳١۱‏ ه ص۱١٠۲ ٠‏ 
إيغخزقوماوم ينهمدالى بلد إلاتقدمه جيش من الرعب 
لولم يقد جحفلايوم الوغى لغدا من نفسه وحدهافي جحفل لحب 
هذا من المبالغة » ويرره أن المعتصم کان مشغولا با جیوش » فتركه انوا إذا رأى عرضهم 
أا هم امتداد لنفسه . وقد كان يخيل لنا أن هذا خبر وليس بمبالغة ون المعتصم به 
أشجع من عنترة الذي ليس كسيرته الحربية من سيرة .ثم ثبت عندنا بعد أن عنترة 
أعظم ا في باب الشجاعة الفردية البطولة . 


رمى بك الله برجيهافهدمها ولو رمى بك غير الله م تصب 


۳۹۸A 


ويروى لم يصب بالياء والتاء أجود وأراد الإشارة الى اية الأنفال أي نت إن| حرجت 
غضبا لله ولو كنت خرجت لغير ذلك ما انتصرت وما يكون لك أن تخرج لغير ذلك »إذ 
أنت خليفة الله » كل أمرك في الله ولله . 


من بعد ما آشبوها وائقين بها والله مفتاح باب المعقل الأشب 


أشبوها أي حصنوها حتى صارت كالشجر اللتف [هذا لفظ التبريزي ولعله من أي 
العلاء ] ب حوها من كثرة السلاح . ومن شاء جعل هذا المعنى جنسيا 


وقال ذو أمرهم 5 مرتع صدد للسارحين لشن الورد من کثب 


هذه فكرة الروم » وخلفائهم الإفرنج عن العرب والمسلمين» نيم بدو يطلبون المرعى 
وموارد اء ¢ ۰ 


أمانيا سلبتهم نجح هاجسها ٠‏ ظي السيوف وأطراف القنا السلب 
خفف الأماني » والسلب أى الطوال جمع سلب بفتح فكسر 
إن ا لحامين من يض ومن سمر دلواالحياتين من ماء ومن عشب 


هذا تہکم بهم من أبي مام إذ قالوا لا مرتع ولا ورد فقال بلى »فالمرتع والورد سيوفنا 
ورماحنا. مناياهن هن الدلا التى نصيب ما الحياة - حياة المرتع (العشب) والمورد 
(الماء) - وهيأً هذا من مقاله ما سيجىء به بعد من خر المرأة التى قالت وامعتص اه وهم 
یظنون آن لا معتصم ها من أجل آنه لا مرتع صددا أی قریبا له ولا ورد من كثب أى 

لیت فوا رظنا رقت جه . کاین الگی ورضاب اد الیت 

لا جعله ولي آمر الدين جعل لا لذة له إلا الأملء ولا خر له إلا إغفاءة النوم . 
فنفض إغفاءة النوم وترك الحلائل من أجل الغيبرة والنجدة. وعسى بعض هذا أن ' 
خیل ‏ به لمن خيل له آن فكرة ا جنس هي الغالبة على أبي تمام في هذه البائية ئية » وإنا قصد 
أبو تمام إلى معنى قول الآحر: 

قوم إذا حاربوا شدوا ماز رهم دون النساء ولو باتت بأطهار 
وقول الآأحر: 


~۹۹ - 


إذا ما أراد الغزو م تشن همه حصان عليها عقد در يزينها 
وذكر كأس الكرى لأن عادة العرب أن تترك الخمر إذ غزت وقد أراق الربيع بن 
زياد زقاق خره لما بلغه مقتل مالك بن زهير وحرم النساء وقال : 
أفيعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار 
فجعل كأس المعتصم التي أراق کأس کراه كا تقدم ذكره . وأحسبه أخذ تصيبر 
الکری کأسا من قول تأبط شرا : 
فاحتسوا آنفاس نوم فلا هوموا رعتهم فاشمعلوا 
ولا يلام على آخذ وهو بعد صاحب ديوان الحاسة. 
قالوا وهو الذي ثي شرح التبريزي : زبطري منسوب إلى زبطرة وهي بلد فتحه 
الروم فبلغ المعتصم في قيل ان امرأة قالت في ذلك اليوم وامعتصماه فنقل إليه ذلك 
ا ا ت 
عمورية شرب . » |. هه 


أجبته معلنا بالسيف منصلتعا ولوأجبت بغير السيف لم تجب 


أي أجبت الصوت الزبطري 
حتى تركت عمود الشرك منعفرا ٠‏ ول تعرج على الأوتاد والطنب 

أي فصدت مدينة الكفر المستعصية فعفرت خدها وهو المعنى الذي كان فيه من 
خراب عمورية فعاد إلى صفة الحرب » وبعد أن وصف حال المعتصم وصف حال 
عدوه » وجعل هذا ي مقابلة ذلك . 

لما رآى الحرب رأى العين توفلس ‏ والحرب مشتقة المعنى من الحرب 

فهذا تفسیر اقتصادي للحرب والمعنی قدیم وي دعي السبق فيه لکارل مارکس 
وسبقه في طريقة تأويل بعض أحداث التأريخ في ضوئه لا في نفس المعنى وقد زعم 
«برتراند رسل» في تأريخ الفلسفة الغربية أن افلاطن سبق مارکس ولكن المعنى أقدم 
من ذلك لن ناله 


غدا یصرف بالاموال جريتها فعزه البحر دو التجار والحدب 
هيهات زعزعت الارض الوقور به عن غزو تسب لا غزو متسب . 


N Fk 


فالغزو للاكتساب قديم واضح الأمر. ولكن الغزو للاحتساب» هو الذي 
ا ومن أجل ذلك لبى المعتصم الصوت الزبطري وهراق 
س الكرى» هذه التي حاولت أساطير الأحبار أن تجعلها كأس نبيذ - وترجع بروحها 
NE AE‏ والمعتصم بالله لم يكن أديبا ناقدا 
كأبيه الرشيد ولا فلسفيا جدليا كأخيه المأمون» ولكنه كان جنديا أمه تركية › آقرب لی 
سذاجة صدق العقيدة ما تصوره هده الأسطورة› والله أعلم . 
م ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى وبه فقر إلى الذهب 
) ا ا ل ی ای ر ي ا ا ر 
الحرب بعطاء الحزية› ذلك بأن المعتصم صاحب دولة غنية» ما آنفق ما أنفق من 
ذهب لکي یرشی بمثله ولکن لیصول لدینه وینتقم من غضوا من قدره 
إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريمة في المسلوب لا السلب . 
- وهذا كان رأي بلال والأنصار رضي الله عنهم في آمية بن خلف. ٠‏ 
ولى وقد ألجم الخطى منطقه بسكتة تحتها الأحشاء في صخب 
هذا البيت غاية في جودة التعبير. وجعل الصخب في مقابلة السكتة. وأخذ 
المعنى فأجاد الأحذ من قول عمرو بن معد يكرب» وقد اختاره هو في حماسته» 
ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت 
فقد صخبت أحشاء عمرو ههنا بأسف شديد مع زعمه أن الخطى ألحمه لفرار 
قومه وهزیمتهم . . ولل يعن أبو تام بالصخب وجیب القلب وحده کا يفهم من شرح 
التبريزي ولكنه عنى الخوف وهواجس الأسف والحزن ا هذا: 


أحذى قرابينه صرف الردى ومصی عحتٹث أنجى مطاياه من اهرب 
موكلا بيفاع الارض يشرفه من خحفة الخوف لا من خحفة الططرب 


قال و زکریاء: اا أن هذا االرجل yh E‏ من الأرزض ر إلى الطرق 
فب يفا اال شرف حار الوحت ا ا سرچ 
حلائله : 


ا 


بأحزة الثلبوت يربأً فوقها ‏ قفر المراقب خوفها أرامها 

ويدلك آنه ما خلا من إشارة إلى حار الوحش ذكره الظليم من بعد» وهذه معان 
يدعو بعضها بعضا والقاريء الكريم يعلم صلة بينها : 

إن يعد من حرها عدو الظليم فقد أوسعت جاحمها من كثرة ا لحطب 

من حطب هذا الجحاحم أعداء الله الذين انكبوا فيه . وعاد أبو تمام إلى مابدأبه ` 
من السخرية . وقد كان سخر بالنجوم والكوكب الغربي ذي الذنبب. فان أن يسخر 
بالرواية وزخرفها وما قيل إنها - أي عمورية - لا تفتح قبل نضح التين والعنب . ونما ينبه 
إليه ها هنا أن قوله " عدو الظليم " فيه وحي رجعة إلى قوله في أول القصيدة: «زعموا 
الأيام مجفلة» والإجفال للنعام . وقد أجفلوا هم . فتأمل . 


تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب 
يارب حوباء لا اجتث دارهم طابت ولو ضمخت بالمسك لم تطب 
وذلك أطيب من المسك . وذكر المسك لقوهم ما كان الطيب إلا المسك برفع المسك 
وهو من كلمات الكتاب فأحسبه يشير إلى ذلك . 
والحرب قائمة في مأزق جج تجثو الكاة به صغرا على الركب 

صغرا أي تصاغرا لكي يق دروا على المأزق اللجج ولعل الرواية الصحيحة لحج 
المهملة والحيم من باب فرح هي المناسبة لشرحه إذ شرح فقال: لحج في الشيء إذا 
نشب فيه فلم بخلص وقد يقال مكان لحج أي ضيق كل ذلك في الطبع (ص٠۷)‏ 
بجيمين وني مادة لحج في القاموس لحج السيف كفرح نشب في الغمد ومكان لحج 
اللجاج بمطابق ما وقع في شرح التبريزي من تحريف طابع أو ناسخ وأحسب رواية 
تارات البارودي لحج بحاء مهملة فجيم وهو الصواب . صغرا بضم الصاد بعدها 
غين معجمة ساكنة مصدر صغر ككرم . والصورة مأخوذة من صفات آيام صفين وأبو 
تمام كان أعلم بذلك من حاق المارسة للحروب . ) 


کم کان في قطع أسباب الرقاب بها إلى اللخدةرة المذاء من سبب ) 


- 


رجعة أي تام هنا إلى ما كان ذكره من بان بأهل وعزب» إجمال بعد تفصيل . بدء 
هذا الإحمال قوله تسعون ألا إذرجع به إلى روح مطلعه ثم أتبع ذلك روح صفته 
للحرب والفتح والحريق والاستباحة شم يختم بمدح وحكمة تقرع الأساع وتبقى في 
القلوب . وقوله إلى المخدرة العذراء -عنى عموريةء ثم مافي عمورية من عذارى سبين 
كم احرزت قضب اهندي مصلتة تهتزمن قضب تهتزنفي كثب 
بيض إذا انتضيت من حجبهارجعت أحق بالبيض أبدانامن الحجب 
هذا لعب لفظي معنوي مرقص . البيض السيوف . والبيض أبدانا : نساء الروم 
وحجب السيوف أغيادها . وحجب النساء معروفة . فهذه البيض إدا فتلت » صارت 
هي آحق بالروميات من خدورهن . 
وهذا كله ثمرة الفتح والنصرالمبين. 


خليفة الله جازي الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تال إلاعل جسر من التععب 
إن کان بين صروف الدهرمن رحم موصولة أو ذمام غير منقضب 
فبين اإيامك اللاي نصرت بها وبين يام بدر أققرب النسب 

کا بينك وبين رسول الله صل الله عليه وسلم أقرب النسب هذا متضمن 
أبقت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب 

فقد سمى آبو تام بلاد الروم الرجل المريض . ثم رد الافرنج هذا الاسم على 
السلمين من بعد فسموا تركيا رجل اوروبا المريض . " وتلك الايام نداوها بين الناس ' 
«ولله غيب السموات والارض وإليه يرجع الأمر كله. » 

وزعم التبريزي آنه يقال «إنا يقال ملوك الروم بنو الأصفر لأن حبشيا كان غلب 
على بلادهم فنکح فيهم فولد له أولاد خالط بياضهم صفرة من سواده فازدادوا بذلك ‏ 
حسىنا . ١-ا.‏ ه. قلت أبي العرب آيام عزهم إلا آن يجعلوا الحبش الذين غلبوهم على 
اليمن »غلبوا الروم أيضا. ولا يعلم على وجه الحقيقة لماذا كانت تسمى العرب الروم 
بني الأصفرء ولكن يغلب على الظن ان المراد بذلك شعور رؤوسهم اذ كان يوستنيان 
ملك الروم ومن قبله روسافي أصوهم في شعورهم غير ما اعتادوه من لون السواد _ . 

.ولذلك قالوا صهب السبال . كا قالوا زرق العيون . قال عبدالله بن سبرة يصف ٠‏ 

الرومي : 


ت 


أحم أزرق لم يشمط وقد صلعا 

وليس قول حبيب «صفر الوجوه » بمبعد هذا الذي ذهبنا اليه من قصد 
الشعرء والصفرة والحمرة والصهبة كل ذلك في ألوان الشعر مباين لا يألف العرب 
ومقال حبیب الذي قاله اجتهاد منه وافتنان . 

هذاء وقد جعل الدكتور طه حسين «ليالي بعد الظاعنين شكول»أميرة شعر أي 
الطيب . وهي من الحياد الروائع . وليس مذهب أسلومها كمذهب«السيف 
أصدق» . وقد نبه الدكتور طه رحه الله على أن أبا الطيب جاري فيها جاراة استحسان 
لا حاكاة او معارضة كلمة السموأل الى|سية . ولله دره ناقدا متذوقا . فالسموأل يقول : 


ألاجبل تله من نجره منيع يردالططرف وهو كليل 
رسا أصله تحت الفرى وسا به ل النجمافع لاينالطويل 
تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


صفونافلم نكدر وأخلص سرنا 
وأيامنامشهورة في عدونا 
وأسيافضنافي كل غرب ومشرق 


ما غرر مشهورة وحجول 
بها من قاع الدارعين فلول 


وكلمة السموأل جرى فيها على خاطبة امرأة من العرب كا يدل عليه السياق 
وحل استشهادنا هذا الضمير الجهير «نا» واياه اتبع أبو الطيب إذ يقول : 
تغل الحصنن الشم طول نزالنا فلقي إليإنساأهلهاوتزول 
وانا لنلقي الحادشات بانفس كثر الرزاييا عندهن قليل 
بهون علينا أن تصاب جسومنا وسلم أععراض لناوعقول 
وذكر العقول هنا وثبة من وثبات أي الطيب ترفعه فوق المحاكاه البحتة. وني هذه 
اللاميةضروب من المخاطبة »إنا بخاطب سيف الدولة وآنا جرد من نفسه آخر خاطبه : 

سوی وجع الحساد داو فإنه إذا حل في قلب فليس بحول 

. التي لقيها بدرب القلة أو زعم ذلك‎ ٠ 

ليست" ليالي بعد الظاعنين شكول "من ضرب "السيف أصدق "في نوع 
شكلها . ليس صاحبها على جهارة صوته فيها بخطيب . ولكنه صائح وصادح . . 

القصيدة التي فيها منهج بائية حبيب ميميته. : 


۳ 
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على قدر آهل العزم تأي العزائم | 
بھی مہ جر غر ان فری ما وھا وین اة جیب کری ما ین سف 
وأفخم من «علي قدر أهل العزم تأي العزائم »وأشد شبها ببائية حبیب واتباعا ها 
ميميته التي قل إا آخر ما أنشده سيف الدولة : 4 
عقبى اليمين على عقبى الوغي ندم ماذايزيدك في إقدامك القسم 
وها الطلع فيه نفس من مطلع البائية ا فيه ما بين اليمين والوغي من مقابلة غر 
بعيدة جدا من مقابلة ما بين السيف والکتب _ وسرعان ما قال أبو الطيب بعد هذا 
المطلع بأبيات فلائل . ) 
أين البطاريق والحلف الذي حلفوا بمفرق الملك والزعم الذي زعموا 
آين الرواية بل أين النجوم وها صاغوه من زخرف منها ومن كذب 
وقد أبدع أبو الطيب في تصوير حركة الجيش غير أن نموذج البائية أمامه ومن جيد 
صناعته فیها قوله : ) 
وللاهمزبرالە من درعە لىد ولا مها هامن شبهها حشم 
ترمي على شفرات الباترات بهم مكامن الاإض والقيعان والأكم 
فهذه صفة غارة وحركة . وکأن قول حبیب : 
غدايصرف بالاموال جريتها فعز البحر ذو التيار والحدب 
دعا أبا الطيب الى صفة حركة العبور. وقد جاء بصورة جيدة نها في اللامية إذ قال : 
ا ا ا 
يطارد فيه موجه كل سابع سواء عليه غمرة ومسيل 
تراه كأن الماء مر بجسمهه وأقبل رأس وح ده وتليل 
وهذا وصف مشاهد» عظيم حيوية الحركة . وقر 1 أبو الطيب بصورة النيران والحريق» 
ولكنه أشرب ذلك الحركة وسرعة مجاوزته » ولقد علم إبداع حبيب في هذا الباب 
فاكتفي منه بأخذة خلس لا يزيدها : 


باتفا النران في كل مسلك به القوم صرعی والديار طلول 
وني الميمية أقام شيا يسيرا عندصفة العبور بالسفن» كأنه يريد بذلك أن يربى على 
الأوصاف التي في بائية أبي تمام وأعرض عن ذكر النار إلا تلميحا في معرض تشبيه 
السيوف مأ : 

عبرت تققدمهم فيه وفي بلد سکانە رمم مسکونا حم 
فهذه صفة الحريق ثم عدل عن ذلك فجعل السيوف هي النار : 

وني أكفهم النار التي عدت قبل الملجوس الى ذا اليوم تضطرم 
هندية إن تصغر معشرا صغ ووا ببحدها أو تعظم معشرا عظموا 
وقد أحذ أبو العلاء من هاهنا إذ قال : 

ليست كنار عدي نارعادية باتت تشب على أيدي مصاليتا 


ولا تلهينك الإشارة الى «ياسليمي أوقدي النارا٠عن‏ أصل أخذه . ثم جاء أبو الطيب 
بنعت سفن العبور - وك| قدمنا دعاه إليه تيار البحر وحدبه عند ابي عام : 
قاسمتهاتل بطريق فكان مما أبطافما ولك الأطفال والخحرم 
تلقى بهم زبد التي ارمقربة علي جحافلهامن نضحه رنم 

الرثم بياض في شفاه ا لخيل وجحا فلها شفاهها المفرد جحفلة وا مراد هنا صفة 
سفينة بياض الماء حول مقدمها كأنه رثم حول جحفلة فرس . وزبد التيار هذه صدى 
مباشر من «فعزه البحر ذو التيار والحدب» . وذكروا عن أبي الطيب أنه كان ينكر أن 
يكون يأخحذ من المحدثين وأنه إنا كان يأخذ من القدماء . فإن صحت هذه الرواية فا 
يكون عدا بها الكناية» إذ شعر أبي تمام مشحون بالقدماءء لا بخلو من نظر في شعره 
i Gh E‏ تلقی بہم زبد التيار 
فوله : 

دهم فوارسها ركاب أبطنها مكدودة وبق وم لا بها الألم 

يريد السفن» فالدهم من صفة الخيل وركوب الابطن من نعت السفن . 

وحاتة هذه الميمية فيها صدى من خاتة أبى تمام» وذلك قول أبى الطيب : 


القائم الملك اهادي الذي شهدت قيامهوهداء العرب والعجم 


ابن المعففرفي نجدفوارسها بسيفه وله كوفأان والحرم 
وهذا قريب من قول أبى تمام «خليفة الله جازى الله سعيك عن إلخ؟ ثم 


e O E 


لا تطلبن كکري)ا بعد رؤيتشه إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا 
ولا تبال بشعر بعدشاعره E ETE‏ 
واستشهد بهذين البيتين ابن الأثير في المثل السائر ينبه بها علي فضله. وقد أشرنا 
في كلمتنا التى بعنوان «الى ليلاه اللخجوJ« ANDREW MARVELL Jl gردiÎ ذjخÎ gl‏ 
من آي نمام ي مطلع قصيدته التي مدح مہا زعيمه ابر يطJl  : Oliver Cromwell‏ 
Tis time to leave the Books in dust,‏ 
And oy! th'unused Armours rust.‏ 
So restless Cromwel could not cease‏ 
In the inglorious Arts of Peace‏ 
But through Adventrous war‏ 
Urged his active star.‏ 
واكان لكرومويل القلق الففؤد 
أن يكننن إل فضون دععة السلم ذاإخلاد 
ولكن في مصادم ةح ومة القتقال 
) احتث نجم ط_الىuuوه‏ الفى أل 
قالوا وکان کرومیل عاکفا عل درس وکتب ثم تراه ذلك وانبری للحرب فکان ما 
کان من ظفره -وهذا من استهلال أندرو مارفیل مأخوذ من استهلال آبی يمام على 
الارجح . 
والشبه ظاهر. 
وقال أندرو مارفیل فی آخر هذه الكلمة : ) 
ڇڳ But thou the wars and Fortune's son‏ ` 
March indefatigably on:‏ . 


(۱) ل يورد النص الانجلیزې في لیلاه ا خجول (مصر )۱٤۰۳‏ والتهجی هنا من ضرب قديم . 


DE 


And for the last effect 
Still keep thy sword erect 
Besides the force it has to fright 
The spiril's of the shady night 
The same arts that did gain 
A Pow'r must it maintain. ا‎ 
أماأنت قاين الحروب والحد السعي د‎ 
لاتني في سيرك الش ...ير .د‎ 
ولکی يك ون لك الأر ل‎ 
) اذ قوته ك تخيف أشباح ظل الالام‎ 
فإن الفنون التي نيلت ما السطوة 1 أيضا تستدام‎ 
. هذه ترحمة تقريبية‎ 
: وعين هذا المعنى في ميمية أبى الطيب إذ يقول‎ 
آهى امالك عن فخرقفلت به ت المدامة والأورتار والنغم‎ 
مقلدافوق شك ر الله ذا شطب لاتست دام بأمضى منه) النعم‎ 
وکأن أبا الطيب رام بهذه الميمية أن يضاهى أبا تمام لا في المعاني فحسب وأن يربي‎ 
عليه بذكر السفن والعبور أيضاء ولکن تعمد مع ذلك أن قارب بعدد آبیاتہا عدد‎ 
أبيات «السيف أصدق» إذ هي نيف وستون بيتا» وأبو الطيب أحرص على الإيجاز منه‎ 
-: على الإطالة . وهذه الميمية ”“على جودتها لا تبلغ بين السيفيات مبلغ‎ 
وفاؤک) كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساحه‎ 
: وهذه نفسه فيها كأن فيها قصدا إلى مجاراة بائية أبي تام‎ 
أهن عوادي يوسف وصواحبه فعزما فقدما أدرك النجح طالبه‎ 
إذا فيها شىء من مشابه تفخيمه . وقد نبه الدکتور طه حسین رجه الله على محاسنه با‎ 
لا مزيد عليه في هذا الموضصع‎ 
ومن أعجبها الى قوله في غرها:‎ 


(۱) سبق لنا أن قلنا وقد أوردنا من E SS‏ الان ی باب التکرار ان عمل اہی عام تیا کان إعدادا لا سیانی به 
(أ ا 


IE 


سقاك وحيانابك الله إنا على العيس نور والخدور كأئمه 
إذا فرت منك العييون بنظرة أثاب بها معيي المطي ورازمه 


حبيب كأن‌الحسن كان يجحبه فائثره أو جارف الحسنقاسمه 


حول رماح الخط دون سائه وتسبی له من کل حي كکرائمه 


ویضحی عبار الخيل آدنی سوره وإاخحرها دشر الكباءاللازمه 


تومه . 
هذه الصورة لمن تأملها منتزعة من حال ما كان عليه أهل التف , 
وقوله : 


وا ا رت ع قرقاراته ا 


مشب الذى يبكى الشباب مشيبه فكيف توقيه وبانيه هادمه 
وتكملة العيش الصباوعقيبه وغائب لون العمارضين وقادمه 
ثم بعد هذا جىء مدحه الحيد وفخره الرصين : ) 


سلكت صروف الدهر حتى لقيته على هر عزم مؤيدات قوائمه. 


مهمالك ل تصحب بهاالذئب نفسه وا حملت فيها الغراب قوادمه 

لا يكثر أبو الطيب من الإشارة إكثار أي تمام ولا يظهرها إظهاره . ولكنه بخفيها 
وكأنہا وحي يلحن به . وجلى ههنا أنه يشير إلى نعت الشعراء الذئب وإلى حديث 
الجا حظ عن الطير والحيوان . شعر أبي الطيب لن تأمله ملىء بالإشارة الخفية وهذا من 
معدن ميله إلى الإجاز. 


ثم إنه کان ينشد شعره فضلاء أذكياءء فإما فطتوا ل مراد ب رزقوه من سعة الاطلاع» 


واما تفطنوا إليه من , بعد فأدرکوا مغامض معانیه مثلا قوله : . 


خف الله واستر ذا ا لجال برقع فإن لحت E.‏ ف الخدورالعواتق 
والرواية الأأحرى(حاضت في الخدور العواتق) ولعلها هي الأولى وعيبت عل أي الطيب 
وما أشك أنه يشر لل تفسبر من فسر قوله تعال(آکررنه وقطعن آيديهن) ! بی ا ن 


) والله آعلم . 


ومثلا قوله :- 
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وزعم بعض شراح شعر أي الطيب أن ههنا من المبالغة . وليس الأمر على ما 


أمنعمة بالعودة الظبية التي 


بغير ولي کان نائلها الوسمى 


الوسمى المطر الأول والولي بعده قال ابن الرومي» وكان أبو الطيب من حهملة ديوانه 


ورواته » يصف روضة:_ ' 


شكرت نعمة الولي على الوس مى ثم الاد العهاد 


وأشار إلى هذاالمعنى في قوله 


من زره زر سلبان ني الملل ك جلالاويوسفافي الجال 


وريبعا يضاحك الغيث فيه 


زهر الشكرمن رياض المعالي 


ورياض المعالي من أنفاس النسيم ونفحاته. ولا غرو فقد كان يحب البرية مع كثرة 


أسفاره . وهو بعد القائل 
وكيف التذاذي بالأصائل والضحى 
والقائل 
كلا رحبت بنا الروض فنا 
والقائل 
رعى الله عيسافارققتاوفوفقها 
بوادبهمابالقلوب كأنه 


إذا سارت الأحداج فوق نباته. 


حلب قصدنا وآنت السبيل 


مھا کلها يول بجفنیه حح له 
وقد رحلوا جيید ابر عقمده 
تفماوح مسك الغانيات ورن ده 
ومن دونها غول الطريق وبعده 


ثم يقول بعد بيت(مها لك لم تصحب إلخ) من الميمية > وإن) استطردنا عن ذلك فطال 


الاستطراد قليلا:- 

فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله 
وكنث إذا يممت أرضابعيندة 
لقد سل سيف الدولة المجد معلا 
عل عاتق الملك الأغغر نجاده 


وخاطبت بحرا لاأيرى العبر عائمه 
بلا واصف والشعر تهذى طاطمه 
سريت فكنت السر والليل كاه 
فلا اللجد خمیه ولا الضرب ثاله 
وفي يد جبارالسموات فقائمه 


وشعر آي الطيب الحيد في سيف الدولة خاصه کثر مشهور. ولعل أمرة القصائد 
السيفيات كلهن» وليست بأطومن» ميميته العتابية : 


س 


واحر قلباه ممن قلإبه شبم ومن لجسمي وحالي عنده سقم 

وهي خطابية جهيرة . غير أن شكلها لمن تأمله أقدم معدنا وجوهرا من خطابيات 
أبي تمام وبشار. إذ أبو الطيب كا يغرف من بحر التجارب وكا بجتوى عاسن حبيب 
والوليد وابن الرومي وينتهب منها ومن غيرهم من مفلقي المحدثين» يتجاوز هؤلاء على 
أحذه منهم و انتهابه إلى شعراء الحاهلية » بنظر شديد يجمع فيه بين الأصالة المبدعة 
والحذو البارع المفتن 

في هذه الميمية العكاظية - قالوا إنه أنشدها في حفل من العرب» وقال أبو منصور 
ما معنا أن أكثرها على جودتها يدخحل في باب إساءة الأدب بالأدب _ حذو ما على 
شكل التخصير القديم . أي الشكل الذي يفصل الشاعر بين أول قسم منه وأخر قسم 
بالحكمة أو ما رى مجراها. وقد ضربنا أمثلة من تصرف الشعراء في هذا الباب . 
منهن لامية كعب ابن زهير. وحذو هذه اللامية في الشكل وفي معدن الوزن حذا أبو 
الطيب . ولاغرو فهي اعتذار ضمنه التاس يتبا به كآن) هو عتاب رقيق : 


لاتأخذن بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كرت في لانار 
لقدأقوم مقامالويقومبه أرى ابع ما لوي لع الفيل 
لظل يرعد إلا أن يكون له من النرسول بإذن اا تنویل 
حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقات قيله القيل 
فلهو أهيب عندي إذأكلمه وقيل إنك منسوب ومسشول 
من ضيغم بضراء الارض مسكنه من بطن عثشر غيل دونه غيل 
يغضدو فيلحم ضرغامين عيشها ٠‏ لم من القوم معقور خرديل 
هل أراد بقرله«عیشه|) ھھنا« خب رهما ؟ ني بعض اللغات السامية أن اللحم هو الخبز؟ 

إزايساورقرنالاميجل له أن يترك الققنن إلا وهو مجدول 
منه تظل سباع الجو حائفة لا تمشىبواديه الأراجيل 
ولا يزال بواديه أخحوثقة مطرح البز والدرسان مأكول 


اہ | أبو الطيب على :«بانت سعاد) . وإنك لتحس رده انفاس ار يققاعها وصدی من 


روح صیاغتها. قال کعب: 


(1) هو السلاح والدرسان: النياب . 
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لا أذ ن بأقوال الوشاة ول أذنب وإن كشرت في الأقاويل 


صدى من هذا في قول أبي الطيب : 

يا أعدل الناس إلاني معاملتي فيك الخصام وأنتالخصم والحكم 
وقال کعب : 

لقدأقوم مقامالويقوم به يرى ويسمع مالو أسمع الفيل 
لظل يرعد. . . .. ٠‏ 


فأصداء من هذا وأنفاس من روحه في قول أي الطيب : 

ا الذي نظر الأعمى ای أدبي واسمعت کلاي من به صمم 
صحبت ي الفلوات الوحش . . 

م لیس ٹم صدی من قول کمب في بات سماد 

حتی وضعت يميني ما آنازعها. . 
O E‏ 
وقد ذكر أبو الطيب الميبة في قوله : «واصطنعت لك المهابة إلخ» وذكر نيوب الليث 
وهوله في قوله : «إذا رأيت نيوب الليث بارزة» وأشار بل صور ضغمه حيث قال : «حتى 
أتته يد فراسة وفم» . وفي «بانت سعاده نعت الميبة وتصوير الضيغم الذي يغخدو: 

E aS Cas 
«بانت سعاد» كا ذكرنا من قبل مخحصرة» حذيت على نح «إن الخليط أجد البين فانفرقا»‎ 
وأصل جمیع  ذلك«قفا نبك» « وهل ما علمت وما اودعت وما اا‎ 
e eT قسمها الأول اانا مقام ال‎ 
على حسن هذا المذهب من أبي الطيب وحبوب أبي الطيب »الذي هو ممدوحه» جعل له‎ - 
: من صة أت سعاد كب م _انه. أليس كعب يول‎ 
EES a تلوأنہاه دقفت‎ E 
لكنها حلةقدسيط من دمها فجع وولع وإلحلاف وتبديل‎ 


- ۲ - 


فاتدوم على حال تكون ما كاتلونفي آث زيا الفول 
ولا مسك بالوعدالذي زعمت إلاكايمسك ال اء الف ربيل 
وقد قال أبو الطيب : ) ا 

واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن مالي وجسمي عنده سقم 
(سعاد» کعب قد بانت فهو يروم اللحاق ہا وهي رمز السعادة والنيجاة التي طلبها ٤‏ 
نصر آمر الجاهلية» فخانه ذلك الطلب› ا يرومها عند الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


وحبوب أي الطیب ل یبن . وکأن قد اقترب بینه . قلب کعب متبول:متیم مرهون مکبول 


ولكن قلب أبي الطيب وحاله معا سقيان . 
مالي آکتم حبا قد بری جسدي . . . 
فهو حب صادق 
- وتدعي حب سيف الدولة الأمم 


والدعاوى فيها الكذب . محبو سيف الدولة غير أبي الطيب فيهم فجع سعاد وولعها 
و إخلافها وتبدیلها- وهب ما یدعونه حبا : ) 
إن كان يجمعناحب لغرته فليت أنابقدر الحب نقتسم 
ا لحب المدعى دعوى . وا لحب الذي قد برى الحسد وأسقم القلب والحال . هذه القسمة 
الضيزى فجع وولع . فقد لبس بوب آبي الطيب من صفات عبوبة كعب هاهنا . 
قد زرته وسيوف المند مغمدة وقدنظرت إليه والسيوف دم 
فكان أحسن خلق الله كلهم وكان E TE‏ اش 
هذا مدح. واللسيب فيه ذكر الوجد وفيه التغخزل بذكر المحاسن . وهكذا صنع 
كعب . إلا أن كعبا بعد المطلع قدم ذكر المحاسن : | 
وماسعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
هيفاء مقبلة عجزاء ممدبرة لايشتكي قصر منهاولا طول 
ثم بعد آن وصف ثخرها وشبهه بالراح 
شجت بذي شبم من ماء حنية صاف بابطح أضحى وهو مشمول 


ات 


صار إلى شكوى الوجد والإحلاف والتبديل . 

وعكس أبو الطيب هذا الترتيب . وأبت "شبم " إلا أن تجىء في صدر المطلع ‏ 
منبئة بوحى خفى عن أخفى نظر أبي الطيب إلى " بانت سعاد" وتأثره بها عفوا أو عن 
عمد . وعند من يكون كأبي الطيب - ويحسن ههنا الاستشهاد بقوله : 

كفائك ود شرل الكاف فة كان فلت وباللشس اال 
عند من يكون كأبي الطيب مما يجتمع التأثر العفوي مع العمد. إذ هو رحه الله قد كان 
من الشاعرية في الذروة » التي يذوب فيها قطر الصنعة ومعادنها في حديد الطبع فينشاً 
من ذلك فولاذ واحد عزيز عديم النظير. 

ومضى أبو الطيب شوطا حسنا من المدح : 
فوت العدو الذي يممته ظطفر في طيه أسف في طيه نعم 
قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت ‏ لك المهمابة مالاتصنع البهم 

وفصل آبو الطيب معنى المهابة کا ترى 
أآلزمت نفسك شيا ليس يلزمها أن لايورم أرض ولا علم 
أكلا رمت جيشا فانثنى هربا تصرفت بك في الاو الممم 
عليك هنزمهم في كل معترك وماعليك بهم عار إذاانهزموا 
أماترى ظفرا حلواسوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم 

أي سوى الظفر الذي تحوزه السيوف اهندية » يايها السيف الصارم المجرب الذي 
لاينبو. 

كان أبو الطيب قد لمح تلميحا بشكواه التي أوردها مورد شكوى النسيب ثم 
صار منها إل مدح مطرب كغزل النسيب ٠»‏ فل| بلغ به أوجه» رمى بأول أسهم العتاب : 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

هذا البيت الثانن عشر هو أول تخصير القصيدة . 

وقد يذكر القارىء الكريم موضع التخصير في "قفا نبك ' أنه وصف الليل 
وشکواه وشکوی الزمان . 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وأنه في ميمية علقمة حيث أبيات الحكمة التي في طيها أسف شديد: 


بل كل قوم وإن عزوا وإن كثروا عريفهم بأثافي الشر مرجوم 


E 


وهنا هذه البطولة الفكرية التي جهر با الشاعر جسور القلب لا يبالي » وسماها 
أبو منصور إساءة اللأذب بالآدب0.. ٠و‏ ذلك نص على هذه القصيدة 8 من المختار. 
ياأعدل الناس إلافي معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
أعيذهانظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وماانتفاع خي الدنيابناظره إذااستوت عنده الأنوار والظلم 


هم الظلم وأنا الأنوار E‏ 
وا 

ولا فى أن قوله :«يا أعدل الناس إلا فی معاملتى» بعد ما كان أطرب سيف 
الدولة به من الاح في قوله :اما تری ظفرا حلوا سوی ظفر؛ فيه المقابلة التي هي قريب 
ما سماه آرسطو طاليس بالتحول : ( ٤م6۲‏ ۴) في حديثه عن المسرح . 

ويستوقفني هناء لو يذكره القاريء الكريم» مقال شارلس ليال الذي أوردناه في 
أول هذا الجزء » حيث قال في بعض ما قاله عن شكل الشعر العربي القديم اراد 
ذلك أن يقال مسرحي لأن الشخص الوحيد والمقياس الوحيد المعروفين للمتكلم هما 
نفسه ومثله الأعلل الذي يعتقده» | .هه . ليت شعري هل أحس "لیال " بوجود عنصر 
مسرحي في شعر العرب الذي اطلع عليه ثم أعياه أمر هذا العنصر إذ ل بجد فيه لا تعدد 
الشخصيات ولا حاكاة طبيعة أعال الناس وآقوالهم على الحد الذي حده أرسطو في 
مسرحیات يونان وسير عليه من بعد في اداب الروم والفرنجة؟ 

خخطىء ء من بحسب أن "ليال " أراد بقوله هذا أن يصف شعر العرب بأنه غنائي 

بالمعنی الاصطلاحي عندهم »أي ذاي محدود بذلك أن تکون له بعاد تتخطى الذات 
إلى ما ورا ءها من فاق الفكر والخيال . فقد احترس من أن يفهم عنه هذا الفهم بقوله 
«هما نفسه ومثله الأعلل؟ فجعا, المخل الأغلى رديفا وصنوا وقرينا للنفس .ي المسرحية 
يصير المثل الأعلى بطلا آو أبطالا وشخصيات بينهن حوار من أقوال وأفعال . وعند 


الشاعر العربي تبطل هذه المحاكاة ويصير الشاعر بخياله وانفعاله هو البطل والأبطال ‏ 


ر اا ا م ومقالنا شاعرية ا ا 
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والشخصيات جيع أولئك معا . وبطلان المحاكاة لا عل الشاعر غنائيا با معنى 
الاصطلاحي الآنف الذكر أي ذاتيا محدود المدى بالذات » فقد أخرجه تقمصه المثل 
الأعللى وما محف به من حدود ضيق الذات . ومن أجل ذلك ما زعمت العرب أن 
للشاعر رئيا وقرينا . ومن أجل ذلك ما زعم أبو عمرو بن العلاء أن شعراء العرب في 
العرب بمنزلة أنبياء بني اسرائيل في بني اسرائيل . ومن أجل ذلك ما قال عمر رضي الله 
عنه إن الشعر كان علم قوم | يكن هحم علم أصح منه . 

وتفنا هذه الوقفة التي كأنبا هي استطراد وليست به»لنقرر معنى ما قسدمناه من 
تشبيه نحو المقابلة التي في قول أبي الطيب «يا أعدل الناس إلخ» بعد مقاله «أما تری ` 
ظفرا حلوا سوى ظفر» بالتحول المسرحي . ولا نزعم بعد أن هاهنا عنصرا مسرحيا إلا 
على سبيل التقريب والمجازء على نحو ما يكون قد سبق منا من القول من قبل . ولكن 
الذي نقطع به أن العنصر البياني الذي اشتق تق منه النوع المسرحي » موجود في هذا الشعر 
وفي كثير من جياد القصائد عند القدماء والمحدئين الذين جاءوا بعدهم من شعراء بني 
العباس والعصرر التي تلتهم . وليس قولنا العنصر البياني الذي اشتق منه النوع 
الملسرحي بأمر من المغالطة اللفظية . فقد كفانا توضيح هذا الجانب من حيث معدنه 
ومعناه » الفيلسوف أرسطو طاليس إذ ذكر أن كلا المسرحية والملحمة عاكاة للطبيعة - 
تعتمد الملحمية على القصص وتعتمد المسرحية على عحاكاة الأفعال ومواجهة الناس 
بہا. 


الكلام ومره» ذلك هو العنصر البياني الأصل . والتعبءر المسرحي فرع › وقد عابه 
أفلاطون لما فيه من الاستتار والتمويه . وهذا بعد باب آخر. ) 
وعند الشاعر العربي عنصر المواجهة صلتاء وقد فصانا القول من قبل في أمر ما 
مجعله الشاعر درعا لقاتل نفسه حين مجهر بالقول من عدوان الناس . 
OT e e‏ 
المقاتل . وحسبك شاهدا في الأولين طرفة . وفي الآنحرين أبو الطيب . هذا الذي نحن ) 
في معرض الحدیث عنه . وقد كادت هذه الميمية تقتله . ولعل شيشا من صداها ‏ يخل 
من مشاركة في مقتله . ولقد زعموا أن غلاما له قال له لما أراد الفرار لست القائل : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسسف والرمح والقرطاس والقلم 
ا ا ا ا ر 


ات 


ثم يقول أبو الطيب» وههنا عنصر البطولة ومقاربة روح النبوءة الذي جر عليه 
مقتله من بعد» والله تعالى أعلم : 
8 الذي نظر الأعمى ی أدبي اوت کلاتي من به صمم 
مناسبة هذا المعنى لقوله «الأنوار والظلم» من قبل لا تخفى 


وجاهل مده ف جهله ضحکكیى حتى أتتسه يد فراسهة وفم 
إذا نرت نيوب الليث بمارزة E NS SE‏ 
ومهجة مهجتي من هم صاحبها ادركتها بجواد ظهره حرم 
رجلاه ى الركض رجل واليدان ل وفعله ماتريدالكف والققدم 


هذا البيت صدره من قول امريء القيس: ٠‏ 
مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل . 
وكأنه تفسير لقول أمريء القيس . وعجزه من قول امريء القيس : 
وللساق ألموب وللسوط درة وللزجر منه وقع حرج مهذب 

وهذا الذي عابته أم جندب» وكانت هي المحكمة وما حكمها مسمطا. وقد 
ذهب أبو الطيب إلى استجادة كلام امريء القيس . وكأنه في البائية «أغالب فيك 
الشوق» صخا شيئا إلى مذهب علقمة . ولو قد كانت أم جندب حكيمة لقالت أنتما 
كركبتي البعير. وأبي الناس إلا أن بجحطوا مع امريء القيس أا صبت إلى علقمة› 
فزعموا أن امريء القيس كان مفركاء وأن أم جندب قالت له إنك سريع الإراقة بطىء 
الإفاقة . وهذا مع ظاهر طعنه في امريءالقيس كأن] هو فرع من مذمة النساء وجرى 
على مذهب من قال : 


ا ا ا ا ت 
فرضأاؤهن وسخطهن معلق بف وروجهن هه 
CC E i a E CE‏ ء لزم أيضا آن 

. يع الرجال‎ a E 
: هذا وي قول أي الطيب من بعد‎ 
ومرهف سرت بین الجمحفلین به‎ 


2 


أخذ من خبر أبي دجانة رضى الله عنه إذ تبختر بسيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد وكان رضي الله عنه من الأبطال وأبلى البلاء ا لجسن . 


الخيل والليل والبيداء ثعرفني 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


والح أن فروسية أبي الطيب كلها إنما كانت فروسية القرطاس والقلم . وينبغي أن 


كلمتنا «شاعرية المتنبى) . 


صحبت ف الفلوات الوحش منفردا 


وهذا معنی يدور كثيرا في شعر أي الطيب » وقد غرفه من بحر تجربته إلا أن النقاد 
أبوا إلا أن يتهموه بالاحذ من الصعاليك وحاكاتهم » في مثل قوله : 


ومهمه جبته على قدمي 
و 
لا ناقتي تقبل الرديف ولا 


وقنة كسنان الرمح بارزة 

بادرت فنتها صحبى وما كسلوا 

بشرئة خلق ييوقى البنان با 
ويحو: 

ويوم من الشعرى يذوب لوابه 

نصت لهه وجهي ولا کن دونه 


بالسوط يوم الرهان أجهدها 


حتی نميت إليهابعد إشراق 


أفاعيه في رمضائه تتململ 
ولا ستر إلا الا همهي الرعبل 


ره ای ما فت ای دون عر ادم ار 


كالصعلوك»› فقرا» وتجشم أسفارء وتوقع مکاره. وهو بعد القائل : 


ورائي ودامى عداة كثرة 
فهل لك في حلفى على ما اريده 
ٳدا لأ ل ا لخر من كل وجهة 


فتسکن نفضسى آم مههNان‏ فمسلم 
اأحاذر من لص ومنك ومهم 
فإني بأسباب المعيشة أعلم 


واد ت | تغنمين وا 


فقد سمع زئير أسد الفراديس وأحست نفسه الخوف منهاء ولكنه لا صار إلى قول 
الشعر مزح تجربته هذه بالأأحذ من كلام القتال الكلابي حيث قال في صحبته النمر ما 


- A 


قال من ذلك : 
فأغلبه في صنعة الزاد إنني أميط الأذى عنه وما إن يلل 

فقول أبي الطيب «فاني بأسباب المعيشة أعلم» من هاهنا. 

وما خلا أبو الطيب» في ذكر الفروسية والفخر بهاء من أخذه من عنترة وعنترة 
بيانه من الأصل البياني الأول» الذي اسلوب الملاحم فرع منه» وذلك أنه لا يقص 
علينا سيرة بطل آخر يحاكي أفعاله بقول يزينه» ولكنه يقص سررة نفسه عليناء مزج 
بين الغرف من بحر تجربتها ومن المخل الأغل » الذي هو حينا من لبه -ک) قال : 

ذلل رکابي حیث کنت مشایعی ‏ لبي وأحفزه بأمر مبرم 

وحينا من وصاة عمه - ک) قال : 

ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى ‏ إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 

وفي معنى عمه بعض الدلالة على ابنة عمه. وكأن العم كناية عن الحسب 
والشرف وابنة العم كناية عن المحبوبة -فالعم ك ترى هو الولي الذي يغار عليها 
ويشترط الشروط على من يلتمس الصهر عنده. | 

هذا وبعد أن قال أبو الطيب «صحبت في الفلوات الوحش مغتربا» أعلن عزمه 
على الرحلة والفراق : 

يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا کل شيء بعدکم عدم 

هذا هو البيت الرابع والعشرون . وبيت «القور والأكم؛ قبله هو أخر تخصير 
القصيدة» وهذا البيت أو قسمها الثالث . غير ننا نلفت نظر القاريء الكريم إلى 
تصرف تصرفه أبو الطيب في التخصير» هو من سنخ تخلصه في سائر أجزاء القصيدة . 
وذلك أنه وشح التخصير أو قل نطقه بأبيات كأنها خروج منه إلى القسم الثالث» 
ولكنها ليست بخروج» فطال بذلك التخصير بعض الطول للوصل الذي بينه وبين 
القسم الثالث وهو من عند قوله : 

ومهجة مهجتي من هم صاحبها ادرکتها بجواد ظهره حرم 

إلى قوله : 2 
صحبت في الفلوات الوحش 
وإنها زعمنا أن هذا نطاق لقوة الشبه بينه وبين ما يقع بحسب عادة الشعراء في القسم 
الثالث من الذكرى نحو: «وقد أغتدى والطبر» في «قفا نبك» ونحو «قد أشهد الشرب 
فیهم مزهر رنم» في «هل ما علمت» . ولكنه ليس حقا مبدأقسم ثالث إذ مبدا القسم 
الثالث من عند «يامن يعز علينا» . وفيه عودة إلى ما بدأ به التخصر وهو قوله «يا آعدل 
الناس إلا في معاملتى» وقد فصل هنا ما أجمله هناك : 


6)۱۹ ہ 


ار غت وا ات ت اام 


ماكان أخلقنامنكبتكرمة لوأنأمركم من أمرناأمم 
قيل رماه سيف الدولة بدواة لما قال هذا فقال : 

إن كان سركم ماقال حاسدنا فا لجرح إا حي كال 
وهذا عن الألم . والبيت يحمل في نفسه طابع أنه جىء به على البديهة لاتصال البيت 
بعده بالبيت الذي سبقه» وهو كالمعترض ٠»‏ فلذلك حسن موقعه : 

وبينشالو رعيتم ذاك مععرفة ‏ إنالمعىاف في أهل النهى ذمم 


ثم احتد أبو الطيب مرة أخرى . إذ ما أثار ذلك ذكر الذمم» وإخفارها ما يغضب له 
يا 
ويار 


كم تطلبون لنا عي افيعجزكم ويكوه الله ماتأتون والكرم 


العتب هنا شديد مر. وأحسب أن هذا ما عناه أبو منصور إذ نعته بأنه داخل في باب 
إساءة الأدب بالأدب (الأدب الأولى من قولك أديب شاعر ناثر راوية هلم جرا والأدب 
الثانية أى حسن السلوك والتهذيب أو العكس) وقد يعتذر لاي الطيب أن هذا موضع 
التفا ت» فيكون قوله «كم تطلبون لنا عيبا أراد به عيابيه عند الأمير. ويقوي هذا 
الوجه بيت الافتخار الذى يتلوه» إذ بحسن موقعه أنه أراد به مواجهة أعدائه لاسيف 
الدولة. وقد ذكروا أن 8 خالویه رماه بمفتاح فشجه . فنتساءل: هل التفت أبو 
الطيب التفات تعريض به أو أشار أو جاء بوحى في إنشاده بشىء من ذلك؟ 


ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي أناالمرياوذان الشيب واهرم 
لت الغام الذي عندیىی صواعقه نهن ل من عللده الديم 


فالغام سيف الدولة . ومن عنده الديم ابن خالويه وأبو فراس ولفهم . وليت تفيد 
حض التمنى الأماني ضلال . فلم يبق لبي الطيب إلا أن ينجو ويفارق : 


EYe 


آری النرى 8< تعتصيني کل مر حلة اد تستقل مہا السو خحادة الرسم 
قالوا وکان صاغه أولا: «ليحدثن لسيف الدولة الندم؛ والكناية في هذا الموضع أجود 
- من التصريح . ثم في «من ودعتهم» عموم يدخل فيه مع سيف الدولة من عسى أن لو 
شاء أنتصر له. 
إذاترحلت عن قوم وقد قدروا ألاتفارقهمفالراحلون‌هم 
إذ هذا يكون رحيل فراق القلوب . وقد كشف هذاالمعنى من بعد إذ قال : 
شر البلادمكانلاصديق به وشر مايكسب الإنسان ما يصم 


کأن یبقی للکسب بحیث لا ود ولا صدیق . وما أسرع حينمذ ما يكون أعداؤه الى 
الطعن فيه والحط من قدره. فتمكنهم مقاتله من حيث لا بحتسب ولا يقدر على جنة 
أو انتصار. ) ) 

ئم جىء الغضب »› أنفا من هذا الش ومن کسب یصم : 


وشر ماقنصته راحتي قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم 
هذا قريب من قوله «أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم» لأن في ألوان الرخمات 
شهبة . وإنا صيدهن الرمم . 


فقد سلم آبو الطيب هنا بأن للعجم شعرا. وما أرى دعاه الى هذا التسليم إلا قصده الى 
أن يجرد أعداءء من كل فضيلة يمت بها الى بيان الشعرء ما عرفته العرب وارتضته وهو 
الشعر» وما زعمت أمم العجم له من ضروب بيانها أنه شعر. وقد كان كان أبو نصر 
الفارابي عالما بفلسفة يونان وشعرهاء يدل على ذلك ما بسطه من قول عن القافية في 
الموسيقا الكبير. ولا يستبعد أن يكون أبو الطيب قد لقيه وأفاد منه علا. وقد ذكروا أنه 
كان كثير النظر في كتب الفلسفة : وهو بعد القائل : 


- f - 


من مبلغ الراب أي بعدها شاهدت رسطا ليس والإسكندرا 
| ورأیت جالینوس دارس كته متفلس فا مت ديا متحضرا 


وزعم الحاتمی أنه أخذ كل حكمه من أرسطو طاليس. وهذا باطل . فقد كان آخذ آي 
الطيب من شعراء العرب قدمائهم وحدثيهم على رأس هؤلاء المحدثين أبو تمام ثم ابن 
الرومي والبحترى وأبو نواس ومسلم وبشار ثم سائر المحدثين من بعد. وكان أبو 
الطيب بدقائق أسرار الشعر عالما. 

ئم خحتم القصيدة بقوله : 


مذاعتابك إلاأنهمقة قدضمن‌الدرإلاأنهكلم 


قوله مقة لا ريب يشير به الى قوله في شعر له في سيف الدولة من قبل إذ ألمت به علة: 
وقد يؤذي من المقة الحبيب 
آى إن كرهت بعضه فاذكر أنه إن دعاني به اليه حبك . وقوله : ۵ قد ضمن الدر» جعله 
في مقابلة «بأى لفظ تقول الشعر» - أى هذا الذي أجیء أنا به هو الدر. أما هؤلاء فليس 
هم من لفظ الشعر إلا الآأجر والبعر وما أشبه. وبيت الختام فيه عودة الى المعنى الذي 
استهل به . كا أن فيه إدلالة انتصار. 
إن تك ميمية أبي الطيب هذه من أصل البيان الذي البيان المسرحي فرع منه» وقد بينا 
مرادنا من هذا القول » فإن بائية حبيب من أصل البيان الذي البيان الملحمي فرع منه. 
ولا نقول بمفاضلة بين الأصول بنحو عا يقول به نقاد الافرنج من المغاضلة بين ما هو 
عندنا فروع من هذه الأصول. على أن نقاد الافرنج قد قرنوا هو ميروس بالمسرحيين 
ورب| فضلوه عليهم . والى نحو هذا القول ذهب نقاد الطليان في دانتي بحسب ما ذكرته 
الموسوعه البريطانية في الباب الذي عقدته للشعر. 
هذا ومن جياد أي الطيب التي شكلها من ذوات التخصير: 
حتام نحن نسارى النجم في الظلم واسراه عل خف ولاقدم 
وهي من فرائده وقلائده» کا کان یقول بو منصور فيا يروم مدحه من إحسانه. 
وليست هذه القصيدة من حيث أغراضها حقا في رثاء فاتك ولكنها في التأمل والحكمة 
ورثاء فاتك جىء به على وجه العظة والاعتبار. کا أن هجاء كافور جىء به في العينية 
التي رثى با أبو الطيب فاتكا لا لأن هجاءه من غرضهاء ولكن لزيادة شعور التفجع 


~~ ¢ = 


را اوا ون هجاءه من غرضها› ولكن لزيادة شعور التفجع من 
طريق المقابلة» وذلك قوله : 
ات مشل أي شجاع فاتك ویعیشس اه ا لخصي الاوكح 


آقت کا ادت ا وأخحذت أصدق من يقول ويسمع 
ركت ا رګه مدذمومة وسلبت اطیب ره د ت وع 


ثم رجع الى الرثاء 
هذاء والقسم الأول من القصيدة من قوله : «حتام نحن نسارى النجم في الظلم؛ إلى 
قوله : ) 
مكعومة ب بسياط الققوم نضرہا عن منبت الع لعشب نبغي منبت الكرم 
وقد زعم ابن رشيق أن أبا | لطيب كان يعمد إلى التهيب بذكر الخيل ويؤثرها على الإبل . 
وهذه القصيدة » والمقصورة 
ألا كل ماشية الخيزل 
وغبرهما ما یشهد بأنه کا كان صاحب خيل كان أيضا كثير الرحلة بالإبل وصافا 

ها في شعره عارفا بأصناف جيادها» من ذلك ذكره إبل البجاة الصهب وهي من أسع 


الإبل وهر قوله 
وكل نجاةبجاوية خنفف ومابي حسن المشى 
ولكنهن حر ال الج اة وکل الاداة ومط اللأذى 


أستهل أبو الطيب بذك ر السرى. فليله ليس كليل النابغةفي: 


اي اه کا 
وي قوله : 


A 


كتمتك ليلا با لجمومین ساهرا ومین ما مستکنا وظاهرا 
وليس كليل الراعي إذ قال : 
ما بال دفك بالفراش مذیلا أقذى بعينك أم أردت رحلا 


E I‏ النجم »ومنه ومن الراعي ومن 
نام الحلى وما أحس رقادي 
شكوى السهر وفقد الرقاد. 
بداية أبي الطيب المضمرة نسيب› و ی ر ا 
من سعاد کعب بن زهبر واکثر إخلافا وتبدیلا. 
وهو بعد القائل : 
فراق ومن فارقت غير مذمم وأم ومن یممت خير میمم 
هذا يقوله بلسان الرجاء . ولكن هذه الميمية خالطها الغضب والحزن وصرف 
الرجاء عمن کان ظنه موضعا للرجاء. ) 
لذلك كانت بدايته المظهرة بالسرى والرحلة والدأب » فرارا من هذا ا لحب الكاسد 
الفاسد. بدایته کأنہا بعد دموع كدموع علقمة ولكنها ليست بدموع شوق › ولكن دموع 
ملامة لنفسه على الذى سبق منه من الشوق . وبرحلة على عكس ما تمناه علقمة إذ 
قال : ) . | 
هل تلحقني بأخرى الحي إذ شحطوا جلذية كأتان الضحل علكوم 
إذهي رحلة فراق وفرار 


حتام نحن نسارى النجم في الظلم SR SE AS‏ 
| ولايجس بأجف ننن يجس با فقدالرقاد غريب بات لم ينم 

) ای ای و دق بد ایی لتوار ب ا با 
) النجم الذي ق المطلع هو مرتحل يساريه . ولقائل أن يزعم أنه في البيت الأول بمصر 


AE 


ومساراته فكرية مجازية وهذا الوجه يضعفه قوله من بعد : 
تسود الشمس منا بيض أوجهنا ولا تسود بيض العذر واللمم 


E E E E E فهذا منبىء عن السفر.‎ 
: قال‎ 

ومن هوى الصدق ي نفسى وعادته رغبت عن شعر في الوجه مكذوب 
لم يخل أبو الطيب من عقدة كافورية في هذا البيت ولي قوله من بعد: 


وكان حافم) ني الحكم واحدة ٠‏ لواحكتمنا من الدنيا إلى حكم 


ثم أحذ في السير. وبدا ذلك بنوع من رثاء النفس . كأنه قد أحس ملالا من طول 
الدأب الذى لا باية له . وكأنه قد جعل الماء رمزا هذا المعنى » وكأنه يرثى للاء من طول 
رحلته »آنا هو سائر في السحاب . وآنا أخر هو سائر في القرب على ظهور الإبل 


ونترك الماء لاإينفك من سفر ٠‏ ماسارفي الغيم منه سارفي الأدم 


مكان الرمز في قوله(ونترك الماء لا ينفك من سفر) أي لولانا لكان قد استقر حيث يجد 


من الارض قرارا . 
م أحس أبو الطيب أنفاس النعجاة وار ية اللخااطة مدا السرء فوجد لذلك ' هره طرب 


أريجي ونشوة من انتصار: 
لآ أنشخضن العيس لكشن وقتا جا قلبي من الحزن أو جسمي من السقم 


طردت من مصر يدا بأرجلها حتی رفن بنا من جوش والعلم 


ههنا نفس من علقمة » إذ علكومه التي تمنى ہا النجاة 


ADE 


كآہا خحاضب زعر قوادمه أجني له باللوى شري وتوم 
يظل في الحنظل الخطبانينفقه ومااستطف من التنوم خذوم 
فوه كشق العصا لاي اتبينه أسك مايسمع الأصوات مصلوم 


ومن هذه الأبيات أصداء ي قول أي الطيب «ماسار ي الغيم منه) وي قوله ری هن 
نعام الدو عنى بها الإبل وقد قرنها بالخيل من غير ما تفضيل للخيل عليها كا زعم له ٠‏ 
ابن رشيق وذلك في قوله «تعارض الحدل المرحاة باللجم٠_‏ وقوله من بعد «تخدى 


ا لخحطبان الخ وقوله من بعد: 


تدولنا كل ألقواعائهم 


یعنی لمات الشباب الغدافي 


بيض العوارض طعانون من لحقوا 


با لقين رضا الايسار بالزل 


من الفوارس شلالون للنعم 
ويس يبلغ مافيهم من الممم 


ولاق "غل عل افاسافن ل اة 


وقد أصاحب فتيانا طعامهم خضر المزاد ولحم فيه تنشيم 
يدلك دلالة قوية على أبا أن أبا الطيب لم يغب عنه قول علقمة إذ جعله نموذجا آيات 


بينة منها قوله «رضا الايسار بالزل» وقبل بيت علقمة هذا قوله «لو ييسرون بخيل قد 
يسرت با البيت» وقد قال علقمة بعد هذا البيت 


حام کان أوار اللار شامله دون اللات ورس المرء ص 


ا 


فقد ذكر أبو الطيب تسوید الشمس «بيض أوجهنا»المعنى الذى فيه العقدة 
الكافورية التي أشرنا إليها أنفا. ثم ذكر العمائم في قوله «تبدو لنا كلا ألقوا عائهم فدل 
على أ: بم سافروايقون أتفسهم بذلك من أوار الشمس كبا قد صنع أصحاب عاقمة. 
ثم با کان في نفسه من هسوی الصدق وع ادته نجد أا الطیب نهنا أنه إنا اقتدى 
بعلقمة تلميحا كالتصريح وذلك قوله بعد هذا البيت «قد بلغوا بقناهم الخ : 


في الحجاهلي ةة إلا أن أنفسهم من طيبهن به في الأشهر الحرم 


قوله «ني ال جاهلية» تنبيه وإشارة إلى وصف شعراء ا لجاهلية الموامي وا مياه الأواجن 
وصحبة القفار. وما ذكره هو خحاصة في هذه القصيدة يوميء بإصبع إلى ميمية علقمة 


ناشواالرماح وكانت غر ناطقة فعلموها صيیاح الطبر في البهم 


ناشوا هده قرآأنية من قوله تعال «وأني هم التناوش» همز الواو وترك اهمز. وقال 
الراجز:- 


باتت دوش الحوض نوشامن علا ٠‏ نوشا به تقطع أجاز الفلا 
وقوله فعذموها صياح الطير ينبئ عن جربة وهو في قوله : 


وملمومة سيفية ربعية ‏ يصيح الحصى فيها صياح اللقالق 

واللقالق ضرب من الطر. وأصل المعنى من عنتره : « تمكو فريصته كشدق الاعلم) 
والمكاء صفر وصلة الصفر بالطبر لاتخفى 

تخدي الركاب بنا بيضا مشافرها خحضرا فراسنها فى الرغل والينم 
مكعمومة بسياط القوم نضربا N REE‏ 
SS‏ 
۰ وهدذا قبل بیت الظلیم ونعته» إلا آن یکون له صدی منبی. ء عن أصل مكان الأحذ 
الذى اة اسو الطيب وهو قوله«مكعومة ساط القوم» وسائر البيت من قول 


حسسب ۰ 


۷ 


ثم يأتى بعد ذلك القسم الأوسط من القصيدة. وقد صنع فيه صنعا قريبا ما صنع في 
«واحر قلباه من قلبه شبم؟ وذلك أنه جاء بالتخصرر المحض ثم وشحه قبل أن يصير 
إلى القسم الثالث من القصيدة الذى هو نهايتها وأوله «توهم القوم». 

أول التخصرر «وأين منبته» . وأنزل رثاء فاتك منزلة العظة والاعتبار والحكمة : 


وا ت د ع له أي شجاع قريع المرب والعجم 
لافناتك اخحر يي مصر نقصده ولاله خحلف في اللاس كلهم 
عدمته وكأنى سرت أطلبه فأتزيدني الدنياعل العمدم 
هاهنا مرارة بالغة كأن قد عاد بها عودا قاتا إلى قوله من قبل : 

ونترك الماء للاينفك من سفر ماسارفي الغيم منه سارف الادم 


إلى مه وإلى من هذا السيروقد عدم فاتكا . وما أمامه إلا العدم وكأنا هو سائر باماله إليه 
هل عند الدنيا زيادة على هذا العدم يبتغى أن تزيده إياها؟ فيم هذا العناء وإلام هذا 


السر؟ 
ومتصل بالسبر ذكر الإبل . وفيه أنفاس من ذكريات الماضى ومن هاهنا مبدأً التوشيح 
والتنطيق : 


ما زلت أضحك إبلي كلا نظرت ‏ إل من اخحتضبت أخفافهمابندم 
أسيرها بين أصنام أشاهدها لاأشاهدفيهاعفة الصنم 
حاء ذكر الأصنام وتفسير رمزها أوضح في المقصورة حيث قال : 

وقدضل قوم بأصناامهم وأمابزق رياح فلا 
ومراده بالاصنام هنا کافور وکثیر غیره من قصدهم ولم جد عندهم الا قلیلا ما کان 
يأمله كأنه لا شىء . ولعله لا بخرح سيف الدولة كل الإخراح من نفحة هذا الذم . إلا 
أن قصده إلى کافور أوضح» لان عهده به كان أقرب» وأمله فيه كان أضخم لا كان 
يعتقده في نفسه من نقص فيه ربا ييسر له سبيل ذلك . فكانت خيبة ذلك الأمل 
شديدة مرارة الوقع . | 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لي امجدللسيف ليس الملجد للقلم 


A 


اكتب بنا أبدابعدالكتاب به فإن)ا نحن للأسياف كالخدم 

أسمعتنى ودوائى ما أشرت به فإنغفلت فدائى قلة الفهم 
من اقتضى بسوى المندي حاجته أجاب كل سؤل عن هل بلم 

فهذا أخر التخصير وماله من وشاح 

واخحر القصيدة دکریات وحكمة وعزاء وأسی واعتذار عن هذا الدأب الذي ا 

e E 

القوم هم كافور e‏ ولعل القصد ل سيف البو هنا طهر لأن دلالة ما يى 

ا 

هنا إشارة إلى بيت طرفة 

فلازيارة إلا أن تزورهم أيد نشأن مع اللصققولة الخذم 

من كل قاضية بالوت شفرته ماين منتقم منه ومنتقم 

صناقوئمهاعنهم ف| وقعت مواقع اللؤم في الاييدى ولا الكزم 

فسروا هذا البيت نان ارا 0 سيوفنا؛ وهي بأیدیتا اتی 5 


إذا قصرت أسيافنا كان وصلها ‏ خطاناإل أععدائنا فنضارب 


وفي القاموس : «وككتف الرجل اهيبان» أي الهيوب والكزم بالتحريك البخل وقصر في 
الأنف والأصابع . وني قول أي الطيب معني القصر والبخل والجبن جميعا . وعندى أن 
قوله صنا قوائمها كأن قد قال صناها عنهم ثم اعتذر بأن ذلك م یکن بسبب آن 
قوائمها وقعت من أيدينا موقع لؤم وجبن . وأضرب أبو الطيب عن ذكر السبب الذى 
من أجله صان سيوفه عن تضريب أعناق هؤلاء الملوك . وقد كان قال من قبل : 

وجنبنى قرب السلاطين مقتهها وما يقتضينى من جماججمهاالنسر 


وقال : 


8 


وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك المبوات السودوالعسكرامجر 
وكأن أبا الطيب بقوله : « صنا قوائمها عنهم؟ يتندم على تركه قتاهم واستبداله ذلك . 
بالتقرب منهم فحسبوه عجزا «وفي التقرب ما يدعو إلى التهم» وکأنه يعتذر مع ذلك بأن 
ما ترك من قتلهم أو قتاهم إنا كان صيانة هذه السيوف . فإلى متى هذه الصيانة؟ 
لاعجب إذن أن بادر أعداؤه فقتلوه مرجعه من عضد الدولة . فقد جمع من المال وبعد 
السمعة ما کان عسی أن ىء له سبيل الوثوب على أنى أرجح أن هوس طلب 
السلطان الذي اتہمه به أبو منصور ما كان إلا أحلام شاعر وأن معاركه التى خاضها أو 
کان يبخى بعد أن يخوضها ما كانت إلا معارك هذا القريض . وصدق الله عز وجل : 
e‏ 

برفع منظره أى ما بدا شاقا كريما فليهن أمره عندك إذ هذه الدنيا ما هي إلا حلم ومن 
نصب منظره لا ا ي و کباطل 
الاحلام 

ولاك ال خا شكوى الحريح إلى الغربان والرخم 
ذكر الغربان مفردها وجمعها كثبر عند أي الطيب . وهنا لا محلو من أن یکون فيه صدی ۰ 
من غربان علقمة التي هي طبر في أول الميمية (عقلا ورق| تظل الطير تخطفه) وهي 
غربان سافرة في آخرها حيث قال : (ومن تعرض للغربان يزجرها البيت) 

وكن على حدر للناس تستره وللايغفرك منهم غر مبتسم 
هدا معني يتکرر عند أي الطيب «إذا رأيت نيوب الليث» «وها صار ود الناس خحا» 
ولا تشك إلى خلق فتشمته ‏ شكوى الجريح إلى الخربان والرخم 
وك لجارلا اس رة اتا م ر م 
غاض الوفاء ف تلقاه في عدة وأعوز الصدق في الأحبار والقسم 
ثم تبلغ الحكمة ذروتما في قوله بعد» وتخالط ذلك نفس ال مأساة والغناء الحزين :- 
سبحان خالق نفسى كيف لذتها في النفوس تراه غاية الال 
يقول شكسبير في كلمته المشهورة على لسان هامليت : (Oa aT)‏ 


To be or not to be: That is the qucstion 


i 


أليقاء ام اللابقاء_ ذلك هو السؤال 

....Who would fardels bear, . . . )۷١( ف السطر‎ 

من كان يحتمل هذه الأعباء. . 

E‏ «الدهر يجب من حملي نرا ؟ الست في 
حكمته في هذه القطعة من مشهور قوله أنفاس من أصداء حكمة أبي الطيب : 


وقت يضيع وعمر ليت مدته ا ا 
أتى الزمهان بنوه في شبيبته فسرهم وأتين ا على ارم 
فيزعم بعض البلاغيين أن ها هنا إيجازا بالحذف أي فساءنا ولمعنى يفسد بهذا التفسين 
والصواب أن نأخذہ کا أعطاه الشاعر» ومن أتبعه«فساءنا» تفسرا له فقد حد من سعة 
أفاقه . 

ا أف ات فلت الو ع الا E‏ 
نظمها بمصر قبل نظمه هذه الميمية : 


صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعتاهم من شأنەماعنانا 
وتولوابغصًّة كلهم من بوه وإن سر بعضهم أحيانا 
فهل أراد بقوله : « أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم؟ تفسير قوله من قبل«وإن سر 
بعضهم أحيانا فهؤلاء البعض» إن كان سرورهم على زمان شبابه وهو المرموز له 
بقوله«أحيانا»» أو رجع أبو الطيب عن ذلك القول بنسبة العناء والشر إلى زمانه هو؟ ها 
هنا تقلب قلب الشاعر. وذلك أن روح الميمية روح حزن وغضب وهجاء . 

وقد صار من بكاء فاتك وهجاء حاسده الخصي الأوكع إلى الأسف على نفسه والعبرة 
بموت فاتك هجا الناس كلهم » فکلهم خصي أوکع ودهرهم هرم برم . 

وما خلا أبو الطيب في اختتامه هذه الميمية الرائعة بالزمان الهرم من تأثر بأواخر | أبيات 
ميمية علقمة حيث ذكر النوق الحسان ومعها صغارها تتزغم ووراء‌ها فحل أكلف 
تبر كثرر الحم . 


() وأن ينوء باعباء الحياة لولا حوفه ما بعد الموت الى آخر ما قاله . وقد أدخل فيه من معنى قول أبى الطيب«فإن لثالث 
الحالين معنى». انظر ما يلي 


AE 


EON E ON‏ رکا ا آوک| قال 


كأن الأسورد اللاي فيهم غراب حوله رخم وبوم 
رحم الله أا الطيب . إنا كان شاعرا عظيم الخيال ضعيف المحال . 
وقد كان ناقدا ذواقة مبينا عالما بمكان نفسه من ذلك كله عالما أيضا بأنه غر مصيب 
على مايحسنه من جزاء مكافىء له . وقد أحسن إذ يقول لسيف الدولة : 

ومالي ثتاء لا أراك مكانه فهل لك تعمى لارا مكانما 
وكأن قال «وكم لك من نعمى أنا أستحقها وعداي الذين سيتغلبون على آخر الأمر 
عندك لايرونني أهلا لذلك ولا مكانا له .» 
وفي هذه النونية أبيات جياد في نعت بعض ما كان من زخارف وتصاوير على ما أهدى 
له سيف الدولة من ثیاب الديباج : 
تريناصناع الروم فيهاملوكها وتجلو علينانفسهاوقيانا 
ولم يكفها تصويرها الخيل وحدها فصوررت الأشياء إلا زمانها 
وهذا من عجيب القول وبعيد أغواره اذ الزمان هنا عنده بعد من الاأبعاد عجز الرسام 
أن يقيده أو يرمز له بقيد كا قد فعل بالأبعاد المكانية . 

وماادخرتهاقدرة من مصور سوى أا ما أنطقت حيوانها 


فهذا ينقل معنى حيوية ما صورته من حيوان إذ ل تدخر قدرة تصويرية إلا تت بها إلا 
أن ينطق الحيوان . وما حلا أبو الطيب هنا من أخذ دقيق من قول ابي عبادة 


يغتلى فيهم ارتيابي حتي تقزراهم يداي بلمس 
هلا ا 
ومن أعجب شعر أبي الطيب ميميته : 
وهي قصيدة عتابية » عاتب بها كافورا كا عاتب سيف الدولة «بواحر قلباه» من قبل» 


غير آنه رام فيها ن يكون ألبق» وأبعد عن تهمة إساءة الأدب بالأدب» فلم يكافح 
کافورا بخطاب . کلا ول یقارب آن یکافحه بتلمیح . ومع هذا فقد روی عنه أنه 


ت 


قال «كنت إذا دخحلت على كافور أنشدهء يضح لل وییش في وجهي حتی آنش دته 
هذين البيتين يعنى : 
افلا تاز وة الاس شب جزيت على ابتسام بابتسام 
. : وصرت أشك فيمن اصطفيه ‏ لعلمي أنه بض لام 
فا ضحك بعدها في وجهي إلى أن تفرقنا. فعجبت من فطنته وذكائه . » قلت إن 
ضحت هذه الرواية فإنها لاتدل على ذكاء كافور ولكن على غفلة أبي الطيب» إذ 
البيتان واضحا الدلالة على إرادته كافورا إن صح ما ذكره عنه أنه كان يضحك إليه 
ويبش في وجهه وبعيد عن أبي الطيب أن يكون في مشل هذا اوضع صاحب غفلة. 
وني هذه القصيدة أشياء تعمد بها التعريض بالفراق . وأشياء أفلتت منه فيها تعريض 
بالهمجاء. وينبه ها هنا على أن أبا الطيب لم يضمن شيعا من المجاء في كلماته اللواتي 
أرادهن مدحالكافور. ومن زعم ذلك له» ونسب في ذلك رواية عنهء فإن ذلك 
يناقض ما في هذا الخبر من إقراره بذكاء كافور. اللهم إلا أن يزعم زاعم أن أبا الطيب 
قد ضمن مدح کافور هجاء في طيه له› ولم یکن بخطر بباله آن کافورا من أجل سواده 
وأنه مع ذلك خصي له من الذكاء مايفطن به إلى ذلك› فلا تین له أنه قد فطن له» 
عجب لذلك . فإقراره الذي أقره بالعجب لا باعتقاد وجود الذكاء. 
- هذه القصيدة حكمة اتصال المعاني والأإيات . وهي مع ذلك من الضرب الملخصر. 
شاا فيه شأن : «واحر قلباه» و«حتام نحن نساری النجم في الظل» . وقدقدمنا أن 
أصل نظره في ذلك إلى«بانت سعاد» في«واحر قلباه» ثم سواها من الشعر القديم ونظره 
في«حتام نحن نسارى النجم» إلى ميمية علقمة أشد. ولعلنا لا نباعد إن زعمنا أن من 
بواعث تأثر أبي الطيب لامية كعب » سابقة تأثره بالتصوف اا صباه 


ماهو من سنخ كلام المتصوفة كقوله: 
يأها املك المصفى جوهرا فمن ذات ذي الملكوت أسمى من سمى 
نورتظاهرفيك لاهوتية فكادتعلمعلممالن يعلا 
ويهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عضومنك أن يتكلا 
أي النور اللاهوتي 

أتامبصر وأظن أنى نائم من كان يجلمبالالهفأحلا 
كبر العيان على حتى إنله صارالعيان من ‌العيانتوها 


i ® 


ومن سنخ المدائح النبوية قوله : 
لققدحسنت بك الأوققات حتى كأنك ف فمالدهرابتسام 
وأعطيت الذي ل يعط خلق عليك صلاة ربك والسسلام 


وإنم الذي لم يعط خلق ما أعطيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام ء وأبو الطيب يعلم 
حديث الشفاعة وي هذه القصيدة قبل هذين البيتين ما معدنه دينى قوله 

تحايده كأنك سامري تصافحه يدفيها جذام 
والضمير في تحايده يعود على المال. والحذام مبالغة»› لأن السامري ی أمره أن قول لا 
مساس نافرا من كل الناس . 

إذاماالعالونعروكقالوا أفدناًأماالحبرالإمام 
فلا جعله حبرا وإماماء قارب به النبوة فزعم أنه أعطى مالم يعطه الله خلقا غيره . 
ومجوز لمن يعتذر لابي الطيب أن يزعم أنه | يرد مدوحه العجلى بهذا ولكنه التفت إلى 
مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل ذلك ختام مسك . وهو جواز دو بعد . 
وقول أي الطيب : «أنا مبصر وأظن أني نائم» يستوقفني منه كساع اصداء منه في قول 


Is this a dagger I see before me...... 

أهذا الذى أراه أمامى أخنجر هو. . . 

(انظر الفصل الثانى - المنظر الأول ص ٠١-۳۳‏ من ماكبيث) 

الكلمة التى يزعم بها أنه يرى شبح الخنجر الذى يريد آن يرتكب به جريمة 
الغدر «بدنكان» الملك . وهذا بعد باب من البحث لا يتسع له جال هذه الفصول . 
وما أشك أن أحذ شكسبير من أبي الطيب خحاصة ومن أبي ي تام وشعراء آاخرين کثير 
وینبغی أن یدرس ویکشف عنه . 
مغلا قال أبو الطيب: ` 


كريم نفضت الناس لا رأيته کأنہم ما جف من زاد قادم 
وال شکښسر 


Time hath, my lord, a wallet at his back 


Wherein he puts alms for oblivion, 


(الفصل ۳ انظر س ٠٤٤١‏ -نزو يلس وکوسیدا) 


Tz 


«الدهر على ظهره خريطةء بضع فبها أزواد الصدقة لتتسى .» 

وما يشعر بالاحذ هنا أن ا لمكدى الذى يشبه شكسبير الزمان به ها هنا يضع ما 
يعطاه من صدقات (وإن| ذلك الخبز الحاف ونحوه) للنسيان . والسائل لا ينسى ما 
تصدی به عليه ولا يدعه للنسيان. إنا الدى يطرح زاده من حقيبته وينفض ذلك 
نمضا هو القادم الواجد القرى والضيافة . وني القطعة الشكسبيرية ماينم بمعنى 
الضيافة» ذد شبه الزمن فے| بعد بصاحب الخان وهدا کا تقدم باب حال ا 
سوی هذا او 

الال ال فبه » في أول بيت وهو المطلع : 

مل-ويمكا يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكل 


ر ام و ا ا ی ا لاان و ا 
کثبرین فی قوله : 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم 
AEE‏ 
واسقیانی من ریق بیضاء رود 
وما صاحبا اي نواس 


اا الرائحان باللوم لوما 
الطلل ثم بعد آن بكى واستبكى لم يجد شفاء إلا أن ينخرط في السبر. وحبوب أبي 
الطيب الذى وقف على طلله هو الأمل الذي خاب عند كافور كا خاب عند كثرين 
ممن حسّن الظن فيهم وعقد الرجاء عليهم من قبل : 
دراني والففلاة بلادليل ووجهى والهجير ببلالشام 
فإنی أستریح دى هذا وتخب بالإناخةولققام 
عيون رواحلى إن حرت عينى ‏ وكل بغمم رازحة بغامى 
به أبو الطيب ها هنا بارزا مکشوفا. وقوله «إِن حرت عینی» ای ھن دن ا 
يشممن لاء ويعرفن موارده فإدا حرت فتکفینی هدایة عیوئهن ر 

وقوله « وكل بغام رازحة إن| أراد به الاشارة إلى قول العبدى ! 
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إذا ما قمت أرحلهابليل تأوه آههة الرجل الحزين 

فاهتها بغامها وهو الرجل الحزين . وأما قول التبريزي : «وصوتما إذا احتجت إلى 
ان اصوت ليسمع ا لمجي يفوم مقام صوق › وان قال بغامي على الاستعارة» (شرح 
البرقوقی /٤‏ ۲۷۳ - تصوير بيروت) ‏ فوجه واضح والتبريزي أقرب إلى زمان أبى 
الطيب مناء ولیس الذى قاله دمىعد معنی الإاشارة الذي دکرنأه» وقد سی منا القول إن 
أبا الطيب كان يخفي إشاراته ولايظهرها إظهار أبى تام إلا ما قل من ذلك . 
فققد أرد الاه بغر هماد سوی عدی فابنرف الغام 
يلم لهجتى ربى وسيفى إذااحتاج الوحيدإل الذمام 

يعنى ولیس من قرى يلفى إذالنعام لا مخ له. ومن روى مح النعام بالحاء يعنى 
بيض النعام فهى رواية على معنى الصعلكة؛ إذ ذكروا أن الشنفرى وأضرابه كانوا خبأون 
لاء ٤‏ يض ويعرفون كيف تدون إليه فيكره من يطاردهم اتباعهم . ولمح 
((صمار» التض وأطلقه ها هنا على البيض کله » وكذلك يقال ف نا حه بحر أبيض» 
(أى النيل الافيض) عندنا للبيض إذ يباع «المح المح إلا نهم يكسرون الميم . 

وهذا البيت فيه مواجهة لكافور وتعريض به بالبخل» وقد كشف هذا المعنى في 
هجائه الصريح له من بعد. ثم يقول : 
ولاصار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام 
وصرت أشك فيمن أصطف ه» لعلمى آنه بعض الأنام 

أى نت لست بحسن الوسام فأحبك من أجل ذلك» ولكنى إنا أحببتك رجاء 
التصافي بينناء هذا هو المعنى المستكن » وتعمده أبو الطيب» وأراد به عتاب كافور 
فقارب توبيخه » على شدة ما احترس . 
ئم جاء بالدواهي وکأن قد تعمد ذلك إذ قال من بعد :- 

وانف من أخي لاي وأمي إذا ل أج و فن الكترام 
ولم يكن له أخ من أب وأم . وإن) كان أقرب الناس إليه جدته التي فيها قوله : 

ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لى أما 


ےا C٣‏ ت 


وما خلو قوله هذا من معنى فكيف بك يما العبد الزنيم 

أرى الأأج_داد تغلبها كثرا على الأولاد أحلاق الام 
أي ادا لؤمت أخلاق الأرلادء وهذا کثر» غلب لؤمها شرف أنساب أجدادهم . هذا 
ظاهر المعنى . ولکن خطاب کافور به قد تشتم منه رائحة تفريع قول قائل› فکیف 
فأنا لا أهتم بالنسب ولا أفتخر به. وأنت لا نسب لك . وأنا قد اخترتك فاشكر لى 
هذا الاختيار | | 
قداخترتك الأملاك فاختر هم بنا حديشا وقد -حعكمت رأيك فاحكم 
فاحسن وجه في الورى وجه عسن وأيمن كف فيهم كف منعم 
وأشرفهم من كان أشرف هة وأكبر إقداماعلى كل معظم 
ثم يعود أبو الطيب بعد هذه الحكمة التى طيها ما ترى من هفوات الى التعريض 

عجبت لن له قدوحد وينبو نبوة القضم الكهام 

هذا سيف الدولةء لذكر القد ولم يكن لكافور من قد» ولذكره الحد والحد 
للسف الماضي . والقضم الكهام هو السيف الردىء» به تقليل من رداءة حدذديدكده» 
وکهام آی غير قاطع . 

ومن ججد الط ىال لمعالي فلايدذر الي بلا سنام 

هذا عنی به نفسه» إذ هو صاحب الأسفار. وني هذا من قوله ما زعمنا من 
التعريض بالفراق والتهديد . ) 

ولم أر في عيوب الناس شيشا كنقص القادرين على التام 

هذا عنى به كافوراء والدليل على ذلك قوله «ني عيوب الناس» ومن قبل قد 
المعنى بالناس ثم هو كافور» فذلك ينساق على معناها آيضا في هذا البيت . ودليل آخر 
ما كان يتوهمه أبو الطيب في كافور من القدرة على أن بهبه ضيعة أو ولاإية وأن مجعله 


~~ GY - 


سيدا على مصر ثم على الناس جيعا - لیس يقول له : 
لك الحيوان الراكب 0 وان کان بالنران غير موسم 
وهذا الذي یری فرسان کافور وأجناده وعظ اء دولته حمیعا و الراك 
الیل » ماذا عسی ان یکون رآیه في کافور نفسه؟ 
هذا آخر القسم الاول . 
ويبدا القسم الثاني من عند قوله : أقمت بأرض مصرا .وهو من عزيز الحكمة 
جاء فيه بوصفه الباهر التأمل للحمى : 
أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الركاب ولا آمامي 
هنا وثبة بيانية وثبها من عند قوله «ولم آر في عيوب الناس البيت». إذ تقصبر 
SS SE‏ 
ضيعة أو ولاية . والذي سأله أبو الطيب ليس ببدع أن يعطاه شاعر فقد ولى أبو تمام 
بريد الموصل . فكأن أبا الطيب ممذه الوثبة يلفتنا الى ما آلت إليه حاله من السقم بعد ما 
کان له من تأميل عند قادر مستطيع تحقيقه » ولكنه عجز عن ذلك -وهذا يا للأسف 
من عيوب طبيعة البشر . 
ولعلك أا القاريء الكريم قد ترى كيف صار ما كان أوجزه أبو الطيب في 
معاتبته سيف الدولة إذ قال : 
واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن لحسمي وحالي عنده سقم 
ههنا مفصلا مشروحا. 
ضعف أبي الطيب وحسرته عند كافور» ذلك الذي أحوجه الى شرحه سقم جسمه 
وحاله» شرحا مفصلا يستدر به عطف هذه القلوب القاسية . 


وملني الففراش وکان جنبي بعل لقاء» في کل عام 


قليل عائدي EES‏ 
ولو كان أثير المكان عنددولة كافور لكان عواده قد كثروا 
. . ... سقم فؤادي e‏ 
هذا کأنه تکرار لقوله من قبل «واحر قلباه» 
کثير حاسدي» صعب مرامي 
هنا انتفاضة مما سبق ما کأنه قد استکان په ٠‏ 
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عليل الجسم ممتنع القيام شديدالسكرمن غير المدام 
هذا يدل على أنه هذي . وقد كانت قلة العواد بهذا له رحمة »اذ يكن هذيان مثله 
ليسنلم من معاني ما أخذ فيه بعد من مسالك المجاء المقذع المر. قوله شديد السكر هو 
شاهد اهذيان » وحمى الورد - وهي التي يقال ها الآن الملاريا _ ما يكون معها المذيان . 
و ا اة اا و ان ا ب 
بذلت مما المطارف والحشايا فعافتهاوباتت في عظامى 
وکدا تفعل حى الورد 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها . فتوسعه بأنوع السقام ‏ 
من فتور وصداع وانقباض نفسي وصنوف أوجاع 
إذا مافارقتني غسلتني كأناعاكفان على حرام 
انتقده بعضهم بأن الحرام ليس بأخص أن يغتسل منه من الحلال وأحسن ابن 
الشجري الدفاع عنه إذ قال وإنما حص الحرام لأنه جعلها زائرة غريبة ولم يجعلها زوجة 
ولا علوكة . [انظر شرح البرقوقي /۲۷٦ ٤‏ ۲۷۷ -المامش] قلت أفسد ابن الشجري 
احسانه شيئا بذكره الزوجة والمملوكة . وقد أعلمنا أبو الطيب أن زائرته هي الحمى بقوله 
NENN Eels gat‏ 
غسلته به» رد ذلك الى معنى الزائرة » ولا يكون الكلام إلا كا قال : كأنا عاكفان على 
حرام " ومفهوم "أا زائرة جازية ليست بعاكفة معه على شىء غير هذا السقم الذي 
هذه صفته . فذكر الزوجة والمملوكة هنا لا معنى له. ونقد من نقده بأن الحلال ليس 
بأخص من الحرام . تافه باطل . 
كأن الصبح يطردها فتجري ‏ مدامعها بأربعة سجام 
وهذا تأكيد للمعنى التشبيهي المتقدم لها جعلها غاسلة له» وذلك لامتناع 
قيامه » جعلها باكية لفراقه وذلك لشدة شغفها به » وقد تقدم قوله : «فعافتها وباتت في 
عظامي » . ولا جعل ها بكاء المحب الشديد الشغف ومن قبل قال : " كأنا عاكفان على 
حرام "صح أن يصف نفسه على وجه التشبيه » بحال المشتاق» وإن كان حقا ليس 


بمشتاق ولکن مترقب أمر حتوم لیس منه من مفر . 


أراقب وقتههامن غير شوق ماقبة امشق المستهام 


ا 


يصدق وعدهاوالصدق شر إذاآلققاك في الكبب العظام 
وكم الشاه صدقه هو في الكرس العظام . 
وعا۔ ا دعته الحمی با خحكمة »بل نعته نفسه من الحكمة 
) و التتخصر . ويبداالقسم الثالث من بعد واوله حاطة الحمى »مع 
لترام مذهب الأوائل في جعاهم بداية هذا القسم بالذكرى وإتباع ذلك ما يناسبها من 
اغراض البیان کا رايت من قول علقمة . 
فل أ سهد الشرب فيهم دزهر رم والقوم تصرعهم صهباء خرط 
وقول امريء الع ) 


4 
مي 


حطر اا اوةه 

ودا ا ذلك ۰ 

ل و اظ 

ات الدهر عندي كل بنت SS OA ONG‏ من الزحام 
عندي کل بنت هو موضع الذكرى »وما جعله بمنزلة «قد اشهدا«(وقد 
اغتدی »وهام جرا 

وهنا موضع تمني الخلاص منها والشغاء والنجاة والانطلاق والحرية والفراق : 

فد موی ی اکل ادل کا ری ت عر من بعد عل الال :غلاا لازم 
و 
وهل ارسي وای ا ا ت غیار م ۱ لاود باللغام 
ا ر ا را اا چا 
وضاقت خطة فخلصت منها خلاص الخمر من نسح الففدام 
وف ارقت الحسب pe‏ وداع و ودعت ال3 رر سلام 

يجوز أن يكون مراده بالحبيب معنى ما درح عليه من الكناية عن الممدوح 
با محبوب . و جوز - والله تعالی أعلم - ان یکون له حبیب بحلب فارقه بلا وداع . وقوله 
بلا سام : أي خائفا حاربا . 

هذا وفي البائية «أغالب فيك الشوق ما يفيد أنه ترك وراءه أسرة وهلا : 


E 


أحن الى أهلى وأهوى لقاءهم ٠‏ وأين من المشتاق عنقاء مغرب 
وأستبعد أن يكون يعني هؤلاء .فمن زعم آنه حب أمرا ميته ا بحلب من آل 
Ss O E‏ 
٠‏ وي ف دان کن دال e‏ رومنسیه. " عصرنا الحديث 
يقول لي الطبيب أكلت شينا وداؤك في شرابك والطعام 
کال دی ناھر اتی ادن 
ولعل أبا الطيب لو رأى عصرنا هذا الحديث أن يعجب لغلو الطب الآن في 
كراهية طول اجام والنصح بالرياضة البدنية ولعجب من كثرة من بمرولون كل صباح 
من غير دواعي العجلة خوفا من أن يفاجئهم اموت إن ل يفعلوا ذلك . 
واي طےه أي چ واد أضر جسم ه ‏ ول اجام 
تعدد أن يغبر في السرايا ٠‏ ويدخل من قام في قتام 
hE‏ ویرد عل ثل هنان ای الماد ي 
باب هذا المعنى الذي قصد إليه أصح . 
وإد قد وضحت لاي الطيب أسباب علته وسقمه» فإن ذلك أول سبيل الشفاء : 


فإن أمرض فا مرض اصطباری وإِن أحمم ا زامي ) 
وإن أسلم فا أبة بقىولكن سلمت من الحام الى الحام 

الأمل كل الأمل في البيت الأول . ومع الأمل انتفاضة العزم والتصميم . ولكن البيت 
الثاني فيه التأمل ومع التأمل الأسى واستشعار مأساة المصير - وقد صدق ما سلم من 
تع من اوقا انل كن غت الرجا. 


ومعنى تشبيه اموت بالنوم غا يدور في الشعر -ومقال شکسبر على لسان هاملیت 
Ty )‏ 


ا 


To die: to sleep 
No more; and by a sleep, to say we end 


The heart ache.... 


TO TOO ان الت‎ ls 
المتأحر من المتقدم‎ 


تقتع من ساد أورقاد لوا تأمل كرى تحت الرجام 
أى القر 


فإن ال الث الحالين معنى - سوى معنى انتباأاهك والمنمام 


وکونه ختلفا عن المنام هو ما آراده الشاعر الانجلیزی شکسبیر بقوله ١٠-۳١:‏ - س٥٦٠٠‏ 
To sleep: perchance to dream:ay,there's the rub‏ 

« منام ورب أحلام» أمر ما هنالك . » 

ومع أن مثل هذه المعاني مشترك ين البش مع ذلك لا نشك في أن شکسبیر بلغه من 
a‏ 
قول أبي الطيب 0 ا ت تب دوا 
نزعة إلحاد» ولكنه من باب الفطنة والحكمة والتأمل والموعظة الحسنة مع ما يلابسه من 
حزن الشك العميق . فقل هذا من قبيل النزغ الذي نزل فيه قول الله تعالى : «وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم». ) 

وقد جاء أبو الطيب ذا المعنى الموجز جدا ههنا أكثر تفصيلا في قوله : 


أى الملاك ۰ 
فق عاص قي اا اة وا ا ج ا الي 


ومن تفک ريي الدنياوغايته أقأمه ا العجز والتعب 
وهده الخاغه انیت للرثاء . وقوله : 
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تمتعمنسهادأورقاد لواتأمل كرى تحت الرجام 
فإن ل الث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام 
وقد آدخل شکسبیر من معنی هذین البیتین مع قوله « الدهر يعجب من لى نوائبه (» 
في کلمته :( هاملیت ۱-۳ س ۸۲-۷٦۹‏ ) 
Who would fardels bear,‏ 
To grunt and sweat under a weary life,‏ ` 
But that the dread of something after death,‏ 
The undiscover'd country from whose bourn‏ 
No traveller returns,puzzles the will,‏ 
And makes us rather bear those ills we have‏ ` 
ٍ ا ? Than fly to others that we know not of‏ 
من کان سيحتمل الأعباء 
ويزحر ویعرق تحت نصب العش 
لولا المخافة من شىء يكون بعد الموت 
الدار التى تکتشف ولا من حدودها 
عاد مسافر» هي التي تحير الإرادة 
وتجعلنا نؤثر ما عندنا من شرور 
على أن نفر الى شرور أخرى لا نعلم أمرها. 
ولا بخفى أن نظام الشعر الانجليزى المرسل أدنى بإطنابه الى نغر الرسائل والمقامات منه 
i ECS STOR OSE‏ 
قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم معن » 
فصل ملحق با يقع من تشابه أشكال القصائد 
) سبق الحديث عن الرثاء وعن الوصايا. ورب قائل فلم لا نجد لذلك من مشال بين 
السبع الطوال والعشر الطوال . وقد جاب عن هذا بأن العرب اكتفت في هذا الباب بم) 
اشتهر من المراثي مثل كلمات الخنساء وجنوب وأعشى باهله وأوس بن حجر _ 
ومتمم . وي الوصايا بمأآثور ما جاء من ذلك في شعر ذي الأصبع وعبدة بن الطبيب ٠‏ 
ولامية عبد قيس بن خفاف البرجى . 
ومع ذلك يحسن أن ننبه ههنا على أن المعلقات قد جاءت فيهن أييات من غرض الرثاء ‏ 


(۱) انظر حديثنا عنه من قبل واهامش أيضا 
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ومن غرض الوصايا أو مدانية لذلك . 


إذامت فاتبعيني ب) آنا أهله 


وشقي علي الحبيب يابنة معبسد 


ولا جعليني کامریءَ لیس همه کهمي ولا يغني غنائي ومشهدي 


بطىء عن الجلى سريع إلى الخنى 


ذلول بأجماع الرجال مهلد 


وله کا تعلم أبيات ني ا موت تجرى مجرى عظات الرثاء 


أرى قبر نحاامم بخيل باله كقبرغوى في البطالةمفسد 
ی ا ا ت و 
ارى الموت يعتام الكرام ويصطفى - عقيلة مال الفاحش المتشدد 
أرى العيش كنزاناقصا كل ليلة وماتنقص الأيام والدهرينفد 
لعممرل إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطلل المرحى وثنياه باليد 


وني كلمة عبيد عظات تجرى هذا المجرى » وقد ختمها بافتراس العقاب الثعلب ومع أن 
هذا جاء به على مذهب الشعراء في تشبيه فرسه بالعقاب » روحه في جملتها روح حزن › إذ 
إنها جاء به في معرض الذكرى وتوجس دنو الموت . 

وكلمة زهير تجرى مواضع الحكمة منها مجرى الوصايا. وليس يقدح في قولنا هذا أن 
جعللنا الوصايا في جلتها بابا من معدن المراثى . فهذا هو الأصل»› إذ الوصية أكثر ما 
تكون عندالموت. ثم جرت الأسفار وما أشبه من أحوال المغارقة مجرى الموت . ثم 
صارت الوصية من باب الحكمة ومن باب النصيحة وكأنها أمر مستقل بنفسه . وقد 
جعل أبو تمام وصية يزيد بن الحكم الكلابي : 


يابدر والأمشال يض ربا لني اللب الحكيم 


في باب الأدب وهو الثالث في ترتيب أبواب كتاب الحماسة . 


والحق أن قول زهير 
1 بلغ الأحلاف عني رسالة وذیان هل اقسمتم کل مفسسم 
فلاتكتمن الله ماني نفوسكم ليخفى ومها يكتم الله يعلم 
يؤخحرفيوضع في كتاب فيدخر ليم الحساب أو يعجل فينقم 
وماالحرب إلآماعلمتم وذقتمو وماهوعنهابالحديث امرجم 
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إنها هو وصية وإن يك قد سماها رسالة . 


وقد ذكر عنترة الوصية في قوله : 
ولقد حفظت وصاة عمى بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 
والحرب فيها مقاربة الموت. 


ونما يدلك على ملابسة ا موت للوصية قوله تعالى : (ووصى با إبراهيم بنيه 
ويعشوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الوت . . )٠‏ وقال تعالى : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف . .» وقال تعالى : «وإذ قال 
لقان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشر بالله الآيات»› وعند الوالد أنه آدنی إلى الموت من 
ابنه. وقوله تعالی : «یوصیکم الله في أولادكم . . .» والله حي لايموت ولكن أمر 
الفروض ملابس للموت وللمراث › وكذلك أمر الإنسان كله عند الله عز وجل : 
«ووصينا الانسان بوالديه إحسانا أو «حسنا» (قراء‌تان) «ذلکم وصاکم به لعلكم 
تعقلون). . . لعلكم تذكرون (تديك الذال وتخففها) لعلكم تتقون. . . ايات 
الأنعام. 

وأدب الوصايافي العربية كثير. يوصي الآباء الابناء» وسادة القوم عشائرهم 
والأمهات بناتتہن وكذلك الاناء وڼ کتاب الأمالي من ذلك أمثلة جياد. والمتأمل 
لمسرحیات شکسبیر واجد فيها وصايا كثبرة» مثل وصية يوليسيس لأحيل «ترويليس 
وکریسیدا ۲-۲-۱ ومثل وصیة بولونیوس لابنته (۱- ۳ س ۱۲۰۔-٤۱۲...)‏ 
ولابنه (۱ - ص س١٠‏ - )۸١‏ وهذه الوصية من مشهور كلامه وما بختار وبحفظ وفبها 
مشابه قوية من بعض ما جاء في كلمة عبد قيس بن خفاف البرجمي وهي فى 
المفضليات وأوردها صاحب اللسان كاملة وأحسب أن حبیبا م يوردها في حماسته 
لشهرتها إذ ليس يخفي عن مثله مکانہا : 

أجبيل إن أباك كارب يومه فاذا دعت إلى المكارم فاعجل 

کارب يومه أي دنا»ء وهذا سیب الوصية . وقال بولونيوس Polonius‏ وکان 
صاحب حجاب الملك ومن وزرائه یعظ ابنه ویوصیه وهو یودعه ما معناه «اذهب 
مباركتي لك وهذه الكلمات القلائل من وصيتي حطهن في قلبك خحطا» (انظر هاملت 
الفصل الأول المنظر الثالث). 
أوصيك إيصاء امريء لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغفل ` 

| فهذا ونحوه ممايقع في كثير من كلام أهل الحكمة عند وصيتهم البنين ومن 
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بمنزلتهم تمن همهم أمره . وقول بولونيوس الذي قر بنا تعريبه أنفا 
There my blessing with thee! |‏ .„„. 
And these few precepts in memory‏ 
Look thou character.‏ 


الله فاتقه وأوف بنسذره وذاحلفت مماريافتحلل 
وأعلم بأن الضيف بر أهمله بمبیت لل وفۉه وإن لم يسأل 


وهذا من صميم أدب العرب› أعنى قرى الضيف ومبيته . 


ودع القورص للصديق وغيره كيلاي روك من الللام العزل 
وصل المواصل ماصفالك وده واحذر حال الخائن ادل 


وقد كشف ما تضمنه هذان البيتان من ثمين المعاني صالح بن عبدالقدوس حيث 
قال في موضع من بائيته الطويلة الزينبية :- 


ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب 
واحذرمصاحة اللفام فإا ٠‏ تعدي كا يعدي الصحيح اجرب 
إن القلوب إذاتتافرودها مل الزجاجة كسرها لا يشعب 
إن العدو وإن تققادم عهده فالحققدبافق ف الصدور مغيب 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويووغ منك كا يروغ الثعلب 
وقال أبو الطيب : ) ) 
لا دعنك من عادودمعفه وارحم شبمابك من عدوترحم 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
يؤذى القليل من اللفام بطبعه من لايقل كايقل ويلنزم 


أي أذاه للعدد الكشر على مقدار عظم لؤمە وحسامة حسأاسة فقدره وقلته . أي 
کل] کان قل والأم كان أذاه أكثر اك 


الظلم من شيم التفوس فإن تجد ٠‏ ذاعفة فلعلة لايظلم 
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والذل يظهر في الذليل مودة ٠‏ وأود من لني دد الأزقم 
ومن الععمداوة ماينالك نفعه ومن الصداقة متا يضر ويۇم 


فهذا جار مجرى النصيحة والوصية - وقال البرجي » وإنما ذكرنا أبيات أبي الطيب 
هده لما فيها من معنى الصداقةء وتناول أبي الطيب له كثير:- 


واترك محل السو لاتحلل به وإذانبابكمنزل حول 
دار الموان لمن رإا_ااداره أفزاحل عنههماكمن ل يرحل 


فكيف إذ ضرب الموان بجرانه في كل دار. قال تعالى جل من قائل : «إلا 
المستضعفن من الرجال والنساء والولدان ل یستطیعون حيلة ولا مېتدون سبیلا) 
وقال عبد قيس : 
وإذا ممت بأمر شر فاتئد وإذا ممت بأمر خير فافعل ٠‏ 
قال الضبي -أي أبو عكرمة هذا مأخوذ من قول لبيد : 
واكذب النفس إزاحدتتها إنصدق النفس يزرى بالل 
غير أن لا تكذبنها في التقي واخحزهابالرلله الأجل 


قال الشارح واخزها يعني سسها يقال قد خزاه الله بخزوه قال الشاعر: 

«ولا نت دياني فتخزوني» - قلت جوز أن یکون الضبي قال ما قال یرید به څض 
المشامة› وإلا فعبد قيس بن خفاف البرجي من معاصري نابغة بني ذبيان وحاتم طي 
وابید بعد زمانیاء إلا أن SES a a‏ 1 


Give thy houghis no tongue 

Nor any unproportion'd thought his act 

Be thou familiar ; but by no means vulgar ; 

The friends thou hast and their adoption tried 
Grapple them to thy soul with hoops of steel ; 

But do not dull thy palm with entertainment 

Of each new - hatch'd ; unfledg'd comrade. Beware, 
Of entrance to quarrel, but being in 

Bear't that th' opposed may beware of thee. 

Give every man thy ear, but few thy voice ; 

Take each man's censure, but reseve thy judgement. 
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ترجمة تقريبية 

لإا ااا س اا ا 
عليك بالألففة»› ولكن إياك والابتس ذال 
اصدقاأؤك ال_ذين بلوت مددتهم 
نطهم إلى نفسك بأطااق من < ديد 
ولكن لاتكلن راحتك ر اط راف 
كل حديث انفلاق الصحبة عنه أزعر واحيذر 
ا الق الشرولك فى 0ف 
فاثبت لùuùوه٬لعل‏ الخصم خشاك 
عط كل امرىء سمعك»وقليلا منهم صوتك 

لعل القاریء آحس شبھا بین قول بولونیوس شکسبیر «ولا رأیا حصا فعله» وما مر 

من کلام عبد قیس «وإذا ممت بأمر شر فاتئد» - وانظر بعد قوله : 


وإذا أتتك من العمدو قوارص فاقرص كذاك ولا تقل ن أفعل + 
فهذا مشبه لقوله واحذر الدخول في الشر 


ودا افق ت لاك متشا فو القوامل غندغرالفضل 


Neither A borrwer, nor a lender be 
لا تكن أخذ دين ولا مسلفه'‎ " 
وكلام عبد قيس ذو عموم وكلام بولونيوس أشبه بطبيعة الطبقة التى منها هو وابنه على‎ 
زمان شکسبہر.‎ 


هذا أشبه بقول صاحب شكسبير «ولكن متى كنت فيه فاثبت لعل الخصم بخشاك› 


واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 
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أى استغن عن الناس إذا اغتنيت من غير تضييع غير للحقوق . وهذا البيت غير جد 
بعيد عن معنى النهي عن التسليف وعن الدين 
واستأن حلمك تي أمورك كلها وإذاعزمت على الهوى فقوكل 


وهذا مقارب لا نصح به بولونيوس من الإصغاء وتأجيل الحكم حتى يتبين أمره . 


وإذاتشاجرفي فؤادك مرة أمرانفاعمدللأعف الآجل 
وإذا لقيت الباهشين إل الندى غراأكفهم بق عع محل 
فأعنهم وإيسر بمايسروا به وإذاهم نزلوابضنك فانزل 


وهذامن آداب مجتمع العرب. وفي كلمة شكسبير ما م نذکره ما یقابله من اداب جتمع 
الافرنج من هيئة الزي وإظهار يسار الحال من غير تباه بذلك . ) 

هذا وليس الأرب من إيراد كلمة عبد قيس وما استشهدنا به من كلام شكسبير الموازنة 
في باب الألحذ والسرقات والتوليد وما بجرى هذاالملجرى و ألوان الييان 
وخواطره. 

وإن كان ذلك ما لا يخرج عن أربنا كل الخروج . اتح م الت ع 
أشكال القصيد أردنا أن نتساءل» هل لناقد أن يعد كلام شكسبير على لسان بولونيوسه 
هذا قطعة شعر غنائي؟ وظاهر أن الجواب نفي إذ هذه قطعة من مسرحية معروفة . 

أفسنخ كلام بولونيوس هذا من حيث هو نصيحة وخطاب حكيم ختلف عن سنخ 
کلام عبد قيس › وما استشهدنا به من کلام صالح بن عبد القدوس وبي الطيب؟ 
فلاذا يعد کلام هؤلاء غنائیا؟ 

الفرق في طريقة التناول . الشاعر العربي مكافحنا لا بججبه حجاب . 

وقد وضحنا القول وفصالناه من قبل أن هذه المكافحة ليست بالغناء (بمعناه النقدي 
الاصطلاحی الافرنجي) ولا ينبغي ها أن يلتبس أمرها بأمره . الأديب الأفرنجي والرومي 
واليوناني من قبل كل أولئك يستتر مستتره م وراء المسرحية ووراء ا لملحمة فلا يكافح 
مكافحة صارحة وقوهم غنائي (لبريك بالمعنى الاصطلاحي) لايعنون به الغناء والترنم 
وما هومن هذا الباب من ع الموسيقا . فهذا بدا ملازم للشعر. وقد کانت مسرحیات 
يونان في| ذكر تصحبها الموسيقا والغناء . ومسرحيات شكسبير فيها ا لخطب والأسجاع 
والمرسل المزدوج والقطع الرنانة الوزن من الأغاني . الشعر- كا قال سيبويه- وضع 
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للغناء والترنم . وهو كا قال الفارابي رئيس اليمة الموسيقية. من أجل ذلك الشعر 
موزون . والقافية عندنا من الوزن طرف . ) 

والإيقاع والبيان وضروب الأشكال كل ذلك مذاهب وأداء والله أعلم وهو الموفق 
للصواب . 

أسلوب المقالة : تمهید» أولا:- 

نبه الدكتور طه حسين رحه الله في «من حديث الشعر والنشر» إلى آثر الشعراء على 
الكتاب . كا قد نبه على أثر أساليب الشعراء من قبل على أساليب الكتاب» حتى 
صارت كثير من الأغراض التي إن) كانت للشعر يتناوها الكتاب . وقد عرضنا لجوانب 
من هذا كله في معرض الحديث عن الرومى . 

وقد ذكرنا أن ابن الرومي قد اتبع في الذي صنعه مذاهب أبي تام كا اتبع أساليب أهل 
ضروب البيان من كتاب وخطباء من قبل . وقد ذكروا أن بشارا با المحدثين قد كان 
خطیبا متکلا کا قد کان شاعرا وراجزا . 

والقارىء أصلحه الله يذكر ما قلنا عن أطرار قصيدة المدح وما أشبهها كيف لا 
كسدت أخذ الشعراء في مسالك من النظم كالمقامات والألغاز والأوصاف البديعية 
الزخارف» حتى نهضت قصبيدة المدح النبوي فكانت هي سيدة جال الشعر -إلى آن 
أحدقت بنا غوائل العصر الحديث من تفوق أروبا ا لحربي واستع رها . 

ثم جاء رواد النهضة فانعرجوا ب| أفادوه من أوزان المدائح النبوية للل نظم جديد نظروا 
فيه إلى أحوال دنياهم » وجعلوا له نماذج من الشعر القديم جرونها على أساليب بلاغته 
وبيانه. وكان أبو الطيب المتنبى رأس ما حذوا عليه أولا ذلك ظاهر في شعر 
الطهطاوى . ثم صير من بعد إلى الحذو على غيره: أبي تعام» وأبي عبادة والقدماء من 
اسلامیین وجاهلیین : 

كانت المعلقات حينا من الدهر لا تدرس ولا تحفظ لأنہا شعر بحرك القلوب ولكن لأا 
من متون العلوم » شأنها في ذلك شأن ألفية ابن مالك من حيث رفعة المنزلة العلمية . 
وقد ألحقت البردة والهمزية وبانت سعاد بهذا الضرب من الرفعة أيضا . إلا أن ثلائتهن 
كان هن مع ذلك حظ تغني المداح بهن والذاكرين› ا 
من تحريك القلوب أدخل . 

كانت ديباجة الشعراء الذين انحرفوا بالفصيح الموزون المقفي من طريقه في المدحة 
النبوية الى طريق دنيوي» أول الأمر ضعيفة› ثم جعلت تداخلها المتانة . وکان من 
أسباب ذلك ا المتذوق للشعر القديم . وقد سبق أن ذكرنا ما كان للشناقيط العلاء 
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خاصة من تأثير في هذا الباب . 

تم جاء حمود سامي البارودي : 

ولا ريب أنه أصاب ملكة الإيقاع والوزن من المديح النبوي . ولكنه عكف علي الشعر 
القديم عكوف محب . وأتيح له من درس أساليب الجزالة ومن مختار بلاغات العربية 
حظ عظيم . وخختاراته تشهد بسعة اطلاعه وجودة نقده الشعر وتذوقه له. وقصيدة 
البارودي شكلها وديباجتها كل ذلك عربي نقي أصيل . 

بردة البارودي التي جاري بها البوصيري ليست من جياده. ومن عجب الأمر ل تكن 
للبوصيري» وهو في الشعر قمة» جياد في ما نظمه للدنيا . فانظر كيف دار تأريخ 
الأدب دورة كان ناطقها عهد انتصار الإسلام على الصليبيين من لا يجيد حقا إلا في 
مدح الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عن الإسلامء وكان ناطقها عهد تغلب 
خلفاء الصليبيين على أبناء الملسلمين من لا بجيد حقا في هذا الباب» ولكن في القريض 
الذي مجيش من قلب كقلب:أبي الطيب ولسان من معادن النابغة وزهير وأمرىء 
القن 


البارودى سيد "الرومانسية الحديثة " في الشعر العربي. الرومانسية اصطلاح آدبي 
عصري أخذناه من الافرنج . ومعناه الوجدانية أو وجدانية الاسلوب. وصدق 
برتراندرسل " إذ زعم أن كل الشعر الجيد لا بد فيه من "الرومانسية " إذ كل الشعر 
الجيد قلبى الجوهر وجدانيه. غير أن الوجدانية الاصطلاحية ‏ التى هى الرومانسية - 
وان ااا ن ی له والغلو فيه والتواجد به . البارودی من کل 
دلكڭ بریء . 


قال الدكتور محمد صبري السوربوني رحه الله في كتاب له اسمه «أدب وتأريخ» 
(مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة ۱۹۲۷ ص :)١۹‏ «نشأً 
البارودي في بيت جحد مؤثل» هو ابن حسن بك حسني الذي كان من أمراء المدفعية ثم 
صار مديراً لدنقلة وبربر على عهد حمد علي باشاء ابن عبدالله بك الجركسي ينتهي 
نسبه الى امقام السيفي نوروز الأتابكي أخي برسباي قرا المحمدي . والترك والجركس 
هم آخر طبقة من الغرباء وفدوا الى مصر واتخذوها وطنا وتوالدوا فيها فأصبحوا 
«مولدين» -روى صاحب الملال أن البارودي كان شديد الحرص على معرفة نسبه وأنه 
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بذل نحو ۳٠٠١‏ جنيه في سبيل البحث عنه في أنحاء القطر ومراجعة النصوص وغير 
ذلك . ولد صاحب الترحمة بسراي باب الخلق لشلاث بقين من رجب سنة ٠٠٠١‏ 
هجرية وني سنة ٠١١١‏ . توفي والده بناحية دنقلة وكان عمره اذ ذاك سبع سنين وني 
ذلك يقول لا ناهز العشرين : 
لا فارس اليوم يحمي السرح بالوادي طاح الردى بشهاب الحرب والنادي 
مات الذي ترهب الأقران صولته ويتقي بأسه الضرغامة العادي 
مضى وخلفني في سن سابعة لايرهب الخصم إبراقي وإرعادي 

فإن أكن عشت فددا بين اصرتي فهانا ايوم فردبين داد 
هذا الشعر كا تراه متين حكم النسج نظمه في سن صغيرة ٠‏ فا سر هذه القوة التي 
تجلت قبل الأوان في عصر مقفر من الشعر الجميد؟ أهو في تربيته القومية أم ني طبعه 
واستعداده . 
شرع حمود سامي في سن الشامنة يتلقى مبادىء العلم على اساتذة كانت تحضر في 
منزله ودخحل سنة ۱۲۹۷ ه_ أي في سن الثانية عشرة مدارس الحربية وتخرج منها برتبة 
باشجاويش سنة ۱۲۷١‏ في أوائل تولية سعيد باشا» وكان عمره اذ ذاك ست عشرة 
سنة ويقال انه كان يتعاطى صناعة الشعر في أثناء دراسته . أما تربيته الأدبية فإليك ما 
قاله عنه الشيخ حسين المرصفي في الوسيلة الأدبية وكان من أعرف الناس به: «عمود 
سامي البارودي» م يقرأ كتابا ني فن من فنون العربية غير أنه لما بلغ سن التعقل وجد 
في طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله فكان يستمع بعض من له دراسة وهو يقراً بعغض 
الدواوين أو يقرا وهو بحضرته حتى تصور في برهة يسيرة هيات التراكيب العربية 
فصار يقرا ولا يكاد يلحن. . . ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب 
وغيرهم حتى حفظ الكثير منها دون كلفة واستثبت جميع معانيها ناقدا شريفها من 
حسيسها ثم جاء من صنعة الشعر اللائق بالاأمراء . .٠١‏ ه قال ابو العلاء المعري في 
رسالة الغفران بمعرض الحديث عن بيت لبيد : 

تراك أمكنة إذا لإ أرضها أو يرتبط بعض النفوس حامها 

على لسان ابن القارح یسأل لبیدا: « هل ردت ببعض معنی کل؟ فيقول لبيد: كلا 
إن أردت نضسى . وهذا ك| تقول للرجل إذا ذهب مالك أعطاك بعض الناس مالا 
وأنت تعني نفسك في الحقيقة وظاهر الكلام واقع على كل إنسان وعلى كل فرقة تكون ‏ 
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بعضا من الناس ٠.‏ (ص ۲٠١‏ من تحقيق ابنة الشاطىء» مص دار المعارف 
۲ م(. 
مقال المرصفي الذي نقله السوربوني رحمه) الله فيه «بعض من له دراسة» ارق 
المرصفي آراد غبر نفسه . ولنعم كان حظه من التوجيه إن کان صاحب الوسيلة قد تول 
جانبا من ذلك من أمره. ‏ 
قال السوربوني (ص ۲۲ من أدب وتاريخ): م يكن عصره يساعد على تكوين ملكة 
البلاغة لأن حامل لواء الشعر إذ ذاك حمود صفوت الساعاتي الذي أعقب الدرويش› 
حدثني المرحوم حفني بك ناصف مرة أن أجود قصيدة نظمت في عهد محمد علي هي 
القصيدة التي مطلعها 

يا ال طه عليكم حملتي حسبت إن الضعيف على الاجواد حمول 
والتي ما زال إلى اليوم بعض سكان الريف يحفظونهاء وكان الليثي والنجاري والابياري 
والنديم ورفاعة وأبو النصر وغيرهم من معاصري الساعاتي مولعين بالبديع عحتذين مثل 
البهاء زهبر وابن خفاجة وغرهما من المتأخرين الذين ليسوامن حلبة هذا الميدان. أما 
في] يتعلق بالوراثة فقد قال البارودي : 


ناي الشعىرعريق ل(أرشهعنكلالة 
كان إبزرهيم حلي فيه مشهوررالقالة 


لا أظن أن خال البارودي كان شاعرا يمتاز عن أهل عصره» ولكن لعل البارودي وجد 
فيه مشجعا على قول الشعر كا وجد في المعالي التي يفخر بهاء وي معاهد العز 
والشباب التي درج فيها. ولكن هذا لا يكفي لأن يبرز شاعر غض الإماب على 
معاصريه ثم بحري على غاربه حتى يلحق بفحول المقدمين قبل أن يطوي برد 
الشباب و وكانت في قرارة نفسه عين كامنة ما 


)١(‏ ليست «السوربوني» في نص نسبة الكتاب إلى مؤلفه ولكن بعد اسمه «الحائز لدكتوراه الدولة في الآداب مع 
الشرف من السوربون»› استاذ التاريخ الحديث بدار العلىوم .١«‏ ه». قلت لقيته رجه الله باسكندرية في 
مؤتر ذكرى حافظ إبراهيم سنة ۱۹١۷‏ في شهر بوليه وتحدثت إليه رهه الله كثيرا وكان ما يقال له 
السوربون. 

E E E A SO DE 
النسبة كانت تعجبه كا كان يقال لأمل العلم الأزهري مثلا ولقد كان رحمه الله > عظيم الحيوية» طيب‎ 
. الحاسیث حى مفید به . ولقد كان لقائية كبا ومن نعم الله التي لا تكفر. رجه الله الرحة الواسعة‎ 
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لبشت أن وجدت منفذا ضئيلا فتفجرت بالسحر الحلال ولم ينضب› روی الأستاذ 
خليل مطران في فصل رائع : «لقد تساحت يوما بدالة الود فسألته أية حال من آحوال 
حياتك كنت فيها أميل إلى الشعر وأكثر اشتغالا به» فأجابني أن خطرات الشعر 
صحبتني في أيامي كلها ولم تفارقني إلا في أقلها. ». ۱. ه. 


قلت» لیت شعري هل حسب مطران البارودي صناعا مثله؟ وإذن لكان آجابه» 
اخحذامن کلام ابن فتيبة › يوم شرب الدواء» ويوم المنفى . وصدی مطران لقد تسامح 
بأ دالة حبن سأله . وصدی البارودي ي الحراب > وکان صدوقا . 


قوهم البارودي نسبة إلى حلة بمصر يقال ها إيتاي البارود «إحدى بلاد مديريه 
البحيرة » ذلك أن أحد أجداده الأمبر مرادا البارودي بن يوسف شاويش كان ملتزما 
هاء وكان كل ملتزم ينسب في ذلك العهد إلى التزامه» - ك) في مقدمة ديوانه بقلم حمد 
حسین هیکل باشا (طبعة دار المعارف ۱۳۹۱ ه-۱۹۷۱ م ص٦).‏ 


بلغني أن كتابا صدر رسالة في إحدى جامعات مصر»ء عن نشأة البارودي فلعله يضىء 
لنا بعض السبيل عن أوائل تعليمه» فإن في النفس شيئا من أن يكون بدأ التعلم بعد 
موت أبیه کا هو أول ما يتبادر من ظآهر ترحة السوربوني رحه الله له. وكا في مقدمة 
الديوان (ص٦)‏ حيث قال : «مات أبوه بدنقلة وهو في السابعة من عمره فكفله بعض 
أهله وضموه إليهم وقد تلقى في بيتهم دراسته الأولى من الفامنة إلى الثانية عشرة من 
عمره ثم التحق بالمدرسة الحربية |. ه١‏ قلت بعيد جدا أن يكون أبوه وهو مدير دنقلة 
وبربر ومن بيت فضل وسراوة عريق أن يغفل عن قران ابنه في السن التي يؤخذ فيها 
الصغار بذلك . لعلهم حين يبلغون السابعة - وذلك حين يؤمرون بالصلاة ويضربون 
خلاوي (أي کتاتیب) قران . 


وكان في بربر فقهاء على المذهب الشافعي وهو مذهب أهل مصر الغالب» وقرأة هم 


علم بالتجويد من طريق الشاطبية وغیرها . فما بعد أن یکون آبوه وقد کان حاک) قادرا 
على ذلك» يستقدم منهم إلى داره» أو يبعث بابنه إلى بعضهم في الخلوة مع خادم 
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يحرسه . وهذا الوجه أقرب وأشبه ببداوة أحوال تلك البلاد وذلك الزمان . مها يكن من 
الم فإنه بعيد كل البعد أن يكون أبواه أهملاه لا يقراً ولا يكتب حتى السابعة . 
ورواية السوربوني التي روى عن حفني ناصف رحة الله عليه تفيد مثل ما قدمناه من 
غلبة المديح النبوي على الشعر إذ واضح أن 
يا ال طه عليكم حهملتي حسبت إن الضعيف على الاجواد عمول 

مدحة نبوية على روي بانت سعاد وبحرها. 
وتجاراة البارودي للبردة منبشة بسماعه هاء ويكون ذلك منذ أيام الصبا إذ كانت هي 
المدحة الكرى المعروفة في جميع فاق الإسلام.. 
وبردته ک| قدمنا دون شعره. وله جيمية نبوية يشوب نصوع الديباجة فيها شوائب 
تکدره شیا من ع أساليب الشعر التي لاتلائم روحانیة التعبد والتوسل . وهذا ما حذرت 

ا ونظم البارودي المديح النبوي منبىء عن تأثره به في زمان 
باکر. 
٠‏ أول الجيمية التي أشرنا إليها: 
آبیت آرعى نجم اليل ني ظلم يخشى الضلالة فيها كل مدلح 
وهذا ما يقع تحت طائلة نقد الباعونية . 
ا ت 
مسلك هيام صناعة الشعراء : 
ليل غياهبه حيرى وأنجمه حسری ویساعاته في الطول کا جج 
کأنا الصبح حف الليل حين رأى ظلاءه ذات أساادفلم يلج 
وهذا يذكر ببعض أضرب تعب المتنبي - وما أشبه أن يكون نظر في قوله كأن) الصبح 
إلخ إلى قول أبي الطيب كأن الصبح يطردها وليس مما تعب آبوالطيب فيه -ولكن من 
أمثلة تعبه رمه الله : 


ما أحسب البارودي کان یقدم على استعمال«السمج» لولا ما آنسه با آب وتام في 
قوله : «ساجة غنيت البيت» ونحو ذلك . 

يظن بي سفهاأني على سرف ولايكاديرى مافيه من عوج 
فاعدل عن اللوم إن كنت امرأفطنا فاللوم في الحب معدود من اهوج 
ني قوله«الموج» عناء ما . وقد اتبع سبيل النواسي حيث قال : 

لاتحظر العفو إن كنت امرأً حرجا فإن حظرکه بالدین إزراء 

ئم صار إلى خروج المدح النبوي . 


هيهات يسلك لوم العماذلين إلى قلب بحب رسول الله متزج 
هو النبي الذي لولاهدايته لكان أعلم من في الأرض كامح 
وهذا ار زل البوصيري وحذو عليه أعنى قوله : 

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم 
ولا يعجبني قرله «كالممج؟ ههنا عل استقامة معناه ولا عجز البيت بأسره . تأمله: 

لكان أعلم من في الارض كامح 

مجده منخفض الدرجة عن الديباجة العالية . وأتى البارودي من متابعة بيت البوصیرى 
امتقدم» وعجز ذلك قوي الارتباط بصدره . وعجز بيت البارودي كأنه تعليق منفصم . 
وهذا جعل نفسا من أنفاس الكلام العامي يوشك أن بخالطه. فذلك عا یکون قد قصر 
به . تم يقول رجه الله : 


آنا الذي بت من وجدبروضته أحن شوقا كطير البانة الهزج 

قوله«آنا الذي» من أبي الطيب» وهو ظاهر. وقوله كطبر البانة ازج هلل عنى به أنه 
کان يتغنى وهو ينظم من هذه الحيمية وينشد كإنشاد مدائح الرسول صلى الله عليه 
وسل ؟ 
وياليت شعري إذ يشتاق البارودي إلى الروضة الشريفة ها هنا ويحن» هل كان في صباه 
الأول ابن ست سمع بدنقلا أو بيربر أو بسواكن إذ يصحب أباه فقراء تلك البلاد 
ينشدون المدائح ما كان قد ازدهر ازدهارا وخاصة في هذه الأقاليم التي ذكرنا هل سمع 
مثلا: 
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لقدطال شوقي يا أميني لطيية أشخصهاط وا وطورا آناظر 
تذكرت ياخلي ليالي مييتشسا بمسجدهاوإلقوم باك وذاكر 
تهيج شوقي قبة النوروهي في ضياء له العمافون شامواوسامر 
وإن ها نورا إلى امرش ساطعا تشاههد أبصارنا والبصائر 
صاحب هذه القصيدة توف قبل مولد البارودي بسبع سنين أو نحوها وکان صيته قد 
طبق الآفاق ومدائحه تنشد في الاقاليم التي ذكرنا وكثير غيرها» وكان قد صنع للبجاة 
بناحبة سواكن مدائح بالعربية السهلة على أنغامها في صيد السمك فكانوا ينشدونهاء 
وأخذت عنهم فكانت بلا ريب تنشد في نواحي بربر. والله تعالى أعلم . 
کان البارودي مثقما بثقافة الضباط 4 وکانت من أعلى ضروب الثقافة الحديثة التى 
يجحصل عليها في ذلك الزمان. ومع القافة الحربية كانت ال مارسة وأنه من طبقة ال جاه 
. ومع ذلك سعة الاطلاع والعلم بالعربية القليل النظير. ثم ما من الله 

من تفتح آفاق النفس بتجارب السفر - فرأى مع بلاد الإسلام بلاد الكفر أيضا 
صحب اسمعيل باشا الخديوى الطموح وزار اصطمبول وفرنسة وانجلترا وخاض 
غمار السياسة وتولى أعباء الوزارة. ثم مع هذا كله وفوقه كان شاعرا. شاعرا فارسا 
OTE‏ ة بن شداد وكعامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب 
وامرىء القيس وطفيل الغنوي وعمرو بن كلثوم جميعاء آم ليس هو القائل : 
ولققد هبطت الغيث يلمع نوره ١‏ في كل وضاح الأسرة أغي د 
تجري به الارام بين مناهل ‏ طابت موردها وظل أبرد 
بمضم ر أرن كأن سراته بعدالحميم سبيكة من عسجد 

هذا من قول طفل : 
وكمتامدماة كأن متونها ٠‏ ریما و ت لون مذهب 

وأحسبه قد مر مع الكلمة التي هو منهاني باب الأوصاف . 


ی و ا تایا اق وی یو 
وکأن| ات نزع الأصيل رداءء سلباوخاض من الضحى في مورد 
هذا كقول الكلحبة ويروى بعضه لسلمة بن الخرشب وكلاما مفضلى : 
تسائلني بنو جشم بن بكر أغراء المسزادة آم هيم 
هي الفرس التي كرت عليهم عليهاالشيخ كالأسد اکل 
E‏ ) 


_ £0۷ 


إذا تعضيهم ادت عليهم وقيدهاالرماحفاتريم 

تعادى من قوائمهائلاث بتحجيل وق ائم ةه ميم 

كميت غير حل ةة ولكن كلن الصرف عل به الأديم 

وقد تصرف البارودي فجعل الأصيل ومورد الضحى مكان«غير حلفة إلخ» ونظر من 

طرف خفي إلى قول أبي الطيب ةكأنه من الليل باق إلخ بيت البائية» 
زجل یردد ي اللهاةصهيله رفعاكزمزمة الحبي المرعد 


هذا عجزه من بیت کعب : 
من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق 


وما خلا أوله من وحی من بیت طفیل : «وإن يلق كلب بین ييه يذهب» وقد ترى 
ذكره اللهاة» فا بدت هاته إلا لشحوه فاه» فهذا قول طفيل . 

متلفتشاعن جانيه زه مرح الصبا كالشارب التغخرد 
فإذاثنيت له العنانوجدته يمطوكسيدالردهة المتورد 
يشير إلى قول طرفة وليس هذا بأخذ ولا توليد ولا سرقة ولكن تلذذ وترنم 

وإذا أطعت له العنان رأيته يطوى المهامه فدفدايي فدفد 
يكفيك م إذاأحس بنبأة شدكمعمعة الأباء الموقد 


يشير إلى بيت كعب والأحذ في الحذو الذي أشرنا إليه من قبل لا هنا . 


صلب السنابك لايمربجلمد ف الشدإلارض فيه بجلمد 
نعم العتادإذا الفا تقلصت يمم الكرية في العجاج الاربد 
هذا يشير به إلى قول عنترة «إذ تقلص الشفتان البيت»› 
ولقد شربت الخمر بين غطارف شم المعاطس كالغصنن اليد 
هنانغم عنترة وإيقاعه وإشارة إليه . رنة هذا البيت مثل رنة بيت عنترة : 
ولقد شهدت اليل يوم طرادها بسليم أوظفة الققوائم هيكل 
وأوله كأول قوله «ولقد شربت من المدامة البيت» -وف أبيات البارودى من قبل «ولقد 


شهدت الحرب في إبانها» . وسائر البيت من قول حسان: «شم الأنوف من الطراز 
الأول» ° 
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يتلاعبون على الكئوس إذا جرت لعبايوروح الجد فيه ويغقدى 
لاينطققنون بغبر ماأمرالموى فكلامهم كالروض مصقول ندى 


هنا شر يجان من أدب كئوس ضباط الحربية العصرية الأزوبية بعض السمت»› 
ومن أدب «وإذا شربت» و «إذا صحوت» «وفتية كسيوف المند» ذلك قد يستفاد من 
قوله : a E‏ . وى قوله , «لا ينطقون رنة من إيقاع «لا يستفيقون 
منها وهى راهنة» . وقوله : «ما أمر الموى» يوقف عنده شيا : : أجان في المجلس نساء آم 
هي أنفاس نواسية أم معاذ الله - بل لا يعدو أن يكون أراد الغناء من عود ونحوه» فهذا 
الذى يأمر به الموى في مثل هذا المجلس . وقوله «من كل وضاح» بحتري الصياغة 
والرنة - قال أبو عبادة : 


وتراه في ظلم الوغى فتخاله ٠‏ قمرايغير على الرجال بكوكب 


ثم صار بعد مجلس الشراب إلى ذكر مغامرة الغرام . والقصيدة شبه مخصرة . 
بدأها بخلط ذكر الهم بالرحيل من الأحباب وشكوى الصبابة وهو قوله: 


ظن الظنون فبات غير موسد حران يكلا مستئر الفرقد 
تلوي به الذكرات حتى إنه ليظل ملقى بين أيدى الود 
طرورا بهم بان يزل بنفسه سرفا و ارات غل ا 
وكأن| افترست بطائر حلمه مشمولة أوساغ سم الأسود 
قالواغدايوم الرحيل ومن هم خفف التفرق أن أعيش الى غد 
هي پهجهة ذهب الهوى بشغافها معمgودهة‏ إن تمت فكان قد 


هنا تروض الملكة القوية سبيل فض مكنون قلب الشاعر إلى ما يرومه من أغراض 
البيان الجهير على نمط القصيدة العربية الأصيلة هنا النابغة» تحس صدى إيقاعه في 
«غبر موسد» «أيدى العود «يميل على اليد» «غدا يوم الرحيل» - وتحس عنترة في «طورا 
ہم [تذکر طورا جرد اطا - وتحس نغم الحاسى في «وكأن| افترست» ذلك قول 


سلمى بن ربيعة 
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وكأن في العينين حب نفل أوسنبلاكحلت به فانہلت 

وقوله : " وكأن قد" » نابغى . والمطلع كله بعضه نابغي وبعضه کالاسود بن يعفر 
ئم إذ مهد سبيل النسيب صار إليه : 
يأهل ذا البيت الرفيع مناره أدععوكم ياقوم دعوةمقصد 
إنى فققدت اليمم بين بوتكم عقلى فددوه على لاهتدى 
أو فاستقيدونى ببعض قيانكم حتى تدد إلى نفسى أوتدى 

قول البارودى "يأهل ذا البيت" يشعزنا آنه بإزاء الوداع . ولا سبيل إليه إلا 
بحديث العيون : - 

بل يا حا السيف الطويل نجاده إن آنت ل تحم النزيل فأغمد 

جعل نفسه ضيفا على حي المحبوبة ولكن فارس الحى لا يستطيع حايته من فتك 
عيون حسانه» وها هم هؤلاء قد أجعوا أمرهم للرحيل وارتہنوا فؤاده عندهن . 
هذى لحاظ الغبد بين شعابكم فتكت بناخلسابغير مهند 
من كل ناعمة الصبابدوية رياالشباب سليمة المتجرد 

ما أرى إلا أن هاهنا خطأ في الطبع أو قراءة من قرأ من خط البارودي» وما آشبه 
أن يكون عجز البيت «ريا الشباب سليبة المتجرد» أى لو قد سلب متجردها لألفيت 
ريا الشباب . أما سليمة المتجرد فضعيفة لا تشبه أسر القصيدة ونغم جزالتها . فإن 
تكن هي الصواب» فلرب كبوة من جوإد. وإن تكن هي التي قاطا البارودي فا رتبا 
إليه إلا إشعارة بأنه حضري حيث جعلها بدوية » ثم أتبع ذلك ما عند الحضر من توهم 
سلامة الجسم وصحته في البادية - والمعنى على هذا التأويل يسوغ ولكنه يفقد رنة قوة 
أسرة . إذ البدوي حقا هو شاعرنا لا هذه التي زعمها بدوية. وسليبة بالباء الموحدة 
التحتية يستقيم بها المعنى - وباؤها أشد ملاءمة لا من قبل من الباءات -والله أعلم 

هیفاء إن خحطرت سبت وإذا رنت سلبت فؤاد العابد المتشدد 

سلبت هاهنا يقوى ما زعمنا من «سليبة» قبل وتكون حالا منصوبة . 

ثم مجىء شىء كالتخصيرء أوله نظر في أمر النساء فيه مشابه من مقال علقمة 
حيث قال : «فإن تسألوني بالنساء. . ٠.‏ ثم بعد ذلك تنويه بفروسيته ويكون ذلك 
كالنطاق وكالتوشيح يصل به إلى تذكر الخيل والشراب والمغامرة الغرامية. وثي هذه 
الدالبة بعد لبدئها بالليل› م جعل بداية الذكريات اغتداء بالفرس › کالحذو على 
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نموذج من دالية الأسود بن يعفر «نام الل وما اخ رقادي» وقد بينا من قبل أن هذه 
الدالية تساير المعلقة من عند ذكر الليل إلى نهايتها أو قريب من ذلك. قال 
البارودي :- ) 

يخفضن من أبصارهن تختلا للنفس فعل الققانتات العبد 

«فعل القانتات العبد» يشير إلى قوله تعالى : وقل للمؤمنات» وقوله : بجحفضن من 
أبصارهن» في صياغته ورنة إيقاعه نظر إلى قول الأسود: «ينطقن معروفا وهن نواعم 
البيت» ينطقن خفوض الحديث تهامسا» 
وإذالمحن أخحاالمشيب قلينه وسترن ضاحية المحاسن باليد 

فهذا ما زعمنا من اتباعه مقال علقمة ثم بجیء حديثه عن نفسه : 

فلئن غدوت درينشة لعيونها فلققدأفل زعار المتمرد 

الدريئة المدف وأشار إلى قول قطري : 

وهذه الإشارة صارت به إلى ذكر الحرب : 

ولقد شهدت الحرب في إبانبا ٠‏ ولبئس راعي الحي إن م أشهد 


- وقد ذكرنا من قبل أخذ البارودي هنا من إيقاع عنترة وحذاعلى حذوه حيث 
قال : ) 

ولققد شهدت الخيل پوم طرادها بسليم أوظفة القوائم هیکل 
فدعوانزال فكنت أولنازل وعاا أركجۈهإذا لم آنزل 


هذا العجز من بيت عنترة صداه ف قول شاعزنا «ولہئس راعي ا لجي» وق روی. 
البارودي وبحره وبعض صيیاغته أصداء من كلمة عامر ہن الطفيل 
ولتسألن أساء وهی حفية تصحاءها اطظردت آم أطرد ۰ 
وأظهر ما في دالية البارودي من أصداء هذه الكلمة العامرية بعد الروي والقافية . 
رنة المضارع المنفي بلم لم أطرد- لم يسند- ل يقصد- لم توقد . وجاء به البارودي مرتين 


- ٤ا‎ - 


في القافية - لم أشهد- لم ينفد وقارب في قوله : ان لم تحم النزيل فأغمد». وني لو ل¿ 
ينقفض) . )1( 

تتقصف المران في ح جزتما ويعود فيها السيف مثل الأدرد 

أُی ذا فلول 
عصفت بها ريح الردى فقدفقت ‏ بدمالفورس كالأني المزبد 
مازلت أطعن بينها حتى انثنت عن مثل حاشية الرداء المجسد 


قوله ما زلت ينظر الى قول عنترة : ' مازلت أرميهم بثخرة نحره البيت - وهذا آخر 
ما شبهناه بتخصير المتنبي والققدماء من قبل . ومن بعده ما ذكرنا من أبيات 
الذكرى» وختم بمغامرة الغرام وبأبيات الحكمة على النحو الذي ختمت به دالية 
الاسود في رواية من روى : 
فإذا وذلك لا مهاه لذكره ٠‏ والدهر يعقب صالخا بفساد 


واستهل بيات المغامرة بنمط جاهلى ثم مضى فيه : 
بل رب غانية طرقت خباءها ولنجم يطرف عن لواحظ أرمد 
قالت وقدنظتت إلى فضحتني فارجع لشأنك فالرجال بمرصد 
فخلبتهها بالقول حتى رضتها وطويتهاطى الحبيرة باليد 

آي كا تطوي الثياب الناعمة بيد طاو يما - أخذ هذا من قول جرير : 

“ طي التجار بحضرموت برودا' 

هذا من حيث ظاهر اللفظ وفي المعنى أنفاس امرىء القيس : 


١‏ -جعل موقع الضاد حيث وقعت ضربا من التقفية وني كلام الأحفش ما يسوغ مثل هذا ثم تشبع الضاد للروى عل 
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هصرت بفودي رأسها فتایلت على هد هضيم الكشح ریا الخلخل 
والمرأة الشابة الجحميلة كالمهرة الضامر - «طي التجار بحضرموت برودا» 
اا 2 القباء. . 
قاتله الله . . . زعموا ان عمر قال له انك مقتول . . . ولعله ما قتله الا الأساطير 
مازلت أمنعهاالمنام غواية حتى لقدبتنابليل الأنتقد ٠‏ 
يقال بات بليل أنقد وبليل الأنقد أي ساهرا وانقد كأحمد (علم غير منون مطلق 
على الجنس) وقد تدخله اللام »هو القنفذ وما اشبه عندي أن يكون الشاعر قد قال 
«بليلة انقد »كقول الاعشى الم تغمض عيناك ليلة ارمدا» لذكره السهر في قوله «امنعها 
المنام > ءالاشارة إلى قول الأغشى موجودة على كل حال » "الا ان ليلة انقدا " اشد 
شبها وما بل نا جد قوي فلا ينبغي ان نعدل عنه ' وغواية " تنظر الى قول امريء القيس 
" وما ان ارى عنك الغواية تنجل» وما زلت منها في صياغته حذو على "مازلت 
أرميهم " . . . بيت عنترة ) 
حتى إذا نم الصباوتابعت ا 
استبعد ان یکون اراد الصباح فحذف على مذهب الفصحاء كقول علقمة :«بسبا 
الكتان »وقول لد ۰ درس ا بمتالع فأبان اریم الكواكکب »اي و والتشبيه ) 
بقطيع المها المتبدد من امريء القيس : 


فأدبرن كالجزع ا لمغصل بيه بجيد على معم في العشيرة مخول 


ادبرن من بقر الوحش .وي اللامية و :ذا ما الثريا في الساء 5 


حاء البارودي بتشبيهه دتسسهه وقد کان قلب البارودی RTE‏ الشعراء» وما 
أجاب به سؤال مطران يدل على ذلك . 


۳ 


قالت دخحلت وما إخحالك بارحا الا وقد أبقيت عارالمسند 


أي عار الدهر فهذا يدل على أنها عذراء - كعذراء امريء القيس وسحيم . 
وما عدا البارودي رحه الله ان أضفي لونا جاهليا على مغامرة غا أتيح على التوهم 
ااي ي در ا ر اي 1 وکأن قوله :«متل| والسيف يلمع في يدي › 
كناية ورمز : 
فمسحتها حتى اطمأن فؤادها را ا عحصد 
وخحرجت اخترفق الصفوف الى العدا متلث) والسيف يلمع في يدي 
فلنعم ذاك العيش لو ل ينقضي فلنعم هذاالعيش لولم ينفد 
برأي محصد تنظر إلى قول عنترة «وأحفزه بأمر مبرم» . وقوله«وخرجت إلخ» يخالف 
ما قال ابن ربيعة ويؤثر مذهب جيل : 
اذا ما رأوني طالعامن ثنية يقولون من هذاوقدعرفوني 
وقوله «لو ل ينقضي» فيه اشباع كسرة الضاد لشبه التصريع أو هو تصريع على 
مذهب من قال 
رأی من رفيقيه جفاء وبيعه ‏ إذاقام يبتسا الققلاص ذميم 
خليلي حلا واتركاالرحل إنني بمهلكة والعماقبات تدور 
فبيناه يشري رحله قال قائل لن جل رخو اللاط نجيب 
ذكره الأنحفش[ القواني لابي ا لحسن الاحفش دمشق ۳۹۰٠هس ]٤١‏ أو أشبه 
بقول الآأحر [نفسه ]٥۲‏ : 
ادا SS‏ فاجعلاني وسطا 
ع لا اطيق الع دا 


ا ولل الاو ا قل لو لإ ينقض " ولكن : لولاا ينقضي › 
وهو اشبه بأسلوبه» وقد يسبق قلم او يقع من طابع خطأ ني مثل هذه الأشياء . والله 
۱ ) 
اق رخو یف ونعيمه والمرء غير لد 


هذا ک) تقدم حذو على قول السود بن يعفر» في رواية من رواه له :- 
فإدا وذلك لا مهاه لذكره والدهر يعقب صالا بفساد 
وفي وله نظر إلى كلمة النمر بن تولب : 


€ 


يود الفتى طول السلامة والبقا ٠‏ فكيف ترى طول السلامة يفعل 


- جع البارودي في هذه الدالية بين الضابط الحربي ابن الطبقة العالية علل زمان 

افشدينا الخديوي وبين الشاب الثقف المتحرر المتحمس المفعم بروح الشورة والقومية 
وحرارت) وبين الفارس الامير المصري الجركسي وبين البطل العربي الاسطوري المحالي 
» عنترة بن شداد وربيعة بن مكدم وعامر ر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب . 

شخصية البارودي من فوق صهوة جواده : جواد ضابط السواري العزيز الطموح 
وجواد الأسود بن يعفرء جواد الجاهلية ذات الحمية : 

بمضمر أرن عتيد شده قيد السوابق والرهان جواد 
وجواد امريء القيس » جواد الفتوة والملك الضليل والاحلام العراض 


على الذبل جياش كأن اهتزامه ‏ اذا جاش فيه ميه غلي مرجل 
شخصية فذة نادرة » يتجسد فيها كل ما كانت توهمه الرومانسية في ريعان إبانيا 
من المخل العليا الشاغخات . شخصية هي جوهر الرومانسية التي يروم الانتاء ى 

نموذجها الرفسون" . فهذا تأويل قولنا آنفا إن البارودي هو سيد "الرومانسية ' 
E Ss SG SOL SSE‏ 
في الشعر العربي ولكن يخرجه من ذلك إخراجا . ِ 

رثى برتراند رسل في فصله عن الرومنسية في كتابه عن تأريخ الفلسفة الغربية 
الاوائل شبان الشعراء الرومنسيين الألانيين من مات منهم صغيراومن عمر من بعد. 

اذا الضرب الاو قد اختضر قبل استوائه ونضجه والضرب الثاني قدزعم ان 
الذين اختضروا اسعد منهم لانهم ءاي الضرب الذي عمر »قد ماتوا موتا أكر 
باعتناقهم الكثلكة على فرط ' ترمنس " : وقسافي ترجه لفيلسوف الرومنسبية الكيير Ù‏ 
- جان جاك روسو وليس ذلك لعمري بضائره . وقد کان ج جسيم الفكر شجاعه على لين 
رش اوذ ف الطلام يق اغتافاته ا بدل عل الام مل بشن ماني اسيا عل الدين 
لإي حامد . ونما يذكر في هذا الصدد أنه مرت عليه فترة وهو ضيف آو صديق لدافيد 
هيوم 10۷٤‏ ۸4۷15 الفيلسوف الاسكتلندي صاحب انكار السببيه واصول فلسفته ٍ 
هذه في تہافت آي حامد . کا ان اصولا من النسبية في تہافت ابي حامد ايضا. ودل 
برتراند رسل اما على جهل أو تجاهل عن تعصب في الفصل القصير له عنه وعن فلسفة 
المسلمين وناقض نفسه في كتابته عن روجر بيكون اذ مدحه بمعرفته علوم المسلمين ِ 
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دعوى تسليم الناس له بالتفوق » كالذي مر من قول نيكلسون بحسب مقاييس الذوق 
الأوربي بمعرض حديثه عن أبي الطيب وعند القوم أمثاطما . 
هذا ومن أوائل الشعراء الرومانسيين الافرنج وردزورث 0۲٤1‏ سءفإه۷» وكان أقرب لى 
نموذج الجنتلمان الانجليزي » وتأثر بروسو في حبه الطبيعة ودعواه التصوف بهاء وله 
کلات حسان» وری| أدركه الفتور. . وشعره من الضرب الغنائي الذي يصوغه دا موضوع 
وفكرة كالمقالة الإأنشائية » ويضمنه إحساسه الذاتي» ومن أشُهر کلاته ٤‏ هذا المعنى 
كلمة له عا تشعر به النفس من معاني الخلود تستمده من ذكريات الطفولة الأولى 
(ODE ON INTIMATIONS OF IMMORTALITY FROM RECLLECTIONS OF‏ 
EARLY CHILDHOOD)‏ 
ا كان ها على بعض أوائل الرومانسيين العرب أثر کبیر اذ كانت من مقررات 
المدارس في محتارات الأدب الانجليزي . واشترك وردزورث في اول أمره مع «صمويل 
تيلور كلردج» في اصدار الأغاني الشعبية › ديوان شعر دافعا فيه با انشا | وما قدما عن 
قضية التجديد وكلردج أقوى اندفاعا وأحر أنفاسا من ورد زورث إلا آنه قد ابتلى 
بتخدير الافيون» فذهب ذلك بملكة شعره» واشتغل بالفلسفة والدين » وله الترحمة 
الأدبية التي تعد من أمهات كتب النقد الحديث. ومن أشهر شعره قصة املاح 
العجوز» وفيها نغم جيد وأضغاث أوهام . وقطعة عنوانها "قبلاى خان" قيل نظمها 
دفعة واحدة ثم طرق عليه الباب فانقطع عنه نفس القطعة عند الموضع الذى اتفق مع 
بلوغه إياه طرق ذلك الطارق . وقيل نظمها تحت تأثبر الأفيون واخرها كأنه مستعار من 
ساحرات شكسبير الثلاث في مسرحيته ماكبيث . ومن كبار شعراء الانجليز 
الرومانسيين بعد هذين : 
ثلاثة متقاربو السن» اللوردبیرون ٤١-۱۷۸۸(‏ ۱۸۲ م)وكان من سفهاء الطبقة العالية 
متوسط الشعر في نظر النقاد الانجلیز وشیل‌(۱۷۹۲-٤۱۸۲)وكان‏ حاد الذكاء ملحدا 
في شعره اندفاع » واشتهرت له خاصة بين العرب كلمتاه عن الطائر وعن الريح 
الغربية» وتحمسه ومده بيديه يعطو ولا ينال من خصائص أسلوبه التي انتقل بعض 
طابعها إلى مقلديه . وأصغر الثلاثة سنا ولعله شعرهم " جون کیتس )۱۸۲١-۱۷۹۵(۰*‏ 
وقتله السل وكان طبيبا . وجميع الرومانسيين لآداب الشرق والعربية خحاصة أثر بين في ما 
نظموه . وذلك في " كيتس " أشد ظهورا وقد استهل كلمته عن البلبل بمطلع نسيبي 
الروح وذكر فيه الخمر وتعتيقها مع تخير دقيق متذوق لحلاوة الألفاظ » وتعجبني كلمة 
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له أسطورية الطابع عندي أن بعض أصلها من آلف ليلة وليلةء من طريق مباشر أو 
غير مباشر وهي التي عنوانها فرنسي 
La Belle DAME SANS MERCI‏ 
أى «المرآة ا لحسناء بلا رحهمة» . وقد بين ماريو براز أن ها أصولا قديمة كثرة . 

وأضع ترجتها التقريبية بين يدي القارىء الكريم » لا لأنها ترجمة حسنة» فالشعر ما 
تعسر ترحته وقد نبه اللحاحظ لذلك . اوأذكر إذ قال الاستاذ غرى ۸۸۷لا بمعهد 
التربية بجامعة لندن سنة ۱۹٤١‏ لأحد الطلبة إذ زعم أنه يستحسن تقديم قطع مبسطة 
من الشعر الجيد ليتذوق جودتها الصغار: «ولكنك لن تستطيع تبسيط الشعر» هل 


تستطيع ذلك؟» 

. But you can't simplify poetry, can you? 
فهذا في التبسيط فكيف بالترجمة؟] . ولكنى أضع هذه الترجمة لما تنم به هذه الكلمة‎ 
The Romantic " خاصة من معاني "الترمنس " . ولصاحب كتاب " احتضار الرومانسة‎ 
فصل کامل هر الرابع من کتابه قدم للفصل‎ M410 ۲۸4۸Z "ماریوبراز"‎ Aچەصy‎ 
بأبيات منها وعنونه بعنوانها وبني تحليل جوانب من زعمه احتضار الرومانسية على‎ 
معان منها وأصل الكتاب باللغة الطليانية» وترجه منها إلى الانجليزية بالعنوان‎ 
(الطبعة الثانية من‎ ۸6S 04۷1580١ " الانجليزي الذي ذكزناه " انغس دافدسن‎ 
. طبعة أكسفورد» لندن ونیویورك ۱۹۷۰ص ۲۰۰۹۔-۰۰)‎ 
: فامل آن یقع مرادی موقعا من بعض ماعسی أن فيد‎ 

يايها الفارس في الدرع»ما تأ فذافي شحوب تسير 


قدصوح النبت الذي في الغدير 


يآيا الففارس في الدرع ما تأ مهموما كيب الففزاد 
ققدملا الغغرفة بالغلة السب جاب وانجاب أوان الحصاد 
أرى على حاجبكم زنبقق ا بەندى الحمى وطل الشجن 
رأيت في الروضة إنسانة كاملة الحسن ومن نسل جن 


طويلة الشعر ووحشية ال عينين والخطو خفيفاوزن 
ألبستها إكليل غاروسو بوت بأزهار ومنطقتهها 
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ونظرت لي نات اهوى 
حملتهمافوق جاودى بنا 
طوال يومي حين ممالت إلى 
ووجدت لي من عروق شهي 
والعسل الري جااءت به 
نیت الت سان ق 
نمت صارت بي إلى كهفه ا ال 
وحدقت تم ومقروحة ال 
دل قلاا ارتا 
ووسدتنی ساعد ا وغن 
) حلمت ٤‏ تومي وياأاحسرة ال 
اخحسر حلم كان لي ذاك في 
ا حلم بعرت مقلتي 
نم ملكا شاحبي ET‏ 
وبشحوب كشحوب الردى 
جميعهم فقالوامعاإها ال 
والغفادة الجسشابلارحة 
رأيت في ضوء لكان الضعيف 
ضورهاالوع ويفغفرن تل 
صحوت والآن آنا واجدى 
من أجل هذاوفؤژؤادى كسير 
من بعد ما جف نبات الغفدير 


تمت انت حل-gوةصğËضصتها‏ 
بخطو ولا شيش اسواها أرى 
جنبى وتشدو اللحن من عبرا 
ات وحلوات لدى المأكل 
والمن يغشاهندى السلسل 
سب إنني آهواك ياويح لى 
مسحور صارت بى إل كهفها 


فاد بالآهةمن جوفها 


أغلقن جفن الوحش من طرفها 
ست ل إلى أن نمت في حجرها 
فس على ماكان من أمرها 
جانب سفح الجبل اباد 
من بعد ذاك السكر الخالد 
فرسان حرب أخحذوا قبلهم 
حسنا بل قلب رحيم سبتك 


ياويح مانفسك قد أحرزتك 


a e A‏ أسيف 
يجتب ها الحبل اباد 
وحسدى ألفى في شحوب أسير 


وإليك التص الاتجليزى لتصحح به ما قد يكون ما اضطربت به الترجة: 


What can ail thee knight - at - arms, 
Alone and palely loitering? 

The sedge is wither'd from the lake, 
And no birds sing 

What can ail thee knight - at -arms, 
So haggard and woe-begone? 
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The squirrel's granry is full, 

And the harvest's done 

I see a lily on they brow 

With anguish moist and fever dew; 
And on they cheek a fading rose 
Fast withereth too. 
I met a lady in the meads, 
Full beautiful - afaery's child 
Her hair was long, her foot was light, 
And her eyes were wild 
I made a garland for her head, 
And bracelets too and fragrant zone 
She look'd at me as she did love, 
And made a sweet moan 

I set her on my pacing steed, 

And nothing else saw all day long, 

For side ways would she lean, and sing 
A faery's Song 

She found me roots of relish sweet, 
And honey wild, and mana dew; 

And sure in language strange she said I love thee true 
She took me in her elfin grot, 

And there she gazed and sighed full sore, 
And there I shut her wild wild eyes 
With kisses four. ۰ 

And there she lulled me asleep, 

And there I dream'd-ah! woe betide! 
The latest dream I ever dream'd 

On the cold hill side. 

I saw pale kings and princes too, 

Pale warriors, death-pale were they all; 
They cried —- "la Belle Dame sans merci 
Thee hath in thrall!" 

I saw their starv'd lips in the gloam, 
With horrid warning gaped wide, 
. And I awoke, and found me here, 

‘On the cold hill side. 
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And this is why I sojourn here, 

Alone and palely loitering, 

Though the sedge is wither'd from the lake 
And no birds sing. 


الترمنس " الكنين في هذه القطعة هو هذا العشق المسحور» وهذه الحسناء 
القتول التي تشرب دماء معشوقيها . 

كانت "رومنسية "' فرنسة الكبيرة هي ثورتها . وأبطاها المثاليون آولو الطموح 
والدموية المرعبة : ميرابو - دانتون - مارا - روبسبير - ثم نابليون» الذي أعاد ذكرى 
الاسكندر ,وهنيبعل وقيصر وتيمورلنك › وفتح باب هول أوربا وحروب دمارها وتفوق 
استعارها وهلم جرا فتحا كا م يتح له من قبل - وخاصة بتوجيهه الأنظار إلى مصر 
والشام كا عهدت أوربا أيام الحروب الصليبية . وقد كان من أوائل الرومنسية الأدبية في 
فرنسة » مدام دي شتايل وأبوها كان وزير لويس السادس عشر قتيل الثورة وكانت امرأة 
قوية الشخصية )۱۸١۷ -٠۷١7١(‏ دميمة ومع ذلك ذات فتنة . ومن مقالامها : «إِن 
النواوير ومجاري الأنهار كانت ذات كفاية للشعراء غير المسيحيين . أما قلوب المسيحيين 
فإن لا أبدية ولا نهائية أرواحها تقصر عن مدى التعبير عنها البحار التي لا ساحل ها 
والسماوات الملأى بالنجوم والغابات العظيمة الوحشة.» فتأمل هذه الأصل من 
مسيحية الرومنسية ووئنيتها معا . وقالوا إن بنيامين كونستان (1A1 _ V\V)B. Constant‏ 
» السويسري › صاحب قصة " أدلف " »)١(‏ كان ها خحليلا. وقصته هذه تعد من آوائل 
«الترمنس» الفرنسى » وعليها حذا دوماس غادته التي مثلتها في زماننا نجمة السينا 
غريتا غاربو وصاحب غادة الكاميليا أجود عشقا من أدولف ٤‏ الذي كأن| رمز به 
المؤلف إلى نفسه إذ سلا حب مدام دي شتايل » وجعل صاحبة أدلف تموت من 
حبه» کا ماتت ليلى من حب قيس . وقد كانت الرومنسية الفرنسية في الأدب أحدث 
عهداء وداخحلها فتور ما بعد الثورة » وروح ثورات ما بعد الثورة -الثورة الصناعية 
مثلا. ومن أشهر أدباء فرنسة وشعرائها الرومنسيين "الفريددى موسيه" 


() آدولف هو فتى عش أمرأة أسن منه لا حبا ها ولكن زهوا منه ليزعم لنفسه أنه عاشق معشق وقالوا إن القصة كأنا 
ترجمة ذاتية عرض فيها بخرامياته وضروب من ضعفه . 
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"ولامرتين " . وقد انو أدباء النهضة وروادها الأولون بعد البارودي وقبله› ف م 
م وفيا أول شيء بالتافة الفرنسية ثم من بعد بالانجليزية وغبرها من آداب 
أوربا. 

أا البارودي فقد کان صاحب سيف ورجل دولة ونضال . كان تأثره بأوربا 
معصورا في الجانب العلمى الحربي والسياسي . ولكن الجانب الأدبي م يفتنه .کان له عنه 
شغل شاغل ب) فتنه وملك عليه جوانب قلبه من أشعار العرب . حتى نشره المسجوع 
بالنسبة لبعض ما لا نقول به من بعض الأقاويل المعاصرة » ينبغي أن يكون هو ضربا 
من الشعر. شخصيته التي نعتناها بأنها في الرومنسية ذروة » هي حقا أصل في ذاتہا» من 
نوع تلك البطولات المخالية التي كانت تعطو إليها رومنسية شعراء ء أوروبا الأول ٠‏ 
وأدبائهاء بأحلامها وناذج صناعتها وإهامها. البارودي بأنه أصل ومثل » لافرع 
ضعف ولا حذو على مثال »ذلك خرجه من زمرة الرومنسية الحدرثة إخحراجا. 
قصيدة البارودي لا ملحمية ولا مسرحية ولا غنائية هي عربية صلته صوت 
مکافح جھیرء کصوت زھیر وجریر وا ي تمام وأبي الطيب . الدالية التي أوردناها منذ. 
حين أغلب عليها روح المجاراة على ماها من معدن أصالة وقوة . وقد استقام للبارودي 
حين بلغ آشدة في الشحر واستوى نهج القصيدة» كا استقام من قبل ء لاي تمام وأبي 
عبادة وأبي الطيب» ومن بعد هؤلاء للصرصري والب وصيري والبرعي وابن ا لخطيب 
والبقة اا ا شتى بلاد العربية وأفاق 
الإسلام. ) ) 
ایر نم ن ردن باشا: 
نصحت قومي وقلت الجرب مفجعة ٠‏ وربا تاح آمر غير مظنون 
تأمل تاح هذه في زمان لا يكاد يعرف فيه هذا الفعل إلا رباعيا مبنيا 
للمجهول .المبني للمعلوم هنا هو المعبر الأصيل . 
فخالفون وشبوها مكابرة وكان أولى بقومي ي لو أطاعوني 
إذ كان هو الرئيس الأمير العالم الشاعر. -ولكن التأثر العملى بأوربا تخطى حنكته 
وتجاربه إلى مذهب من "الغوغاء" كان هو منه جد بعيد. وما أرى هيكلا على جودة 


رأیه إلا قد ظلمه حیث قال : «واندفع الضباط یفکرون في خلع توفیق . وقد نازعته نفسه 
يومشذ إلى مكان المجد وتحركت فيها أسباب الاعتداد بمكان أجداده الماليك الذين ‏ 
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حكموا مصر وقصيدته التي مطلعها : 
قلدت جيد المعالي حلية الغزل ٠‏ وقلت في الحد ما أغنى عن المزل 


لا تبرثه من هذا التفكير وإن ذكر في الديوان انها قيلت في عهد اساعيل 
" .ا.ه. قلت ما قاله الديوان أصلُدق عند المتأمل من ظن هيكل الذي ظنه» رمه 
الله وذلك أن هذه اللامية على وضوح جاراتها للامية الطخرائي -فارس آخر من معادن 
كمعادنه روحا وآدبا وشعرا - فيها من حرارة الشباب وطيشه ما يشهد بصدق سبق 
تأريخ نظمها لزمان توفيق . وقال هيكل في موضع اخر: «ولكن اندفاعه في حركة 
الضباط من بداءتها حال بينه وبين التخلص منهم »فلم یکن له بد من أن يسير معهم . 
وأن یربط حظه بحظهم» . لو اکتفی هیکل بقوله : « أن يسیر معهم٤لکان‏ قد أصاب 

وصار إلى ما قاله البارودى في أبياته النونية ولكن قوله : «وأن يربط حظه بحظهم 
"مشعر بمعنى "الانتهازية " والدهاء الذي زعم من قبل . وشعر البارودى وسمت 
صدقه يشهد ببطلان هذه التهمة . 


نصحت قومي وقلت الحرب مفجعة ‏ ورباتاح أمرغير مظنون 
فخالفون وشبوهامكابرة وكان أولى بققومي لوأطاعونض 

کأنه يعاتب نفسه شیئا ههنا . 

هنا البطولة والمأساة معا. . . . ) 
و نن شيم ي صق اللا وتحقيق الأظانين 

تأمل جودة الم ابلة في اللفظ والمعنى بين قوله : «ويخطىء الظن إلخ» 
وقوله : «صدق الولاء وتحقيق الأظانين» - ومكنونة تحت ذلك مقابلة تحمل معنى الأسف 
الروحي وعتاب النفس »يكره أن يكون ندما على اتباع مااتبع » ويقارب ذلك 
الندم » رحمه الله ء وسقت قبره شأبيب المغفرة والرضوان . 
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من آحب شعره إلى وأجوده قوله بسرنديب : 


ال . ولعله رحه الله كان ينشد من البردةء يتبرك بها ويتوسل 
بروحانیتها ي منفاه . - تأمل «دمع جرى من مقلة) : قال البوصيري ٠‏ 


ات تذکر جران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 


والبحر چ 0 دة. وقد رآيت مجاراة أبي الطيب باء " السيف أصدق " بميم «عقبى 
اليمين على عة عقبی الوغی ندم ' . وفي باثية البارودي هذه أيضا نيع من ا مجاراة ميمية أي 
الطيب : 
واحر قلباه من قلبه شبم 

روح البحر ونظر روي الباء إلى الميم نسب بين هذه الكلمة وبردة المديح» ومجرى الضم 
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قال ره الله : 
لكل دمع جرى من مقلة سبب وكيف يماك دمع العين مكتفب 
لولاا مكابدة الأشواق مادمعت عن ولأبات قلب في الحشا جب 
فيا أخاالعذل لاتعجل بلائمة على فالحب سلطان له الغلب 
لوكان للمرء عقل يستضىء به ني ظلمة الشك )تعلق به الوب ) 
لكنه غرض للدهريرشقه بأسهم مسا ها ريش ولاعقب 
فكيف أكتم أشواقي وبي كلف تكاد من مسه الأحشاء تنشعب ) 
أم كيف اسلو ولى قلب إذا التهبت بالأفق لمعىة برق كاد 
أصبحت في ا لحب مطوياعلى حرق يكاد أيسرهمابالووح ينتشب 
إذا تنفست فاضت زفرتي شررا كا استنار وراء القدحة اللهب 
م يبق لي غير نفسي ماأجودبه وقدفعلت فهل من رحة تچب _ 


كأن قلبى وقد هاج الغفرام به 


بين الحجشا طائر في الفخ يضطرب 


a 


صورة الطائر المضطرب تتردد عند البارودي . وله رائية قصيرة حسنة ذكر فيها الطائر 
الحذر: 
ر 


هفو به الغصن أحياناويرفعه 


دحو الصوالج في الديمومة الأكرا 
مابالهوهو ف أمن وعافية 


وذکر طيف غانيه : 
حوراء كالريم ألحاظا إذانظرت وصورة البدر إشراقا إذا سفرا 


وكأنا حذا ههنا على رائية أبي الحسن التهامي التي يقول فيها يذكر امرأة حسناء 


ثم يقول البارودي 

لا يترك الحب قلبى من لواعجه ‏ كاأان| بين قلبي واهوي نسب 
فلاتلمني على دمع تحدرفي سفح العقيق فلى ثي س أرب 
منازل كل| لاحت غايلها في صفحة الفكر منى هاجني طرب 
لي عند ساكنهاعهدشقيت به ولعهد مال يصنه الود منقضب 
وعاد ظنى عليلا بعد صحته والظن يبعند أحيانا ويقترب 


() أشرنا إلى هذا في كتابنا التماسة عزاء بين الشعراء _ طبع بيروت ص٠۱۹‏ . وقد ذكرنا ثم أن آبا العلاء المعرى» وذكروا أن 
التهامي أنشده شعره» کأن) يغمز التهامي في نعته هذه المرأة التي فتنت الحجاج فکاد يفسد حجهم»› ٤‏ قوله ف 


اللزوميات : 


ولو صلت بم خنطا وص امت 
ولكن < اءت الات مى 


وخلت بالعمواصم فرقديا 
لك نن البر أحمى هل ديا 
أب ار الغفسواة إل يدها 


وما ثريا عمر أرادء ولكن الغواة الذين قدم إليه أحدهم فأنشده. والله أعلم . 


لت 


هذا اخر القسم الأول . وهو من مرحلتین › الأرى تأمل خاطه شىء من میں کالندم - 
ندم يروم التأسى بالعظة والعبرة والحكمة » والثانية إعلان للشوق وا لحب والصبابة . 
يمن على المرحلة الأولى طائف من روحانية البوصيرى . يرفرف على المرحلة الشانية 
جناح من صوت أبي الطيب . 

ند مرت الإشارة إلى «(مزجت دمعا جرى من مقلة بدم» . وقوله «لولا مكابدة إلخ» فيه 

لولا الهوى لم ترق دمعاعلى طلل ٠‏ ولا أرقت لذكر البان والعلم 
وقوله : «ياأخا العذل» كقول البوصيري «يالائمى أي يا عاذلى» أى يا أخا العذل :- 
يا لائمي في الهوي العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت ل تلم 


لأن الهوى العذرى لايتبغى أن يعذل عليه صاحبه . وقول البارودي : " فا لحب سلطان 
له الغلب " يقابل قول البوصيري : " معذرة مني إليك ' - وني قول البوصيري جناس 
معنوي لفظى (العذرى . . . معذرة) وفي قول البارودي مجانسة معنوية «(سلطان. . . له 
الغلب» وقول البارودي«لاتعجل علي» . . . يقابل قول البوصيري : «لو أنصفت لم تلم» 
قول البارودي من بعد« لو كان للمرء عقل إلخ» يحمل رنة من إيقاع صياغة 
البوصيري : 

لو كنت أعلم أني ما أوقره ‏ کتمت سرا بدالى منه بالکتم 


مالي أكتم حبا قد برى جسدي ٠‏ وتدعى حب سيف الدولة الأمم 
وقد كرر البارودي نغم البوصيرى حيث قال : 


ولو تبين مافي الغيب من حدث ‏ لكان يعلم ما يأتى ويجتنب 


وکأن ههنا سريرة ندم - وكأن نفحة من قول الإمام شرف الدين :- 
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وني قول الباوردي : «فخالفوني وشبوها مكابرة» معنى غواية مستكن . وني قول البارودي 
«لكنه غرض للدهر إلخ» معنى التسليم للقدر. قوله " بأسهم ماها ريش ولاعقب ' 
أحذ لفظه آخذ إشارة من بائية غيلان » والعقب هو العصب تشد به السهام عند أفواقها 
وحيث موضع النصل وفي الشرح “العقب بفتح العين والققاف العصب بفتحتين 
تعمل منه الأوتار والمراد الأوتار نفسها |. ه والمعنى أوضح من هذا لتأمله أى بسهام 
القدر التي لا تعان بالريش ولا تشد بالعقب وهو العصب . 
وإذ هو المسكين غرض الدهرء فقد رماه الدهر بالبعاد ولا يستطيع أن يكتم الشوق 

. ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية - رفرفة صوت المتنبي في قوله : «فكيف أكتم أشواقي - أبو 
الطيب : «مالي أكتم حبا»- البوصيري : 

فکیف تنکر حبابعدما شهدت بەعليك عدول الدمع والسقم 
كرر البارودي د نعم الايقاع ومعنى الشوق في قوله :م كيف أسلو ولي قلب 
! اإلخ» وهنا ضدى من الوضری ' 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوا تخرج الدنيا من العدم 


البيت الذي يعيبه بعض المتشددين يرون ذلك حنبلية في التشدد» ولعل ابن حنبل 
رضى الله عنه لو سمع هذا البيت ما عابه» وكيف وهو صاحب حديث الشضاعة 
وحدیث عرباض رضی الله عنه؟ 

والشاهد تشابه النغم في : كيف تدعو. . كيف يسلو. . . وفي بيت البارودي بعد صورة 
تبدو ك| يقول عصريو النقاد - مثلا تقليدية : وذلك قوله : 


. ... إذاالتهبت بالأفق لمعة برق كاد يلتهب 
وما أرى إلا أنها مغترفة من بحر تجربة الشاعر غرفا - ومثلها قوله من بعد : 
إذا تنفست فاضت زفرتي شررا ‏ كا استنار وراء القدحة اللهب 
عجز البيت وصف دقيق لاستيقاد النارء ولقدحة عود الثقاب 


١-الدیوان‏ ص١١۱‏ ه1 


ا۷ 


و ی ی و 
صورة برق بلاد سرندیب . برق 2 السحب الاستوائية يتطاير شرره وتروع ألوانه منها 
ما يبتدىء بنفسجيا ثم يبيض أبهر وأنصع من هب «المخنيسيوم (« رش ا 
ما یتطایر شررا ورات ۔ تشبیهات البارودي هاهنا مأخوذات من هذه التجارب . ومن 
براعته الفائقة آنه جعل جميع ذلك يبدو وكأنه "تقليدي ' » ما عدا فيه مذهب ما أمر به 
ابن قتيبة من نعت المياه الأواجن السدم واجتناب التفاح والإجاص !!! 

قول البارودي : «أصبحت في ا لحب مطويا إلخ؟ - فيه نفس أي الطيب : 

مالي أکتم حبا قد بری جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم 
وقوله : «) يبق لي إخ٤‏ - کقوله : 
م يترك الدهر من قلبي ولا بدي شيا تتيمه عين ولا جيد 
وکأنه في قوله « م يبق لي غير نفسي ما أجود به» أيضا أنفاس من قول أبي الطيب 
ولكني حسدت على حياتي وما طعم الحياة بلا سرور 
وقد كرر أبو الطيب هذا المعنى في دالية هجاء كافور 


إذا أردت کمیت اللون صافية وجدتها وحبیب النفس مفقود 
ماذالقيت من الدنياوأعجبه أني بيا آنا باك منه محسود 


وجاء البارودي بنخمة « )م يترك الدهر إلخ» في قول «لا يترك الحب قلبي إلخ» - 
وقوله "فلا تلمني على دمع " فيه رجعة إلى نغم «يا لائمي في الهوى إلخ؟- وفيه صدى 
غيلان الذي مر صداه في الريش والعقب» ولكأن غيلان فيه نوع رمز لأي تمام . وني 
قوله "فلي في سفحه أرب ا ات و اا ت ا 
قول غيلان : ' 


خليلي عوجامن صدور الرواحل بجمهور حزوى فابكيا في المنازل 


وقول البارودي : «منازل كلا لاحت عغايلها» فيه فيه رفرفة صوت أب الطيب : 
منازل لم يزل منها خيال يتابعني إلى النوبنذجان 
ورفرفة أي الطيب ليست إيقاعية ولفظية فحسب» ولكنها مع ذلك فيها حذو 


VY = 


على المعاني والشكل وطريقة الخطاب» إذ قد جعل أبو الطيب حبه لسيف الدولة في 
القسم الأول مكان النسيب وحمله معنى لواعج الشوق . وكذلك قد جعل البارودي 
حبه لقومه وضمنه ما مر من تأمل شاك وأنفاس عتاب . وقوله : ' وعاد ظني عليلا بعد 
صحته " - فيه إجاس دبيب من الندم واستشعار لأن القوم قد تناسوا عهده «والعهد ما 
م يصنه الود منقضب»_ «والظن يبعد أحيانا ويقترب»» هذا يذكرك بقوله من قبل : 
«ويخطيء الظن في بعض الأحايين» ‏ بعد الظن» سعة الأمل» واقترابه مواجهته هذا 
الذي هو بإزائه من الواقع المر. وهنا موضع الصيحة. ويبدأ القسم الثاني من 


القصدة:_ 


فيا سراة الحمى» ما بال نصرتكم 
أ ضعتموني وكانت لي بكم ثققة 
ليس في الحق أن يلقى النزيل بكم 
مرت علینا تہادى في صواحبها 
تهتز من فرعهاالفينان في سرق 
کأن غتتا من تحت طرتبا 
فهل إل رة ميا ارمق 
أبيت في غربة لا النفس راضية 
فلا رفيق تسر النفس طلعتعه 


ضاقت علي وأنتم سادة نجب 
متى خفرتم ذمام العهمدياعرب 
أمنا إذا حاف أن ينتتسابه العطب 
فتساة حدر هاف الحى منتسب 
كالبدر ني هالة حفت به الشهب 
كسمهري له من سوسن عذب .| 
فجر بجانبه الظلاء حتجب 
ذريعهة تبتغيها النفس أو سبب 
ا ولا الملتقى من شيعتي كشب 
ولا صدیق یری ما بي فیکتئب 


هذا اخر القسم الثاني وهو الأوسط وهو خصر القصيدة . وان القصبدة غادة» 


بكر تورث في الحياة وتغتدى 


٤‏ السلم وهي كشرة اللأسلإاب 


وقال بو عبادة وجعل القصائد عذارى أبکارا : 


وهذا ونظائره كشرة 


وقد ترى هذا التخصير كأوله عند أي الطيب في "واحر قلباه" حيث قال: «يا 
أعدل الناس إلا في معاملتي» - وهنا يقول البارودي : «فيا سراة ا حمی ما بال نصرتکم 
البيت». وكأنه هنا خلط بين احتجاج أبي الطيب واحتجاج أبي فراس حيث قال : 


- VA 


وأبطأً عى والتساياسريعة طولموت ظفرقدأطل وتاب 

فن لم يكن ود قريب نعده ٠‏ ولانسب بين السرجال قراب 

فأحوط للإسلام أن لايضيعني ولي عنە فيه حوطةومناب 
وحیث قال 

تنكر سيف الدين لا عتبتسه وعرض بي تحت الكلام وقرعا 

فقولالە من صادق الود إنني جعلتك ممارابني منك مففزعا 


ولي فراس في هذا الباب كلمات من رومياته”“ . وقد أخذ من أبي الطيب وحذا 
على نموذجه. إلا أن البارودي كا تأثر بأبي الطيب تأثر به أيضا. وزاد من قوة تأثره 
على البارودي» إنه كان أسبرا ولل خف سيف الدولة إلى نجدته» وکان البارودي بمنقاه 
ي نوع من الاس المرء ول حف السراة إلى نجدته ورعاية سابقته وقوله «أضعتموني» لا 


فى أنه من قول الع ي » وكان من فرسان بني أمية من ذريةأمير المؤمنين عثهان رضي 
الله عنه: 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم ملمة وسداد ثغر 
وفٰي هذا القسم بعد رفرفة من آي عام ومن غيلان ومن أي الطيب ومن غير هؤلاء 
من مأثور أساليب أهل الحزالة القدماء . فمن نفس أبي الطيب واصدائه : 
[مرت علينا تهادى في صواحبها] 
فهو کقوله : «مرت بنا بين تربيها فقلت ها البيت» وقوله «في صواحبها» فيه شىء 
من ابن أبى ربيعة بلا ريب . قوله «كالبدر في هالة إلخ» كثير مثله في الشعر إلا أن 
الصياغة فيها نغم بوصيري : «كالزهر في ترف والبدر في شرف» - الشبه قوله : «البدر 
في ثم جاء بقوله «حفت» وقوله «الشهب»» آبت شين الشرف وفاؤه إلا أن تنا بأنفسها 


(1) مثل قوله : دعوتك للجفن القريح المسهد لدى وللنوم القليل المشرد . 
ومثل قوله ) 


أسيف الهدى وق ريع الىسرب إلا المجفن اء وفيم الغض سب 
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فتأمل . وقوله : «عہتز من فرعها» لا بخفی آنه من قول حبیب . 
كم أحرزت قضب المندى مصلتة ‏ تبتز من قضب تهتز في كشب 
الشبه في الصورة ونخم اللفظ معا. قوله «في سرق» مکان قول حبيب «في كثب» 
عنى ثقل الكفل بإزاء لين القامة واستقامة رشاقتها. والسرق الحرير» واهتزاز الفرع 
الفينان فيه مشعر بالصدر وا لخصر والكفل» وأخذه من قول امرىء القيس : «إذا ما 
اسبكرت بين درع وجول» من قول الآحر «أبت الروادف والثدى لقمصها البيت؟- وي 
جميع هذا لا يخفى أن أصل أخذه من بيت حبيب» وهذه المعاني والصور الأحريات 
وحي وإشارة. والسمهري الرمح› وجعله غصنا لا جعل له عذبات من السوسن› 
وذكر السوسن لا خفى معه أن أصل المعنى مأخوذ من قول حبيب : "قضب اهندى '- 
«قضب تهتز في كثب» والقضب الأولى السيوف وجعل البارودي مكانها هنا السمهري 
والكثب مزدوجة المعنى» إذ القضب في الكثب هي الأغصان في الكثبان وهي القامات 
ذوات الأكفال» وسرق اللفظ والمعنى على بن العباس في نونيته : 
أجنت لك الوجد أغصان وكثبان فيهن لونان تفاح ورمان 
الشاهد قوله «أغصان وكثبان» فهو قضب حبيب وكثبه ٠ ٠‏ 
وقول البارودي : «کأن غرتٻا؛ هو من غيلان : 
فغلست وعمود الفجر منصدع عنها وسائره باللیل حتجب 
وليس بمخفيه قوله : فجر بجانحة الظلاء حتجب» . ثم بقية التشبيه من قول غيلان 
المشهور: 
كأن عمدد الفج_ر جيد ولبة وراء الج م ب الوجه حاسر 


وقد دکرنا من قبل ما بین هذا ویس صورة جیوکندا لليوناردو دافنشی من قوة الشبه»ء ) 
وقوله: «كانت اية لنا في الحسن فاحتجبت إلخ» يحمل أنفاس قول أي تمام وله نفس 
البحر والروى وإن كان أصل هذا مجاراته لبائية غيلان إذ أمرها ني هذا الروى وهذا 
البحرأشهر: 


أطاعها الحسن وانحط الشباب على قوامهاوجرت في وصفها النسب 
ألقت نقآبا على الخدين وانتسبت لان اظ رين بقد ليس يتتسب 
كانت لناملعبانلهوبزخرفه وقدينفس عن جد الفتى اللعب 


e 


وا النغم نفسه في الميمية التي على بحرها وروما بردة المديح وفي نسح البوصيرى ما 
يدل على نظر منه إليها وقد ألممنا مبذا المعنى في كتابنا «التماسة عزاء» -:)١(‏ 


هل حقا سجد الافشين للصنم » آم كان في سيوف بنى العباس رهق؟ 

وقد افتن البارودى في هذا القسم إذ كنى فيه عن مصر بفتاة بارعة ا لجال سلبت فؤاده 
ئم حجبت عنه . تفصيل الوصف الغزلي الذي فصله ذو مشابه من الذي صنعه كعب 
إذ قال : وما سعاد إلا أغن غراء فرعاء وما ذكره من أوصاف» غير أن سعاد كعب هي 
ذات الفجع والولع والإحلاف» وسعاد البارودى ليست ذلك» هي بدر حجبته عوادى 
الزمان كما يحتجب البدر بليل من الغهام ويا خسوف. 

كانت لناآية في الحسن فاحتجبت عنا بليل النوى والبدر يجحتجب 


وهذا الغزل مع آنه في حب الوطن» يقع موقع الاستراحة والتخفيف من حدة انفعال 
لوعة الشوق والوجدان وشعورى العتاب والندم اللذين في القسم الأول . 

وعلى وضوح الرمز والكناية بالفتاة الحسناء عن مصر» فسره البارودي تفسيرا لايدع حلا 
للشك بقوله : 

فهل إل نظشرة بجا ارمق ذريعة تبتغيه ا النفس أو سبب 
أبيت في غربة لا النفس راضية باللا اللتقى من شيعتى كلب 
وهذه الأبيات الثلاثة التي جاء بها بعد رمز الغزل تفسيا له تقابل الأبيات الثلاثة التي 
افتتح بها هذا القسم صارحا بالشكوى صائحا: 

أضعتمونى وكانت لى بكم ثققة مى خفرتم ذمام العهمدياعرب. 
آليس في الحق أن يلقى النزيل بكم أمناإذا حاف أن يتسابه العطب. 


(۱) راجع التماسة عزاء ص "١-۲۲١‏ 


E 


ولكنها فيها عودة إل روح اللوعة والانفعال . 

ٹم جیء القسم الفالث» وهو في عادة الشعراء للذكرى»› ويخالطهافخر ودفاع عن 
الماضي ٠‏ يجعله الشاعر في مقابلة ما رمي به من نوائب الدهر - كقول امرىء القيس 
«وقد أغتدى والطير في وكناتما» وقول علقمة «قد أشهد الشرب فيهم مزهرة وقول 
الأسود بن يعفى «فلقد اروح على التجار؛ وهلم جرا. وقد جعله البارودي مالا لتبرير 
مواقفه والاعتزاز با کان من ماضی أمره : 


ومن عجائب ما لاقيت من زمني أي منيت بخطب أموه عجب 
أقترف زلة تقضى على با أصبحت فيه فاذا الويل والحرب 


وفيه نفس من قول على بن العباس : 

ومن عجائب ما تمنى الرجال به مستضعفات هم منهن أققزان 
ثم مجىء هذا النمط الحر النبيل الجزل : 

فهل دفاعي عن ديني وعنن وطني ذنب-أدان, ظلا وأغترب 


ثم جىء الفخر الصريح - كقول أبى الطيب «أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي » وهو بعد 
فيه صادق» إذ قوله خالطه الأسى لا الغضب الأسى الذي هو أخو الغضب ك| قال 


فحزن كل أخي حزن أخو الغضب 
وذلك قوله 
إني اممرؤ لا يردالخوف بمادرتى وا بجيف على أحلاقي الغضب 


ملكت حلمي فلم أنطق بمنسدية وصنت عرضي فلم تعلق بي الريب 
وماأبالي ونفسى غبر حاطمة إذا تخرص , أقوم وان كذبوا 


وإذ برر آلبارودى موقفه وجلى باعتذاره عن نفسه» له أن يقول» كالنابغة في آخر «يادار 


مه) 


هاإنهافريةقدكانباءيا في ثوب يوسف من قبلى دم كذب 


الاشارة إلى قول النابغة : «ها إن ذى عذرة إن لاتكن قبلت» وال سورة يوسف «وجاءو 
على قمیصه بدم کذب» 

فان یکن ساءني دهرى وغادرنى في غربة ليس لى فيها أخ حدب 
فسوف تصفو اللي الى بعد كدرتها وكل دور إذامماتم ينقلب 
وهكذا تنتهى هذا القصيدة الرائعة بنفس من الأمل الديني الصادر عن تسليم العبد إلى 
قضاء مولاء» وثفته بأن الموقف الذي وقفه لم يكن فيه عليه من مذمة أو عار: 

فهل داعي عن ديني وعن وطني ظلا وأغترب 


فكرة ةالدفاع عن الوطن مع الدفاع عن الدين معنى قديم عند العربي المسلم . ومع 
هذاء لا أحسب قوله «وعن وطنى» هنا خاليا من معنى روح الوطنية الحديثة التي إن 
کانت د نورة عرابي باشا من بعض انفجاراتہا وسمائر الثورات التي جاءت من بعد . 

في كتاب الدكتور محمد صبرى السوربونى أدب وتاريخ في الفصل الذي جعله 
للبارودی» قال (ص ۷۲- ۷۷): روى الكاتب :)١(‏ «ومر بقصر الحزيرة بعد عودته 


ذنب أدان , 


من سیلان فتذکر آیام اساعیل ونظم معتبرا ومذكرا : 


هل بالحمى عن سرير الملك من يزع 
هذى الجزيرة فانظر هل ترى أحدا 
أضحت خلاء وكانت قبل منزلة 


فلا ميب يردالققول عن نبا 


كانت منازل أملاك إذا صدعوا 
عائوا ما حقبة حتى إذا نمضت 
لو انهم علموامقدارمافغرت 
دارت عليهم رحى الأيام فانشعبوا 
کانت ھم عصب یستدفعنن ہا 


هيهات قد ذهب المتبوع والتبع 
ينأى به الخوف أو يدنو به الطمع 
للملك منهمالوفدالعمزمرتيع 
ولا سمیع ادا او 

بالأمر كادت قلوب الناس تنصدع 


طبر الحوادث في أوكارها وقعوا 


به الحوادث ماشادواولا رفعوا 
كيدالعدوف|اضرواومانفعوا 


(۱) اتب في عدد المنار ۱-۷ - ٠٠٠١‏ يرجح السور بونى رحه الله أنه السيد حسين رضا رجه الله 


- AY - 


أين المعحاقل بل أين المححافل بل 
لا شىء يدفع كيد الدهر إن عصفت 
زالوا فا بكت الدنيا لفرقتهم 
والدهر كالبحر لاينفك ذا كدر 
وكيف يدرك ماف الغيب من حدث 


دهريغروامال تسر وأ 


يسعى الفتى لأمور قد تضربه 
جاما ال اتر الور صلفت 
إن ا لحي اة لوب أنت تخلمه 


أين المنماصل والخطية الشرع 
أحداثه أو يقي من شر مايقع 


ولا تعطلت الأي اد والجمع 
وإنا صفو بين الورى لع 
من | يزل بغفرور العيش ينخدع 
ار تمر واإيام ماخلع 
وليس يعلم ماياتى ومايلع 
مهملافإنك بالأيام منخدع 
لعل قلبك بايان ينتفع 
کا ت اا یات اع 


وقد علق كاتب المنار على القصيدة قائلا: فهذه القصيدة من اخر ما نظم وفيها من 
آيات النذر للمغرورين بكثرة المال والدثر )١(‏ تلك القصيدة من أجود شعر 
البارودى» وهى دمعة وفاء على أيام اساعیل التی كانت أيام صباه» وهي من الشعر 
الجي الذي يستمد قوته من الذكرى وهي بكاء على الحال التى آلت إليها البلاد بعد 
عودته إليهاء» ورؤيته المحتل ضاربا بجرانه في نواحيها» ولا ريب أن الألم الصامت كان 
فى فؤاده كالحمرة تحت الرماد فلم يصرح عنه مقالهء وأشد الألم ما كان مكتوما . وتدل 
قصيدته فى الجزيرة على أن الرجل كان ثاقب الفكر لا تعوقه الظواهر عن رؤية أبعد 
البواطن » فلم تغره الرفاهية المادية التى غرت بعض العرابيين بعد رجوعهم من المنفى 
فتوهموا أن أغراضهم تحققت» ولم تغره مظاهر العدل المنظم في الظاهر» فأزاح الستار 
عن ذلك الظلم الأجنبي المنظم في الباطن الذي يضؤل بجانبه كل ظلم, . من ذلك 
نفهم كيف كان الشاعر بالأمس يبكى من إسماعيل فأصبح يبكي عليه وکانی 
بالشاعر أحس دنو الأجل فاستسلم للقضاء في هذه القصيدة» ولم تحفزه مته إلى 
الوا وو ا 


ن ری حین قال : 
زالواف) بكت الدنيالفرقتهم ولا تعطلت الأعياد والجمع 


() إلى هنا انتهى كلام كاتب المنار ومن قوله تلك كلام السوربوني الى حيث بينا نهايته . 


- CA. 


فهذا البيت من خير ما قيل في وصف خروج الإنسان من هذه الحياة الدنيا دون أن 
بحس الكون بفقده مهم كان عظي| . قال فيكتور هوجو فى المعني بيتا يشبه هذا البيت 
Je m'en irai bientot au miliau de la fete‏ | 
Sans que rien manque au monde immense et radieux (1)‏ . 
وقد تكون هذه القصيدة في جملتها أذ ثرا من اثار التأمل الذى يعتري الإنسان عند تقلص 
الايام وتقلب الدنيا ويدفعه الى عرض ال ماضى فى صفحة الفكر فإذا بكى عليه كان 
بكاؤه المر 2 ولا ف ت کتبه : هذا الوزير الذي ا زناد 
کی کی امت ر یک ارو ادم اتی د 
یکاد يصدق أنه هو الرجل الذى كان ديدنه في سنواته الأحبرة أن جمع أطفاله وهم 
غلامان وأربع فتيات فيجعل هم مكانا خصيصا من البيت لتلقى العلوم واللغات 
بضروا على أساتذة بحضروں ٤‏ مواعید کہم ي مدرسة قانونيه فر فرعی سرهم کل يوم 
ثم يمتحنهم كل أسبوع مرة ثم يمتحنهم آخر کل شهر ويوزع عليهم الکافآت على أن 
هذا البر انا کان إحدى ش|ئله وفضائله فإن أرید بعص التعداد فالحودة مع الجود 
والكياسة ايف 5 ت والإیناس ‌ علو الف S&‏ 
بحرادت یات لایکادیصدق» E:‏ عا ای م فلن د 
یم ذریته بأجود ما يقدر عليه› م ية غرابة في أن حافظ جن دي وإداری مله على 
المواعيدوعلى متابعة ما كلفهم بالامتحان والتفتيش والمكافأة وأما رقة القلب فشاهدها 
ل وكذلك الشعراء الفرسان . واما قول الدكتور محمد صبرى السوربونى e‏ الله 
۰ نفسه ببيت الاعياد والجمع › فما أرى إلا آنه رثى كل ذوى الإمارة الذين عصف 
ft‏ هر وإساعيل خاصة: الاس عا مسون مقدم الأير في الميد وة 
وأحسب أن كلام فكتور هوجو الذي خيل به للسوربونى أن الباوردى e‏ 
کمعناه ٠‏ وإن)ا ٠‏ البارودى رهه الله آي الطيب ف 


(1) سأنصرف والعيد فى عنفوانه ولن جس فمّدانى أحد وسط الزحام الكثيف المنير. 


„_ A0 


والاعتبار بقول الع «کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة . 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما ءاخرين فا بكت عليهم السماء والأزض وما 
کانوا منظرین » ٍ 
ثم يقول السوربوني مستمرا من حيث انتهى نقله من مطران «نضيف إلى ذلك أن 
البارودی تمکن بفضل جده وکده من تجدید جزء عظیم من ثروته ترکه لآهله وذویه› 
فكان طول حياته مثال الهمة العلياء» ولم يمنعه قول الشعر من قيادة الجحافل› 
ورياسته الوزارة في أحرج الأوقات والعمل . وكل ما يعاب على الرجل أنه لم يوفق في 
حياته السياسية كا وفق في شعره» ومه| كان من الأمر فقد كانت حياة هذا الرجل 
صحيفة كبرى من التأريخ المصرى تشهد له بحسن الطوية وصدق العزيمة وكراهية 
الظلم» والاعتدال» والروية والأناة وهو مؤسس دولة الشعر التى يحمل لواءها اليوم 
شوقى ومطران وحافظ واخرون بعد أن غادرهم شيخ الشعراء بعده المرحوم صبرى باشا 
الذى ننعاه اليوم إلى الشعر كا ننعى الجود إلى الجود . ولا أعرف رجلا كافح الردى مثلم 
كافحه البارودي» وطاعن خيلا من فوارسها الدهر مثلا طاعنها وخاض وقائع الحياة 
مثلا خحاضهاء وقد كان خلق الرجل عظي| وذكاؤه عظي| وشعره عظي] فكان الثلاثة في 
مستوی واحد. وني اعتقادى أن أكثر شعره ارتباطا بحياته شعر المنفى » شعر العواطف 
شعر الوجدان» شعر الأ . ثم يقول فى أخريات الفصل : وقد لبى دعوة ربه في 
شوال سنة ٠۳۲۲‏ (ديسمبر سنة )٠۹١ ٤‏ (ص۷۸).٠.‏ ه نقلنا من السوربوني رحه 
الله من كتابه أدب وتاريخ» فى هذا الموضع قلت وحصر إبداع البارودي فى شعر منفاه 
فيه بعض النقص من حقيقة قدره ولا بخلو من نوع تشبيه له بأبى فراس» وكان أبو 
فراس معاصرا لأ الطيب بجاريه ويحذو حذوه ويأخذ من لفظه وإيقاعه ومعانيه عن 
قرب زمان ومكان . وما كذلك کان آمر البارودی . کان البارودی شاعرا فحلا صاحب 
نهج من حر القريض وأآصيله من قبل المنفى ومن بعده واقراً بائيته : 
سوایى بتحنان الأآغاريد يطرب 


وفيها يقول عن تجربة قلب وبيان : 

وبحر من امهيجاء خضت عبابه ولا عاصم إلا الصفيح المشطب 
تظل به حمر المناياوسودها حوسر في لزنا تتقلب 
توسطته والخيل بالخيل تلتقى وبيض الظبي في الهام تمدو وتغرب 
فا زلث حتى بن الك ر قفن لدىساعةفهاالعقول ثغيب 
لدن غدوة حتى أتى الليسل والتقى على غيهب من ساطع النقع غيهب 


- A“ 


ولا ميته : «ردوا على سواد اللمة البالى» وفيها يقول :- 


قلبي سليم ونفسی ح ره ویدی 
لکننی في زهان عشت مغتربا 
بلوت دهرى فا أحمدت سبرته 
فا أسفت لبؤس بعد مققدرة 
عفافة نزهت نفسى ف) علقت 
فاليوم لا رسنى عع القياد ولا 
وأين أدرك ما أبغيه من وطر 
لا في سرنديب لى إلف أجاذبه 


أبيت منفردافي ظل شاهققة 


إذا تلفت م أبصر سوی ضور 
و ار اا ي 
ففي الساء غيوم ذات أروققة 
کأن فوس الغام الغفر قزطرة 
إذا الشعاع تراءى خلفها نشرت 
فلو تراني وبردي بالندى لثق 
غال الردى أبويه فهو منقطع 
ف ااك ملي ول أظلم ورىت| 
شوق ونأي وتبريح ومعتبة 
أت لاأستطيع الوب اش 
ولا تکاد يدي جري شا قلمي 
فان يکن جف عودي بعد نضرته 
علام أجنع والأيام تشهد لي 


افو تة ولاق غر ال 
فى أهله حيث قلت فيه أمشالى 
ا ا الا يال 
رات ا ا که اع 
ولافرحت لوفربعدإقلال 
بلوثة من غبارالذم أذيالى 
قلبى إلى زممرة الدنيابميال 


إللاصحابة حر صادق الخال 


فضل الحديث ولا خل فيرعى لى 
مثل القطامي فوق المرباً العالى () 
في الذهن يرسمهانقاش امال 


بردالظلال برد منه أسال ر» 


وفى الفضاء سيول ذات أوشال 
نعقردة فرق ط امي الا سيان 
بمدائعا ذات ألوان وأشكال ر 
0 لا راع ولا وال زی) 
فضلته بجوى حزن وإعوال 
ياللمحبة من غدري وإامالي 


وقدأكون وضافي الدرع سربالي 


وكکان طوع بناني كل عسال 
فالدهر مصدر إدبار وإقال 
بصدق ما كان من وسمي وإغمالي 


(١)القطامى‏ الصقر المرباً العاى المكان من جبل نحوه يقف عليه الرابىء والصورة من شعر ذي الرمة وزهير من قبل وقد 


مرت ى الأوصاف . 


( ۲) برد الأولى بفتح الباء ء والثانية بضمها وبرد أسمالى أي مزق 


( ۳) هنا نظر الى بحبرية البحتري 


)٤(‏ غيناء بالغين المعجمة فياء مشناة تحتية ساكنة فنون موحده فوقبة فألف المد أي شجرة خضراء 


CAY - 


راجعت فهرس اثاري فا لمحت 
فكيف ينكر قومي فضل بادرتي 
انااین قول وحسبي في الفخاربه 
ولي من الشعر ايات مفصلة 
ينسى ها الففاقد المحزون لوعته 
ولا تغرنك في الدنيا مشاكلة 
إن ابن ادم لوطلا عقل هه شبح 


بصبرتي فيه مايزري بأعمالي 
وقد سرت حكمي فيهم وأمشالي 
وإن عدوت کریيم العم والخال 
تلوح في وجنة الأيام كالخال 
ويهتشدي بسناهاكل وال 


بين الأنام فليس النبع كالضال 
مرکب من عظطظام ذات أوصال 


هده الديباجة الصافية لا نظير ها في الشعر المعاصر. وقد كان البارودي بحقيقة 


ذلك علي يدل عليه قوله : 


ولا تغرنك في الدنيامشاكلة 


بين الأنام فليس النبع كالضال 


من النبع والضال تصنع القوس ولكنه] لا سواء -إذ الضال ذو شوك وثمر والنبع 


کا قال البحتري : 


وقد اهتدى بسنا البارودي من بعده من القوالين جيل تبعته من بعد أجيال. غير 
أن نهج قصيدته الأصيل لم يسر حقا عليه من كبار من حذوا على رونق ديباجته وقصروا 
عنها أحد. إنا سلكوا هجا دعاهم إليه التجديد وهو نهح أسلوب المقالة» ثم 
تفرعت عنه فروع أصناف الشعر المعاصر وما إليه. 


أسلوب المقالة : أوائله ء ثانياً 


لاساعیل صبري (ولد في ۱۸٥ ٤ /۲ /۱١‏ وتوفي في ۲۱/ ۳/ ۱۹۲۳ رحه الله)' في 


(۱) نقلا عن الكتاب المذكور ص ١١١‏ _ الفصل الأول من الكتاب الثاني من نفس السفر وفصل الامش عن حياة . 
صبري» نذكر من ذلك أنه درس بمصر ثم أرسل من دصر إلى فرنسة فنال هناك شهادة البكالوريا ثم الليسانس في 
الحقوق أي القانون ثم عمل في النيابة العمومية بمصر وبلغ أماكن عالية من مراتب العمل في وظائف الدولة ء عين عافظا 
لثغر أسكندرية في فبراير 1۸۹1١‏ ووكي لا لنظارة الحقانية (أي وزارة العدل) من بعد وبلغ غاية ما يبلغه الموظف من 
مرتبات الدولة سنة ۱۹١١‏ فاستقال وأحسبه فرغ دن حبنئذ كل الفررغ للأدب والشعر. 


- TAA 


صفحة ٠١١‏ _ إلى ص٤ ٠١‏ : «كان الأستاذ خليل مطران بعث بقصيدة دالية إلى عمد 
بك مسعود بالمؤيد من سقارة على أثر زيارته لأهرامهاء جاء في هذه القصيدة عن فرعون : 


او ا ع 0 ا 
م اا ةى وة :متا ةلل ادق غ دا 


وجاء فيها عن العمال المصريين الذين بنوا الأهرام : 


إل أف ع راا م الوا ع ا ا ےق د 
ین ا ا واو و ن أ ارين صغ اا 
صفر الوجوه نادياجباههم كالكلا اليابس يعلوه الندى 
أكل مذي الأنفس الملكى غدا a EEE E E E‏ 


اطلع صبرى على هذه القصيدة التي تؤيد نظرية تخالف نظريته فنظم نونيته قائلا 
إن البنايات لم تتم إلا على يد عال كانوا يطلب ون الإتقان الفني إكراما للفن لا خوفا ولا 
طمعا. والحقيقة أن صبري راعى في نظريته ما يسمونه بالوجهة التأربخية الوطنية . أما 
مطران فقد نظر إلى الوجهة العلمية التي يؤيدها التاريخ فإن بناء الأهرام ما كان إلا 
سعحرة أرهقت الملايين من المصريين وانارت الط ي البلاد مده فرنین › ونظر أيضا 
إلى الوجهة الاجتاعية القديمة» فإن الظلم من شأنه إفساد الأأحلاق التي لا تيا الأمم 
بدونها . على أن شوقي وفق بين النظريتين بطريقة شعرية فلسفية في قوله : 


E‏ الظلم إلاأنه یبیض وجه الظلم منه ويشرفى 
اد ا دای ف 


وقد نظم خليل مطران ردا على قصيدة صبرى نونية أخرى لم يسبق نشرهاء» وكان 
لف أ م هته ب الا ار ور قال غ لر اكان فى الاقضن ون 
هذه القصيدة عاد مطران إلى نظريته الأول لأنه يرى أن المجد لا يمس وأن عظمة مصر 
باقية سواء أكان أصل البنيان الظلم أم غيره» وأن الفراعنة هضوا بمصر وان كان اعتقاد 


- ۸4 


الشاعر أن ضررهم كان أكبر من نفعهم في جانب شخصية الامة وتكوينها ا لحرء قال 


مطران : 


تخر الخطخۉة الئل له وها 
مازال بالقوم حتى صار بينهم 
و ا ق اها 
يسومها كل خسف وهي صابرة 
إن بات يي حجب باءت إل نصب 


موت وأكبر به حي ا إلى الآن 
ماجال في ظن فان أنهفان 
ا مبالغة في رفعة الشان 
ماتم من فضل إثراء وعمران 
يعلو فتعلو به والخفض للشاني 
اله جلندعابيهوكهان 


للاصبر عقل ولكن صر إيان 
وقبلت دمها ي المرمر الققاني 


وجاء الوو بون باطو الطران كاملة وهي اة كا رى س هة إيقاع 


جزالة القصيد - وأمثال : 


ورتب r‏ بل اء ھائمهة تشھي وواه ي سر وا لل 
صناعة تقسيم كأن) فطن الناظم بها إلى مغسولية ما نظمه وفقدانه كل طعم فألقى بهذا 
عليه ضربا من ملح وابزار - وي سر وإعلان إنا هي تتمة مضناة. 

وحاء ي ڪتاراته من صري اشا بالنونية الت هده المطرانية رد علبها 9 


لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني 
ولست إن لم تؤيدني فراعنة 
لا تققربوا النيل إن ل تعملوا عملا 
ردوا اللجحرة كداأدون مررده 
وابنوا كا بنت الأجيال قبلكمو 
أمرتكم فأطيعوا أمر ربکمو 


إذا ونى يوم تحصيل العلا واني 
كم رون عال الغتر والشان 
فاؤه اذب ل يخلق لكسلان 
أو فاطلبواغيره ريا لظن 
لاتركوا بعدكم فخرا لإنسان 
لا يئن مستمعاعن طاعة اني 


فالملك أمر وطاعات تسابقه 
لا تركوا مستحيلا في استحالته 
مقالة قد هوت من عرش قائلها 
مادت ها الارض من دعر ودان هما 


لوغر فرعون ألقاهاعل ملا 


لکن فرعون إن نادی بها جبلا 


ا 
. 


يبنون ما تقف الأجيال حائرة 
من کل مالم يلد فكر ولا فتحت 
ويشبهون إذا اروا إلى عمل 
برا بذى الأمر لا خوفاولا طمع 
أممهرامهم تلك حى الفن متخذا 
قدمردهرعليهاوهي ساخرة 
م يأحذ الليل منها والنهار سوى 


وازرد جماھیر تسیل ہا 


جتنا لحب إل غايبات إحسان 
حتی يميط لكم عن وجه إمكانِ 
على مناكب أبطال وشجعان 
ما ٤‏ المقطم من صخر وصوان 
لبت حجارته في قبضة الباني 

بطاح واد بمأاضي الققوم ملان 
أمامه بين إعجاب وإذعان 
على نظائره في الكون عينان 
جناتطير بأمر من سليان 
من الصخور بروجافوق كيوان' 
با يضعضع من صرح وإيوال 
مايأخحذ النمل. من أركان ثهلان 


هذا أراد به المبالغة وهو فيه ضعف. ولعله لو قال كمثل أخذهما من ركن › كان من 


كأنها والعوادي في جوانبهها 
جاءت إليها وفود الأرض قاطبة 
تلك الهياكل في الأمصار شاهدة 


صرعى بناء شياطين لشيطان 
تسعى اشتياقا إلى ما خلدالفاني 
وغض بني انها من كل بنيان 
يثنى على القوم في سر وإععلان 
بأنهم آهل سبق أهل إمعان 


وفي القافية ضنى -يعنى أهل إمعان في السبق والتجويد» وإمعان وحدها لا تفيد هذا 


المعنى 

وإ فرعول ي حول ومقسدرة 
إذا أآقام عليهم شاهدا حجر 
كأنا هي والأققوام خاشعة 
تستقبل العبن ٤‏ ا اتف صور 


۱ کیوان هو زحل 


وقوم فرعون في الإقدام كفوان 
في هيكل قامت الأحرى برهان 
أمامهماصحف في عال ثان 
فصيحة الرمز دارت حول جدران 
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لو أا أعطيت صوتالكانله صدى يروع صم الإأنس والجان 
قوله «صم الإنس والحان» متكلف إذ المعنى (صوتا د يسمع الصم فرتاعون له» 
فاحتال على القافية با ترى› کچل ئی کی کا لای سے این اف 
عن الإأنس . وکان شوفي أحذق حيث قال على لسان الجن : 

نق ول حين نص ط دم ب اده أو بج ادم 
على أن قوله صم الإأنس وا لجان تكلف تمل شيا ) 
أين الأى سجلوافي الصخر سيرتهم وصغوا كل ذي ملك وسلطان 
بادوا وبادت على اارهم دول وأدرجواطي أخبار وأكفان 
وخلفوا بعدهم حربا غخلدة في الكون ما بين أحجار وأزمان 
قوله في العلم : «ذاك الجاهل الحاني» إغراب . وإنها عنى البحث باسم العلم إذ العلم 
لا جني - قال تعالى : «إنا بخشى الله من عباده العلاؤ» - والعلم المراد هناهو مأ يسمى 
Science‏ « وهذا نظر وبحث واجتهاد فكر وما ينال من طريقه ليس بالعلم حقا» ولکنه 
ما يكون بعضه وسيلة وطريقا إلى العلم . والله أعلم . 

ويل له هتك الأستارمقتح] جلالأكمم ائار وأعيان 
للجهل أرجح منه في جهمالته إذا هما وزنايومابميزان 
نظم صبري أدنى ألا يكون مخسولا وأسلم من التكلف . خذ مشلا قول مطران يذكر 
جہرية رمسیس : ) 

غخلدادون من قاموا برفعته من شوس حرب وصناع وأعوان 
البيت الأول واضح وني سلامة معناه نظر. لأن شوس الحرب قد خلدت ذكراهم كا قد 
خلدت ذکراه . وليس له ولا هم خلود سوى ذلك . والبيت الثاني قوله خالسا ذمة 
العلياءء غير واضصح المعنى إلا عل تصور أن العلياء هي «لوكريشا» التي خان 
مغتصها دمتها e‏ أو شىء كهذا أرا أده» فا معنی مهد عصمتها› إد 
المهد للطفل وما عنى هذا وما عنى في هذا الموضع إلا فراش عصمتها. . واغتصأاب 


ا 


العلياء أمر مجازى لا يمجعل صاحبه زانيا ولو على سبيل المجاز. فتأمل . وإنا هي الفتنة 
بالتهاس التجديد من طريق نقل الأحيلة الافرنجية بلا تدبر. ٠‏ ۰ 

مها يكن من أمر فإني استوقف القارىء الكريم قليلا عند قول السوربوني بعد عرضه 
كلمة مطران والإشارة إلى نونية اساعيل صبري وقد أوردها كاملة کا تقدم: «كلا 
الشاعرين في قصيدته يستنبط عبر التأريخ وينظمها درسا نافعا لأمته» كلاهما يجيب 
داعية الوطنية وينتصر للحق والعدل وان اختلفت وجهتا نظرهماء وهما متفقان في 
جوهر الموضوع › في الاشادة بذكر عظمة مصر الغابرةء وعظمة الفراعنة وتنبيه الخلف 
إلى جحد السلف . )٠١ ٤ص ( »١١«‏ . 


ھھنا کا ترى في قوله» موضوع اتفق الشاعران ني جوهره ووجهتا نظر اختلما فيه . 
مطران يذكر جلال رمسيس» وأنه أجل فراعين مصر قدراء وأن تمثاله الخالد ما كان 
أحد ليخطر بباله آنه سيفنى لولا وجود تاثيل أخر له حطمة. إنه اختار الخطة المثلل 
لتخليد نفسه وهل شعبه عليها. وإنه كان للجند إهما يقدسونه وللكهان سيدا رفيع 
الشأن يتملقونه» وهذه المرأة البلهاء التي جعلها مطران رمزا لبؤس الشعب وطاعتهء ‏ 
تزل ذات نصب كادحة من أجل رمسيس» يدفعها حبها الديني له وصبرها الصادر 
عن إيمانها بألوهيته» هي تدمي من الإرهاق الذي يكلفها إياء» وهي تبجله وتقبل 
الدم» الذي يسيل منها على مرمر الابنية التي تبنيها له . ( م يذكر لنا مطران اذا تقبل 
المرمرء إذ هي عبارة افرنجية . خطابة الصيغة راقته» ولو تتبعناها بالتحليل لاضطزنا 
ذلك أن نقول بأنها بتقبيلها دم نفسها كأنا تعلن عن تعلق بنفسها يناقض معنى ا لحب 
والتضحية والتأليه الذي قد قال به. هذا ويختم مطران القسم الاو من كلامه بأن 
رمسیس عاد بالفخر كله وأنه هو المخلد دون جنوده وصناعه وأعوانه . وهذه سنة دنيا 
الطغيان» كم تملك الجموع فداء لفرد. 


وينتقل مطران في القسم الثاني إلى الشعب أنهم هم الذين يسروا لطغيان رمسيس 
السبيل بإذعانهم وأنهم بانصياعهم لأمره وصنعهم التاثيل له» مكنوا له كل التمكين . 
اذا رضوا أن تنصب له لا هم النصب» ويكتب اسمه هو لا اسمأؤهم . ثم يزعم 
مطران أن الطغيان أحيانا ربا كان منقذا للأمم من الانبيار الأأحلاقي . وقوله: 


۳ 


ليت البلاد التي أخلاقها رسبت يعلو بأخلاقها تيار طغيان 
نوع من التمني للمنقذ من حال الضعف والانهيار التي كانت عليها أمة مطران 
المعاصرة» أن يتاح ها رمسيس يغزو بها ويسومها جبروته ويصنع ها الفخر وتصنع له 
التماثيل 
جب فيهم كإعصار فينقلهم ‏ من خفض عيش الى هيجاء ميدان 
بعض الطغخاة إذا جلت إساءته ‏ فقديكون به نفع لأوطان 
في كل مفخرة تسمو الشعوب بها تفنى جوع مفاداة لأأحدان 
وههنا روح استخفاف بالمفخرة» غريبة المعدنء مثلها كان يقوله أعداء نابليون عن 
مجده ئم جعل مطران خاتمة لكلامة تكبيرا مرة أخرى لرمسيس وإشادة بعظمته والتمس 
هذامن قوله وجها من الحكمة كونيا يتخطى الأرض إلى الأفلاك . 

كم في سنى الكوكب الوهاج مهلكة في كل لمح لأضااء ولوان 
أي المجد كهذا الضياء الوهاج» إن تالق به امشال رمسیس ہلاك آلاف بہلکون کا 
تلك ذرات الأضواء لينبثق منها هذا التألق الباهر الذي نراه. 

ویلاحظ أن مطران قد ناقض اخ کلامه أوله ء إذ زعم ف وله أن الخالد وحده 
هو رمسيس وأن الآنحرين هلكوا في سبيل ذلك وشقوا وكدحوا في سبيل ذلك › وني اخره 
قد أثبت هم صورا ووجوها غرانا . والحق أنه لا خلد رمسيس ولا خلدوا هم » وإنا 
أجل هذه الذكرى » وهي المفخرة التي ذكرها مطران في أخريات كلامه وسخر منها 

ولله رد أبي الطيب إذ قال :- 
أين الذى المرمان من بنيانه ماقومهومايومه ماالمصرع 
تتخلف الآآثار عن أصحابا حيناويدركهاالفناء فتتبع 
لماذا يعد الهرمان أني| رمزان للتسخر أكثر من کاتدرائیات شارتر وکولون وونشتسر ؟ إن 
تك تلك قد آقامها صدق العقيدة» فكذلك أقام الأهرام صدق العقيدة» فهي أثار قوم 
کانوا آهل جد بقيت بعدهم تشهد بمجدهم » ثم سيدركها الفناء» وقد کان كثير من 
مثقفى جيل مطران وصبري وأجيال بعدهما إلى زماننا هذا تمسك ببعض قضايا السياسة 
والاجتماع التي تصدرها أوربا عن واقعهاء تمسكا أعمى» كأن| تبغى أن تتقرب إلى 


E 


حضارة أوربا وتنسب أنفسها إليهاء فتقبل على تجريح مجدها من ماض وذكراه» 

وحاضر وبقاياه» بأظفار من الدعوى والتقليد كالحات ذوات عبس . وإ الله ترجع 

الأمور. 

هذا . وقد افتتح صری رندأء وحث على لان فرعون › وکأنه داع من دعاأة الوطنية ) 

الحديثة لاهل مصر» وإاستجابة من هھۇلاء لانحوفا ولاطع| ولکن حا للوتقان . ويىدو أن | 

هذا المعنى کان دائرا ى أوساط اقفن . ومن شواهد ذلك مثلا قول شوقی . 
إذاعمدوا لأثرةأعدوا فاالإتققان والخلق المتينا 


وموضصوع الخلق أيضاء يىدو أنه کان ما يدور في أحاديث الد والتأمل بين المفكرين . 
هو کثیر عند شوقی . وقد رأیت منه في قول مطران 
ليت البلاد التي أخلاقها رست يعلو بأخلاقها تيار طغيان 


ثم يذکر اساعیل صبرى ما تشهد به الأهرام والمياكل التى أقامها قدماء الفراعنة 
وشعوبهم من هذا الإتقان وكيف أنهم سجلوا فيها اخبارهم وسيرهم . ثم جاء هذا 
العلم الحديث فاعتدى على حرمة اسرارهم بهتكها فالذي فعله جهل والجهل الذي هر 
عدم معرفة كان أرجح من هذا الذي يسمى نفسه علا ويعتدي باسم العلم» كان 
ا ا و و وههنا اجتجاجه بروح غضبة قومية على 
ظاهر تفوف أوربا المتمثل ي هؤلاء الأثارين الذين ينبشون قبور أجدادنا باسم العحث 
العلمي . 

كلتاهما وجهة نظر كا قال السوربوني رحه الله . غير أن اساعيل صبرى كأنه أصدق 
وإلى قلوبنا أقرب . ثم كلامه أصفى وأسلم . 

وبعد فجلى أن الطريقة التى سلك مطران وسلكها صبري واحدة- ليست هي طريقة 
الوثب والاقتضاب الذى عند الببحتري وقد زعم السوربونى أن اساعيل صبري ينسج 
على منواله . أحسب الذى دعاه إلى هذا القول أنه يرى أن شعر صبري غنائي ولا سيا 
مقطوعاته قال : «عند الافرنج نوع من الشعر یبدعی (lyre) | ai (lyrique)‏ وهي 
القيثارة ولا أدرى ماذا الذي يمنعنا من تسميته بالشعر الغنائي » فإن هذا الضرب من 
الشعر كان يغنى به في القرون الوسطى وهو شبيه بالأغانى في الشعر العربي . وقد تفنن 
صبرى في هذا الشعر الوجدانى ونظم فعلا للغناء أدوارا خاصة منها: (الفجر لاح 
قوموا ياتجار النوم) ومن أدواره المشهورة دور للغناء قديم على نغمات العود: 
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قدل أمير الأغصان 
وورد ح دك سالط ان 
دا الحب كله أشجاأان 
والصدويا اجان 
جور 

صدفت فول ورايت 
اما نصحت وہیت 
دور 

وابات صريع الأشواق 
داهجروصبابه وفراف 
وارحم فلوب العشاق 


وك دودو 
وا ب وا من 
ارت مول 
ات ي س 


وشعره الغنائى أنواع› منها النوع المتقدم الذى جعل خصيصا للغناء» ومنها ما تتخلله 
نزعة دينية . وقد نظم لامرتين )من هذا النوع ديوانيين . مثال ذلك قول شاعرنا: 
[ إلى الله ] 


يارب أين ترى تقام جهنم 
يبق عفولك في السموات العلى 
يارب أهلنى لفضلك واكفنى 
ومر الوجود يشف عنك لكى أرى 
ياعال الأسرار حسبى محنة 
أخلق برحتك التى تسع الورى 


لاظالين غداولالااشرار 
ورخ فا ل الل ر 
شطط العققول وفتتة الأفكار 
غضب الاطيف ورحة المججار 
علمى بأنك ل الأسرار 
ألا تضيق ب أعظ مم الأوزار 


هذه الأبيات من خير ما قيل في الاستعطاف والرجاء وهي من أرقى الشعر الغنائي 
الذي يعلو بالعاطفة الدينية ا لخالصة إلى الساء كا تعلو الصلوات للهء وما أكثر الشبه 


بین قوله : 


ا 


ومر الوجود يشف عنك لكى أرى ٠‏ غضب اللطيف ورحة الجبار 
وقول لامرتین 
Et j'ai monte devant sa face‏ 
et la nature ma dit passe‏ )1( ) 
Ton sort est sublime. Il t'a vu.‏ 
«صعدت أمام وجهك الكريم فقالت لى الطبيعة سر في طريقك ما أعظم شأنك . إنه 
رالك» فأنت ترى كيف التقى الشاعران في سمو الخيال وصفائه . عل آنا إذا قلا إن 
شعر صبرى الغنائي كان شبيها بالصلاة ة التى تذهب صعدا نحو الساء فقد كانت 
الطبيعة له معبداء وكانت المرآة في هذا المعبد تمثال جمال» انتهى نقلنا من كلام 
السوربونى رحه الله في هذا الموضع من ص ١۱١۸-٠١١‏ 
وإنا وقفنا عند هذا النص من كلام السوربوني للانه تنبه فيه إلى مايسمونهء Ly r1٩٤‏ 
الغنائي)صطلاحا ليس هو مذهب قصيدة شعراء العرب . ولكنه منهح أوربي . . ٿم کأن 
السوربونى كره أن ينسبه كل النسبة إلى وربا فزعم له أصلا بحتريا لقول ابن الأثير في 
البحترى » أجاد سبك اللفظ على المعنى وأراد أن يشعر فغنى» وکأنه بذکره أن أصل 
ر وهي القيثارة يوحى بنوع من الحجة والبرهان على هذا الوجه الذى ذهب اليه . 
وغیر حاف عنه» لاریب» أن قوم ۲را قد صار اصطلاحا فارق أصله الأول» وأن 
الخناء فيه مراد به مذهب من مذاهب البيان يكون صاحبه فيه له طريقة من اكان 
للطبيعة في موضوعه مع تقمصه له تقمصا ذاتيا مباينا ما في مذهبى المسرحية والملحمة 
ا SS‏ الليريك أشبه بمحاكاة الرسام لا يرسمه من منظر مع 
تسجيل انطباعه في نفسه ينقل بذلك مع شكل المنظر نوعا من تأثيره الذي أثره على 
نفسه . 
قول ابن الأثر«فغنی»أراد به أن البحتري م يكتف بإيقاع الشعر ولكن جاوزه إلى 
إيقاع الغناء _ فقوله وصف لرنة الديباجة لا لنفس مذهب البيان . هذا ايضا لا نحسبه 
كان عا خفي على السوربون . بل ينبغي أن ننبه هاهنا آنه ني هذا الفصل الذي 
نتسختاه من کتابه ادب وتأریخ - لعله ان يکون من آوائل من تنبهوا الى ان مذهب 


(۱) هذا فی نص «آدب وتاريخ» بالحرف الصغير والصواب ) ۴ بالحرف الكبير وهذه الأسطر هي من ۹۷ - لل ٠ ٠‏ 


منظومة لامرتين التى عنواعها لانبائية الطبيعة وقصر عمر الانسان 
Eternité de la nature,‏ 


briévete de I'homme. 


دت 


الغناء الاوري في الشعر عu‏ ارا (ك| اا له) شيءَ جاء به شعراء 
النهضة» وليس من معدن مذاهب العربية - ونأمل ان نلم بهذا المعنى من بعد ان شاء 
الله تعالى ونعود الى ما قلناه من قبل ان كلتا هاتين القصيدتين ذواتا جوهر متقارب في 
الموضوع ووجهتي نظر مختلفتين في المعالحة وبعض الآراء - ثم فيه) ما رأينا من طريقة 
ترتيب للکلام ليست من سنخ : 


ميلوا على الدار من ليلى نحييها نعم ونسأما عن بعض أهليها 
ن پد 
فداطرق الغادة البيضاء مقتدرا على الشباب فتصبيني وأصبيها 
يامن رأى الركة الحسناء رؤيتها ولآنسات اذا لاحت مغانها 
نم من بعد : 
ليدم لاالعتزإنبملكه عزاهدى وخبا ضياء الباطل 


في شعر ابن الرومي واصحاب الوصف وكثير من القدماء أمثلة من وحدة 
الموضوع وترتيمه . وقد نصح ابن طبا طبا شعراء» برصف الكلام والتفكير فيه منثورا ثم 
نظمه من بعد ثم ضم اطرافه بملء الفجوات بينها . ولكن جيع هذا ليس بنهج كنهح 
المقالة الصحفية العصرية الصادرة عن وحدة فكرة وموضوع وتجويد تبويب وترتيب . 
وربط . قد فطن طه حسين» سقى غيث الرحة ثرى قره »الى ان ابن الرومي تأثر 
باساليب الكتاب هذا في كتابه من حديث الشعر والنثر . ولكنه قد قيد هذا من قبل 
بأن الكتاب أنفسهم _الجاحظ ورصفاءه وسابقيه الذين مهدوا له من قبل - كل اولئك 
جميعا قد تأثروا بمنهج الشعراء وطرائق بيانمم . رسائلهم كانت الوانا من شعر كتابي 
٠‏ كا قصائد ابن الرومي ألوان من كتابة بالشعر . ولا غرو فقد كان كثبر من كتاب ذلك 
الزمان أيضا شعراء. حتى ابن المقفع قد كان شاعرا. وا لجا حظ أيضا . وقد كان ابن 
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الزيات والصولي مشتهرين بالشعر . وكان ابن الرومي کاتبا کا كان شاعرا . 
مذهب هاتين القصيدتين ليس من مذهب شعراء العصر العباسي والمولدين من 
بعد » السالك طريقة الكتاب . لأن مذهب هؤلاء سنخه سنخ القصيدة . حتى ما 
هبطت إليك من المحل الارفع ورقااء ذات تعمزز ونع 
وزينبية صالح بن عبد القدوس ولزوميات المعري - كل ذلك قصيدي السنخ 
القصيدة أساسه ومنبته الذى فيه واشجة جذوره . أما هاتان القصيدتان فسنخها 
شيء تلف سنخه) كال الة الصحفية العصرية التى كانت الاقلام ا ا 
وأحذت ما أيام النهضة وجعلتها من عدة النضال والإقبال على تناولى حضارة العصر 
المتمثلة في تفوق وربا تفوقا بالنسبة اليه حال جيع العرب وبلاد الإسلام حال رجعية 
وتخلف . 
يكن اسماعيل صبري ومطران الا من الطبقة الثانية من شعراء النهضة - 
اسلوب المقالة الصحفية العصرية الذي في هاتنن القصيدتين من نظمه] هر المهيمن 
على شوقي وحافظ وتفرعت منه شتى فروع النظم الحديث من بعد . 
للبارودي كلمة نظمها في هرمي الحيزة هي التي مطلعها 
سل الحيزة الفيحاء عن ي مر لعلك تدري غيب مالم تكن تدري 
فيها وحدة الموضوع » وجودة الترتيب » وكأنه مها كالسابق الى هذا الاسلوب 
المقالي » ولكن تغلغل روح القصيدة في ملكة بيان البارودي وشاعريته أبت عليه الا ان 
يکون هو المهيمن على جملة معدن الاسلوب وسنخه -تأمل قوله : 
مصانع فها للعلوم غوامض - تدل على أن ابن ادم دوقدر 
رسا اصلها وامتد في الجو فرعها فاصبح وكا للساكين والنر 
فقم نغترف حمر النهى من دنانها ٠‏ ونجن بأيد الجد ريجانة العمر 
ألا تحس هنا رنة من قول المعري 
رآها سليل الطين والشيب شامل فا بالفريا والسماكين والوزن 
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وکأنه یرد على قوله : 

وقد كان أرباب الفصاحة كلا رأوا حسناعدوه من صنعة الجن 

وقال في اخرهاء في نېج قصيدي واضح : 
فيا نسات الفجر ادى حيتي إلى ذلك البرج المطل على النهر 
ويا لمعات الرق ان جزت بالحمى ‏ فصوب عليه ا بالنشار من القطر 
غل ا تااس فدهي مال يرات القند ولتار 
ولا برحت في الدهر وهي خحوالد خلود الدراري والأوابد من شعري 

مع ذلك لكأن البارودي »حتى في هذا النهج الجديد من حل القصيدة على 
طريق المقالة الصحفية نجده ذا سبق وذا تجديد أصيل رحه الله رحته الواسعة وجادت 
ثراه شابيب الغفران . 

لعل القاريء الكريم قد تنبه لتأثير شعر المديح والاذكار على ما ساه السوربوني 
شعر اساعیل صبري الغنائی الدينى وأما ما نبه اليه من شبه بعض ما قال لامرتين ب| 
قاله صبري » فقد تأسر الرومنسيون الاوربيون بالتصوف _ تصوف المسلمين - وما حرج 
لامرتين في باب التأثر من هذا النطاق . وقد سبق التنبيه على ان الرومنسيين انا تأثروا في 
تقديسهم الطبيعة بالفيلسوف السوسري الفرنسي الرومنسى جان جاك روسو . وكان 
هذا كا قدمنا واضح التأثر بالصوفية وعلوم المسلمين . 
المقالة والقصيدة عند شوقى وحافظ ومن بعد قليلا 

المقالة التي قصيدة في ظاهر شكلها والقصيدة التي هي مقالة ني باطن أمرها- 
توشك أن تكون هي مادار عليه اكثر الشعر الغنائي عند شوقي وحافظ . وسنرجع الى 
قولنا الغنائي فنوضح مرادنا منه من بعد إن شاء الله . ) 

كان شوقى طويل النفس ٠‏ نظاما ذا ملكة وكان يلتمس اصابة الرصانة ويتحري 
أن يكون له نصيب وافر من حسن الديباجة » وكان يعلم مكان البارودي من جيع هذا 
فاتحذه نموذجا غير انه عمد الى مذهب من التجديد اما عن ظن منه ان البارودي مع 
ملكته الضخمة قد قصر دونه لغلبة تقليد القدماء على اسلوبه »وتقيده بحدوده 
الضيقة واما عن فطنة منه الى ان ملكته هو دون البارودي »ولا يستطيع بلوغ مستوى 
ديباجته مها مجتهد ي سبيل ذلك > واذن فليتلاف هذا النقص ب| يعوضه من ضروب 
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الافتنان »اذ كان البارودي عنده كا هو نموذج »هو ايضاشاعر معاصر ينبغي عليه أن 
يتفوق عليه اليس هو القائل : 


شاب قنع لا خير فيهم ‏ وبورك في الشاب الطاعينا 
م ليس هو القائل : ) 
شاعر الامير وها | a eer‏ دا اللققب 


وما أقرب شاعر الأمير في نفس صاحبها أن تكون أيضا بمعنى«أمير الشعر وأمير 
الشعراء» وهو كا يعلم القارىء الكريم قد صار عليه علا وله لقب حلية مستمرة فيا 
بعد وإما- ولعل هذا الراجح - أن يكون قد ظن بالبارودي التقصير عن التجديد 
واعترف لنفسه بأنه دونه في الديباجة والرصانة وصفاء الأسلوب وأصالته وأن حظه من 
الاد لو اخ القيام عليه جاذب له المستوى الرفيع الذي لايقدر على الارتفاع 
إليه» فممكنه بإدنائه قسرا إل إن يرتفع فوقه ولو على تباين مسافة بين مكان المستويين 
وبين نوع حقيقة كل منها . 

وقد مر من شعر شوقي شىء كثير ني الجزء الأول من هذا الكتاب وما يصلح للتمثيل 
به في هذا الموضع ما نحن بصدده قافیته  :‏ 


ومیميته . 


ونودیته : ففی يا ا حت يوشح خحہرينا 
وتوشك اكثر قصائد الديوانين الأول والثانى أن يغلب عليها أسلوب المقالة الصحفية . 
ونورد ههنا مثالا واحدا نکتفي به وهو قصيدته«عملكة النحل؟ : 


و ا وة افا ودي 
E E EEE E‏ 
فاعجب لعال ب ولنن علبهم قيصر 


أشك في صدق خره» وذكر ذلك على أنه من أساليب ترنم الشعراء لايقصد به إلى 


طعن فيه ٠‏ أنه ره الله كان يرصد قوافيه عددا قبل النظم 


اف اة ور ارك ا ی س اوق ا ف ر 
EEE‏ ر اا ل وارز لار هه مزره 


وار د اا اة و ب 
ووقع ت 4 لح E‏ مسم سره 
هذا ول قسم » وفد تدرج فيه من دكر علكة النحل وملكة النحل إلى صورة النحلة 
العاملة . واستعان في الصفة بدیاب کیہ ترة وبيراع النابغة : 

تد السلوقي المضاعف لسعخه وتوفد بالصفاح نار الحباحب 


وفي الابيات إشارة خفية إلى زنار عدي بن زيد. وكان شوة ني رجه الله بع من أن جعل 
شعره ش٣‏ ا اه e‏ ھا e‏ ف ۰ 
بدرجات التعبير: 

ثم رجع شوقي إل موضوع المملكة الذي بدأ به» وجعله تأملا. ولا بخفي بعد ما ههنا 
من طريقة العودة القصيدية السنخ : 

ي ال ا هة وبا ي 
E E E‏ وج ى 5 ال ل س وة 
هدا من الموضوعات التى كانت دائرة بين المفقفين والمغكرين _ وأحسب أا إنا كانت 
مذهبا من التعبير عن الإعجاب بحضارة أوربا وتفوقها ومحاولة تأويل ذلك بأن 
الأوربيين ما تفوقوا بزيادة ذكاء وحذق ومهارة أو رفعة عنصرية كزعمهم وإن) بالأحلاق 
التي عنواعها ماهم عله چ دوه ۾ النظام والمحافظة عل المواعيد والديمقراطية ٤‏ الحكم 
والحرية في الصحافة الى اخر فائمه دا صار یسمی بحقوفق اللإانسان : 

OE E E اللأحلاق م‎ E 
وي رفع الوه ا مساشاء حتى الحشرة‎ 
وا اا اة يكون حشرة ولو نحلة ولا حشرات ولو نملا -اللهم إلا أن‎ 
. يكره على ذلك إكراها من طريق التناسخ عند من يصححه‎ 

ثم ينتقل شوقي بعد ذكره الأحلاق الى تفصيل ما عناه بذكرهء وأن في ذلك تبصرة 
وذكرى - وهذا المعنى كا لا بجفى يشير به الى اية سورة النحل : «وأوحى ربك إلى النحل 


سبل ربك ذللا يحرج من بطونہا شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لاية 
لقوم يتفکرون . » 
اليس في علكة النحل لقوم تبصرة 
والحتق أن التبصرة في النحل لا في نعلكة النحل - ولكن شوقي إن جعل هذا رمزا لقضية 
النظام والأحلاق » وما الإشارة الى التبصرة إلا مذهب من تزيين الأساليب 
ملك شاه أهمالے ہم هه ودره 
ا ا ی 
قل أو تى الكسال وة غر ق در 
«منذرة» هذه من لغة دواوين الموظغين 
جعلها قيصرة لغلبة فكرة تحرير المرأة على الأذهان . فهو يشبه المرأة هنا بعاهلة اوربية› 
هي هذه المرآة الأوربية التي شرعت تبارى الرجال وتنافسهم وكان سبيل شوقي إن كان 
حقا يعني التشبيه بامرأة حاكمة أن يذكر بلقيس أو كليوبطرة أو الزباء» فليس للروم 
قيصرة مهذا المستوى _اللهم إلا أن مجعل كاثرين الروسية واليزابيث الانجليزية بتلك 
المنزلة . وقد كان يقال لملكة روسية القيصرة» وكانت كاثرين ذات جروت ودهاء. 
من الرجال وقيود حکمهم حررة 
لاتورث القوم ولو كانوا البنين البررة 
اللاك للإناث في الدستور لا للدكرة 
بكسر الذال وفتحة الكاف بعد وهو جمع نادر الاستعال من المتصيدات بلا ريب : 


رة ت ان وا ا 


هدا من ترنم شوفي › وهو شىء قصيدي المعدن»› ولا یزید به المعنی کبیر شيء - ولکنه 


دندنة حسنة . قولنا لا يزيد به المعنى كبير شىء لأن مراد شوقى من قولهنيرة» غير 
واضح» وإنا هي عبارة مدح لملكة النحلء جعلها نيرة لتوهمه على رأسها تاجا يلمع - 
أو هو مفرد انتزعه شوقي من جع المؤنث السالمات :النبرات . ولشوقي ولع بالترنم به : 
الغات هة النعيم الراويات من السرور 
العاثرات من الدلال الناهضات من الغرور 


الامرات على الولاة الناهيات على الصدور 
الناععات الطيبات العرف أمثال الزهور 
وأصله من أب الطيب _ 
باي الشموس الحاننحات غواريا الا سات هن ارم خا 
النهبمات عقولناونفوسنا وجناتهن اللاهبات اللاها 
وهلم جرا 
فل نق ل ا ق اا ال ر 

هذه قافية لا تعجب ابن رشیق ٠‏ ولا بأس با على قلق ما 

لا ك ا امح المسرة 

وعبروا غفلته ا ل الظهورر قنطرزرة 
هنا تعريض - وأنفاس من روح العصر التحررية الدعوى 

ويي اللرجال كم الضعف ولزم المقدرة 

و اا يا واو اام ا 
وهذه الحكمة كأنما استطراد - ولكنها متصلة بالموضوع اتصالا غنائيا . وذلك أن هذا 
المنهح الذي E‏ من وحدة الموضوع وجودة الصياغة والترتيب» معه تأمل 
داي » مستمد من نه ا e e‏ _ هدا منهح لير يکي“ . وهنا يصدف 
حدس السوربوني إذ فطن الى أن ي طريقة اساعيل صبري غنائية » وقد رام تفسيرها 
بأداء الغناء دي الأدوار. ولكن تفسررها هو هذا. وهذا المنهح عند شوقي وحافظ 
كليه) أوضح › شرا و اا بنوع من مجديد غربي ال معدن . 
نم رجع شوةي من الاستطراد الى قيصرته : 

نشی ولک ف س اا خو ال افد 
واللياة أنشى فالمقابلة غبر جيدة إلا على توهم نوع من "لکن " نابغي مثل "غير أن " التي 
في قوله . 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ولا جلو البيت على ظاهر صياغته من نوع غير متقن الصقل . ولاذا خص 
الجناحين باللبؤة. هل أراد أنها على طیرانہا لبؤة؟ كلا _ أراد فقط آنا أنثى من صغار 
النحل وها من قوة عظام السباع كمثل قوة اللبؤة وشراستها 
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دائدة عن < ضه اا طط اردة من ك دره 
ا د ا ا وادرععت « ر اأاخرة» 
فصارت القيصرة هنا ست بيت ترفو ملابس الزوج والأسرة ‏ وانجرف شوقي مع 
التنغيم والرغبة في طول النفس » فخاط في كلامه با يشبه الإسفاف . 

کا ا و ت ا ب 
ولو رابطت بازمير أو افيون قره حصار أو اصطمبول » لكانت أيضا تركية - وإنها جلب 
"انقرة " القافية ء وهذا نما يقع تحت ما عابه قدامة حيث قشل بقول الآحر: 

فوقاك الإاله من وارث وا ل وأبققاك صالخا رب هود 
ثم ما للنساء والمرابطة؟- تأمل تداعي المعاني » الإبرة «والحبرة» جاءتا بالتركية . أنقرة 
جاءت برابطت ليتم البيت » ولعمري » إذ قد اتهم ابن الباقلاني امرأً القيس بالحاجة الى 
إتعام الوزن في تكراره الحدر حيث قال « ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة » وامرؤ القيس 
من لا يتهم » فإن غيره لن جور إن اتهم شوقيا بالحاجة الى مثل ذلك في قوله: 
ودعت «رابطت)«جان دارك)» کأنه يرد به على من زعم ن النساء لا يرابطن _ واستطرد 
الى ذكر شىء عن «جان دارك» . 

كاا ج ان دارك فی كي ةة معسك رة 
وینبغی أن تنطق «جندرك» لکیلا یلتقی ساکنان في حشو البيت 

تلقي المغير ب الجنو دال ال رة 
الغير هنا هم الانجليز أعداء شوقي وأعداء قومه. فقد جعل " جندرك ' رمزا 
وطنيا » فصرفه ذلك عن التركية ذات «الحرة» :_ 

هذا البيت ترنم وفيه وهن إذ مراده البالغين غاية الجسارة» ولكنه حذف معمول 
البالغين ‏ فصار فيها معنى البلوغ وحده» ولا يصلح وحده إلا على أن يتم نقص معناه 
قارئه . وجسرة حال أي حال كونهم جاسرين» جمع جاسرا على جسرة» كا في بيت 
بجع | 
غلانہم للاأشقيااء عملة قطاع قضبان لاجل الفيلة 
والعق لاء شرد ومنتهى ٠‏ جوعه م في السبع والعشر انتهسى 


ثم أطنب في نعت بطلته « جندرك »عدوة الاستعار 


قدنلرتم جعبه ونفضته مم مئبرة 
TEA‏ وقي في E e‏ 
sS‏ ا ھاں) rs ES‏ 
«حندرك) امسكينة أن یلم :ہاء ولو كانت حا رتېم ونفضتهم ما أسلموها للعدو 
والنار دات الوقود- 
من یہن ملک ا أو CR EEE‏ و اا ا اللجررة 
إن الأ .رة ليس الأمورئ رة 
aS o RR‏ 
AS a E‏ 
قيصرة جندركية تطرد اللوردات اللاعن 
عرين ەه مذدكانلا بميÙفۈۉه‏ إلاقسورة 
رال وت اسز ف واللخالب ال5 ره 
آحسبه عنی بالزرق »زرقة ا حديد» كناية بذلك عن مضی حدها ثم بعد ان فر 


وو ل ا چ اول که اند س وه رة 
E‏ و ي يا ا ا ج 


ک) في أتباع ملوکنا يا صاح - هذا ماده إن شاء الله . 
للاي رف للل بينهم آي لا لةه تة 
لوعرف ودهع رفوا من اللا أكئ ره 
كا عرفنا نحن - وهنا رجعة الى موضوع الأحلاق . وغمزة من غمزات السياسة : 


باك نة يض التب  .‏ ğخضائب‏ الك رة 
ثم جىء الترنم ببجمع المذكر السام على طريقة أبي الطيب : 
لقان فة كاوها ف فط راطنق ليا 
العارفين بها كا عرفتهم ٠‏ والراكبين جدودهم أماتبا 
ل شرق م خد قاتا غل الط ` 
السامعين الط ائعي نن المحسنن الهرة 
ولا فی أن صل الى قراني» ولکن شوقي کان بمحاكاة الشعراء وجاراتہم مغری 
وبذلك أدرب» فهذا زعمنا آنه أخذ بطريق أي الطيب 
من كل من خط البن ا ءأوأقاامأسط وه 
أو شد أصل عمسسده أو س له أو د gğوره‏ 
أو طاف بالاء على جدرانه املجدرة 
ثم اختتم شوقي هذه المقالة القصيدية بعودة الى صفة النحلة» وقد كان وصفها 
مفردة » فالآن جاء بها في جموعها في ثوها الدائب ذي الدوى :- 
وتذهب النحل خھ ا ف وتجىء مgوفرة‏ 
جwولب‏ الاذي من زهرالرياض الشرة 
ذوات الشارة أي الحسن والكلمة متصيدة 
مشدودة جی وما على الحنى م سزررة 
هنا عودة الى ذباب عنتره 


وکل خط م أدا ة العسل القط رة 

وکل أنف قانىء فيتهة من الشه لدابة 

هل رأى شوقي أنف النحلة ؟- ) 

ذكر هذا المعنى _ طرفا منه - في قوله ول شيء : تلثمت بالارجوان * -وبعید از 
يكون رحمه الله قد تبين أنف النحلة كل هذا التبن ولو قد وقع هذا البيت لاي عثهاز 
لعده من باب الجسارة - كالذي ذكره عن بعض رواته أنه جسر فزعم آنه رای أیر ذباب 


وهر يکوم ذيابة 
حتی إدذا حاءت ره جاست حل الأدورة 


ونظم الآيات عني » وأخذه هذا من الآية : «فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 

) وعيبته کالسلاف ي الدنان الحضرة 

هذا التشبيه ضعيف »إذ العسل أصل في النعمة » ولا يقال عسل كالخمر» وإنا 
يقال عسل ولبن وعسل وخر قال حسان رضي الله عنه 


کان من بیت راس يکون مزاجهاعسل وماء 
على أن اا أو عم غض ‏ من التفاح هص اجتناء 

ومثل هذه الزلة عند شوقي كثير» وهو قصر باع في صناعة ديباجة القريض . 

فهل رآیت النحل عن م نه م 

رجع هنا كا ترى إلى المعنى الأأحلاقي . ولكنه توهم أن كل النحل جوارس من 
بساتين تعد هن » وكان رحه الله امرأ موغلا في الحضارة . وعل ذلك آن يکون غا جعل 
جزالة بداوة القصيدة - وهي بداوة قلب وروح اول من کل شيء- تعسر عليه وتستعصي 
على طول المحاولة المجتهدة منه . وإذ نحل شوقي : بشتاتن فإتهن لامانتهن 
كالمقترضات من الناس حين ججرسن من ازهار بساتينهم › وا مانتهن يؤدین ما افترضنه 
سكرة بسكرة - وهي قافية لا تسلم من عناء قال : 

مااقترضت من بقلة أواستعارت ز رة 

أذ تلا إل ات د به سک رة سک رة 

ولننظر الآن في مقالة حافظية بعد هذه الشوقية . وكان حافظ من تلاميذ 
البارودي»بجحذو على نموذج ديباجته» فتشرق عليه من ذلك أحيانا إشراقة . وما جعل 
البارودی نموذجا یبغی أن یتفوق عليه بمحاکاته کا فعل شوقي » إذ کأنه کان کا 
بتفوقه واستادیته ولكن منافسته كانت لشوقي . وقد مر لي في کلام سابق :«وحافظ 
إبراهيم شاعر قرنه حسن الجد بشوقي » وتعصب بعض الناس له» لما کانوا جد ونه لي 
شعره من كلام يناسب روح العصر السياسي المغبظ على البريطانين . وشعره لي حد 
ذاته لا جوز أن يقاس ويقرن مع شعر شوقي» ولعل مسافة ما بينه وبين شوقي آبعد من 
مسافة مابين ابن حجاج والمتتبي _ أقول الآن » لعل هذا القول أن يكون فيه جور على ) 
حافظ › إذ هو أحيانا آصفى ديباجة من شوقى ›وهذا وجه أحسب أن الدكتور طه 
حسين ذهب إليه في بعض ماتناو) به من الدرس والنقد . وإلى القارىء بعد بائيته 
التي عنواغبا غادة اليابان - هي أيضا مقالة قصيدية فيها عنصر غنائي . وحرص حافظ 
على مقاربة روح القصيدة بنفس فيه أصداء من جزالة البارودي ومقدمات تاملات 
القدماء التي مجعلونها تمهيدا حزين النغم يقوم مقام النسيب » كقول الأعشى مثلا : | 


لعمرك ماطول هذا الخرفن على المرء إلا اء معن 


قال رحه الله : 
لاتلم كفي إذا اليف نبا صح مني الععزم والدهر أبى 
رب ساع مبصر ي سعیه أخطأ التسوفق في) طلا 
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ثم هو خحطابي وسوغ هذا للشاعر أن يتخذ سمتا من الخطابة الواعظة في البيت الذي‎ 
تلاه - غير أن هذا البيت بدأ بحضر جيد ثم انبهر إذ كأن حافظا أرادبه تقوية المعنى‎ 
الذي أصابه في المطلع ولكن مراده م يستقم له . قوله «الدهر أبى» - أجود وأوجز من‎ 
قوله «أخحطأً التوفيق في] طلبا»» إذ هذا فيه عناء والتوفيق ليس بالذي مخطئه‎ 
طالب » وإنا هو عون مجىء من الله سبحانه وتعالى . قوله «رب ساع مبصر في سعيه)‎ 
يحتاج إلى تكملة قوية إذ هو بداية وتوطئة حسنة » فهذا قولنا إن حافظا بدأ بحضر (أي‎ 

چری ٤‏ جا ب عجر من بعد 

والبيت الثالث أوله حسن » وتتمته ته تحتمل ولکن فيها عناء . والمعنى في صدر 
البيت الرابع واضح ولكن العجز فيه غموض »مع ما عمد إليه حافظ من المقابلة. 

ولكأن حافظا جعل في هذا النفس الخطابي بعض كلام أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب صلوات الله عليه » حذوا يحتذيه » وذلك مثل قوله عليه السلام :١يا‏ دنيا غرى 
غیري» وقوله : «ولکن لا رأي لمن لایطاع» وقوله «ومن رمی بکم فقد رمی بأفوق ناصل» 
وقديم قالوا إن زيادا وا لحجاج وعبدالحميد الكاتب» كل أولئك تعلموا البلاغة من 
خطب أمير ا لمؤمنين كرم الله وجهه . فأحذ حافظ من بلاغته سير منه على طريق 
مهيع . . وعجز البيت الخامس «لا أرى برقك إلا خلبا»أضعف من صدره. 

على أن المتأمل هذه الأعجاز الضعائف»واجد فيها جميعا مشابه غير 
الضعف . نوعا من مسرحية «في جواب سؤال» رب ساع مبصر الخ -ماذا جرى له :1 
يوفق . مرحبا با لخطب »اذا ترحب به ؟ لأنه طريق إلى العلياء» العلياء هي السبب 
الذي جاء به . عقنى الدهر ولولا أنني أوثر الحسنى eo‏ 
وعلقت الاستعار ول أقل شعرا |.ایه‌یا دنا أعبسي أو فابسمي . اذا هذهالتسوية ؟ 
لأنك كاذبة » عبوسك وابتسامك سواء وبرقك برق خلب . 

هذا الأسلوب الذي حاق مذهب رصانة القصيدة لا يرضاه» يرضاه حاق مذهب 
الصحافة الشعبية كل الرضا. ويكتسب في ضوء هذا الرضاءنوعامن صفاء في 
الديياجة . فتأمل . 

ثم بعد أن جعل هذه ا لخطابة العلوية الشكوى مقدمة» صرح بمعنى استثارة, 
الهمم الراكدة. التي ركودها هو سبب شكواه . وهذا موضوع الأحلاق التي هي النظام 
والدأب والتدبير المبلغ إلى مثل مستوى حضارة أوربا 
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ا تعشق الألقاب في غير العلي‎ 
وهي زف ا ته افا‎ 
لاتبال لعب القم بها‎ 


خالا مابت أشكو النوبا 
بغضها الأمل وحب E E‏ 
ی E‏ وتہوی الطربا 
: صرف الليالي لبا 


فهذا خاتمة لومه أمته التى أحواطما المؤسفة هى سبب شكواه الدهر. البيتان الأولان 
ثانيه) متم معنى وها وأوم| مهد لتاليهمء متضمن سؤالا فيه جوابه - إذ السؤال كيف 
خذلتك أمتك ؟ والحواب أننى أدعو إلى حب الأهل وبغخض الأجانب وهي لا تطاوعني 
على ذلك . وكلمة الغرباء لا تؤدي معنى الأجانب » أجانب أوروبا وخاصة البريطانيين 
E E |‏ . وكلمة الأهل أيضا لا تؤدي معنى 
المواطنين . ولكن مراد الشاعر مع هذا ظاهر. ثم« في الأهل والغرباء» نوع من نفس 
بلدي شعبي »يوهم بأن الشاعر قد قصد إلى هذين اللفظين قصنداء ولم يلجئه إليهي 
عجز أو إعياء . قوله "وتفدى بالنفوس الرتبا " إن هي إلا إطناب في معنى صدر البيت 
«تعشق الألقاب في غير العلى» وصدر البيت أوفى .وهل أراد حافظ لغبر العلى تةسرا 
بقوله «وتفدى بالنفوس الرتبا» ؟ فالرتب من العلى . وكأن حافظ يسخر من هذا الذي 
يتوهمه طلاب الرتب أن فيها العلى . والتعبير بعد صحفي لان قوله «وتفدى بالنفوس» 
إن أراد به تبذل المجهود العظيم من أجل الحصول على الرتب »فكأنه النفيس الذي 
يفدى بالنفس والنفيس . وقوله "تہوى الطربا" أجود لو قال وتهوى اللعب» لأن اللهو 
واللعب مصطحبان » وعلى ذلك وبه جاء بيان القران . ولكن حافظا احتاج إلى اللعب 
في البيت التالي » ليهزاً من أذناب الاستعار الذين هم في الدولة مکان› آنہم قد سمحوا 
للقوم أي الإنجليز أن يعبثوا بمصالح مصرء ثم ما كان هم عند أنفسهم من اعتذار إلا 
آن ينسبوا ما حل بهم وبأمتهم إلى صروف الليالي» «وتلك الايام نداوها بين الناس» - 
وإذا تأملنا جانب الخطابة المازئة في " لا تبالي لعب القوم " - وسر الهزؤ كله في القوم 
اف ادن ا ر اا و ا 
اللعب ٠‏ ليكون اللهو الذي هوطرب منهم واللعب المصاحب معه» من القوم ومن 
الدهر المهيمنين عليهم . 
ثم أخذ حافظ يقص قصة اليابان على لسان رمز ضمنه معنى الحرية متمثلا فى 
المرأة الجندركية الباسلة »ثم في مشاركتها للرجل فى تحمل الاحطار والنهوض با تطلبه 
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واجبات حضارة العصر ودواعي التقدم المنشود. ولا بخفى أن الدب الذي هو رمز 
الاستعيار الروسي بالنسبة لأهل اليابان والمشرق الأقصى »هو أيضا رمز للاستعمار 
البريطانى الحاثم على مصرء اذ اليابانية هي كالكناية ع) في ضمير مصر الناهضة 


المشرئبة إلى جديد مجدها القديم 

ا ا تسمع مني قصة ذات شجو وحسدشاعجبا 
کت ای ی رات غادة وهب الله غا ماهبا 
ذات وجە مزج الحسن به صفرة ت تنسي اليهود الذهيا 


هل أراد حافظ هنا الإشارة إلى الآية : « إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين » ؟ لماذا حص اليهود هنا بأن صفرة هذه الفتاة تنسيهم الذهب . . . . هنا بلا 
ريب مبالغة ذات لون من مفاكهة شعبية إذ لا ينسى اليهود صفرة الذهب مه) يبلغ 
جمال صفرة الحسناء اليابانية من البهجة . ههنا أسلوب صحفى › وكأن شعور حافظ 
بصحفيته هو الذى دعا من بعد قوله : 


حملت لى ذات موم نبأ لارعاك الله ياذاك اللا 


وإنا تحمل الأنباء الصحف . وفى القافية قلق . ولعلها كانت تكون أقوم لو قد 
قال: لا رعاك الله يا ذاك نبا من دون الألف واللام وتخفيف الهمزة فيه ما فيه »إذ 
الألفات اللاتى سبقن كلهن ألفات إطلاق إلا أبى ونبا ورنتها مع ما تلاهما منسجمة . 
وأآتت تغط ر والليل فتى وهلل الأفق في الأفق حبا 
ثمقالتلىبثغضرباسم نظمالدربفهوالحجبا 

هذا البيت على بساطته وكثرة تداول الشعراء مثل لفظه ومعناه» سلس الموقع ههنا . 
قوله نظم الدربه » يعود الضمير فيه إلى معنى الابتسام» فالدر الثنايا والأنياب اللاتى 
هن وميض والحبب هو اللمى ›إذالشفتان خر. والبیتان اختزطم] خافظ من مغامرات 
عمر وآضرابه من شعراء الخزل اختزال إشارة حسنة الموقع . 


نبونى برحيل عاجل لاأرى لبعد مقابا 
ودععانیى وطنی أن أغتدى علنی أقضى لوماوجسا 
نذبح الدب ونفرى جلده أيظن الدب آألايغلب ا 
قلت والآلام تفرى مهجتى ‏ ويك ماتصنع في الحرب الظبا 
ماعهدناهالظبی مسرحا بیبتغی ملھی به أوملعہا 
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ليست الحرب نففوساا تشترى 
ا خت اله غ دا 
فسلينى إننى ماستها 
وتقحمت الردى فى غارة 


جال عزرائيل فى أنحائها 


فدعيهاللذىيعرفها 


بالتمنى وعق للا تستبى 
أسلل النقع عليهاهيدبا 
فرأيت الموت فتهها قطبا 
حت ذإاك القع ر و | ف بى 
والزمى ياظبة البان الجا 


أعلنت فتاة حافظ بينها إعلانا مفاجئا هي نفسها له ٠‏ تسبقه بأمرها کا سبقت أم 
عمرو الشنفرى . وما كانت فتاة حى ظعينة يعلق بها القلب ثم ما هو الا أن تروع ا لمحب 
حولة أهلها وهي تسف الحب » وركائبها قد زمت بليل . إنها فتاة عصرية يابانية ضربها 
مشلا يستحث به مصر وأمتها التى تنشد العز والتحرد. وقد أحسن حافظ إذ جعل 
اليابانية التى تذبح الدب الروسي رمزا لما يأمله من نهضة أمته المصرية العربية المسلمة 
لتذبح الاستعار البريطانى وتغوله الصليبى › ذلك بأن اليابان بدأت نهضتها في وقت 
مقارب لبداية محمد علي إلا أن محمد علي بدأ بالحربية والأسطول في بلد عيون أعدائه 
عليه متفتحة شد التفتح بالراقبة والحذرء والكراهية الدينية العميقة الجذور. فانتهزوا 
أول فرصة فوثبوا على الأسطول المصرى فأغرقوه . وعلى تقدم الجيش المصرى فصدوه. ثم 
دخلوا مصر بتأريخ " استعارهم " المعروف Pn E‏ 
من مطاياهم تذرعوا به الى التوغل في افريقية وإدخال التبشير من وراء ظهر الاسلام 
لیطعنوه به . وکان أمر الله قدرا مقدورا. 

هذا وقد تصرف حافظ في نح القصيدة ة. شاعر قصیدته يشکو إخفاقه ونبو سیفه 
وعقوق الدهر له والخذلان الذى حاق به في مكان نسيب الشعراء بای بب ری 
فتاته يابانية فارسة مقاتلة هى التى تعلن العزم على رحيل جد لا رحلة ظعينة على 
هودج » ولكن رحلة عزم كالتى زعمها طرفة لنفسه ولناقته حيث قال : 


على مثلها أمضى إذا قال صاحبى ألا ليتنى أفديك منهاوأآفشدى 
وجاشت اليه النفس يوماوخحاله مصاباولو أمسى على غير مرصد 
وقداصطنع حافظ حورا حطابي الصيغة » لا يقصد به إلى تمثيل مايقع من حوار 
جانب المبالغة الشعبية الصحفية الفكاهية الروح شيا في قوله : 


قلت والآلام تفرى مهجتى ويك ماتصنع في الحرب الظبا 
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اللفس ههنا مصری قاهرى خالص .ثم أتبعة تبعة حافظ عبارة ذات لون من تفخيم « ما 
عهدناها لظبي مسرحا»؛-ثم فرغ من هذا المعنى نوعا كأنه تعريض با عليه حال النساء 
اللحجبات النواعم 

أحسبت الققدمن عدتبا أم ظننت اللحظ فيها كالشبا 

فسلینی إننی مارستها. . 
والأبيات التى تلل »على أنها مذهب خطاب »لا أكاد أشك أن حافظا انتزعها من ذكرى 
تجربة حرب خاضها حقا. أو شهدها تخاض. أو كأن قد فعل لقرب عهد 
بخوضها. وذلك أنه كان في جيش كتشنر الذى حارب الخليفة رحه الله. وقد وصف 
قتا هم بخیلهم وحرام الواصفون» إذ هم تحصدهم نيران ا لمكسيم» ويقدمون» رجاء 
الشهادة في «شأن الله» وف «سبيل الله» . وما يدل على صدق المشاهدة ذكره النقع وهو 
غبار " كررى " . ووصف حافظ قريب فى جوهره والصورة الخاطفة التى صورها من 
وصف المستر تشرشل فی کتابه ۷۲ Rie‏ ۲1 وما ینبیء بخوف حافظ قوله : « جال 
عزرائیل ي انحائها»وما کان مشیه اهیدبی ٠‏ إذ امیدبی من مشی الإبلءوان) کان یشد 
شدا . واحسب أن حافظا قصد إلى التجنيس حيث جاء ب «هيديا) چ تن قبل . وقد یکون 
ستشعر فى لفظ الميدبى نوعا من التهويل . ثم رجع إلى التعريض بحال الحجاب 

مرة أحرى : «والزمي ياظبية البان الخبا» وني هذا من روح الفكاهة المصرية 
بعض الأنفاس . وكذلك في قوله من بعد: 

فأجابتنى بصوت راعنى ٠‏ وأرتنى الظبى ليشا آغلبا 


وقد التزم شوقى فى مبالغته " جنس النحلة إذ جعلها لبؤة. وحول حافظ نوع الظبية 
وجنسها معا فجعلها أسدا ذكرا. وفي كاتا الحالتين مذهب الشاعرين قريب من 
قريب »إذ ما عدوا التصرف فى تشبيه البسالة المعروف . ومثل هذا التصرف من طبيعة 
الأسلوب الخطابي أو الكتابي المبسط الصحفي المنحى إذ اللبؤة والأسد الأغلب ليسا هنا 
تصويرا ولكن عبارة لفظية بحتة» كا لو قال شجاعة مع صفة تقوما نحو جد شجاع 
وحق شجاع وجد شجاعة وحق شجاعة 


إن قومى استعمذبوا ورد الردى كيف ECE‏ لا أشرہا 
ا ر ابان ةل اشن عن مرادى أو أذوة ق العط ا 


۳ 


قوله راعني فيه تشبيه لصوتها بزئير الأسد الذى شبهها به ثم رجع با ق ساحة الحرب 
ظبية مرة أخرى . وني كل ذلك من أربه التنبيه على دور ای ی 
في نضال العصر الحضاري الجديد . ولا بخفى أنه بذكره تضميد الحرحى وحصره عمل 

مشاركة المرأة ا لحربية في هذا الباب» يرمى إلى ماکان يعتقده هو وكثر من مئقفى عصره 
من ضرورة التوسط في آمر تحرير المرأة والاعت دال الذي فيه إبقاء على كثير من خحافظة 
الحجاب والحشمة التى معه 


اسم الرس نشی حقھم _ رااسی ف الس ری سن تک 


وهو ا من ذلك بدهور. 


هكذاالميكاد قدعلمنا أن نرى الأوطان أما وأبا 


«الميكاد» هنا رمز للمستبد العادل. أو الطاغية المصلح» كا زعم مطران ولا بخفى 
التناقض . و ر مسیس ۰ 


ملك يكفيك منه آنه أنهض الشرق فهز المغربا 


وإنا أراد الغرب» إذالمغرب لا يعرف عل إلا على بلاد المغرب الاسلامية ولكنها 


القافية . ولا أحسبه واجداغررها. 
وإذامارسته ألفيته حولا في كل أمر قلبا 
مثل سادة بني أمية -معاوية وعبدالملك والوليد 
كان والتاج صغيرين معا وجلال الملك في مهد الصبا 
المعنى هنا غير واضح واللفظ قريب وكأنه ضمن قوله هذا اخذا من الآية «ويكلم 


الناس ف المهد وکھلا) ‏ «وءاتیناه الحكم صا) ولشوقي ولع بالمسيح أفاده من تعلقه 


٤ 


بالثقافة العصرية ومثل المسيحية الحضارية وكأن رشاشا من أمواج شوقي صاب 
حافظا فمسح من طریق تعبیره ههنا . 
فغداهذاس)|ء للعلا وغداذلك فیھا کوکبا 


ونظم البيت محذو على قول الخليل بن أحد المشهور يذكر عيسى بن عمرء وكتابيه 


الوك ال والجامع 
ذاك إكال وه ناجامع ٠‏ وهمالاس شمس وقمسر 


وطريقة المحاكاة في هذا وذلك› مع ذكر السماء والكوكب ک| تری . 
بعث الأمة من مرقدها ودعاهاللعلى أن تدأبا 


وما كانت أمة الميكاد راقدة . فهذا مثل ضربه حافظ وعودة منه إلى ماذكره أولا حيث 
قال :لا تلم كفى إذا السيف نبا»وحيث قال :«آنا لولا أن لى من أمتى خاذلا إلخ 
«وحيث قال«أمة قد فت في ساعدها» - فالأمة هنا هى أمة حافظ» وما تقدم من ذکر 
الميكاد إنا هو مثل واستثارة ورمز: 

فسمت للمجد تبغی شأوه وقضت من كل شىء مأربا 
من الصناعة والتجارة وذبح الدب جميعا . 
ولحافظ کلات فیهن مثل هذا التصرف بمنهح القصيدة وإشرابه معاني العصر مع 
وحدة الموضوع والأسلوب الذى مخاطب حمهرر المغقفين اقرا مثلا حريق میت غمر 

سائلوا الليل عنهم والنهارا كيف باتت نساؤهم والعذارى 
ورعاية‌الأطفال: ٠‏ 

شبحا أرى أم ذاك طيف خيال لا بل فتاة بالعراء حيالى 

ومدرسة البنات ببور سعيد وهى في موضوع تعليم المرأة : 
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کم ذا یکابد عاشق ویلاقی ‏ ف حب مصر کثیرة العشاق 


حافظ وشوقى كلاهما قد أخذا من القصيدة وزنها وقافيتها وتصرفا فى وجوه من أساليبها 
وحرصا على سلامة الديباجة ورصانتها ما استطاعا. وتشوب ديباجة شوقي خشونة 
صناعة وعمل وكدرهما وتشوب ديباجة حافظ شعبية تقارب أن تنحرف إلى بعض 
الابتذال . كلاهما بعد قصيدته مقالة فى التبويب و الترتيب وال مذهب البياني الصحفى 
المعدن . إلا أن أسلوب شوقى صحفى كتابي . وأسلوب حافظ صحفى خطابي . شوقي 
مکب على طرس یکتب لمن سیکب على طرس . وحافظ ینشد ویلقی آمام جمهور ثم 
تطالع الصحافة من الخد قراءه من سمعه منهم ومن لم يسمعه . وقد ينشد شعر شوقى 
. من ينوب فيه عنه» ولکن سنخه ما ذکرنا . 

هذا وشوقی وحافظ بعد یشتبهان في عنصر من عناصر التجدید» ذكرنا من قبل آن 
السوربونى رحه الله كأنه قد فطن له فى معرض حديثه عن شاعرية اساعيل 
صبری» وهو ما اصطلح له النقاد لفظ ما[ - أى الخناء أو الشعر الغنائي . وقد 
بينا من قبل رأينا أننا لانعد القصيدة العربية من الشعر الغنائي بم أغنى عن إعادة ذلك 
ههناء ولكن حافظا وشرقيا أخذا بوحدة الموضوع » يديران القصيدة حول قطب وحور 
من فكرة. ثم يتقمصان تلك الفكرة وذلك الموضوع تقمصا ذاتيا - أعنى أنب| يتمثلان 
الفكرة والموضوع آن ذلك امتداد من أنفسه) ثم يسبغان على الفكرة والموضوع من 
تقمص أنفسه| لذلك ٠‏ أو بسبب صررورة ذلك امتدادا لأنفسهاء معنى إنسانيا 
شاملا هذا المعنى الشامل » وهو امتداد ذاتيتها الآن التي قد صارت إنسانية شاملة» 
يتوخيان به أن حاكيا ما تفعله هذه الانسانية الشاملة بقوما . هناعنصرالمحاكاة للطبيعة 
- تمثل شوقي مايريده لأمته من دقة ونظام وتدبير وأمانة وهكذا من الأحلاق التي ينبغي 
آن تتصف با حتى لا تذهب وحتى لايصير بنيان قومها خرابا-تثله ملكة 
النحل» وحاكي بلفظه ووصفه وتأمله حال النحل ويعسوبما الذى يريده حالا لقومه - 
إلى نحو من هذا الوجه ذهب مطران حيث قال : 


أكبر بسرمسيس ميت ا لايلم به مهوت وأكر به حيا إلى الآن 
مازال بالقوم حتى صار بيهم ٠‏ إله جد تحابيسه وكهان 
ورب سائمة بلهاء هائمة تشقى وتبواه في سر وإعلان 
يسومها كل خسف وهى صابرة لاصبرعقل ولكن صبر إيمان 
فبجلت تحت تاج الملك مدميها وقبلت دمها ف المرمرالققاني 


ANE 


خلدادون من قاموابرفعته 
غخالساذمة العلياء مضطجعا 


من شوس حرب وصناع وأعوان 


وقد نبهنا إلى قبح هذا البيت - وإلى نحو هذه ذهب اسماعيل صبرى حيث قال 


لا القوم قومى ولا الأعوان أعوانى 
لاتركوامستحيلا فى استحالته 
مقالة قد هوت من عرش قائلها 
لوغيرفرعون ألقاهاعلى ملا 
لکن فرعون إن نادی بها جبلا 
وازرت هه جاهیر تسيل بها 
برابذى الأمر لاخوفاولا طمعا 


هكذااللىكادقدعلمنا 
بعث الأمة من مرقدها 
سمت للج د تبغی شاوه 


وقول شوقي : 
مالكة عاملة 
المال في أتباعها 
لايعرفون بينهم 


یعنی أصل مال له قائم عليه يثمره . 
ا ا ا 


ادا ونی يمم حصيل السلا وانی 
حتی يمیط لكم عن وجه إمكکان 
على مناكب أبطال وشجعان 
لبت حجارته فى قبضة البانى 
بطاح واد بباضى الققوم ملان 


أن نى الأوطان ما وآبا 
ودعاها للعلا أن تاا 
وقضت من کل شىء ماربا 


الهمدف في جميع هذه الكلهات واحد . وحافظ وشوقی جود جرسا وافتنانا وفضل شوقى 
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على حافظ لا بخفی »مع ما قدمناه من احتراس . 

شاعر القصيدة العربية الأصيلة لا محاكى الطبيعة ملحميا أو «دراميا» أو «لبريكيا» - 
إنه يقول مكافحة مواجهة مثلا كان يفعل انبياء بنى اسرائيل . هكذا وصفهم الناقد 
العربي القديم . 

ونقول » استطرادا في الموضع » إن الناقد العربي القديم لم يكن بدائيا فطريا ساذجا» هذا 
قول یقوله من يقلد به دعاوى الافرنج فى التفوق المنطلقة كلها أو جلها من نقطة ارتكاز 
عرقي "٥ہع‏ - "E٣٥‏ ک| قول بعض علاء الاجتماع المعاصرين ي اصطلاح اللغة 
الانجليزية. وقد بحسن أن ننبه إلى أن كتاب الله العزيز فيه من أمر النقد المتمكن 
الدقيق ما لو تنبه له أهل الفكر لكان هم ناهيا عن اتام قدمائنا بالفطرية والسذاجة في 
النقد قال تعالى (سورة المدثر) «إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم 
نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشرا 
هذا الناقد البدائى الفطرى الموصوف ههنا ينظر في قضية من أخطر قضايا النقد. هل 
هذا وحى صادق من عند الله أو هو قول افتراه ‏ هذا الناقد الساذج الفطري الموصوف 
ههنا بأدق ما یوصف به ناقد متمرس » کان من ملا قریش » شیخا من کبارهم » وما في 
الآية إشارة إلى فطرية فيه أو سذاجة» ولكن إلى جبرية ودهاء . وما كان ملأ قريش أهل 
سذاجة . وهم الذين فتحوا الفتوح وعلموا الناس العلوم وايات التحدى والنقد التى 
تنبىء عن حال ما كان عليه القوم من معرفة البيان وتمحيصه كثيرات» وليس ههنا 
موضع الاستقصاء بله أخبار النقد التى رويت عن النابغة وطرفة وحسان وهلم جرا . 
اعلم أيها القارىء الكريم أن حافظا وشوقيا (وقد يرى بعض الفضلاء ألا تنصب 
شوقى بفتحة ظاهرة وبتنوين ولكن تحكى إذ هذا علم وتكون كقوم بادى بدا وأيدى 
سبا وكأن السوربوني يقول بهذا لالتزامه حالة واحدة في اسم شوقي » وعندي أن هذا 
اسم عربي بخضع أو ينبخي أن بخضع لما تخضع له أساء العرب وإنا تصح الحكاية في 
نحو شوكت ورفعت وعصمت ومدحت لأن هذه حكاية لوقف عاصم ونافع وبعض 
القراء في تاء التأنيث التى رسمت في المصحف مفتوحة وهو مذهب للعرب حكاه 
سیبویه عن أبی الخطاب)-رجع الحديث إلى ان شوقيا وحافظا ما كانا تقليديين 
حافظين على عمود القصيدة» ولكنه) أدخلا فيه تجديد شكل وطريقة أسلوب هي هذه 
الليريكية ' »مع ما أخذا به من أسلوب المقالة ووحدة الفكرة والموضوع ما كانت تدور 
حوله أحاديث أهل الفكر واصطراع ارائهم ومذاهب التماسهم سبل النهضة والحضارة 
الحديدة والتحرر من المستعمر. . . ومن المحافظة التى عليها المسلمون إلى ذلك 
الحين» ما جرى عند طلاب التقدم مجرى التخلف والتأخر والرجعية. 
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كان حافظ وشوقي وجيله| في مصر وغيرها من بلاد العرب» والمتأثرون بهم اولئك جيعا 
رواد نهضة . وكان شوقى أكثر تجديدا وأعظم افتنانا من حافظ با نظم من المسرحيات ‏ 
والأقاصيص والسير. وكل هذا فارق به أسلوب القصيدة واستحدث به وجها جديدا 
من مسالك الوزن والقافية غير أن أول مفارقته الخطبر الشأن كان هذا المذهب المقالي 
القصيدي الغنائى - وقد سبق في أوائله مذهباء ولكنه هو وحافظ خاصة قد جعلاه 


ولا من نظم قصصي في عمريته : 


حسب القوافي وحسبي حين آلقيها أي إلى سساحة الفاروق هديا 
وقد جارى بها وزن بعض مشهورات المدائح النبوية . غير أنه بجعله الفاروق قصد 
مدحته ٠‏ إن ضرب بذلك مثلا من أمشال روح عصره» التي کان النبوي في انظار 
مثقفيها من طابع المحافظة وحاها وكأن ذكر عمر بن الخطاب بمنزلَة الرمز لما يرغبون 
فيه من مجديد جد الاسلام وفتوحه - فكان عمر في نظر رواد النهضة الاسلامية العصرية 
التي مخضت من بعد عن حركة الااحوان المسلمين مثلاء علم البطولة الذي يحركون به 
القلڵوب . 


هذا وكا كان رأى شوقي وحافظ وجيله] الاعتدال في قضية تحرير المرأة قال حافظ : 
آنا لا أقول دعواالنساء سوافرا وسط الرجال يسرن في الاسواق 


في دورهسن شئ نÙùننېهن‏ كثرة كشئون ر الف واللخراق 
وقال شوقي : 


ياطير لوا أن يق ولوا جن قلت تعقل 

انت ابن رأي للطبيعة فيك غير مدل 

اإبدامروع بالإسارمهددبالقتل 

إن طرت عن كنفي وقعت على النسور الجهل ٠‏ 
كذلك كان رأ) ني قضية تجديد الشعر وتحريره من قيوده القديمة أن يكون ذلك فيه 
اعتدال . وقد كان شوقي كثير الاتباع لشعراء الغرب . حاکی لافونتین وراسین وشکسبیر 
في الأقاصيص والمسرحيات » لا بل في بعض القصائد ‏ مثلا: «ألا أحبذ صحبة 
المكتب» فهي على جودتها حذوة على كلمة شکسبیر ععهاء word ذs a‏ عط A11‏ (كل . 
الدنيا كخشة المسرح) «وقد عرضنا لأشياء من هذا المعنى في غير هذا الكتاب بتفصيل 
نحيل القارىء الكريم إليه إن شاء الله» . 
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كان شوقي يعلم من أمر حركات التجديد والتحرر من الأوزان التي كانت بأوربا وربا 
كان يتحدث بها أدباء زمانه في مجالسهم . والمنظر الذي في مسرحية مجنون ليلى يتخلى فيه 
الأموى (شيطان الشعر) عن قيس فينظم هذا كلاما مسجوعا مضطربا غير موزون فيه 
وحي برأي شوقي في قضية وزن الشعر وقيوده وآن التطرف في طلب التحرر من ذلك 
هذا والذي صنعه حافظ وشوقی من التجدید-على ما اعتدلا به فيه - کأن قد أدخل 
على عنصر دولة القصيدة الأصيلة ك أقامها البارودي» جندا دخيلا كان على يديه من 
بدء انيار هيبتها المؤذن بالضعف ثم الملاك والدمار - ك| جاء المعتصم بغلمانه وجنده 
الترك فقتلوا ابنه العوكل من بعد وقوضوا أركان الخلافة »فما لبث بها الضعف من حال 
إلى حال » حتى أزالها كل الزوال» ولله الاأمر من قبل ومن بعد وإليه المصير. 
کان بعد حافظ وشوقي وعلى زمانہ) شعراء - ولکن ماء ولا كصدءاء (کصدعاع يافتي 
هكذا قال أبو العباس) ومرعى ولا كالسعدان . وآثر أهل الراعة النثر. كإيشار ا لجحاحظ 
وجيله القادرين على الشعر له» حتى صاروا بأغراض رسائلهم إلى مشابه من أغراضه . 
وبرز من بين أهل البراعة طه والرافعي والعقاد “كل تبريز. أما طه فقد خلص بنفسه 
خلوصا إلى تجويد المحاضرة والمقالة والقصة والكتاب . وقد رزق السلامة مع الصفاء 
ونقاء اللغة وسحر إيقاع البيان . كان رمه الله في هذا نسيج وحده . ولعل أدنى الأدباء- 
کان من بعده من مثل طريقته في النقاء الدكتور " زكى مبارك " رحه الله . 
ثم قد كان للزيات إيقاع مهذب وازدواج ذو عذوبة ونغم ورنين . وكان الرافعي والعقاد 
شاعرین ناثرین » واحسب أن الرافعي مخلى عن نظم الشعر باخرة» غير آن ني المقالات 
التي كان يوافي بها الرسالة ثم صدرت معا في كتاب واحد باسم "وحي القلم" ما 
OEE O IY E‏ 
وحي القلم «بنته الصخرة» وقد ضمنها قطعة بالدارجة ذات طعم حلو 


ا ا ا 
ا ا 


(۱) توف الرافعي سنة ۱۹۳۷ م والعقاد سنة ۱۹۹٤‏ م وطه حسين ۱۹۷۳ م رحمهم الله تعالى. . 
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وللرافعي رسائل من النثر عمد فيها إلى اغراض الشعر وروحه» على نحو ينظر بسلامة 
أسالوبه وقوة أسره إلى مقامات الزتخشري ورسائل قدماء البلخاءء وبأنفاس وجدانه إلى 
«الرومنسية» التي منها أشياء في نظرات المنفلوطى وعبراته» ولكن سائرها من نفس 
الرافعي ووجدانه وتصوفه . وربا خلط بين الشعر والنثر على طريقة المقامة الحريرية أو 
البديعية _ خذ هذه القطعة مثلا من «زجاجة العطر» في أوراق الورد (الطبعة السابعة 
۳ھ ۱۹1۳م ص :)٤١‏ «وأهدى إليها مرة زجاجة من العطر الثمين وكتب 


معها: يا زجاجة العطرء اذهبي إليهاء وتعطرى بمس يدها وكوني رسالة قلبي لديا . 
وهأنذا أنثر القبلات على جوانبك» فمتى لمستك فضعي قبلتى على بنانهاء وألقيها 
خحفية ظاهرة في مثل حنو نظرتها وحنانها» وألمسيها من تلك القبلات معاني أفراحها في 
قلبي ومعاني أشجانها. وهأنذا أصافحك» فمتى أخذتك في يدها فكونى لمسة 
اللأشواق . وهأنذا أضمك إلى قلبى» فمتى فتحتك فانشرى عليها في معاني العطر 
لمسات العناق . إنها ا لحبيبة يا زجاجة العطر. وما أنت كسواك من كل زجاجة ملئت 
سائلاء ولا هي كسواها من كل امرأة ملئت حسناء وك| افتنت الصناعة في إبداعك 
واستخراجك افتنت الحياة فى جاهما وفتنتها حتى لأحسب أسرار الحياة في غيرها من 
النساء تعمل بطبيعة وقانون» وفيها وحدها تعمل بفن وظرف . وأنت سبيكة عطر كل 
TR O O‏ 
ویتصبی ها ناء و کد تخل منه عندی انسیاب طه وإس )اح طبعه . ولكن 
حظه من الإإحساس والتأمل وجودة التعببر وصحته عظيم ا ف 
انمع طعا و على جودته لا یضعه فی مکان من التبریز کا یضعه نثره - مثلا قوله 
في أوراق الورد 


وکم حارعشاق ولامئل حرتى إذاشئت يوماأن أسوء حبيبي 
وهل لى قلب غير قلبي يسوءه ويأخحذل في الكبريااء نصيبى 


ألا ليت لى قلبين قلب مجه مريض وقلب بعد ذاك طبیبى 
ويالیت لى نفسين من رئم روضه ألوف ومن ذى لبدتين غضوب 
وكيف بقلب واحد أحل الموى عجيباعلى طبعى وغير عجيب 


ف الاه إن الحب حر حاسنی ووالالهه إن اش وی 


رنة الشعر وأسره كل ذلك جيد عربي. غر أن هذه المعاني مما قتله كثير وميل 
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وأصحام) قتلا _ فأحسب أن الرافعي قد فطن إلى هذا فالتمس سبيل النشر. وقد كان 
للرافعي بأسلوبه الحاد المرهف الإحساس الشاعري الروح» على كده فيه ونصبه» أثر 
کیر على عدد کبیر RUP‏ برومانسية 
وی ای کر ون کا فیا ا ثر قراءة ونصب . وقد عرف العقاد 
ہجومه على شوقی فى الديوان فى باب التجديد الشعرى آكثر عا عرف بشعره نفسه. 
ومن تأمل شعره م بجده فيه غير سائر على نفس الطريق الذي ساره شوقى وحافظ . 

وكان يلح على فضايا الک ر بأشد من إلحاحه)| فے| بورده . . ولیس بمخطىء من يصعه 
في مقدمة شعراء الرومنسية العربية خطئا كبيرا . ولکنه أُشبه به ما ذکرنا . ومن معاني 
الرومنسية في شعره آن حديئه عن ا لحب تخالطه مثالية من تقديس فهم منه خاص 
للج ال شديد القرب من معاني صوفية الطعة وفدسستها› وخلود امتا الذات 
بتأثرها. عبر أن آمثال هده المعاني فديمه ي الشعر» واطلاع العقاد الواسع › ولا ییا 
في آداب اللغة الانجليزية ما جعل طوع تعبيره كثيرا ما يرد في كلام شعرائهم من 
رومنسیبن ومیتافیزیقیین وشكسبير ومعاصريه إلى زمان براوننغ وييتس ووليم هاردي 
وغيرهم . وكانت له في بلادنا مدرسة من الأدباء شديدة التعلق بشعره مدمنة القراءة 
له . ونبشت أن الشيخ الطب السراج رحه الله (توفی سنة ۳٩۱۹م)‏ كان إذا ذكروا له 
العقاد قال : 

عقادهم هو كاسمەعقاد لاعبق ري لاولانق اد 
ومن تأثر به من شعراء بلادنا یوسف مصطفی التنی رحه الله وأثره ظاهر في ديوانه 
الصدى الأول » وما علق بالذهن من أبياته : 

اعبسي لي ففى العبوس ابتسام لجال من ع القسات 
وكان يغلب على الظن أنه تأثر فيه بالعقاد» ولكنى أحسبه أخذه من كلمة للرافعى 
رحه الله في أوراق الورد يقول فيه ص“ : _ 

ياواإاصلاآبالىاني وه اجرى ف الكلام 


or 


من ابوس كلام معناء‌معنى ابتس ام 
ولن غير جسم | د اد ت الخصام 
وکان صدیقای الأستاذ عبدالرحيم الأمين (توفی ۱۹٦۸‏ م) والدكتور أحد الطيب (توفي 
١‏ م) وكانا واسعى الاطلاع في العربية والانجليزية» يقدمان العقاد في غير إفراط 
ویذکران له قصائد ربا تقدم بہا عندهما على شوقی » منها رائيته في دي وانه الأول التي 
عنواما " الدنيا الميتة" وما أشك أنه حذاها على رائية الإمام البرعى التي من روا 
وبحرها ثم ألبس مواضع ضروبا من الزي الافرنجي كا قد جارى بلا ريب رائية أي 
نواس " أجارة بيتينا أبوك غيور" ورائية إبن دراج - إلا أن نفس البرعية في رائية العقاد 
هذه أظهر وأخذه منها عن معاصريه أخفى لمعرفة أكثر الأدباء الأفندية بأبي نواس وابن 
دراج وجهلهم البرعي » وما كان مكانه ليخفي على العقاد لعلمه ولأسوانيته معا. هذا 
وقد قدم ها في الديوان بكلمة متعمقة » مما جاء فيها قوله : «وقد ترى الرجلين مجلسان 
في حجرة واحدة حدما يود لو يبخع نفسه لقبح الدنيا في عينيه› والشاني يود لو يعمر 
أبد الابيد ليشتف جاها ومهجتهاء فهل يقال في هذين إن عالمه) واحد؟ فمن هنا ساغ 
لنا أن نقول إن العام تموت نسخة منه كلا مات إنسان. . . ٠.‏ ثم تجىء القصيدة وهي 
ستة وأربعون بيتا نوردها هنا كاملة» وقد مضى الاستشهاد بأبيات منها في الحزء 
الأوى» ولعل ما قلناه هناك من تعليق ألا نحتاج إلى مزيد عليه ههنا: 

أحبك حب الشمس فهي مضيشة وأنت مضىء ب إلاالجال مير 
أحبك حب الزهر فالزهر ناضر وأنت كا شاء الشاب نضير 
هنا كا ترى تعلق الرومنسية بالطبيعة . والحب لا يحتاج صاحبه أن يعلله ويبرهن على 
صحته. وما من بوب يرضيه أن بحب كحب الشمس. نعم يرضيه آن يقول له 
العاشق بلسان المقال أو الحال أنت شمس حياتى أما أن يقول له أحبك لأنك مضىء 
کا تضىء الشمس» فلعل آخر أن یكون هو أيضا مضیئشا كا تضىء الشمس. 
واحسب أن العقاد إنا أتى من عاكاة كلمة شكسبر: 

Shall Icompare thee to a summer's day? 


Thou art more lovely and more temperate: 
Rough winds do shake the darling buds of may. 


إلى أخحر ما قاله فيها وهى الثامنة عشرة من قطعه التی يقال ها 80۸785 (أغنيات) وقد 
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کلامه عن حب هو الذي جعله یشبه بوبه بوم شامس وزهر نضير غير أن اليوم 
الشامس ليس له كاعتداله والزهر قد تطيح به وتصوحه الرياح › والعقاد زعم أنه حبه 
کحبه للشمس » فنزل بمقدار حبه کا تری» وكأن قد أحس ذلك فاستدرك بقوله : 


أحبك حبى للحي اة فإنہا شعور وكم بالقرب منك شعور 


أى أشعر فلذلك أنا موجود. فأنت تعلمنى أنى حي -هل هذا من كلام الصوفية : 


أدزت: أف 
أو عض تعمق . ولعل بديع الذى قال : 


خا اة الى 


أحبك يا ظلمم وأنت عندى مكان‌الروح من جسدالجبان 
ولو آنی أققول مکان روحی لفت عليك بادرة الطىاأن 


أن يكون إلى كثير من القلوب أدنى مأخذا وأقرب مأتى . ثم يقول العقاد : 


فهل فى ابتغائى الشمس والزهر سبة وهل في ولوعي بالحياة نكير 
وهل في الهو معنى سوي أن مقلتى تراك وأن الحسن فيك طرير 


هذا بعض اوی - واستحسان المشتهى قد لا يکون أكثر أو أقل من هذاء 


ونك تسبى الناظرين وأننى بإحباب سابي الناظرين جدير 


کے ءا شان TET‏ 


ألا لاتدعنانلحظ الحسن أوأجز للناالحب فاللحظ اليسير جور 
ومامن سبيل أن تراه عيونشا ا و 


صار ا لحب مقالة وقضية وجدلا کا ترى 
فأما وإعشاء النواظر مطلب ا د 


ولو قال وقد یہوی هواې ضریر لكان أصدق . . وقد قال بشار› «قد وصفت لا 


ببحسن» فنسب معرفة ا لحسن المرئي إلى غيره 


فدع مايقول الناس واعلم بأننا عل غير ماسارالأآنام نسير 


٤ 


النساعال طلق ولاناس عالم رهين بأغلال الظ نزن أسير 
ووا أسفا ما أنت إلا نظيرهم ٠‏ ون ل يكن للحسن فيك نظير 


العقاد هنا أرفق بحبيبه من جيل إذ قال 
رمى الله ني عيني بثينة بالقذى وف الغر من آنيابما بالقوادح 
ولكن جيلا كان أشد صبابة 
فیا عجبا منا نسائل أنفسا إذا سئلت حارت ولیس تير 
بضم التاء وعنى : تحير جوابا وهو ليس بجيد» ولكن جوابا ني قول النحاة 
معمول فضلة وحذف الفضلة جائز. ومضارع حارت تحار» وعن ابن جنى أن آبا 
الطيب سمع أعرابيا أخطأ فقال تحبر فأصلحه آأخر من أصحابه ونعت ابن جنى أبا 
الطيب» إذ ذكر هذا الخسء بأنه صدق وكان صدوقا. وعلى ذكر أي الطيب فا أشك 
أن أصل تشبيه شكسبير فتاته أو غلامه (على أحد القولين) بالشمس من قوله: 
صحبتني على الفلاة فتاة عادةاللون عندها التبديل 
مثلھا أنت لوّحدتنی وأضنی ات وزادت أا ک) العطبول 
ٿم جيء هذا التبرم با لجال وما يصحبه من ضن کل جمیل وصده وتیهه : 
أنشقى بدنيانا لأن منعا من الناس بسام الثغير غرير 
كلمة الثغبر جيدة معرة . 


أيذوي الصبافينا لأنك ناشىء ربيع الصبافي وجنتيه غضير 


هذا الييت مصنوع مرهق . الاقى لا تعشى . ومن زعم أن ذلك قد يسوغ من 
أجل مجاورة ا لمآقى للعيون» فلن يسوغ بعده «من ومض ال ملاحة نورا - ذلك بأن العينين 
نور. وني أناشید المديح النبوي : 
مرحبا يا نور عيني . . . مرحبا 
مرحبا جد الحسین . . . مرحبا 
وتعب الشاعر منشأه من أنه أراد أن مجعل الملاحة ببريق ابتسامتها في العين نوراء 
فجعل ذلك هو النور الذي في العينينء ولو قال ذلك في عين عمياء بها بقية من ملاحة 
بائسة لرب] جاز. ٠‏ 
ألا نتم ٠ ٠|‏ وال ٠‏ حمة مط الوه إلا ونت سمير 
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فياضيعة الدنياإذا م يكن با غنى عنك للمحزون حين يشور 
ويا ضيعة النفس التي لا يجيرها من البث والشكوى سوك مير 


لا بخفى أن الشاعر هاهنا تقمص شيا من روح «الحسناء بلا رحة» _ منظومة 
كيتس التي ترجمناهاء ونبهنا القارىء الكريم إل ما فيها من معاني الرومنسية التي تعطو 
بيدها إلى ما لا ينال ء والحسناء ء التي تتص دم المحبين› وتعطيهم الحلم الذي يسلب 
ا 

إذا الشمس غابت لا نبالل غيابها وإن غبت اض العيش وهو كدور 

ناقض الشاعر نفسه في كلمة واحدة» وهذا عا لم ججزه قدامة. وقد يعتذر له عادره 
بأن هذا إضراب أضرب به عا تقدم - أي أحبك حب الشمس كلاء بل لا نبالي غياب 
الشمس› وتأمل ضمير الجمع للمتكلم ههنا. ویقوی هذا الوجه قوله من بعد : 

وليتك مثل الشمس مافيك مطمع فيهدأً قلب بالضلال نفور 

نفور هاهنا شديدة القلق . کیف یکون القلب نفورا بسبب الضلال أو مع 

الضلال وهل النفور هو المقابل للهدوء؟ 


وسرت على الأرض التي آنا سائر عليها ول تضرب عليك ستور 
ولسو م نول القلب شط رك لاننا . عل الجهل كن بابإهال فخسور 


هنا أنفاس «رومنسية» eT E‏ 
التقديس لذاته. وهذه الابيات الثلاثة لعلها غرة القصيدة : 
لديك مقاليد السرور وديعة وما لمحب في سواك سرور 
يعني ما لمحب لك غنى عنك بسواك وسرور به» ولفظه مقصر عن معناه 
فان تأذن الدنيا أباحت شوارها وغنت عصافير وفاح عبير 
فسر الشوار في الامش [ديوان العقادء المجلد الأول» لبنان ص ]۲١٠‏ - «شوار 
العروس جهازها» . والشوار الماع » قال عبدة بن الطبيب : 
ومزجيات بأكوار حملة شوارهن خلال القوم حمول 
قال الشارح وأصل الشوار متاع البيت . ولا يزال هكذا معناه في بعض الدارجة. 
وقد يستعمل استعمالا مجازيا وني خبر الزباء : «أشوار عروس ترى» قالته لجذيمة لما 


أرادت الغدر به وكانت مضفرورة الإسب أي شعر العانة . فقول العقاد ههنا «أباحت 
شوارها» لیس بجید . 

وإلا فا ني الارض حظ لأناظر ولا النجم في علياالساء يدور ) 
فيا خازن الأرواح مالقلوبنا خواء وأفزاح الحجياة كثير 
ومالك ضناناب|الوبذلته لاضاع مە بالعطاء نقير 


هذا من كلام الميتافزيقيين وقد يذكر القارىء الكريم قول إمام العارفين 
عبدالرحيم البرعي رحه الله : 
أحيباب قلبي هل سواكم لمهجتي طبيب بدا المساشقين خبير 
فجودوا بوصل فالزمان مفرق وأكشرعمرالماشقين قصير 
وإني لمستغن عن الكنزندونكم وأماإليكم سادق ففقير 


فلا مالاة العقاد بغیاب الشمس من هاهنا- ثم يقول العقأد: 


تضن بشيء لست تعلم قدره- 
أي ال جال إذ نحن لا أنت» يا جيلا وهو جاهل 
ونعلم ما نسخو به ونعیر 
نعیر ضعيفة کا تری . 
نجود بحبات القلوب وبالنهھی OEE‏ 


ولا أعلم كيف يجاد بالنهى إلا أن يكون تهتك 
. . ...... وليس لنافي النائلين شكور 
وما الشيء مزهودا وإن جل قدره لدی الناس كالطلوب وهو يسر 
وجليل القدر لا يزهد فيه . وأتي العقاد من جهة طلب الجحدل بالمبالغة وفرض ما 


لایکون 
) عذيري وهل للناقمين عذير وأين لخذول الفؤاد نير . 
هل جاء بمخذول الفؤاد من قول حافظ «أنا لولا أن لي من أمتي خاذلا إلخ»؟ 
لقد ماتت الدنيا وقدما رأيتها عروسا حفافيها عرائس حور 
هنا شيء من اللغة الانجليزية وظلال من الحسناء بلا رحمة 
نعم ماتت الدنيا بنفسي ومن يعش وقد ماتت الدنيا فأين يصير؟ 
يعني اموت المجازي -أما موتها ا لحقيقي فهو قيام الساعة وذلك شامل 


۷ 


وأحنو على الدنیا ویآ ربا حنت عل المیت الثاوی بهن قبور 
ليست ضمة القبر حنوا وهنا شيء من ظلال «الحسناء بلا رحمة» وفرسانبا 
الشاحبين فاغرة أفواههم بالنذير الرهيب . 
بكائي عليهاي مم أن كان أفقها يضيء وكانت بالأنيس تمور 
لا ريب أن الحسناء بلا رحمة هى الدنيا 


فأمست يته اللب كيف تبور 


«تبور» قافية قلقة إذ لاتقابل «تبور» قوله «بناؤها) 


فا كان أسناها مدارة أنجم 
وأحصب مرعى اللهو في جنباتما 


ومنبت رمحان یک اد ينر 


فهذا ک| تری فيه مشابه من قول جون کیتس وقد مر نصه» ما تقریب تعریبه غا 


تقدم ذکره آيضا : 
ووجدت لي من عروى شه ات وحلوات وقالت كل 
والعسل البري جاءت به والمن يغشاه دى السلسل 
ثمت صارت بي إلى كهفها المسحور. . . 
وهو القر بلا شك :- 
فأحى بإحيائى فديتك عالا عييت بحمليه فأنت قدير 
ولا تسألني کف أحيك مازلا فأنت بإحياء افوس خبہر 
أي الصور الذي ينفح فيه إسرافيل فتقبض كل الأرواح - أليس هذا بره انا على 
صحة ما نقول به من أثر. 
La Belle Dame Sans Merci‏ 
أي يغتال» فتأمل TEE‏ 
ده ب اولك و م زيار م ‌الاصس دنيأهم فذاك مغر 


“oA 


مغبر هذه مترجمة من كلمة افرنجية تدل على العدوان وما أشبه نحو: ۴۴5856۲ _ 
والصواب فذاك متعد أو عاد أو عدو» وما كل غارة بعيب یعاب ولا سي) ذو الحسن إن 
يقل له إنه يشن على قلوب الناس غارة شعواء فذلك داخل في باب المدح» ولا يخفى أن 
العقاد يريد بمغير هنا ضربا من خروج عن القانون . 

فقد ترى أن الجند الغريب الذي كان عند شوقى وحافظ طريقة أداء وحاكاة 
أساليب قد تسرب عند العقاد إلى نفس متن اللغة - ولعله أن يعتذر معتذر للعقاد أن 
هذا نظم ثورة شبابه وآنه أقبل من بعد على تجويد المتن وحرص على نقاء العربية - 
وعسى بعض ذلك . ) 

كانت بداية النهضة والتجديد البعيدة التأثر بمصر. ولا يدفع قولنا هذا ما کان 
من بوادر السبق في لبنان وغبرها. ولقد كان أحمد فارس الشدياق معاصرا للبارودي . 
وعاصر الرصافي والكاظمى والزهاوي شوقيا وحافظا والعقاد. ولئن كانت في الرصافي 
من حافظ مشابه» كذلك كانت في الزهاوي مشابه من العقاد-المقالة واللركية ونوع 
من کد التفکں موسوعى عند العقاد» ذو معرية عند الزهاوي»› من غر سلامة الاسر 
التي للمعرى» وكبعض الخشونة التي عند العقاد» وقد يضطرب به وزن العروض 
أحيانا. 

وإن| وقفنا عند العقاد من أجل الديوان وما زعم وزعموا له من التجديد بناء 
وهدما- آما الحدم فاهجوم على شوقي وكان عند الناس أمير الشعراء. وما البناء 
فديوان العقاد» وديوان شكري وقد حاول الشعر المرسل ونظمه وسط وقد سبقت منا 
الإشارة إلى عمله في هذا المضار. والمازني علم آنه لیس بشاعر حقاء والعاقل من عرف 
قدر نفسه. 

ثم جاءت أبولو على اثار الديوان» وكل الرومنسية والرومنسيبن ويذكر أن أبا 
شادي آهدى أبولو إلى أمير الشعراء شوقى » ولو قد كان البارودي في مكان شوقى هو 
المهدي إليه» لكان الأمر إذن كا قال أبو تام : ۰ 
وسرت أسوق عير الالزؤم حتى آنخت الكفري دار الحهاد 

على آن اعتدال شوقی وأصحابه قد کان قرب إلى معنی دار الجهاد» کا كان 
المعتصم وجنده الدخيل في باب الخلافة والدولة وتدبير السلطان. وتطرف أبي شادي 
وأصحابه أقرب إلى إناخة الكفر وسوق عيره» كا كان شأن قتلة المتوكل وسملة عيون 
الخلفاء وزعزعة هيبتهم من بعده . 

وكانت الرومنسية - ونؤثر الآن استعال هذا اللفظ على الترمنس الذي إن جئنا به 


۹ - 


لتوضيح رأي في موضع دعا إلى ذلك -من أربعة أضرب» نذكرها موجزين إن شاء الله 
فے] يلي : 

الضرب الأول : 

«رومنسية؟ الدفاع عن القديم . وهذه يمثلها الرافعي وما انعكاسات في الضرب 
الرابع وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. وقوامها أنها تعتقد أن معاني التصوف 
وقدسية ا لجال وحرارة الوجدان ورؤاه» كل ذلك لا نحتاج إلى أن نستعيره من وربا . 

وکأن لونا من رفض التفرنج » ونزوعا إلى إعادة المجد القديم كامن في هذا 
الموقف . هو موقف قبول تحد» وتحد ودفاع . وهو في جوانب کثیرة منه صادق روح 
التعبير عن غضبة المجتمعات العربية على عدوان الاستعار» وغضبة المجتمعات 
الإسلامية على ما عرا أمة حمد صلى الله عليه وسلم من ضعف واستكانة وخمول . 

وإنا ندخل هذا الضرب ٤‏ عداد الرومنسية لنخرجه منها. وفيه من معادن 
أصالة البارودي» حب اللغة العربية» وتذوق رونت جزالتها وأسرها وصحة وجوه 
التعبر مہاء ثم يفارقها ني نوع خفي ملابس له من معاني عدم الثقة > يلتمس أن يعتذر 
لدی من لا یقبل له عذرا وأن جد مکانا لدی من یعلم آنه لیس له بدار. وليس ذلك 
بضائره حقا . إذ قد أصاب قدرا صالخا من مستوى الحودة والإبداع . إلا أن فيه فرط 
إغراب وعمل . 

الضرب الثاني : 

الرومنسية المسيحية العربية 

وهذه التي يمثلها جبران وميخائيل نعيمة والمهجريون من بعد- وقوامها آمران : 
شعور فوي بالانتاء إلى دنا الحضارة العصرية التي انا هي ضا مسيحة ف 2 
آوروبا وشرفها بين رومها وروسها وصق البها وبلغارها وفرنجتها وفروع ذلك اللاتينية 
والسكسونية من وراء البحر الكبير - هذا الشعور بالانتاء المسيحي احفر القوي معد 
ن بواقع الانتماء المر إلى دولة السلطان» وهى في مرحلة الخرغرة » والقومية التركية 

شئة إلى العرب بغيضة » وسلطان الإسلام إلى القلب المسيحي أبغض . 

وشعور قوي بالانتماء إلى العرب والقومية العربية الناشثة» التي تبدو أنها هي 
أقرب بحكم وحدة اللغة ووحدة الحوار وطول المعايشة والنفور من تعزز قومية الترك 
الجديدة وتعا ليها وجبرية سلطانها والرغبة في التحرر والتقدم العصري › الذي إنا يجاء 
به بالأأحذ من أوروبا وحاكاتما وأنهم بحكم الصلة المشتركة بينهم وبين مسلمي العرب 


۳۹ 


وبينهم وبين مسيحية أوروبا» سيكونون في ذلك الوساطة الكبرى والوسيلة الأولى . 

ومن هذين الشعورين تولد شعور قوي بالتاس مثل أعلى هشترك» يستمد من 
القومية العربية» ومن ساحة الدين الحنيف» ومن روحانية دين عيسى ورقة قلوب 
رهبانیته . 

ولقد كان من المسلمين كا کان من المسيحيين دعاة هذا اللقاء المتسامح المعتدل 
ويكفيك شاهدا ما تجده کثیرا عند شوقي - مشلا -من لین القول ورقته عند ما یعرض 
لأمر المسيحية والمسيح عليه السلام . وأحسب احدى طبعات الديوان الأول (دار 
الكتب» )٠۹٤١‏ وقع فيها خحطأ في بيت الممزية التي في أوله : 
ولدالرفق يوم مولدعيسى 0٠‏ طولروءات والدى والحياء 

إذ فيه موسى مکان عيسى وقد مر خبره عليه السلام »> فلینظر. 

وقد خحیل أن من مثل الانتاء المتبادل» الحرية المنشودةء ومعاني الأنسانية العليا 
في الحب والجال» واستشعار نزعة إلحادية لا تنكر قداسة الدين ولكن تنفر من 
التعصب والقيود . 

مد الأيدى إلى المجهول» التاس ملا الروح بين الأزهار والأشجار ووحدة الوجود 
في شهود أسرار الطبيعة على النحو الذى عند وليم ورد زورث وشيلى وكيتس 
والرومانسيين الإإنجليز أول الأسر» وعند أبي العلاء المعري الذي يقول : 

خحفف الوطء ما أظن أديم الارض ااه هذه الأجساد 

ويقول: اثنان أهل الأزض ذو عقل بلا دين واخحر دين لاعقل له 
ويقول: إن الشرائع ألقت بيننا إحنا وأورتنسا أفانين العمداوات . 

من هذا المنطلق أو نحوه» بدأ جيران . وتلاه ميخائيل نعيمة . وتبع من بعد 
الهجريون. وصحب أدب الرومنسية المسيحية العربية جند دخحيل جديد كثيف - 
ضسعف في أساليب اللغة إذ لإ يكن لحرن واللهجرين من علم العربية ما كان 
لليازجي› وما كان للعلاء اليسوعيين» إن كان أكثرهم أولى ثقافة كسائر ما كانت 
عله ثقافة اللأفنديةء a‏ 
ومنهم من کان ذا حظ من الثقافة الافرنجية » وخلوا من العربية أو ضعيفا -. ولم 
پک لا هؤلاء رادع من مثل بلاغة العرب الأعلل وهو القرأن ثم دا الشعر 
O PE E O EEE‏ 
کثیر. 


o۳۱ 


جبران نفسه كان بحترم بلاغة البيان العربي الأصيل . ولكن حظه منه كان 
ضئيلا. فكان ججتهد ويتعثر. ميخائيل نعيمة كان ذا حظ غير ضئيل من معرفة البيان 
العربي . ولكنه كان منطويا على ثورة نفس هدامة» - "والرومنسية " الأروبية كانت فيها 
عناصر هداأمة» من شواهدها مثلا قصدة کلردج )1( Christabel‏ و ىناء کن لا 
رحمة» وريح شيلى الغربية التي یقول ها : «کونی روحا لی یأیتها الروح الشرسة" : 
Be thou, spiril Herc,‏ ... 
My SPIrll......‏ 
ومنظومة دون جوان لبیرون فیها شر کثیر ختبیء تحت براثن ورة قلب وأنیابها : (مثلا) 
I would to heaven that I werc so much clay,‏ 
As I am blood, bonc, marrow, passion, fccling-‏ 
Because at least the past werc pass'd away-‏ 
And for the futurc- (but I writc this recling,‏ 
Having got drunk excccdingly today,‏ 


So that I sccm to stand upon the cciling) 
. Tsay - the future is a serious mallcr- 


And so for God's sake - hock and soda walcr 

وددت بحق الساء أن لوكنت طينا بقدر 

ما أنا دم وعظم ونقي وعاطفة وشعور› 

لأنه على الأقل يكون الماضى قد مضى وتو › 

أا اقل( ولك الان إذ اك ارح 

إذ قد أسرفت في الشراب اليوم 

حتى يل لى أننى في السنقف واقف) 

أقول » إن المستقبل أمر خطبر 

لذلك باللهء هات كأسا من الصهباء والصودا 

هذا وأكثر شعراء المهجر تعلقا بسلاسة الأسلوب إيليا أبو ماضى » وآقربهم إل المثل 
الأعلى الذي كانت ترمى إليه طلاب الانتاء المتبادل » واللقاء المتسامح المعتدل تحت 
رفرفة أجنحة الدين والإلحاد العلائي المهذب والتصوف المتعلق بالطبيعة والحرية 
المنشودة في ظلال عزة الوطن العربي : 


(1) من شخصيات الشعر الرومنسى الغربية ء أمرأة بين «ساحقة وقتول . 


o 


وطن النجوم تلاهنا 
الخ ق الاق الب ب 
جذلان يرح في حقو 
الي اا و ا ج 
ا ا 
و و ن لاف اا 
ويخوض في وحل الشت ا 
لا يتقى شر الع و 
ولكم تشطين كى بق و 


ئ ر ق ن جرا ارق تدا 
عه وغير المقتنى 
ض ج زايجس ولاونى 
ا ا ق ا 
متها لا مما ا 
زو اف الال يا 
ل الاس عنوۉه تشيطنا 


أول هده الكلمة مذکر دنورد زورث ‏ ولکن اوها فط » وسائر الوصف من جربة وتذكر 


وصفات صوادی 

اا دلا وا الى 
اتسا من مت افكت فة 
آلآ او انات در 


و اة کب ا ا 


فر ا ا ع 

ا ا ي ل 

أ e‏ الذي تظن به الحضارة 
الازيزا بالا ع را رر ری اف 
لبنان إلاقليلا . 

لحور ينشره بلسو 
لعله يشر هنا ا حضارة بنی کنعان القدماء في صيدا وصور ومن ورأء اللحر فى رض 


3 زاره اتيا 


تونس ا على عهد حنيبعل العظيم . 
ا ن سم طط 6 ی ودا ذراك E‏ ا 


o 


م يتضح المعنى ههنا _ كأن| عنى أن حرة الشفق فيها معنى من حزن» وما أستبعد أن 
يكون يشير إلى قول أبي العلاء» وكان إلى «الرومنسية» حبيبا» على بعده كل البعد عن 
كل جوانبها إلا الوجدان بعد الوجدان وذلك أمر عن الشعر عا لا ينفصم : 
وعلى الدهر من دماء الشهيدي ن علي ونجله شاهدان 
فاق اول الل فا وق أي ابه دقان 

ائ ظط لكيلا تذكرنا بالمأساة التى ذكرها أبو العلاء 

للب درفي نسيان يك سحل بالضيااء لينا 

ذكر الضياء هنا مناسب وحسن ٠‏ إذ الليل في العيون سواد يغم ضياءهاء» فالبدر 
بجلوه - فهذا أجود من قول العقاد«بعينيه من ومض الملاحة نور من حيث حاق تدبير 
ال 

فيذوب في حدق الها سحاالطيفا لينا 

قوله «لينا» جيد» ينم عن إحساس مرهف إذ لا بخفى أن في حدق الملاح لينا - 
و إن يفطن الفاطن للينه مع السفور الدائم لا حينا بعد حين» إذ ذلك رب غلب فيه 
الزهو - [وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا] أو المرح [وتصدفت حتى استبتك -الحادرة] 


أ للحقل يريل الوا ئع زنبققا او سوسنا 


كذلك يرتجل هنا جيدة لا فيه من تحويل الخطابة التى تنسب عادة من الشعراء 
إلى الطير ي باب المجاز إلى النبات هناء وما يفاجىء به من النواوير والأزاهير مع 
تتابع أسابيع الدفء بعد برد الشخاءء خصوصا في بلد یکون کلبنان› یمتد ربیعه من 
عند سيف البحر الى حيث يدنو من قمم الثلوج - ولله در البوصيري إذ يقول في مدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
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فقد ترى أنه أوشك أن يفضل حسن لبنان على حسن جيع البلادء وهو بعد المعحب 


للنيل القائل فيه من نفس الكلمة:- 

في لاورد و ب ره لتعطشی 
بيني وبين أي على مثل هه 
وجبال لبنان وكيف بقطعها 


فإحال آي قد وردت النيلا 
فأطيل من شوقى له التقبيلا 


شم ا بال 3 مثلهسن رجاء 
وهو الشتاأء وصيفهن شخاء 


فقد جعل رؤوس الحبال عليهن الثلوجح تبدو كأنها عدد من أمثال أي علي هيبة وأمثال 
رجائه هو الد لضخم في صور بشرية مشرفات» فق عليهن عمائم بيض من ثلج الشتاء - 


ونرجع إلى نونية أبي ماضي . 

هذا من بوانية أي الطيب : 
اص الال مشردا 
حتی انت ل[ فال نے 
وا لخطاب لجحبل لبنان ک| سيفصح به بعد 
فأي .ار أرزك مجده 
الفكرة بعيدة المتصيد 


زعم_gواسلوتك‏ ليتهم 
E‏ 


لان )يعلن لن ا 
اال ا ا 


جیء بالمفتری لیتم ہا الوزن »› إِد المراد كل مسىء لا ام2 المفترى وحده» اې الذي 
إساءته أنه افترى وقد لايكون أساء في غير ذلك . 


ا او ت 


وم رارة الوف ي ر امک 


ت 


_o0_ 


LN sS a 
والمعنى هنا خطابي قومي» شبيه ب) كان يصنعه حافظ »وفي القصيدة بعد مواضع‎ 


إحسان لا تخفى وعندى أن هذه النونية أنطق بشاعرية إيليا أبي ماضي من كلمته 
الرائجة«الطلاسم». 


جنشت لاأعلم من أين ولكنى أتيت 
ولققدأبصرت قدامى طريقافمشيت 
وسأبقی م اشیاان شئت هذاأم بيت 
كاتا رقي 
لست أدری 
أجمديد ام قديم أنافي همهزذاالوجدد 
هل أن احور طليق أم أسير في قود 
هل أناقادنضي في حيات آم مققود 
آمى ني أدري ولك نن . . . 
لست أدرى 
وهكذاوهلم جرا. . . نغم لين فيه عذوبة الترنم ووضوح الوزن وحسن اختيار 
للكلهات - ولكن جملة البيان لا تصل بالقلب حقا إلى كبير شيء. عاولة نزعة معرية 
الإلحاد خياميته[ نسبة إلى رباعيات الخيام التي ترجحمها فتزجرالد فأحدث ذلك ها شهرة] 
ثم المعاني فقاقيع › غا هودائر في باب طلب التعمق الفلسفي ويس بعميق . - مع 
هذا إيليا أبو ماضى من كبار شعراء عصر التجديد وقد حاول بجهد صادق أن ينفي 
عن دولة الشعر التجديدي كثرا غا احتشد فيها من الجند الدخيل الرهيب . 


الضرب الثالث : 
ارومنسية» الأفندي 

أصل معنى كلمة الأفندى فيا بلغنا السيد» وكانت تطلق على السلطان وعلى 
خديوي مصر فيقال أفندينا ويقال لجيش الخديوي«عسكر آفنندينا؛» ثم صارت 
الكلمة لقبا للسيد الجديد من المقفين الذين تسنموا كبار الوظائف» وانعكس في 
بهائهم باء«أفندينا» بهاء«الميري» (آي السلطان وكأنا الأميري بتخفيف الهمزة) 
وجاهه. 
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كان لواء القيادة الفكرية بيد المشايخ والفقهاء. ثم انتقل من هؤلاء إلى كبار 
الأفنديةء علي مبارك» اسمعيل صبري » أحمد شوقي» وهلم جرا وجاء التعليم 
النظامي الخالي من أساس القران وعلوم الدين والنحو القديمات . القرآن واللخة الآن 
جزء من برنامج المدرسة مع اللغات الافرنجية والحساب والحغرافية . وحظ هؤلاء من 
الاهتمام بهن أكبر إذ تمهيدهن للوظائف ذات الجحاه أشد وأوكد. وهكذا أحذت المدارس 
النظامية تخرج أجيالا من الأفندية لايلبسون زي الشيوخ الذي كان يتزيا به العلاء 
ولكن السترة والبنطلون والكرفتة - الزي الافرنجي المظهر» لايميزه في كثير من بلاد 
المسلمين عن زي الافرنج إلا الطربوش على الرأس. وقد ترك هذا من بعد» في أكثر 
البلاد. 
تطبيق النحو والإنشاء فيه مكان . ولكن التنافس على الوظائف من بعد وزيادة عدد 
المتسابقين عليها جرت إلى ما قدمنا ذكره من تدهور العناية بالعربية وموادها وعلوم 
الدين ودرس القران. | 

وتصدى الأفندية المثقفون بثقافة الافرنج من أجل الوظائف لحمل ألوية القيادة 
الفكرية التي صارت إليهم من جيل أوائل النهضة . وعلى رأسها الأدب والشعر إن ن 
يكن أهم ابوابه فإن أهميته ما زالت بالغة . 

وقد كان للعلاء العارفين باللغة نحوها وصرفها ميراث من سلطانهم القديم . إلا 
أنه الآن قد زعزعه أمران - حلة أوائل دعاة التجديد المتطرفين على شوقى وأصحابه 
الذين انتزعوا لواء دولة الشعر من المشايخ» ثم ما جعل يغلب من جهل دقائق اللغةء 
جهلا جعل يزين لكثير من جيل الأفندية الجديد التنكر لقديمها والثورة على 
قواعدها. جيل الأفندية الحديد» ولا سيا طبقته التي تغلغلت في| ظنته في صميم 
حضارة أوروبا من طريق المهن الكرى كالطب واهندسة والقانون والتخصصات 
العالية المستوى في الإدارة والجيش والتدريس العصرى» جعل يعد نفسه طليعة 
التقدم » والطرف اللاحق بأوروبا من هذا العالم الذي انتاؤه» حق انتمائه» إليه» ولكنه 

ومن عند ههنا أجاز لنفسه من جسارة التعدي على أساليب الفصاحة ما لم يكن 
بجیزه جيل من اقتدوا بشوقي وحافظ _ أجاز ذلك باسم الثورة على القديم» والتجديد 


¥ 


الذي يرمى إلى استعال اللغة العامية السهلة» لغة الصحافةء لغة تفاهم الملقفين - لخة 
ثورة الرومنسيين التى عبر عنها«ورد زورث» وعبر عنها«الديوان» حين ثار على جمود 
شوقى » وعبر عنها«ميخائيل نعيمة» في«الغربال»» وعبر عنها المهجر»- لغة القلب 
والوجدان . 

أما أحمد زكى أبو شادي» صاحب أبولوء» وقائد العير إلى دار الجهادء فكان امراً 
شديد الطموح» ضعيف الحظ من تذوق ديباجة الشعر العربي» ضعيف الإحساس 
ر نغات أوزانه القوية ما كان منها جزلا أو ذا رقة » ذا حظ من الأفكار«الرومنسية» 
كبير» ومن الأفكار التي قد تدور بها بعض خواطر مثقفي العلم الحديث» ولكنه كان 
ذا حظ قليل من حاق وجدان القلوب الذي يكون في الشعر. واعلم أن وجدان القلوب 
الذي يكون في الشعر ليس ضربة لازم هو وجدان القلوب الذي يكون عند الانفعال 
الذي نحسه ساعة الغضب أو الحزن أو الفرح الطارىء وما أشبه. وقد مر من أمثلة 
نظم أحمد زکي ابي شادي شيء ذكرناه في اوائل الحزء الأو وهو قوله : 


أمهلا أربو قدان يامنقذلالفلاح 
كلاك]ق دهان وس رأ الأفااح 


فنحيل القارىء الكريم إلى ما علقنا به عليه هناك . 

وطبیب اخر» ضعيف الحظ من العربية › عظيم الحظ من وجدان القلوب الذي يكون 
في الشعرء لو تعهده با يتعهد به الشاعر الحق فنه» لكان بلا ريب سيجيد _ لو حرف 
لا کان سيقع لوقوع غبره . رحم الله الدكتور ابراهيم ناجي" ورحم الدكتور طه حسين 
إذ قال فيه «إنه من هؤلاء الشعراء الذين بحسن ان تستمتع با في شعرهم من ا لجال كا 
تستمتع بجمال الوردة الرقيقة النضرة دون أن تشتط عليها بالتقليب والتعذيب. هو 
شعره أشبه بها يسميه الفرنجة موسيقا الغرفة منه بهذه الموسيقا الكبرى التي تذهب بك 
كل مذهب وتقيم بك في| تعرف وما لا تعرف من الأجواء . - 

ولا ريب أن الوردة التي كره طه رحه الله تقليبها وتعذيبها قد قطفت ‏ فهي ضعيمة 
«(بالقوة» كل الضعف . 
وهاك مثالا من تغنيه الذي هو موسيقا غرفة» ووردة ستذبل مع التقليب . 
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ياغلة التلهف الصادي يااآيتى وقصي دق الكرى 
ماداتركت لدي من زاد إلااستعادةهذهالذكرى 
e e e‏ ) 


نبني على أنققاض ماضينا قصرا من الأوهام عملاقا 
ونظل ننسج من أ انيننشا وشيامن الأحلام براقا 
وأظل الاو ا وتلا لي من مورد خلف الظنون خفى 
حتی إذا سک رت من الأسل وترزرنحت مالت على كتفي 

2 4 
حلفت بأني مغتدمعها حيث اغتدت وهواي في دمهها 
فمسحت بالقبلات أدمعها وطبعت ميشاقي على فمها 
لولا ما هى عنه الدكتور طه من التقليب والتعذيب لوقفنا عند مسائل من الصياغة في 
هذه الاآبيات ‏ مثاد شفتاك شفا ‏ وأحسب أن البيت الثاني قد كان : 


زادي لققاؤك عز من زاد بحيا الورى ويعيش بالذكرى 


ثم راجعها الشاعر ولعل الوضع الأول كان أجود . 
مالت على كتفي إلى أخر هذ التسميط قال کیتس : 
Iset her on my pacing steed‏ 


And nothing elso saw I all day long 
For sidelong would she bend and sing 
A fairy song8 

She found me roots of relish sweet 
And honey wild and manna-dew, 
And sure in languuage she said 

1 love the true 

She took me to her elfin grot 

And there she wept and sigh’d full sore 
And there I shut her wild wild eyes 
With kisses four 


0۹ - 


(هذاالنص نقلناه من Palgrave’ s Golden Treasury‏ وفیه اخحتلاف أحرف يسر عن 
النص الذي أوردناه قبل نقلا عن كتاب الشعر الرومنسي كا بيناه في موضعه) . 


وقد مرت الترجمة وهي (لتيسير الموازنة) :- 


ملتها فوق جسوادي تا 


طوال يومي حين مالت إلى ٠‏ 


ووجدت لي من عروف شهي 
E E E‏ 
وحدقت نم ومقروحه الي 


ی لا ا ماه ااری 
جنبي وتشدو اللحن من عبقرا 
والمن يغشاهەندى السلسل 
مسحور صارت بي إلى كهفها 
فؤاد بالآهة من جوفها 
أغلقن جفن الوحش من طرفها 


ولإبراهيم ناجي كلمة دون المسمطة التي مرت ٤‏ سلامة الرصف ونغم القريض ٠‏ وفيها 
معنى حسناء كيتس ومعان من فتاة أدولف (بنيامين كنستنس) وغادة الكامليا معا . 
وها هي ذي» عنوانها ا لحياة مع كلمات بين قوسين كالتقديم (استعراض للحياة في 
شارع) [ديوان ابراهیم ناجي» دار العودة» ببروت › ص ۳٦‏ ] . 


جلست يوما حين حل الملساء 
أریح أقداما وهت من عياء 
أرقبهياكدهذاالرقيب 
وسا يبال ذا الخضم العجيب 


في طيب الكون وفي باطله 


(أحسبه أخذ هذا من حيث لا يشعر من قول أخحي تغلب : 


مايضر البحر أضحى مزبدا 


أم بلت حيث تناطح البحران 


أن رمى فيه غلام بحجر) 


والمعنى كشر. وأحسب القارىء لم يغب عنه بعض أسلوب ناجي هاهنا 


سيان ما أجهل أو أعلم 


«أو » بمعنى الواو هنا ضرورة 


من غامض الليل ولغز النهار 
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هذا يشر به عمدا أو عن غر عمد All the world is a stage J|‏ آي كل الدنيا كخشبة 


عييت بالدنياوأسرارها ومااحتيالي وصموت الرمال 
انشدف رائع انوارها رشااف|ا أغنم إلا الضلال 


المعنى غير واضح . هل أراد أن الثاس لا يهتمون بشعره. 

أغمضت عيني دونا خحائفا مبتغيالي رحمة في الالام 

E 

وكل ماتبصه من سنا gيبزأبالجذوة‏ خلف السرماد 

وكل ماتبصه من قوى تدوي دوي الريح عند المبوب 

يسخر من مبتئس قدئوى يسنو إل السدنيا بعين اروب 

هذا البيت وهو في الحقيقة أخر هذه المنظومة وبعده اثنتا عشرة رباعية › كلهن زيادة لا 

طائل فيهاء وکاد يحرج بها ناجي عن موضوعه› إا ي موان او 

: وخحتم الكلمة بقوله‎ e 

وان بات ر فا اا 

وني الأبيات بعد أطياف «الخسناء بلا رحمه» . وأطيافها في شعر ناجي كثيرة› مثلا في 

كلمته التي أولما مشهور: 

E E ES‏ والمصلين ص احا ا 

e إلح‎ cs e 

استیقاظه ومن بعد «کئیبا یسیر؛ ولیرجع القاریء الکریم إل ماترجناء عن نص یتس 

أو إلى النص نفسه . وفارس الحسناء ء بلا رحمة جذوته بلا رماد» وعناد لا ریب فيه ٳد هو 


يسير بسفح الحبل الكئيب بعد أن جف نبات الخدير والطير لا يلفى له من هدير- 

ورنو كل شىء في الدنيا بعين الغروب أسى على الكون الفانى - أليس ذلك هو عين 
الكابة؟ 

واقرأً كلمته الخريف - ولكيتس كلمة مفعمة بتأمل الطبيعة وتلمظ طعمها بهذا 
العنوان : 

(1) To Autunın 

Season of mists and mellow fruit fulness, 

Close bosom- friend of the maturing sun 

Conspiring with him how to load and blcss 

With fruit the vines that round the thatch- eves run; 

To bend with apples the moss'd cottage trees, 

And fill all fruit with ripeness to the core, 

To swell the gourd, and plump the hazel shells 

with a sweet kemel; to set budding more, 

And stıll more, later flowers for the becs, 

Until they think warm days will never ccase 

For summer has o'er brimnı'd their clammy cells. 


كلمة ناجى ليس فيها هذا التلمظ للطبيعة المؤذنة ازدهارة آلواها بقرب الشتاء - فيها 


من صدی صور کیتس فوله : 
رب کرم مله الليل ايا فتقواننشا له بغی اقتطافه 
وعلى خیم أسوده ‏ - عري الجود شرقي الضيافة 


هذا الشطر أسرقه من على مود طه أم سرقه على محمود طه منه [ ليالي كليوبطرة ]؟ 
و-حد الرس على ہجته وسناأاه دون ورد فا اا ةة 


ته اراو ا ةة وط وته في أساطر الخرافة 
وقوله 

لعله فی قول کیتس : 

"he Penguin Book of Romantic Verse- D.wright- ( 1982 )-282-3 انظر‎ )۱( 


يقول كيتس ما معناه : يا فصل الضباب والينع والإثهار»- والخليل اللقرب من الشمس المكتهلةء- تتواطأ معها على ان تقل 

ر والبركة »- دوالي الكرم التي عتد على حافة سقف الثام»_ وأن تحنو بالتفاح أغصان أشجار البيت الصغير»- وكل 

ف ا الدباءة وتفعم قشر البندقة »- بلباب حلو وتشرع في إخراج مزيد»-بعد مزيد 

ن الزعار التأخرة الوسم من أجل النحل ء حتى جخيل إليهن أن أيام الدفء لن تتتهيء._ لأن الصيف قد ات خلاياهن 
ية اتراعا. 
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Thy hair soft- lifted by the winnowing wind (1) 

وني بعض أبيات « الخريف » على خفة وزن » شىء من حلاوة روح ابراهيم ناجي 

وحرارة أنفاس وجدانه _ سبب هذه الحرارة مواجهته لنا ببخطاب العاطفة » فيشعر 
القارىء أن له صدقا و إقداما على القول والإفصاح به من غير تكلف تقية أو رياء : 


خط ر پاب سن مفتر تخسر 
ي عاب غامض التيار بجرى 


f‏ وك 
9 ; 


كلا روعت مسن ر ار شح 
بيد شفمافة مثل اللدى الط 
ہا الاي لساري اه 


ا 8 : من لغ . ر 
زور يسبح في موجة عطر 
واصاا ماين عينيك وعمري 


4د جر 


اوت ا رالا ال 
سب تعيد النار برداوسكينة 
ما الدي تصنع نالتار االتدفة 


E e 
الرومانني ما نزار فقد انصرف من الخطابة بالذکری لوجدایة ال نع م‎ u 
' روه رومنسية‎ AT Eh. تماشاة الشباب ومغايظة حسانه بغزل مشاغب‎ 
تعمد الخروج عن المألوف . ولكنها ' رومنسہة ' لا مخلو من رخص روح الشارع الذي‎ 
ا . الح أنه شارع الصحافة اليومية التي لا يراد ها أن‎ 


تعيش الى الغد» ولكن قد تبقى عند من حرص على ذلك في الأضابر: 


أله ف ب اا ك 
ف واج 
وح ورردنqùوه‏ من شر ر 
E E E‏ 


E O O‏ ا 
ع ال اء ع ى 
دات الشدى )إت gŞرقد‏ 


)١(‏ شعرك يرفعه برفق مر ذرو الرياح - الضمبر يعود على الخريف وجعله الشاعر إنسانة 


0 


هذا وعلى حمود طه كأنه أسلم متن أسلوب من ابراهيم ناجي غير أن أنفاسه 
برد . ذلك بأنه يبالغ في الرقة وهندس عاراته بفرط صقل ها . وعلی أنه سمی دیوانا له 


با ملاح التائه » نجد حسناء كيتس التي أثرت على ابراهيم 


يم ناجي ٠»‏ أثرت أيضا على 


المهندس . وينبغي أن نتنبه بعد الى ENTE‏ لا يريد لنفسه 
موت ا لحب الاعوج الذي Christabe! iE La Belle Dame Sans Merci die‏ اني 
المساحقة مصاصة الدم یرید فقط موتا از يا : 


E SER‏ ياروح الأماني 
وحنيني في أنين غير ف انى 
ہا اماضى الدي أودعت هه 
آ اا ي اى ا ب 
ہا القلب الذي مزقته 


فمن تأثرهاء هذه الحنية العاشقة القاتلة ( ذكر أبو العلاء في غفرانه عشق 


لست تدري عطش الروح اليكا 
للردى أشربه من مقليكا 
حفرةقد خيم الموت مها )١(‏ 
مقس] لا قلت شعرابعدها 
صارخحاعهمدل ياقلب انتهى 
المردة البنات 


وقتلهن بذلك »قريب السنخ من بعض ما يقرأونه في صحف الحرائم الآن » اقرا مثلا في 
خير جني المعري قوله دخحلت مرة دار اناسن أريد أن أصرع فتاة هم إلح ص ۲۹۳ وقوله 


ص٤۲۹‏ 
وكنت آلف من أتراب قرطبة 
أزور تلك وه_ذي غير مکترٹ 
0 

هنا نبأة من أول حسناء كيتس : 


وكذلك فی قوله : 

E EE 
e 
م اا كان اعلا ادت‎ 


(۱) دیوان ناجی : (۱۳) (۲) نقسه ٤۸۲‏ 


خودا وبالصين آخرى بنت يغبورا 
في ليلة قبل أن أستوضح النورا 
O,what can ail thee knighl-at-arms?‏ 
وغزر ي الارض عليه اقام ) 
عساأاه یقضی لله ي سلام 
أفاق منه مستطار الحنان 


0 


البحر والدجى من فكرة الملاح التائه التي تستعين ملاح كلردج القديم العجوز. ولكن 
الكهف والحبل والإفاقة كل ذلك من صورة الفارس الكثيب - هذه الأيات من كلمة 
علي محمود طه "الله والشاعر ”““" [وما بينه الله عز وجل في الشاعر وللشاعر كا يعلم 
القارىء الكريم هو قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون . أيات أخر سورة 
الشعراء»فالذي صنع المهندس رهه الله جهد رومنسي أو مترمنس ضائع]:- 
مازال فيهامن معان الحياه إياءة الشك وى إلى را 
تشکو من 02۳ 1ا8 1a‏ بلا رحمة › بلا ریب . 
النيل لطلاب النزهة » وطورا هو الشاعر نفسه »نسى أنه استأجر قاربا وصار من بعد هو 
الملاح والقارب معاء وابتعد النيل » وصار بحر النيل بحرا اخر -البحر الملح الكبير هو 
بحر بلا تعريف واضح » بعيد الشاطىء - أو الساحل - يتيه فيه ا ملاح : - تأمل قوله١:‏ 

أيها املاح قم واطو الشراععا لانطوى لحة الليل سراعا 

ولا أحسب أنه يوجد في الدنيا ملاح عاقل يطوي الشراع حين تكون الريح طائعة 
رهوا رخاء ويأخذ بالمجذاف -ولكن "الرومنسية " عا تكون أبعد شيء عن حكمة 
العقل : ٠‏ 

جدف الآن بنافي هينة وجهة الشاطىء سرا واتباعا 
وإنا اهينة واللينة مع الشراع 
فخضداياصاحبي تأخحذنا مبوجة الأيام قذفاواندفاعا 
عبشا تقفو خطاالماضي الذي خلت أن الببحر واراه اتسلاعا 
إ يكن غير أويققات هوى وقفت عن دورة الدهر انقطاعا 
فتمهل تسعدالوح ب)ا وت أو تطب النفس ساععا 
هل صار املاح هنا هو الحبيبة - ثم يقول »ولا بخرح في ذلك عن وصف نزهة واستمتاع 
-ورب)] -عن لقاء حبیب : 


(1) ديوانه ا ملاح التائه - طبع دار العودة بيروت ص ۸۷ إلى ص ١١١‏ 
(۲) نقسە_ "Y۳ ٤‏ 


o0, 


أها الأحياء غنوا واط ربوا 
اه ما أروعهامن ليلة 


وجلامن صورالحسن لنا 


وانہبوا من غفلات الدهر ساعا 
فاض في أرجائها السحر وشاعا 
ورمى عن سرها الخافي القماعا 


ثم إذا بمعنى آخر يجيء -الماجر والمجران وا ملاح التائه : 


أا الاجر عنز اللتقى 
أدرك الاه ٤‏ بحر هوى 


وأذبت القلب صدا وامتتس اعا 


البحر هنا جازي لفظي وبحر كلردح أيضا مجازي إلا أنه ليس منحصر المجازية في 


اللفظ 


عنه ضاقت رقعة الارض اتساعا 


فقد صار البحر أرضاء وقد يعتذر معتذر عن هذا بأن البحر في كوكب اسمه 
الارض»والشاعر مهندس علمي عقله ‏ يذكر القارىء الكريم أصلحه الله قول أي 


,اسه فارسية اعیاده 


نعم الارض هاهنا هي الكوكب الفلكي الحغراني لا أرض الشعراء التراب 


اا 
يجتوى اللافح E E‏ 


۹ تى ي افق E ET TEE‏ 
وع ذاب يشعل الروح التساع 


والأسى الخالدمن ماض عفا وهوى الشائر في قلب تداعى 
فاجعل البحر أماناحوله واملا السهل سلاما واليففاعا 
وامسح الآن على الا بيدالرفق التي حو الدماعا 
وقد الفلك إلى بر الرضى ٠ ٠‏ ونشر الحب على الفلك شراا 
صار البحر غير مجازي وله بر كا ترى - وصار ملاح المهندس التائه يترنم بأصداء همزية 
أمبر الشعراء : 

رب إن شئت فالفضااء مضيق وإذاشئت فالضيق فضاء 
افاجعل البحر عصمة وابعث الرح ‏ -مة فيهاالرياح والأنواء 


نظر إلى القسيس المعدوم فلم تجد روح ملاح كلردج من يصلي ها وهي في غرغرة النراع؟ 


يقول المهندس في «الله والشاعر»: - 


وهف الأعين نهب العففاء ‏ في رقااة الوت كأن لم تنم 


وهذه الأيدي تحوط الصدور کأا ي موفف SS‏ 

م تنس في نزع الحياة الفرور ضراعه ا ا ا ن 
هاهنا شىء من ملاح کلردج وأشباحه. 

أشباح كلردج سباع شرسات ٠‏ وأعين المهندس التي يذكرهن وينعتهن محدقات 

هاهناء إنا هن أعين سنانير أوالف » أدركهن ما يدرك سنانير الدور من هذاالموت ‏ خحذ 
مثلا قول كلردج : (الفصل الرابع() : 

I fcar thee ancient mariner! 

I fcar thy skinny hand! 

And thou art long, and lank and brown, 

As is the ribbed sea - sand. 


I {car lhce and thy glittering ceye, 
And thy skinny hand so brown. 

Fcar nol fear nol thou wedding guest 
This body dropl nol down. 


Alonc, alonc, all, all alonc, 
Alonc on a wide wide sea! 
And never a saint took pily on 
My soul in agony. 


The many men so beautiful 

And they all dcad did lic, 

And û thousand thousand slimy things 
Livcd on; and so did I. 


Î looked upon lhe rolling sca, 
And drcw my cycs away; 

I looked upon the rolling deck, 
And therc the dead men lay, 
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I looked Lo heaven and tricd lo pray 
But or cver a pray had gushl, 

A wicked whisper came, and made 
My hcart as dry as dust 


ترجم زميلي الفاضل الأستاذ عمران العاقب منظومة املاح التائه كلهاء وأكتب 
وليس من ذلك بيدي شيء فأستشهد منه في هذا الموضع فحسب القاريء الكريم هده 
الاسطر اللاتي مضين هذا التقريب› وإن| هو لتوضيح ما يمكن توضيحه من اتجاه 
معاني کلردج : 
أنا حائف منك أا املاح القديم 
أنا حائف من يدل المعروقة 
وأنت طويل نحيل أسمر 
مثل رمل البحر المضلع 


آنا حائف منك ومن عينك ذات الريق 
ومن يدل المعروقة الشديدة السمرة 
للا تف لا تف يا ضيف العرس 
هذا الجسم 1 ر ةط () 
وحدي وحدي لا أحد معي في انفرادي 
وحدي في بحر واسع المدى عريض ‏ 
ولم يرق قلب ولو من قديس واحد 


على روحي التي في آم التزاع 


الرجال الکشرون ما کان أجملهم 
جميعهم راقدون إموات 
والف الف شي ء زح 
ما زال حيا » وكذلك أنا 


() يشير إلى قوله من قبل أن أصحابه سقطوا واحدا بعد الآحر هالكين .. 


OA. 


نظرت الى البحر المتأسن 
نم صرفت نظري عنه بعیدا 
ونظرت الى سطح السفينة المتعفن 


ونم الرجال موتى رقودا 


نظرت الى الساء وحاولت أصلي 
ولكن لم تكد تنبعث صلاة واحدة 
حتی اتی هاجس شریر وجعل 


1 closed my lids and kept them close, 

And the balls like pulses beat, 

For the sky and the sea, and the sea and the sky 
Lay like a load on my weary eyc, 

And the dead were at my feet. 

The cold sweat melted from their Hmbs, 

Nor rot nor reek dil they: 

The look with which (hey looked on me 

Had never passed away. 


أعمضت اخان وات هام ةة 
وجعلت الحدقات تدق مثل النبض 
لأن الساء والبحر والبحر والساء 
جثا كالعبء على طرفي المضني 


وعد فدمي جا الموتى 


وقد ذاب العرق البارد من أعضائهم 
ولکنهم لا تعفنوا ولا فاحوا 
والنظرة التي کانوا ينظرون ا ال 
هذا وقد ضربت الرومنسية التي م ن هذا الضرب بعجران في أكثر البلاد السربية 
وينبغي أن ننبه الى موضع اليمن وا مغرب والسودان في جميع هذا وليس ههنا موضع 
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رجه الله قلنا إنه نظر فيه الى بعض ما قاله الرافعي رحه الله في أوراق الورد »وهو قوله : 


اعبسي لي ففي العبوس ابتسام 


والكلمة من ديوانه الصدى الأول ۰ 


اعبسى لي ففي العببوس ابتساام 


وادفعيني ففي الص. دود اترات ) 


ايه وادعی على دون حنان 


أو ا عن الجنان لأني 


وعدت اال انمد برا 
شوف اللاس للسدور عابت 
والورود الورود مطمح نسي 


آنا اغط لک اتع بال کا 


واد سې ففسی اأص اود افراب 
ات وأادعی عل دون ال 


لجال من عع القسات 


)ال من وع القساأات 
من معان جمالك الأشتات 


لا أن ال الجنان دون تققااة 


في لوس النحوس والحسرات 


وهو سر عنهالشفموف شف 
وغام على الضياء يرف 
وھی E E EEE‏ الال حف 


O hl 
E EEE وأصفي من الاسى‎ 


ال مز وع القفسات 
ف لع اء علي منك بون 


والتني ک) تأثر بالرافعي 1 أيضا بالعقاد - تم بسائر روح زمانه E‏ 
اا الواضحة هنا هدا الاعجاب بالنفور والعبوس والغنضب . هذا اللون 


(۱) ولد رحه الله سنة ۱۹۰۹ > وتخرج من كلية غردون › د مالتق بال یش ثم ترک فمل ف الصحاقة 
وشارك في الحركة الوطنية وعمل في السياسة وصار فی لاسودان في پوغسلاایا وتوني رحه الله 


۸مم 


E-I 


اللمري ٠‏ [نسبة الى النمر]. وقد لاحظ بر تراند رسل "أن " الرومنسيين يعجبهم ا لجال 

الشرس كجمال النمر الذي أعجب وليم بليك »ولا يفطنون للجال النافع كجمال 
حقل القمح . وفي متن هذه الاسات التي اوردنا بعض الوهي . وشعر التني رحه الله 
في جملته لا بأس به وله ديوان في المدائح النبوية هو آخر ما نظمه »خرج فيه من 
الرومنسية التي من هذا الضرب الى نوع من التدين قريب معدنه من الضرب الأول . 
وأكثر نشأة رجال الفكر في بلادنا كانت في أوساط دينية - وقدي) قال الشاعر : 


کل امری» راج رايت سوقان آدفااق سین 

رهه الله ووکفت على جدثه شابيب الغفران . 

ما صنعه الاستاذ عمد المهدي مجحذوب رحه الله في كلمته « صل يا رب )على 
المدثر » حتلف عن هذا الذي صنعه التني رحه الله إذ هو ل يرجع لتقيده قريش 
بأحساب الكرام وتميم . الإشارة هنا الى قوله :١‏ 


فليتى في اللزنوجح ولي رباب تيل به خطاي وتستقيم 
طليق لا تقبدني قريش ‏ بأحساب الكزرم ولا تيم 


فقوله فلیتی شاهد بآن القيد ما زال معه . فليتآمل جوانب منه . وليفصح عن 
حافظته وثورة وجدانه وافتنانه »افتنان المصور الدقيق عن كل ذلك معاء وليظل بعد 
ذلك جامعا بين الرومنسية الثالثة وروح النهضة ثم متجاوزا من بعد الى ضروب من 
النهح الجحديد . 

ولا يخفى آن جانب النهضة يصحبه كا تقدم وصفنا له تجويد في متن النظم 
وحرص على نقاء الديباجة ومذهب الحزالة وأن ذلك قل أن يتفق مثله في الرومنسيتين 
الثانية والثالثة . ٤‏ 

واعلم أيما القاريء الكريم اصلحك الله أن شأن الموجة التجديدية تخرج من 
بلاد العرب التى سبقت بالنهضة ومن مصر على الأحص اذ كانت حقا هي القائد في 
هذا الات فانرا اد الر هة الائ مغانت ها تلن ا مرجة تال من 


. ۹ من دیوانه نار المجاذيب » طبع الخرطوم‎ ١ 
. من قصیدته « لزيم الجور من أسفى لزيم ي دیوانه نار الجاذیب‎ 


التجديد فيكون من هم مازالوا حت غمرة الموجة الأول »قد بلغهم فجعل يغمرهم 
دفاع الموجة الثانية وربا لحق بذلك آلسنة رشاش أو غمر كامل من موجة ثالثة وهلم 
جرا . فيلفى شاعر نهضي من أوائل المتأثرين بالنهضة قد اصابه رشاش من رومنسية 
الضرب الثالث كالشيخ البنا والشيخ عبدالله عبدالرحمن رحه الله . ويلفي شاعر من 
الجيل الذي كان تحرر التعليم الحديث قوي الأثر فيه »نمضيا بحكم ما درس من 
العربية وما كان فيه مجتمع بلاده من طور التأثر بشعراء النهضة وإيثار الجحزالة ولا بد له 
من موقف إزاء الرومنسية وما جاء بعدها من اطوار بحكم ملابسة المعاصرة وتعذر 
الانفصام عن المشاركة فيها بسلب أو إبجاب . 

محمد المهدي مجذوب جع بنهضيته بين المتانة والسلاسة ومذهب الحزالة ثم مع 
رومنسیته آخذ بوجوه من التجدید الحدیث . عمد عبده غانم حرص من رومنسیته على 
الصحة والتجويد النهضى واثر أن يعيب مسائل من مستحدثات الهمس والرمز 
والخروج عن الوزن » أو كا قال في كلمة له قاها ني مهرجان شوقي وحافظ : 


فاا غ ا المس م حاط اک ةا ولا 
تب اريس واا كا ده ات ان ف 


وار و ال هب اا 
همامت به بن استعاراته 
وقال ليل الجر في أفقنا 
وكأسنافي قاعها قطرة 


والرمز للصفةة إن أعجبا 
a EE O‏ 
أطبق والبوم ا أطربا 
تف ا ات او ا 


ومن جيد شعر حمد المهدى ونموذح من شدة أسره قوله يصف امرأًة تتدخن 
وهوضرب من التزين »ومن الام التاحن تقعد المرأة فوی مکان حفرة خحاصة معد 
لتوقد فيه نار من خحشب الطلح »ثم تشتمل المرآة وتستحم بدخان الطلح الخارج منها- 


قال والكلمة في ديوانه نار اللجاذيب : 

وحفرة بدخان الطلح فاغمة 
لخت فة وفاامعتت عغارئة 
ات اتا نة ا ناء ماش 
E N‏ 


تندي الروادف تلويناوتعطرا 
حخفي وتظهر مثل النجم مذعورا 
تردئوباإى النهدين حسورا 
بدر الدجى وروى عن نورها نورا 
E EEN ELEY‏ 


هذا وشعر المغرب العربي الأقصى وبلاد شنقيط وشعر الحزيرة العربية بأسرها 


نجدها وحجازها وعروضها وتهامتها ويمنها وأحقافها وعدنها وخليجها وعمانها 


۲ 


وهجرها وبلاد السودان والأطراف اللاحقة به من افريقية وبالعربية من بلاد باكستان 
والمتد والشرق الاوسط والأقصى وداغستان وما وراء النهر وما امتد من ذلك بالمجرة إلى 
ماوراء اليحر المعحط مر هذه البلاد -وهذا سوى ماتقدم ذكره من هجرة مهجريى 
لبنان وسورية - كل ذلك مما مرت به وتر في شعر العربية خاصة موجات النهضة 
والتجديد علل دفعات متتالية . وکل ذلك غا ينبغي أن يتنبه له وبحرص على درسه ولا 
يتسع اللجال هاهنا للاستقصاء والتحليل -وهاك مثلا من ديوان الحرية لابن ثابت 
أورده الدكتور الطريسي أحمد غراب في رسالة له للدكتوراه بعنوان الفن والشعر الحديث 
بالمغرب ومن ثم اخحذیه : 


لاان کی کان ااه را لع اغ 
كل ماآعلم أي بت في جوف جهنم 
وقضيت الليل والليل سعير يتضرم 
ES‏ 
فال eT‏ ي بكي اص اح وأحلم 
أت دنه فا طلا ار واا ا أظلم 
أولم تسمح إليهاوتراهابك أكرم 
فدفق اللار التي أبت إليها وتعلم 
فلعل النار تہديك وهدى النار أقوم 
اول هذه القطعة مهجرى متاثر بطلاسم إيليا آي ماضي › جخ نم انتقل ابن نابت »› صاحب 
هذه الانیات ل الرم واسظور: ومتیوس . . وهذافي معنی ما قدمناه من تداخحل دفعات 
الامواح . والأصل « رومنسي » ثالث لفق به غيره على نحو ما يقال له إكلكتكي - 
Eclectic‏ _ ی يأخذ من اذاهب المختلفة م ریترجوا کک چ دشن 
e‏ 
اللهم إلا أن نزعم أن الاكلكتكي نا يريد الملاءمة الحسنة وفه بعد . والله تعالى أعلم. 
هذا وقد مثلنا أكثر ما مثلنا لأحذ على محمود طه وناجي من رومنسية كيتس 
٠ e‏ ولیس ا E E‏ ا کبیر 
فل و ا Ode to the EE‏ 
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(Wind‏ قصىدة للريح الغربة) و erkاSKy the‏ 0ا 0e‏ (قصيدة للقرة) ووردزورٹ 
شاعر الرومانسية الانجليزية الكبير إل رومنسيى الفرنسيين كلامرتين ودي موسيه ودي 
فینی وفکتور هوجوء وقد ترجم إلى العربية من جميع هؤلاء» کا كان لكثير من أدباء 
مصر والشام وا مغرب بهم معرفة و إلام واسع - على أن شعراء الرومنسية الانجليزية كانوا 
بسبقهم هم أثر على الرومنسية الفرنسية کا قدمنا من قبل . قالت مدام دي ستايل في 
بعض تعم )اتا : « الامة الفرنسية التي هي أعظم الأمم اللاتينية حضارة وتثقيفا تؤثر 
المذهب الكلاسيكي وتحاكي به اليونان والرومان . والأمة الانجليزية وهي أى الأمم 
الجرمانية مكانا > تقصد إلى الشعر الرومانتيكي وشعر الفروسية وتجد أع )هما الكبرى في 
هذا الباب» فهذا من معن ما تقدم ان شاء الله تعالى . 


الضرب الرابع وهو رومنسية الفقبر المغقود 


أو قل الفقيه المفقود أو ما أشبه » وهو الذي أقبل على الثقافة الدينية وأحس بأن فوائد 
العصر من جاه وحضارة جديدة وما إلى هذا المعنى» کل دلك فائته إن هو لم یرم (۱) 
مكان الشيخ الفقيه العام القديم . كان التعليم الديني هو أصل التربية والتأديب في 
حميع بلاد المسلمين» يبتداً بالقران ثم يصار منه الى الفقه والنحو وسائر علوم اللسان 
والدين . وكان يقال لمعلمي القرآن عندنا الفقراء وربا قيل طحم «المهاجرون» من قوله 
تعالى «للفقراء المهاجرين . . ٠.‏ وهم الصحابة المهاجرون الأولون العلاء. وهذه 
التسمية قديمة . وني شرح الأعلم الشنتمري الملحق ہوامش طبعة بولاق للكتاب : 


اتت مهاج_رين فعلموني ثلاثئة أحفف متشاات 
وخطوالى أباجادوقالوا تعلم سعفصن وقريشيات 
ويقال الفقيه وجا وجوه ختلفة في النطق العامى في شتى بلاد العرب : الفقى الفكى 
الفئى(۲). . . ۰ 

ثم جاء التعليم الحكومي أو شبه الحكومي العصري مع الاستعمار المباشر وغبر المباش 
وكان سبي لا الى الوظائف ومراتب الدولة وني ذلك من السلطة والجحاه» وانحصر أمر 
الوظائف المحاحة« لفقراء؛ الدين في إقامة المساجد والقضاء الشرعي والوعظ . ولاريب 


,یرم بکسر الراء أي ل یخادز رام یریم (۲) بتص القاف دي 
vy,‏ ” ل 
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أن هذا كان يصاحبه غير قليل من الشعور بالمظلمة والسخط . وفي بلادناء أيام الحكم 
الثنائى » كان للقضاء الشرعى قسم خاص به في كلية غوردن (۳) يكون للمتخرجين 
منه إلام باللغة الانجليزية مع ما تلقوه من علوم الشريعة على مذهب الإمام أبي 
حنيفة(٤)‏ (رضي الله عنه)»فكان هذا فيه تضييق من الفرص على حرجي التعليم 
الديني البحت غير المشوب بشوب من هذا النهج الجديد . 

حرص كثير من الشبان المتخرجين من التعليم الديني على ألا يعدوا جانبا متخلفا عن 
مسايرة روح العصر» حرصوا على أن ينتموا الى العص ويزيدوا على الانتهاء بأن يكونوا 
فيه أولى صدر وقيادة» ومن هذا المبدأ نشأً بين أصحاب ال ملكة من بينهم تجاه يجمع بين . 
الثورة على المحافظة «التقليدية» يرون أنها هى معدن التأخرء وتطلع إلى الحرية - الحرية 
من قيود هذه المحافظة» والحرية التي ينشدها جيع الوطن العربي من الاستعمارء 
والحرية التي ينشدها الشباب في ا لجال والموى والطلاقة والصعود المجنح الى الأحلام 
البعيدةء أحلام الجاه » حلام العصر والانت|ء المسحور. 

أبو القاسم الشابي» الشاعر التونسي › ابن القاضي » أديب مسجد الزيتونة وخريجه تمن 
يعد رمزا هذا النوع من الرومنسية » وقد تأثر بشعراء المهجر وأنفاسهم المعرية الإلحادء 
يشهد لذلك وبه قوله : 

نحن نمشى وحولنا هذه الأك اون تمثى لكن لأيية غاية 
نحن نشدو مع العصافير للشم- سس وهذاالربيع ينفخ نايه 
نحن نتلو رواية الكونللمو ت ولكن ماذاختام الروايية 


هنا أدركه بعض الإعياء وإنا حام حول معنى ابي الطيب : 


تمتع من سهادأورقاد ولاتأمل كرى تت الرجام 
فإن له الث الحالين معنى سوی معنى انتصاهك والمنام 


وقوله «ختام الرواية» يبدر منه الى الذهن أن ختام الرواية هو الموت» ولكن قوله إنه 


يتلڑها للموت دليل على أن الموت غاية مميمنته وإشرافه»› إذ لايعقل أن يكون هذا 
اموت الذي يتلو هو رواية الكون له شعرا جرد سامع ومستمع كا نصنع نحن إذ نشهد 


م٠۹۱۲ أنشىء هذا القسم سنة‎ )١( 


(۲) خلافا لا عليه أهل بلدنا وذلك مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. 
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تمثيلية من المسرحيات . إذن يعني ما ختام روايتنا كلها؟ وتكون في هذه الحالة مثل رواية 
هامليت التى هى داخل المسرحية الكبرة 
گ „the play's the thing‏ . 
Wherein T'I catch the conscience of the King‏ 
« المسرحية هي الشىء 
الذي أمسك فيه ضمير الملك بيدي» 
والبيت الذي يى فيه ضعف. والحق أن قوة نفس الشاعر بلغت مداها عند قوله : 
نحن نتلو رواية الكون للموت ثم أدركه بعد ذلك إعياء 
هكذا قلت للرياح فقالت سل ضمير الوجدد كيف البداية 


Sa ؛ياریجا٣ المعري الرومنسي‎ es 


ياأباالقاسمالوزيرتغيب ت وخلفتني ثفال رحايه 
يشير الى قول زهير «فتعرككم عرك الرحى بثفاطما؛ أي معها ثفاطها 


ولكن في نظم آبي القاسم الشابي من جودة الصياغة ما لا تجد نظبره عند ناجى وعند 
على محمود طهء ذلك بأن أساسه في العربية جيد» ولو أخلص له كل الإحلاص» ول 
تفتنه أضواء مدنية العصر الحديث فخف لكى يتأعصر لكان أسلوبه في النظم أمتن 
وأبعد تما نجده يعروه حينا بعد حين من الوهن نحو قوله : ولكن ماذا حتام الرواية؟ 
ونحو قوله : هکذا قلت للریاح فإنه لیس ها کبیر معنی ههنا. 

ني نجد وأعهم أى صار في تبامة وأصبح أى صار في الصبح وأضحى أي صار في 
الضحى وأعصر أي صار في العصر. وربا قيل الآن تعصرن وتعقلن ولا يعجبني ذلك 
وله وجه و وهر دولك ضیف وضیفن أي ضف الضف ر . وأشهر 
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عذبة أنت كالطفولة كالأح للام كاللحن كالصباح الجديد 
كالس)اء الضحوك كالليلة القم اء كالورد كابتسام الوليد 
يالمامن وداعةوحال وشاب منعم أملدد 
هذا البيت ضعيف بالنسبة إلى تتابع التشبيهات من قبل المشعر بقوة الانفعال . وأتبع 
الشاعر "ياطها" هذه الأول بائنتين بعدها: 

ياهها من طهارة تبعث التق ديس في مهجة الشقى العنيد 
هل الشقى العنيد هو الشاعر نفسه ؟ ثم ما هذه "التقديس ' الكلمة المسيحية 
الظلال؟ وهل الشقى أيضا كلمة مسيحية الظلال بمعنى صاحب الخطيئة المذنب؟ أو 
- هي قرءانية الأصل «فمنهم شقى وسعيد» تأعصرت بإشراب من ظلال مسيحية؟ 
وهل الصخرة قلبه ؟ والياماءات الثلاث ل يزدن شيا على قوة البيتين الأولين » وكأن 
الشاعر أحس هذافعدل عنه الى وجه أخر: 

أى شىء تراك هل أنت فين سس تہادت بین الورى من جديد 
وفینیس هنا يتأعصر ا الزيتوني»› ولا بأض عليه من ذلك فهى كهذا الزي الافرنجي 
ملاك "مسيحية ' يتوهم العصرى فيها الرقة لأن "املك '" قد يتبادر منها معنى "ملك 
الموت " ومعنى يوم القيامة «وجاء ربك والملك صفا صفا» والعهيد تبرز منها عمامه 
الفقير الفقيدء إذ هى فعيل بمعنى مفعول؛ هذا أمر لا يقدم عليه إقداما أمثال أبى 
هذه الخطابة الرومنسية بالفصاحة والبيان القرانى : «القارعة ما القارعة» «الحاقة 
ما الحاقة» «والس|ء والطارق وما أدراك ما الطارق» 
انت غا انت : ) 
نم کجیء العصر الحديث والانت|ء اليه 
أی من حال فنون الطبيعة . شىء من فلسفة وحدة الوجود. حتى هذه المعاني العميقة 
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عندنا یا ۱ بين . کان هنا نوعا من الملاقاة بين هذا الضرب الرا الما 
مسر a a e E‏ 
والأول المدافع المتحدى : 


فيك مافيه من غموض وعمق وجال مقلدس مع ودد 
اا اتات تحر ی لے كل لے ال 
وفجر هنا ترف عليها طيوف من الصلاة وصوت المؤذن "الصلاة خير من النوم" . 
والفجر أول ردء الإسمار حق ميل . وأكثر ما يذكر الفرنجة "Dawn"‏ يعنون به 
الصباح› وكذلك ءاه الفرنسية » والصلاة عند ذلك ليست بأداء ولکن قضاء_ أ عنی 
صلاة الغداة المفروضة . 

ثم تجىء أنواع من التكرار. وقد أدار الشابى معانى قصيدته كلها على خطابة لفظية 
تعطو بيد ولا تستطيع التناول حقا من ثمرات ما بخيل إليه أنه هو التفكر المتحضر 
الفنى العصرى . الغناء بالطبيعة المشبهة مها هذه الحسناء ينقصه التأمل . ليس فيه 
حديث المعرفة بالطبيعة التي ينبعت منها الإبجاء با لحب اء والاحاد القلبى مع حاهما. 
هذا واضح عند "كيتسر " . وواضح أيضافى ريح "شيلي" الغربية إذ هو لا يكتفى 
بالخطابة اللفظية ولكن يتأمل الطبيعة نفسها ويضع أنامل تأمله على تفاصيلها - 

الأوراق الميتة المتطايرة صفرا وسودا وشواحب وقانيات» والحبوب المجنحة التي 
تستطردها الريح فى مركباتها إل مراقدها الشتوية المظلمة TET‏ 


Thou on whose strcam, mid the stecp sky's COMMOLON, 

Loose clouds likc carth's decaying leaves are shcd, ... 

Shook from the tangled boughs of Heaven and Occan, 

Angcls of rain and lightning (1)... 

واضح فى شعر "وردزورث " عن ضروب الاأزهار وضروب مناظر الريف -الفتاة الحبلية 
مثلاء لا بل واضح في شعر إيليا أبى ماضى على شح ما فيه بالنسبة إلى هؤلاء - ذكر 
التراب والحدول والقطرة والارز والزنبق والسوسن وحقل القمح والشمس والبدر 
والنجوم وا لجال والعشب والندى والجنى والشجر والربيع والوحل والشتاء. ولا 
يزعمن زاعم أن لبنان بحسنها هى التي أوحت جميع هذا الى شاعرها المشتاق الآئب› 


(۱) نت یامن فی جراها وسط جرف هيجان اجو السحيق - ترى هلهلة أهداب السحاب كا يساقط الورق على الارض 
الذابل - تهز ملائكة الحيا والروق هزا من أغصان الساء والبحر المتشابكة . «من الريح الغربية للشاعر شيلى؟. 
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الشجر والثمر والزهر. ولكن شاعرها الرومنسي برومنسية ابن المسجد المحنى الضلوع 
على ألوان من الثورة على المسجد» هو أيضا ابن مدينة قليل التعلق بتفاصيل جال 
الريف . الطبيعة التى يعشقها هى طبيعة هذا التصوف الحضاري الجحديد المنبعث من 
روح التجديد. وروده وأزهاره على الورق المکتوب وآناشیده ليست من أغانى عرس 
| العرب ولا ليلات نشيد الأذكار الصوفية والمدائح النبوية » ولكن من توهم ترانيم كنيسه 
في القلب . من العجب أن إيليا أبى ماضى ليس في نونيته من الكنسيات ك| فى دالية 
الشابي هذه 
على أن للشابي مقدرة ا لخطابة المسجدية ذات المترادفات والمتزاوجات الكثيرة . ثروة من 
التدفق اللفظي . أما المعانى -بل تأمل هذه الأبيات :- 


فأراه الحجياة فى مونق الجس بن وجلل له خفاياالخلود 
أنت روح الربيع تختال فى الدن يافتهتز رائعات الورود 
وتهب الحياة سكرى من العط ر ويدوى الوجود بالتغريد 
كلا أبصرتك عيناى تشي بن بخطوموقع كالنشيد 
خحفق القلب للحياة ورف االلز هرف حقل عمرى الملجوررود 


فى ذا البيت محاولة تعبير عن انفعال صحيح عبر عنه الشاعر بأمر لعله كان يراه ويعرفه 
وهو هذا الحقل الملجرود-هذا البيت من التفاصيل النادرة فى القصيدة ولكن له أصلا 
من مادته القرءانية كا لا بخفى وأحسب أن هذا هو أصل التعبير لا تجربة المشاهدة 


والله تعالى أعلم . 

وانتشت روحى الكئيية بالى ب فغنت كالبلبل الغفريدك 
أنت تحيبن في فؤادي مماقد مات من آمسى السعيد الفقيد 
وتشی دين فى خحائب روحى ‏ ماتلاشى من عهدى المجدود 
هذا البيت تكرار للذى قبله. 

من طمحح الى ا لجال الى الف بن إل ذلك الفضاء البعيد 
وتبثين رة الشوق والأح للام والشدو والمهوى فى نشيدى 


مى فؤادى وألحمت تغفريدي 


معانقة الكآبة للفؤاد وإ لجامها للتغريد فصاحة مسجدية الأصول (من أبى تام مثلا) 
عصرية الفروع . ثم تجىء التأعصرات بالمعانى المسيحية والأساطبر الرومية : 
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أنت أنشددة الأناشيدغنا ل إله‌الغناءر القصيد 
شب الشباب وشحه السح_ ر وشدو اهوى وعطر الورود 
وتااءى ا لجال يرقص رقصا قدسياعل أغانى الوجود 
وتہادت فى أففق روحك أوزا ن الأغغفانى ورقة التغفريد 
فتهايلن في اللوجودكلحن عبقرى الخيال حلوالنشيد 
خطوات أسكکرنه بالأناش_ دوصوت کرجع نای بعد 
هدا من مفضلية ا لحارڻي : «نشيد الرعاء المعزبين المتاليا»فهذا رجع ناي بعید کا 
ری 
وقوام يكاد ينطق بالاأل_ _حان في كل وقفة وقعسود 
كل شيء م-وقع فياك حتى لفتةالحيدواهتزاز النهود 
تفاصيل المنظر ا لجسي المتمثل في مشية هذه الفتاة الافرنجية »الرومية ء قرلا 
ااا ھی کے ھی جس ھی اغا یر رورو اکر روا ر ات ااا 
وقساوة قلوب غيرة المحافظة العربية المسلمة المتمسكة خلافا لإسلامها ببعض روح 
الوأد ا لجاهلي الول عنه يوم القبادة _ هذه التقاصيل هي التي عل عل الشابي إلدفعة 
بعد الذفعة من التعبير القوي ثم يترنم بعده بالنشيد واللحن والتحبب إلى ألفاظ 
الأساليب العصرية بملكة مستفادة من خحطابة أئمة الدين وبلغاء "الفقراء" وحفوظ 
فدیات الات دوات البيان. " وشحه TT‏ مح وشاح تریا امریء القیس وغره 
مالا E e‏ قط ر الد وارد ون ذخات 
الصوفية مع فواح عطر فرنسة ا رو ' وهو عطر الورود لأن الورود 
ههنا ھن وار a‏ رع . والأناشيد أناشيد 
الكنيسة التي تودمها الشاع جاءه تداعي المعاني بقول عبد يغوث الحارثي : 
اتجفا غاد الك تاها :دال غا ءالع ين الال 
ولا شك كان رحه الله بحفظه . "المعزبين المتاليا" أي الذاهبين مها بعيدا في 
الق قالتاق الغبة: دا تقادمت الإأشارة منا الى ذلك من ههنا. ثم تعودالحان 
الكنيسة المتومة وموسيقا أوروبا في نظرة عارمة مرة أخرى إل القوام والجنس _ القعود 
كناية عن تقل العجيزة واخحتلاج الوركين بالثياب . ثم أتم الصورة لفتة الجيد واهتزاز 
النهود » واحتفظ بتوقيع سحر الموسيقا : ناي عبد يغوث الذي في قلبه ؛ ترانيم ثالوث 
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فالإله العظيم لا يرجم العب لد إذا كان في جلال السجود 
هذا المعنى قرءاني الأصل : وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون »[الانفال] هذه 
الابيات من " عذبة نت " إلى« السجود؛ هي تار القصيدة وسائرها بعد إطناب 
وإسهاب » بحضه أفضى اليه اندفاع الشبيبةوبعضه إرث الفقبر الملسجدي من المباهاة ) 
بطول النفس ٠‏ وأكثره فرط إلحاح E E‏ رو 
المسحور: اأطعة الربيع ¢ اللحون ْ الاحلام عطیم القيود ¢ النورء ہدید الظلام »ھا 
ا لحشو اهوائي كأنه ضرورة للتعبير عن الضيعة التائهة والازدواجية المركبة» والجند 
الغريب الذي تغلغل ي م دولة عرف الاسلام والعرب » والشابي به صبحة حره 
وطموح و إخفاق . 


التجاني يوسف بشیر رحه الله [۱۹۱۲ -٣۱۹۳م]‏ مما يقرن اسمه باسم الشاي 


ویقال إنہ)] شاعران متشاہہان“ بینها تشابه من حیث إا كليه) لم يتلقيا تعليمها في 

مدارس العصر الافرنجية الرومية النظام ولکن ی الخلوة [آي کتاب القران] والحامع 
وعاصرا زمان دعوة التجديد ومجلة أبولو في مصر وحركة شعراء المهجرء وتثقفا بأدب 
النهضة » وشهدا اوائل دعوة القومية والتحرر من ربقة الاستعار» وشاركا فى ذلك بجهد 
ما استطاعا من انقعال القلب وبيان اللہ . 


بادية وصحراء . 'والبقعة (۲) ١التى‏ كانت أكر مدن السودان على زمان التجانى »ولا 
تزال » ما كانت حينئذ إلا أحوية وجدرا من طين ٠‏ لولا بقايا أنقاض من سور الخليفة 


(۱) للأستاد اي القاسم حسد بدري کات غ بعنوان«الشاعران المتشا-بان» طبعة دار 
المعارف ولادكترر عبدالمجيد عابدين تأليف قريب من هزاالعنى . ٠‏ 
() "البقعة المباركة' هو الاسم الذى سمى به المهادى المكان الذى اختاره عاصمة للبلاد قى سنة 1۸۸١‏ م. ثم لا غزا 
اللورد كتشنر الدولة المهدية باسم الخديوى في زعم وضرب الاستعءار بجران » غلب اسم م درمان على اسم البقعة 
فصار لا يعرف ها اسم إلا أم درمان وكان اسم البقعة أشهر بين عامة الناس إلى سنوات الثلاثين» وكانوا أكثرهم 
أدنى الى البداوة . 
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عبدالله وجانب من قبة المهدى المهدومة وبعض مبانى الحكومة الرسمية من الاجر 
وطابق أرضي واحد. وشارع مرصوف واحد وسطها يسير عليه الترام وما بنيت قنطرة 
النيل الابيض إلا وهو ابن هس عشرة أو ست عشرة سنة . 

فى شعر التجانى رحه الله تليين من حضارة ولكن أسر البداوة عليه أغلب . ثم 
حظه من التفصيل فى الوصف والدقة فى المعانى أوفرء مثلا وصفه الساقية وقواديسها 
[آی جرارها عندنا ]: ٠ )١(‏ ) 


وھ ص وت ال تواغب قوق الا ومين 


ااا ا ا ر 
کو ی ق اا ا 
ك : 2 : ۱ ر ی ( ج يى وخر 


لكاتو وو ااي ب ا لل راط ر فر 


ليت شعرى هلل كان يمكنه تجنب «النواعيرا وهى كلمة مع وضوح دلالتها غير 
مستعملة فى بلده وقد تعرف فى بلاد أخرى؟ ألو تمسك بالسواقى وهو اسمها المعروف 
فى بلده أما كان ذلك أقوى لأمره و إن اضطره الى تشديد الياء مشعرا ها صنفامن 
نسبة . وكذلك الجرار فا لحر _بغتح الجيم فى عامية قومه هو حب الاء الكبير [الزير] 
وجرة الساقية الصغيرة التى إن هى دلو اسمها عندنا القادوس وقواديس الساقية 
جرارها کا مر بيان ذلك منذ حين قريب على أن استعال الجرار هنا يشفع له آنا 
أوضح لقراء العربية . ثم قد اخحى بين قاف "القليب " وقاف "ضاق " فاحتاجت راء 
'الممر" الى ما يؤاخيها ولعل هذا ما جعله يؤثر "النواعبر" على "السواقى " . وقد يرى 
القارىء بعد دقة الوصف وقوة ملكة اللغة - يعجبنى قوله «فتلك معصوبة الرأس» 
وقوله «تنى وتخر» إذ هذا ترى كثرا من قواديس الفخار والساقية مها تدور ولعل ما 
مخلص منها من مائها متشلشلا سربا الى قليبها بمقدار ما ينساب فى الجدول أو أكثر 
وقوله " وتلك مرضی أراد به عدة قوادیس إد " مرضى ' جمع. ووز فى قوله "فتلك 


(۱) سبقت الإأشارة الى مطلع هذه القصيدة: 


يا درة حمها النيل واحتواها الر 
مر ادغو ر ا ر ا ا ر ا ا و ال اا 2 


۸م 
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معصوبة الرس " وقوله «وهاتيك إلخ» أن يكون اراد به ا لجمع أو المغرد وإرادة الغرد ف 


المعصوبة أحب إلى وأقوى فى التصوير. 

ومن علامات الرومنسية والتأعصر قوله› والاأبيات من هذه القصيدة نفسها إذ 
يقول : 
حور ور وتثذ سو ش .اة وتنهق حر 
تجاوب الطحن الل ر ب س ص المسر 


وموضع الرومنسية مدح البداوة والتعلق بالطبيعة هاهنا. وجزيرة "توتى " الموصوفة 
فی هذه القصيدة فى وسط بحر النيل بين الخرطوم وأم درمان [ البقعة ] وكانت بادية 
حضة البداوة الى زمان قريب . وقوله رمه الله «تجاوب الطحن واللحن» أمر ينبغى أن 
يشرح وليس مشروحا فى الديوان إذ كان - أيام طبعه هذا المعنى معروفاء وذلك أن 
النساء كن يطحن الذرة على المراحيك » وطحن المرحاكة هو الموصوف فى قول الحجمأسى : 

تقول وصكت نحرها بيمينها أبعللى هذابالرحى المتقاعس 


اذ الرحى التى تدور لا تقاعس معها ولكن الذى يبرك ليطحن بالمرحاكة يبرز صدره 
ويتقاعس . 

وكانت الات حن o‏ بأراجيز هن وربا شکون فيهن 
الأسى والعناء 


ومن مواضع الرومنسىة قوله الذى مر فى جرار الساقية : 


(۱) الذی ف القاموس رهك باهاء (باب منع) - رلک افاء عا تصر حاء ک) تصر الحاء هاءء من ذلك قولنا رحط با اء 


لازار السيور النفى تة ا الصغرة و المعجہم باظاء وف العامة قول رهك وھی ترهك للدلالة على كثرة 
الج ون غاا كرا تر اممو خا كی ىال وی نجار 
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فقد جسدها ک| ترى» ولا بخلو مراده من غموض . أى تلك الحرار متداعية منهارة 
وهاتيك لا أمل فيها وف صناعة البيت تعب . هذاء ولعل قوله «للخواطر قبر» له ارتباط 
معنوى بذكره الفلاحين من بعد» أى حال هذه الجرار قبر لخواطرهم لقلة المال الذى 


يجعلون به جرة أخری فى مکانہا . 
ومن تفصیله نما سبق الا ستشهاد به فى الحديث عن بحر المجتث فى الحزء الأول من 
هذا المرشد» يذكر شجرة مطلة على الشاطىء : 


ورب وء للعص م ولأنوق مقر 
وقد سبق مأخذنا ما أخذنا على هذا البيت 
أوK‏ على اليل فنع منهاوأشرف جذر 
هذه صورة غاية فى الدقة » ثم زاد فى تفصيلها حيث قال : 
قله الاقف رغ وا ا لر 
يك اد يافظه-االشط وهی شمط اءبك ر 


وبعد وصمه الطحن واللحن والحرار التى حاها للخواطر قبر» صور الزراع › وقلا 
تستعمل كلمة "الفلاحة' والفلاح عندناء وإذا قيل فى الدارجة "فلاحة' بفتح الفاء 
فهو الفلاح وصاحب " الفلاحة " التى من هذا النوع «فالح تاجح 

کل منهم سید نفسه 

ا CLC‏ ا ا 

لفرط الشقاوة فى السقى والحرث» والأرض صلبة وحر النهار ساعر» ولكن لا بد نما 
لیس منه بد 


و يعنزف ف العش جت جاهدامايقر 
وذاك رعل هح رت وذاك رع هه ت ادر 


وا ىالاب يلوا اق عر 
الغيط كلمة مصرية لا تقال عندنا فأحسبه اضطر ليقيم بها الوزن وهى بعد 

عربية . وأما خزر" فقد جلبتها القافية » وها بعد معنى صحيح فى هذا الموضع لأنهم 

يعملون مع ابائهم وينظرون من جانب وبتضييق للعين من الغبار» وأراد أنهم حزاورة 


هم نشاط » فهم ملء النواظر وهم بشيطنتهم خزر العيون 


وله ف صفة الغلام يسير اى : الخلوة [ كتاب القرءان ] كارها 


الوصف »وكذلك قوله من بعده «مشيحا بوجهه٤إذ‏ من يدغدغ عينيه يشيح ضربة لازم 


هنا مبالغة آشبه بعقول سخط الكبار منها بعقول سخط الصغار . والاشباح ليلية لا 
نهارية - وغبر حاف أن الغلام هنا هو الشاعرء يفكر انا بالذكرى وآنا بالحال والحاضر 
فيلعن السماء والأرض على لسان هذا الصغير الذي يتذكره . ولعنة السماءمن لسان ابن 
الجامع- أو قلمه -ابدة» رومنسة ثالة! 


ولكن ف البيت طولا فيه تلمظ للكلهات» هذا من التليين . وهذا البيت والذي قبله لو 


جاء بها أوجز لكان ذلك أفصح» ولكن الإطناب أدخل فى معنى التأمل الرومنسى . 
والابيات التالية فيهن وصف متقن صادر من خيال خصب . 


وأهابت به الظلال وقدنش رن فى جلةة‌الققرى والبطاح 
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كأن فى كلمة «البطاح؛ قلقا إذ البطاح لا تقابل القرى» إذ القرية قد تكون بالابطح 
وغیره . وهل عنی بالقری ما کان "بأم درمان " من حلل کالمتفرقات» بينهن ضروب 
رواب وحفر وبطاح؟ أم لیت شعری هل رأي» هل اتفق له آن رأى ديار أصول آهله 
وعبر النيل من ناحية المحمية حيث المطمر والحبل والمبانى على التل والظلال قد تنتشر 
من ثم الى الأبطح فعلقت هذه الصورة بذهنه؟ ويظهر من حديشنا مع من لقينا من أهله 
أنه لم يرم آم درمان . 

ومشى بارمايدفع رجلي Ùۉفه‏ ويبكى بقلبه اللتاح 


صورة الرجلين وقد يركل حجرا هنا وحجرا ثم » جيدة بالغة . 


ضمخت ثوبه الدواة وروت رأسه من عبرا الفياح 


كأنه كان يحمل الدواة على رأسه أو يمسح رأسه بالقلم . ومداد الدواة من السكن 
[بالتحريك] وهو فى عاميتنا السواد الذى تتركه النار على الآنية مع الصمغ ولذلك فيح 
من تخمير الصمغ . ولعل الغلام كان يلبس خرقة واحدة فوق السراويل» وكانت تلك 
عادة قومنا حتى جاء تغيبر هذا الزمان. رووا عن الشيخ ود الشيخ الطاهر المجذوب 
رحه الله أنه قدم «البقعة أى أم درمان» أول أيام الاستعار بالثوب خالفا بين طرفيه» كا 
جاء في السنة وكذلك كان لباس الناس عندنا عامة والفقراء " [أعنى العلاء] خحاصة. 
وإنا استقدم الشيخ رحه الله تحت المراقبة لسابقة قتاله الكفرة مع عثان دقنة رحمه| 
الله تعالى . وكان الشيخ البدوى» رحه الله» شيخ الجامع وكبير العلماء انئذ قد شفع 
فيه فلم يعدم» وأشار عليه بأن يتنخذ زى العلاء وهو الحبة والقفطان والعمة ذات 
الطربوش الأحر المغربي فأبى ذلك واحتج في] ذكروا بأن الثوب الذي يلقى به ربه في 
الصلاة ليس أحد من البشر» حكام أو سواهم» بأكبر من أن يلقاه فيهء رهم الله 
حهيعا : ) 

ورمى نة الى شيخه الح ار مستطناخفى المناحى 
نظظرة فسرت مازع عبني وفوهونمت عاأابهە من جزراح 
الذي رمى نظرة غلام شيطان ناشىء وهذا الذي به جراح هو التجانى الشاب الذي 
يريد حطم القيد وقد ثقلت عليه قيود الحياة وبجس فى آغوار صدره وجع المرض ثم 


انظر أا القارىء الكريم الى هذه الصورة من قراءة «حيران الخلوة» أي غلانها المغرد 
حوار بتشديد الواو وخفيفها وضم الحاء المهملة 


ونفوس سجا الكرى فى حواشي سwهاودب‏ الفتور ف الارواح 


هذه قد تکون نفوس رکب مسافرین . . وهذا من التجانى فيه جمع بين إطناب بالكلمات 

كأنها هى المرادة لجرسها دون ما تدل عليه من صو وبين حاولة التصوير فى نفس 
الوقت . . هذا التلذذ والتصنيع هو من باب ما قدمناه أولا من تليين فى صياغته هو بلا 

ريب جزء من نعومة «الرومنسية؛ الانتهاء الى رونتق حضارة العصر وأناقتها بتخبر اللفظ 
الفصيح الحلو المتحضر ذى الظلال 

فارجحنت مهومات ومات سرح مركوزة على الأالواح 
اا ری فف . «فارجحنت مهومات» الفاظ متخرات هن ظلال . ولو 


اساي E‏ 2 يؤر ثر الخلوص ی إنجاز الصورة 


ا مرزما فاا فوی لس 


فهذا ما ترى من الاستعارة المرشحة [لفها - أضفى] والتشبيه المشتمل على إشارة قرءانية 
(أضفى فوفها عالا ندی ا من قوله تعالی «واخحمض ها جناح الذل من الرمة» 
وفيه نظر الى قول ذى الرمة : 

طراق الخوافى واقعم فوق ريعسة ‏ ندى ليلة فى ريشه يترقرق 
i GNC‏ : دوی» مرزماء د 
eT‏ حال NE‏ إعباء ويتناوم من 
يتناوم عفرتة› ئم يزجر الشيخ الحبار- REE CO‏ 
و ر إذیکون قد نسی موضع ما یبدا به . قوله« هينمت» على حسن 


جرسه وجودة تصيد اختياره» هو اللفظ الدقيق المعبر حقا في هذا الموضع ولكن تمام 
البيت«. . . وعادت وعاد قصف الرياح» جار على ما سبقه من أسلوب الاستعارة 
والروح الرومنسى التلمس للتعبير والتصوير» إذ ليس ههنا قصف ولا رياح» ولكن 
هذا تمثيل مثله الشاعر لزجر الشيخ وهوله واستعان عليه بطبيعيات الرومنسيين وزينه 
ب) له من عناية ومعرفة بالألفاظ والتلذذ بنقائها وحلاوتها. 

هذه الزينة التى مردها إلى إيشار الاستعارة والتشبيه والجرس اللذيذ هى عطاء 
«ومساهمة» متعمدة جود بها التجانى من ثروته اللخوية البيانية ليزيد بها إنتاج التجديد 
العربى وني طى ذلك تنبيه الى مكان نفسه ومكان الجامع من هذا العطاء 
وهذه المساهمةتامل قوله «دوی» بالتضعیف › قل من الرومنسيين من عجیء مېذا الفعل 
مضعفا وإن) يقال دوى (باب ضرب) بالتخفيف ولعل القیاس ميزه ولكنه أى هذا 
الثلاثى المخفف ليس هو الفصيح الجيد على الأرجح إذ م يرد في القاموس . وتأمل قوله 
«هینمت بعض أشياء» إمجازه وفصاحته . وتأمل جودة الاستعارة في «لفها النعاس› 

ومن شعر التجانى المشهور فوله فى النيل : 


أنت يا نيل ياسليل الفرادي سس نيل موفق فى مسابك 
كم نبيل بمجد ماضيك مفتو ن وکم ساجد على أعتابك 


وکأن القلوب مااااستمدت منك سشکری مسحورة من شرابك : 


قوله "کم نبیل" هل عنی به "'شوقی "' وهل یعرض بأنه م یر من جمال النيل إلا جد 


٠‏ الفراعنه؟ ويكون هو الرومنسى الساجد على الأعتاب» وقد صار النيل معبدا ذا 


أعتاب؟ قوله يا سلیل الفرادیس تعر عصرى رفيق > أصله دینی إذ هو من حدیٹث 
المعرا- أصله من الجامع وقد جعله التجانى بروح عصريته كأنه ليس أصله من 
ا لجامع . ومن الجامع » مع اعتداد بذلك خفى» أصله. هذا أمر اخر به التجانى 
ختلف عن الشابي : اعتزازه بالتحصيل الذى ناله من علوم الجربية والدين. كأن 
التجانى ذا الاعتزاز فيه أنفاس من الضرب الذى ذكرناه أولا من الرومنسية » ضرب 
الرافعى الذى أدخلناه فى الرومنسية لنخرجه منهاء غير أن التجانى ب) خالط نفسه من 
ثورة على المحافظة ورغبة شديدة فى التجديد وإيمان بضرورته مع الإإحساس القوى بروج 
الحركة الوطنية ومناهضة الاستعار› نم خالط ذلك كله نوع من فتنة بنعيم النصارى 
الذي تمثله الخرطوم وبيوت الحكام الريطانيين ذات البساتين» وصنوف الأجانب من 
تجار وحاشية أحلاط بين «البقعة الباركة؛ _ أى آم درمان» يسير السائر فى نصف 


نهارها الأحمر الأغبر «وقد حبء آل الأمعز المتوقد» كا قال طرفة بن العبد فى المعلقة . 
قال التجانی رحه الله يذكر " بروميناد ' الخرطوم من ضروب نصاراها وأجانبها ونار 
مظاهر نعائھا وسرائها[وقد مرت هذه الابيات فى معرض الحديث عن بحر المجتث ف 

الحزء الأول من المرشد» وكان زميلنا الأستاذ حسن الطاهر زروق رجه الله وجعا اخ 
) يحسن ۳ بصوت عذب الشجى عميق]:- 


وأبت هذه اللات إلا أن تعلن إسلاما «قلنا 
بردا وسلاما على إبراهيم »٠‏ والطواف بالبیت الحرام وال جوار با لحرمين» و کزاللات 
رایته وثبت ثباتا بالرغم من إیمان ابنه بعبادة ا لحسن فی عیون بنات نصاری الخرطوم . 
وللتجانى رجه الله شعر ذكر فيه وحدة الوجود بشىء بين التأمل والتصوف : 
الوجğĞدالحق‏ ماأو سعف‌النفس م داه 
والسكون ما ار ثق ب السروح عسراه 
| ف ات ا 4 
ا N‏ تهارجع ص داه 
هو ا ی حواشی س وتحي افق سرا 
O SEE‏ داه 


فهذه أفكار وحدة الوجود التى ا كشرة الاستعهال . وللتجانی کا قدمنا حذق 
وشخف باختيار اللفظ ورنين النخم» فهذا مما تأعصر , به وما يباعده من نوع رومنسية 
الدفاع عن القديم عن أخذه منها بنصيب . وطبع التجانى جيد. لعله لو كان مدله 
فى الاجلء "لکل أجل کتاب '» لكان سمح به إسماحا. 

أحسب أن مكان التجانى رحه الله فى مقدمة الإجادة الرومنسية» غر أنه أجحف به 
کونه من أم درمان» بقعة بقعة المهدى المباركة» القصية جداعن مراكز التقدم والحضارة 
العصرية العربية a‏ قوت حیث زعم فی حدیثه عن | 
تلك البلاد نها أشبه بلاد الله باليمن وأن في عيش أهلها شدة» لعله منهاء أنه قلا 
يفطن الى مكان المحسنين من هلها مؤرخو اللاب وأصحاب التراجم . ولليمن» وهى 
صل العرب» وهى الغنية بذخائر الكت وفطاحل العلاء وفحول الشعراء الإهمال 
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قسط وافر. ولعل ذلك كله خير فليس كل الشهرة بسعادة. 

هذا ومن شعراء الرومنسية الذين ينبغى أن ننبه على مكانمم محمود حسن إساعيل 
ره الله » لا من أجل مرد أنه من أس|ء الرومنسية من هذا الضرب الرابع على الارجح 
ونماذجهاء ولکن لانه كأنا هو نموذج لضرب لو كان أصلا قائ| بنفسه لحعلتاه ضربا 
خامسا. ذلك بأنه شاعر أخاذی تلفيقى . 

أصل التلفيق فى الفلسفة ألا يلزم الفيلسوف مذهبا بعينه» ولكن يؤلف لنفسه مذها 
من مداهب متعددة» ليس واحد منهاله. يقال لدلك باللغة الإإنجليزية عناعاءE‏ 
[إكلكتك] واشتقاقها من اليونانية التى من فلاسفتها أخحذ هذا المعنى . ثم قيس على 
ذلك كل ما يذهب إليه من تلفيق المذاهب مفكر أو فنان على وجه الاستحسان فيجعله 
منهجا أو كالمنهح لنفسه. ناء حمود حسن إساعيل رجه الله الى صناعة من الشعر 
مجنح الى الضرب الرابع . وتستعين ما للرافعى رحه الله من إغرات» وقد مرت منه 
أمثلة . وتأمل قوله فى " أوراق الورد " [ ص٤ ]٤‏ «فالعاشق الرقيق على فرط رقته هو لفرط 
رقته وحش فی عام ا لحب» ما منه فكر لو فتش إلا فتش عن معنى يفترس» إذ يشعر 
با حياة في نفسه لا غذاء ها إلا بمعانی حبیبته» فیاکلها حتی بالنظرء «ویفترسها حتی 
بالخاطر» ) 

ههنا عنصر ما يسمه "ماریو براز" ظلال "المركيز دى صاد' ء أى "السادية" التى 
تلذ بنوع من افتراس المحبوب وإيجاعه . احترس الرافعى رحه الله فجعل افتراسه 
بالنظر. وهو للمتأمل افتراس کا تفترس الضياغم . ومكان الإغراب اللغوى لا يخفى 
وهو المقصود الذى تعمد الرافعى » نضر الله ثراهء القصد إليه - "يأكل حتى بالنظر 
ويفترس حتى بالخاطر" . وتأمل قوله أيضا فى " أوراق الورد" بخاطب القمر [ص۷١]‏ 
«من شبهك بوجهها أزهر الضوء فيك ما يزهر اللحم والدم فيهاء فتكاد أشعتك تقطف 
منها القبلة » ويكاد جوك يساقط من نواحيه تنهدات خافتة » وتكاد تكون مثلها يا قمر 
خلوقا من الزهر والندى وأنفاس الفجر - ههنا إغراب ناعم كقول الرومنسيين الانجليز 
في لختهم wعل-ر٥ ۸٥٣‏ ی "ندى العسل " . 

كمثل عناء الرافعى » رحه الله» وتصيده للمعانى وإغرابه تجده عند عحمود حسن 
إساعیل -مثلا: ) 

عابدالنورجاء للنوريشكو ظمأفى الحشالسحر ضياه 
وعلى الحفن ضجة مات فبها ألق اللسرر والتاع سنائه 
وخبت هجةالحياةوأضفى بۇسهالوعةعل لألائه 
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ت الأعين ألظ|ء ا إا ن وحنت دموعها لبهائه 


وغشى اهوى بأھداہا السو دفكادت تضىء من کهربائه 
ات ی کرات کان خا اغ امن انج دی اد 
الرافعى رحه الله من طريقة نثره التى قدمنا. ومن معادنها ضجة الحفن وموت آل 
النور فيه وإضفاء ء اللوعة على اللألاء. 

على أن الرافعى عناؤه الأكبر وتصيده للمعاني والصور ف النثر» وطبعه أسمح بالشعرء 
وکن الإغراب في نثره حین يرومه شعرا یفلت من بين يديه ويرجع به الى مذاهب 
العذريين أو أصحاب البديع أو ماهو من مألوف طرائق النظم مثلا: 
ا ا ا 


و ا ا . وعا جاء فى الكلمة التى 
منها هذا البيت والضمر فى قال يعود على الأفق : 
فقال وج ەنرى اله فى قل ك الحام نفل الضرر 
ارجع فلو أن ذى الغفزالة تغزاازل النجم لا نفجر 
ومن معانى الغزالة الشمس أيضا . وقوله «(لا نفجر» و عصری علمی أو علمانی 
ولو كان قال " لانكدر" لكان ذلك قرانيا اه e‏ إلا المعنى العصرى 
e ٤‏ . قال البهاء زر (ت٦١٥٠ه)‏ : 

فضح الغزالة والغزال فتلك فى وسط الساء وذاك فى وسط الفلا 
E EW‏ أبدا بحن الى زممان قد خلا 
ورسوم جسم كاد يحرقه الجوى لولم تداركه الدمي لأشعلا 
أحسب أنه لو عاش البهاء زهير فى بعض هذا العصر لعد من الرومنسيين بنحو قوله : 
اا اا ب ہو روحی ہو حتفی 
غات عن طن ود کے ست ارا طن 
قبلی ی اریح عنی (راحت آلف ألف 
رها ألح محمود حسن إسماعيل عل الاستعانة به شعر أبى قام. وأمثلة أخذه من كثية. 
ليس ههنا موضع إكثار منها ونكتفى أن نشير مثلا الى قوله :_ | 
وقشى الهوى بأهاداا السو دفكادت تضىء من كهربائه 
هجرت كوخى وهوى سحره وعشبه الزأهى ونواره 
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قوله «فآطرق القصر؛ من قول حبيب : 

لقدآطرق الربع المحيل لفقدهم 
وأبققوا لضيف ۰ مني بعدهم 
سقته دذعافاعادةالدهر فيهم 


ق ر ا ا 
وماتت اأص داء ف وحشته ‏ 


ضجت ها الكبرى على غفلته 


وبينهم إطراق تكلان فاقد 
قری من جوى سار وطيف مباعد 
وسم الليالي فوق سم الأساود 


موضع الشاهد إطراق الر بع الذي حول إطراق قصر ماتت فيه الأصداءء وهذا 
متفرع من «سقته ذعافا عادة الدهر». وعذراء عحمود حسن إساعيل ذات الضجة من 


بکر آي تام التي ما «افترعتها كف حادثة 


«الراحة الکبرى» في بيت حبيب : 
برت ب الراحة الكبرى فلم ترما 


٠‏ بدليل قوله «الضجة الكرى» مكان 


تال إلاعلل جس ر من التعب 


ثم مع هذا إشارات إلى أخبار قديمة. «وجثت للقصر فيه ذرء من خبر المرقش 
وفاطمة بنت المنذر وابنة عجلان . ولا ريب قرأ عمود حسن إساعيل مفضليات شاكر 
وعبدالسلام هارون . وغفلة القصر أو الولي إن شئت وضجة العذراء» في ذلك معنى. 
من خحبر همام بن مرة وبناته اللاتي احتججن على غفلته عن حاجة من يكن مثلهن إلى 
الزواج : «أهمام بن مرة إن همي»» الأبيات وانظر القاموس مادة (قناف کغراب. 


وکتاب) . 


وقال في أول كلمة عنوانها «وقفة حيال القصر؛ في ديوانه أغاني الكوخ : 


ئم قال من بعد : 
ظان ي ابۇسي وياشقوټ 


ف مهجه اللحوروم عن مورده 
تذکی بخور القلب ف معسده 


فههنا إلحاح آخذ من أي مام E RR N,‏ 
أي تمام في «أطرق الربع SS aa‏ 


هاإنهذاموقف المازع 


وبخور القلب من قبيلة استعارات أي تمام» أي القلب ا صار بخورا ف ) 
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عداك حر الثغور المستضامة عن بردالثغخور وعن سلساها الحصب 

وقوله «تروح روحي إلخ» و «تذكي بخور القلب» كلتا هاتين العبارتين ملفقة من 
قول حبیب :- 

القلب هنا مشرع » موردء ماء» وعند حمود حسن إساعيل بخور» وعند الرافعي 
شرارة» وتحوم وتروح وتذكى بمعناه المقلوب» كل ذلك قريب من قريب . 

هذا والحستاء بلا رحة وفارسها الكئيب 


من بعد ما جف نبات الغدير 


وازن بین هذا من معنی أبيات «الحسناء بلا رحة لکیتس» وبين قول محمود حسن 
إسماعيل : 


هجرت كکوخي وهوى سحره وعشبه الزاهي ون واه 
و حت للقصر ادى ره ۰ معبودة غابت بأستاره 


ياقصرقدطالوقوف ألا يشرق منك الحسن للهاتف 
أجب تكلم إن سحر الموى ‏ طاربرشد الدنف الاقف 


هنا اتحاد بين فارس كيتس الكئيب ووقفة جازع أي تمام عند الربع الذي هو 
«سؤر الزمن الفاجع» 
ولحمود حسن إساعيل كلمة عنوانها حزان الغروب» هل هذه ترحمه من شعر 
بودلر المنشور آم سل eاuءوecre,puا‏ «شفق الفروب» أو من أزهار 
الشسر Les Fleurs du Mal‏ _انسچام موسيقى الغخروب Harmonie du Soir‏ 
Le ciel est triste et beau comme un grand resposoir‏ 
الساء حرزينه ول مل وات مرک کدی کر واو کال غنود ن 
إسماعیل: 
ا على سرير بذوب النور خضوب 
صار الموكب الكنسي فرعونیا کا تری» والنظر إلى شوقي لاجخفی . ولا تستبعدن 
الحذ من بودلر Baudelaire‏ و -جlاJ‏ رومنسيه فرنسة فكل ذلك قد ترجم مله کثر 
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والعارفون به المتحدئون عنه في جالسهم کثرون . وغا فيه ظلال فارس حسناء کیتس 
bl Jill‏ رة "La Belle Dame Sans Merci"‏ :- ) 
وأي ماأي وساأمرها ولقصرفي إغفاءةالذاهل 


وسؤال «آي» صدى من دروس النحو: 


وعارض في موصوليتها أبوالعباس أحد بن يحيى علب في) نقلوا . 
وني «كنز الذهب الأبيض» زهرة القطن» (ص۲۲ من أغاني الكوخ الطبعة 
الغانية۹۷٦۱۹)‏ : 
وبدت صفاء تحكى غادة ٠‏ ذبلت نضرتها يوم الدوداع 
هذا التشبيه غير جيد لأن نوارة القطن «فاقع» لونها تسر الناظرين» وقد رجع هو 


مى النسمة في أهدابها خفقة العماشق في ليل الزماع 


فسره بالسفرء أحسبه ينظر إلى كلمة ابن زريق «إذا الزماع أراه في الرحيل غنى» 
والزماع بفتح الزاي وكسرها هو العزم فظن أنه السفر وما ظنه يحتمل أي العزم على 
السفر: ) 
فترإاهافي اللببى راقصة ٠‏ زانها الضورء بزهوولتاع 

فهذا رجوعه إلى «فاقع لونها» لا ذابلة نضرتها. ونريد أن نشير بعد إلى خفقة 
النسمةء فهل أخذها من إبراهيم ناجي «خفقة المصباح إذ ينضب زيته» وهي عا عسى 
أن بحسب من حسان کلاته ومرت في باب الرمل في جزئنا الأول . 

ولحمود حسن إساعيل مثل التجاني يوسف بشير ولع بصفة الريف والجرار 
والسواقي . وعندي أنه» حاكى التجاني»› إذ التجاني نشر عددا من قصائده في جلة 
الفجر وكانت غبر مجهولة المكان بمصر. وقد دار نقاش لم بحل من حدة بين رئيس 
تحرير الفجر عرفات محمد عبدالله والأمير عمر طوسون رحمه) الله كان من أسبابه أن 
الأمير لإ يرض بعض ما جاء في الفجر من الحديث عن تقرير المصير وما يشعر بروح 
الانقصال عن مصر وإِن| نشر دیوان حمود حسن إساعیل عام ۱۹۳١‏ قريبا من زمان 
انتهاء الفجر وموت عرفات محمد عبدالله وفجره التي مأاتت بعيد موته . 

وبلغنى ولا أشك في صحته لتواتره أن التجاني رحه الله كان قد بعث بنسخة من 
ديوانه حطية إلى أحد الأدباء الشعراء بمصر ليتولى نشره والإشراف على ذلك من آمره» 
فيذكر أن الديوان كان يقرأ ولا جد سبيلا إلى نشره حتى استردت نسخته بعد عناء 
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طويل . ورب شيء کهذا» كا يقول سيبويه . وذكروا آن أبا عمر الجرمي لما خشى هو 
وأخرون معه أن يدعی سعید : ن مسعدة كتاب سيبويه لوه ملا على إظهاره للناس . 
و ر ول لان د ان ی ااب ا ص ا این کا 
يعلم بالضرورة. 

وكاد هنا تنفى «بالضرورة» لا الصدق نفسه وأبو الحسن هو سعيد بن مسعدة 
الأأحفش الأوسط . وسقنا هذا الخبر لمناسبته ما قبله . وقيل إن الأديب الشاعر الذي 
بعث إليه التجاني دیوانه هو الدکتور ابراهیم ناجي» رمه ) الله . 
هذاء وقوة الشبه ني موضوعات الأوصاف بين التجاني وحمود حسن إساعيل أحسبه 
من تلفيقية حمود حسن إسماعيل » أعنى م ذهبه الأحاذي المتنقلي بين المذاهب 
ا من أصنافه (ءناءءاعع آي الاكلكتكي) . يأحذ ويفتن بزيادة صنعة في| 
باخله:. . وهذا كأنه أدنى الى السرق منه الى التوليد الذي مدحه البرقوقي رجه الله في 
صناعة أبي الطيب . وكأن حمود حسن إس|اعيل نحلة تتص كل زهرة ثم تعمل لتزيد 
على ما أخذته وهو ماء نوار ورحيق ضروب أزهار تصيبره بعملها عسلا كثيفا وشمعا. 
غير أنه رحهمه الله يشارك النحلة في العمل وجده وکده والمرام الذي یرومه بهء ولا 
يشاركها فيا تصيبه من الزيادة على ما أخذته إلا جهد العمل المغرط نفسهء وذلك 
لعمري هو العناء“. وكأنه من ذكره النحلة مرارافي شعره صر يجا کا في قوله . 

ويخلو مع النحل في ربوة منغخمة الصوت من غير عود 
وقوله : 

ينهل الففلاح من كوثره ريقة النحل وسلسال الدماع 
خفف ميم الدماع والوجه تشديدها بوزن الرمان أي ما يسيل من العنب 
وقوله: بين ترتيل السواقي وزفيف اللہ لات 
وقوله: هما طنين النحل في قفرة ياء لم تبق على شه ده 
أو مضمنا في استعارة ومعنى تشبيهي كقوله: 

أو مصت الأواء من زهي الأف واف 


(۱) وجدت بعد الفراغ من کتابی كلمة د. أنس داود يذهب الى وجه مقارب ما ذهبت إليه ثي كتابه «شعر حمود حسن 
اساعیل مصر ۱۹۸۱ ص۹٤‏ - إذ يمى عنه الاجاء فتأمل . 
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الأنواء هنا كنحلة عص من زهر أفواف» وكقوله 

وقوله : ) | 
طوافة بالزهر نشی عطره وله ٤‏ الطرس مس ذباب 

لا یعنی به ذباب البيوت ولکن ذباب عنرة ة المترنم » والطواف بالزهر عمل النحلة. . 

كأنه يرمز بالنحل لنفسه» وهذا البيت الذي مر «طوافة بالزهر إلخ؛ ما يشهد بذلك. 

اا قولنا إنه لم يشارك هذا الرمز الذي رمز به لنفسه إلا في العناء› فذاكک آنه قل شيء 

ذكره التجاني إلا أفعمه هو تفصيلا. وقد أفرد قصائد لزهرة القطن» كنز الذهب 

الأيض [ ص ۲١‏ من أغاني الكوخ طبعة .]۱١۹١١‏ 


وللساقية ( ص٥۷)‏ وساها القيثارة الحرينة 
تاحت فلاالزهرعل عوده ألقىعقددالظل في جيالده 
ولا مغنى الطير في وك ره رف ها وازور عن ع .وده 
وللسنبلة ( ۸٩‏ سنبلة تغني) : 
من لوه في الارض ملك مشل ملكي في الكثيسب 
موو الكل رات فوا وا ا اش 
وهل عنى «بالكثيب» ساكنيه من الناس» إذ السنبل تصلحه الارض الخصبة والكثيب 


رملي : 
كلل الف جر جيني بالندى الغض الرطيب 
والأصيلل البر ألققى ‏ تبره بين ج وب 


فسر البر بإلقاء التر» وإلا كان وصف الأصيل بالبر شيئا فيه غموض : 
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وشعااع المش خب عا في شروق أو غ روب 

لو رأى الرهبان طهري ‏ وص لات ي المغيب 
وإذن فالكثيب للسنبلة» فينبغى أن تكون سنبلة دخن لا قمح ولا ذرة. ولاذا خص 
الرهبان بالدير؟ أمن أجل تشبيه السنبلة بفتاة _ كفتاة النابخة الواقف أصيلانا عند ربع 
ميه والقائل : | 

ولو اغف لأشمط راهب عبد الأاله صرورة متعبد 
فهذا داحل في الاكلكتية . ؟ أتراه أوقعه في هذا الإأقحام ذكر التجاني له مع الخغيط 
والسنابل والفول والطحن في رائيته حيث قال : 

وطاف حللك ركب من الكراكي غر 

وراح ينفض عيني دمن بني الأايك حر 
وإنا جاء التجاني بالدير لأنه ذكر النواعير. عدل إليها عن السواقي من أجل جرس 
الراء كا قدمناء وأيضا لأن ابن المعتز جعل رهبان دير «المطيرة ذات الظل والشجر؛ 
«نعارين بالسحر» والسواقى نعارات بالسحر» ينهض إليها الزراع قبل اذان الفجر: 
وللراعي ) ص 14°( 

اوا ق اا عل وات فاا 

صحا الدجى وتغشا ك في الا ٥و‏ ر 

وصااح بين الربى الف ر عبقي أغفر 


ثم يقول حمود حسن إسماعيل : 
وعذب اللحن من شاد رخیم الصوت صداح 
فننمتا مع اانا راغات اف اجى 
نشيد الحقل والشاة وحن الوح والااح 
ولا أرى للراح حسن موضع هنا . ۰ 
ولاضفادع ( ص۱۸۸) : 
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وضفاف غارقات في الكرى حالات بأسى الريف الحزين 
فغدت تصرخ في جوف الدجى ‏ صرخات هتكت ستر السكون 
الغدو لا يكون مع الدجى» ولکنه أراد معنى الصبرورة 
نا ابنة الطين لقد مل الدجى ‏ لغطامن فيك مجهول الرنين 
ابنة الطين مأخوذة من «ابنة النور» ال للشان على الارجح 
ونقيق ا أزعجت ضوضااؤه أذن الكنن وسمع النلائمين 
جاوبته ي الدجى صافرة من نات البوم صاحت ي الوكون 
وللہوم ة قصيدة [ ص :]۱۸٤‏ 
اللور ضحالك عل وجهها ضاف بوهد الارض والانجد 
لکن ھا عميااء في حالك من غيهائتقع ارد 
وللفراشة وس اها راهبة الضحى ( ص )۲١٠۲‏ 
وراهمة في الضحى أوقدت ٠‏ من الزهر جمرة ا 
وقد ذكر فف قصيدة الضفادع العشب والقثاء والبطيخ وعباد الشمس وذكر الناعورة 
وثورها وسوط سائقه في "فم الريح " : 
وکم ناعورةناحت على مستع د فھ ا 
ثغاء الشاة تهليل وتسبيح (ص .)٠٤١‏ وقد بعثر النور وذوبه مرارا ولم ينس من ال 
ونُغاء أ ة تقہلیل و »= ص e e ۰ ٠‏ س 
دومه وسدره وزوارقه و »ولأ ينس من الرومنسية زورقها وملاحها - يقول في خصلة 
شعر حسناء )۱٤۸ /۱٤۷(‏ :- 
ياغديرراذهيا رق عن نفح الأاصائل 
صفمرت سلساله للص_ سب غبداء الانشامل 


قد تهادى فيك مني زورق الروح الحرينسة 
وبکی املاح شج ووا هل تسمعت انب هه 


كلا یممت شط ا1 

غامت الاجواء ي عس ني وضاعت أمنياتي 
ولعله أن يقال إن تذویب النور وسکبه وهدهدته وذکر الطير والاماني والتغني بالطبيعة 

جلة وتفصيلا كل ذلك مادة مشاعة للشعراء رومنسيين وغير رومنسيين yT‏ 
ارون :إن خضت الو هذه المعاني بأولى أن تنسب إليهم دون بعض مود 
حسن اس اعیل ادن يغرف من بحر الرومنسية العربية الحديدة الواسع » ويقطف إن يك 
كنحلة من زهرها الكثير اليانع »وما شابه فيه التجاني يوسف بشير - على تقدیر سبق 
التجاني له كا يزعم من يزعم ذلك مثلا نزعمه - فهو من توارد الخواطر على المعاني 
المشتركة المشاعة . 
ليس غريبا أن يتفق ههذين الشاعرين المتعاصرين توارد الخواطر في نظمه) على ذكر 


سنبل النیل وفوله وسدره وسواقیه : هذه حجة ريلة قاطعة . 


ولكن ما رأي القارىء الكريم 


أصلحنا الله جل جلاله وإياه في قول حمود حسن 


إسماعيل في فصيدة القرية الماجعة في ظل القمر (ص )٠١‏ 


لفها الليل فاستراحت من الأ 
وسدتبا الأضواء من لمحها الضا 


کان ينبغي هنا نصب العبقري لأنہا نعت (وساد)وهذه منصوره ولا ر 


وغل حه الو ان 


ي وساد الطبيعةة العبقري 
نعتا للطبيعة 


لاا مؤنشة_وهل نجعل هذامن باب الاتباع؟ اللحن عند أظهر 


وحبتها الممادموجة نور 
غرقت ني جلاله الروح سكري 

I a 
E RG 
بمائس شفه القنعع فأغفى‎ 
صدف الحظ عن حظائره السو‎ 
حضتته عل الضنى قرية نا‎ 
لاح فيه نخيلهاخافض الراً‎ 


(۱) صغا کس| وسَعی صَغْواً أي مال 


أشرقت في ترابها القرمزي 
هي وفيض من تغره العسجدي 
من طلا جامه الوضء السني 
ي 
ي هی کوخه القنوع الي 
دال ساحة الركاب الغني 
مت على شط ج دول ريفي 
س كطيف في حاطر الصوفي 
ن أصاخوافي معبدقدسى . 


0 


لفعته الأنوار من بردها السا و ربا ابام شى 
ورناالدوم للشعاع كملهو ف صباال نره الفض ”". 
فاستطالت سيقانه تطلب النج _ وى وتهفو الى الوميض القصي 
كعذاري سبحن في لجة اللو رهيامابفيضه اللجي 


وحسبنا هذا القدر من القصيدة ولا بخفى أن هذاالبيت من قول شوقي : 
كعذاري أخفين في الماء بضا سابحات به وأبدين بضا 

وحمود حسن اساعيل كثير الأحذ من شوقي »وقد كان شوقي رحه الله كثير الألحذ 

كثر التوليدء وكم غيره منه كثير الأأحذ والسرق قليل التوليد. 

ونما يستطرد إليه في هذا الباب أن له قصيدة اسمها «العذراء الشهيدة» [ص ]۱۸١‏ في 

غريقة مغلولة الساعدين سابحة بفتنتها ا مقتولة على أكفان الموج صاغها على وزن " هلا 

هلا هيا" [ نون ليلى لامد شوقي الفصل الثاني »أنشودة الحآدي) :- 

أنشددة اللجة تقول ياجاني 


[ وهلم جرا] 


وقد افتن في القوافي بأكثر ما افتن شوقي ولكنه لم يبلغ حلاوة نغم شوقي هذا وإليك 


هذه الكلمة من نفس البحر والروي من شعر التجاني : 


املأ الروح من سناقدسي 
فرق کانا سکب ال د 
واغمر القلب في مفاض من الفج 
يشب الحلم حول مشرعه السا 
كم تطل الرؤى به شارعات 
ويحومن سوماباسات 


مبهم كالزرؤى وديع رضى 
ر عليه من فيضه القمسري 
سر وضيء جم الندى عبمري 
ء و يسح ¿ من رداء وضي 
يتخففن من هوم العشى 


«موم العشی » هنا لیست صدی من انہ؟ سل ماںcuیںم٤ا٣‏ م1 ولکن تشیر الى قول 
النابغة (#وصدر اراح الليل عازب همه »الأبيات المشهورة ودکر الكنهور ف الست التالي 
وفيه مذهب من الاشارة يشهد لصحة ما نذهب إليه ههنا . 


(۲) هكذا في الديوان ويستقيم الوزن إن قلت «صبا نحو نهره» ولعله كذلك في أصله والله أعلم 
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ساحبات على الكنهور أصبا غارقاقامن واضح وخفي 
ناسجات شفائف الافق الزا ‏ هي برودا على الصاح السني 
دات ق الافقرافقا قوق ها آل ,يدبي غل ى در 
یغسل اللوم من مضاجع رعا ل الصحاري ومصرب القروي 
فج لال ران ماجحا ال ارين ا روي 
ينسجان الهوى من الفجربدردا علويا ا اخ غلاست 
صاح ا ا ي 
أفهذاا لجال يارب هذاالس سحرمن أجل ذلك الآدمي 


هنا ذروة من ذرا التأمل الفكري لله در المعري إذ يقول 


والذي حارت البرية فيه 


قصيدة التجاني أصفى ديباجة من قصيدة محمود حسن أسماعيل وأجود تشبيها 
واستعارة وأكثر معاني . والقصيدتان من نفس البحر والروى» قصيدة حمود إسماعيل 
في اليل المقمر على القرية وقصيدة التجاني يوسف بشير في قرية تستيقظ من قرى النيل 
الضاربة حوها الصحراء بجران -هل رأى جبيل أم على وسقادي؟__ لا بل هذه البقعة 
المباركة نفسها-أم درمان› يدلك على ذلك قوله « رعيان الصحارى ومضرب القروى' 
وكذلك کانت آم درمان ولا یزال كذلك قدر منها كبر. وذكره المؤذن حيث جعل 
ا لجسن والحلال يتحدان في لحن شاعر علوي ( أو علوي) هو المؤذن «صاح من روحه 
وكبر إلخ» ومن عجب أن لمحمودحسن إساعيل قصيدة في آغاني الكوخ اسمها شاعر 
الفجر المؤذن وقدم ها بقوله (ص٦٦١):«في‏ ذلك الصوت العميق الذي يتف في 
صمت السحر من القباب والّاذن تتدفق روحية الشرق » ويمتز الحو بأشباح وطيوف 
شعرية هفافة» - لا يعجبنى قوله «روحية الشرق» في معراض الحديث عن الأذان» ولو 
قال« روحية الإسلام أو الدين الحنيف» لكان أجود وذكر الشرق كأنه ينظر الى الأمر من 
عين صليبية مستشرقة تضع الإسلام والبوذيةوالهندكية معا في رفرف اسمه الشرق وعند 
الإسلام أن هؤلاء مع أهل الصليبية كلهن شرك ثم يقول عحمود حسن إساعيل : 
وشاع رف الفجر يسبى النهى ٠‏ ب ور جلت عن الاثم 
خر اله من سدرة المي ولجشوەمن وت رالانجم 
فهذا كأنه ترجحمة وشرح لقول التجانى «علويا لشاعر علوي؟ ومع هذا فالتجاني أتم 
استيعابا لوصف الأذان : ( ماجا في إطارين فاتر وقوي) -أي نحو صياح المؤذن حي 
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على الصلاة في المرة الأولى بنغم واحد وفي المرة الشانية بنغم ختلف بعضهم يطيله 
ويموجه وبعضهم يقصره ويبتره - حي على الصلاة. . . ة-ك) يعلم القارىء أصلحه 
الله مر”اداء المؤذن على ترنيمتين أيم) وجه من وجوه أداء الأذان اتخذ» أمبالغا في تحكيك 
الترنم وترجيعه أم غير حكك في ذلك ولا مبالغ . قول. التجاني« ساحبات على 
الكنهور؛ أي على السحاب الذي في الأفق وهي في رائيه أبي الطيب ( باد هواك صبرت 
أم م تصبرا) حيث قال : ۰ 

) الشمس تشرق والسحاب كنهورا ) 

وقد سبق منا التنبيه على جرى التجانى في هذا على مذهب له في الإشارةء مع أن كلمة 
التجاني اليائية هذه في الفجر تراه قد استهلها بفيض ضوء القمرء وهذا المعنى واللفظ 
أيضا كلاه ما في قول حمود حسن إساعيل : 

لعات من وجنة القمر الرا هى ومن فيض ثغره العسجدي 

وكلمة فيض ههنانامة . ومکان «واغمر القلب» عنده -آى عحمود حسن اساعيل 
«غرقت في جلاله الروح؟ . وكأن قول التجاني« جم الندی» نتجت منه«من طلا جامه» 
و «الوضيء السني» كأني ترحمة وتفسير وحاكاة « لحم الندى عبقري» وقول التجاني 
«يثب الحلم» يقابله عند عمود حسن إساعيل « تنهل الحلم إلخ» وجاءت كلمة 
«الرؤى» في هذا البيت وهي فى بيت التجاني الذي يلي «كم تظل الرؤى به شارعات 
إلخ» «ولفها الليل» التي في أول كلام حمود حسن إساعيل هى في قول التجاني 
يتلففن في جوانح بيضاء» وللقارىء بعد هذا أن يتتبع الأْيات ويوازن بين لفاظها 
ومعانيها فإنه واجد من شدة التشابه عجبا . فلا بد من القول بأن أحد الشاعرين أغار 
على الآحر. ولقد مات التجاني وهو ابن هس وعشرين ودیوانه الذې خطه بده يقرا 
عند من أودع عنده في مدينة القاهرة وبعض شعر التجاني قد كان صدر لي الفجر شيء 
a‏ الآولى من أغاني الكوخ» فالأمر يحتاج الى تدبر ونظر _ والله 
اعلم . لا بخفى أن كلام التجاني أصيل من عند نفسه ليس بتلفيقى . ومع ما 
يظهر من زيادة محمود حسن إساعيل على التجاني في التفاصيل نزعم أن المتأمل ربا 
وجد أن التجاني أكثر استيعابا لمناظر القرية . الصبي ‏ تلميذ الخلوة ودواته وأثوابه - 
غسل النوم ودغدغة العينين أول الاستيقاظ عند الصباح . ثم أخذ الصور البيانية من 
حياة القرية المسلمة -الدير مأخوذ من كلام ابن المعتز. 
إنما وقفنا هذه الوقفة عندما نرى ترجيحه من تلفيقية حمود حسن إساعيل وتعمده 
معاني التجاني وتفصيله ها لأن عحمود حسن إساعا, قد أوشك أن يكون مكانه في 
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الشعر المعاصر مغمورا مجهولا بين الكثرة الكاثرة من الأساء هذا مع آنه ره الله من 
عصر غير بعيد من زمان أبولو» ومن أدباء مصر وشعرائها ومصر بلا ريب هي مركز 
العربية » علومها وأدابها من شعر ونثر. ولعل من أسباب هذا الذي ضرب على اسمه 
من الخمول أنه قد أغبر على شعره إغارة أكر وأشد غا أغاره هو _ إن كان حقا قد أغاره 
- على شعر التجاني . وإذن فعلى النقد أن يتتبع بالدرس معاني هذا الشاعر الكادح 
وألفاظه الماقلة بالاستعارات والأحيلة البعيدة المتصيد والتفاصيل الدقيقة في نعت 
الريف وغيره من أحوال الحياة في بيئته الحقيقية المت وهمة وما أشك أنه رحه الله لو كان 
أنصع ديباجة وأقل عناء عمل لكان جد من الاهتمام به قريبا نما وجد غيره كعلى مود 
طه وأبى شادى مثلا . أتى مود حسن إساعيل رحه الله» في| أحسب» من جهة 
شعوره بمكان «الفقير الضائع؟ الذي بين جنبي نفسه ذات الشعر والحظ من العربية› 
فضمن ذلك من ضروب التلفيق مازاد فقيره الضائع ضيعة . وهذا بعد لا ينقص من 
أهميته في باب الدرس الذي نحن بصدده» وقد سبقت الإشارة الى رأى الحاحظ أن 
السرقة للشعراء ديدن . وزعم الأصمعي أن تسعة أعشار الفرزدق سرقة » وقال المرزبانى 
إن هذا تحامل منه شديد» فنعوذ بالله من خطل القول ومن فرط زلات القلم . 

وما جسن التنبيه عليه في نطاق ما كنا فيه من الحديث عن التجاني أنه واضح صدق 
الانفعال وحرارة الوجدان إذا وصف الريف والقرية» فإذا أخذ في وصف الخرطوم 
تفسها على ما کان يفتنه من هرح فيها خالط حرارته فتور» بالرغم من خيره للفظ الحلو 


وتجويده للنغم : 


مدينة كالزهةة الونققة تنفح بالطيب عل قطرهسا 
ET E E Sk‏ 
ا ا َا مطلة ةة رجعھا e‏ 
وشمسها الخمرية لمشرقة تفرغ كأس الضوء من بدرها 
البيت الثاني وحده هو الذي فيه نبأة من روح » وذلك لأنه جرد النيل وضفتيه من 
المدينة الأجنبية التي دونه . النيل وخضرته ذلك من صميم طبيعة الريف الذي نشأ فيه 
وملا جمال فجرها قلبه 

فهو دفق من عام كلهقل بب خفوق ولوعة خفاقة 
طلا اا و رر الالو وهار ن 
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كلمة حمود حسن إسماعيل التي ذكرنا أن ها لونا بودليريا ( نسبة الى الشاعر الفرنسي ‏ 

الغامض بودلیر ۱۸۲۱ _ ۱۸۹۷ م ieةاءلBu‏ ) في عنوانها وهي أحزان الغروب 
( ص ٠١۲‏ )ما كاد يترك فيها من الريف شيئاء الثور والساقية والنيل 

تحكي سفائنه في الليل سائرة عرائس الحلم في مهد الرعابيب 

القافية قلقة وأحسب أن بعض سبب ذلك كونها صفة م تعتمد على موصوف قبلها. 
والشفق الباكي ودخان الكوخ وكدح الفلاح . 
طعامه لقمة عفراء يابسة طولاء من أكدرفي النز مربوب 
ومهده لا تسل إن لفه وسن عش اهوام ومهلد للش اكيب 


م ضحهة الضفدع وإنشاد الرعاة والحداء > والبومة ٤‏ وحشه الليل والحندب الذي يصر 
في النخاريب ( أي شقوق البيوت كا فسرها ولذلك وجه وأصل معنى النخاريب 
فتحات شمع الشهدة وفي القاموس النخروب بوزن فعلول بضم أوله الشق في الحجر 
فشبه الشاعر شقوق الحدار بذلك)- 
االو ر ا ا - صوت الساقية : 

يانغمة في اللساطارت موهة EES‏ 
كأنا خفقة من قلب متضر يشدو ا العمر في هف وتكريب 
ا ا فلاا نا .ورج نة ينال اریت 
الور حين ذوى في الحقل ناضره وللم الضوء في تلك الملحاريب 
ونام في حضن زنجي قد اتشحت متونه بدجى كاهم غربيب 
حمود حسن إساعيل متهد معتمل . ولكنه قلا يتنبه للاءمة التشبيه حقا موضوع 
الوصف أو المعنى الموصوف » كجعله صفرة نوار القطن ذبولاء وكوضفه جنازة البنت 
الطافية بالفتنة وجنائز الغرق يضرب با المثل في ساجة المنظر» وكتشبيه صوت الساقية 
بغرغرة المحتضر وسياقه ولو قد لزم التشبيه بالناي لكان ذلك أصوب وأدق من 
القيشارة » وتهدح صوت الساقية وتهزمه أشبه بالناي في الشجو وجال الإيقاع منه 
بالسياق والغرغرة وما فيه من قوة الحيوية يصل الى أعاق القلوب . وكجعله الليل - 
الذي هو ني البديع زنجي أو زنجية - ضجيعا للنور مثل زنجي الف ليلة وليلة الضخم 
المشافر ومعشوقته البيضاء التي ا اف برها وحولت نصفه الأسفل حجرا بسحرها - 

آم كل هذا نفس بودلري کتشبيه تساقط أوراق الخريف بإعداد ألواح صندوی حنازة 
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الإعدام؟ هذه الكلمة البائية المجارية في الوزن والقافية«من الجاذر في زى الآعاريب» 
على تعسف أسلوما مادة لكثير مما نقرأ اليوم من إنتاح الشعراء من أجل ذلك ما لزم 
التنبيه على مكان هذا الشاعر الرومسى التلفيقى الكدود المفقود. 
كثير من الشعراء الذين أخذوا من بعد هذه الأضرب التي ذكرنا بسبيل مزيد من 
التجديد إن هم في الحقيقة إلا فرع منها . مشلا البياتي إن هو في كثير من الأأحيلة والبيان 
إلا امتداد للرومنسية الثالثة داخله أخذ من الرومنسية الثانية المسيحية مثلا: 
الصحف الصفراء 
توزع الألقاب 
تلشم أيدي القاتلين 
تمسح الأعتاب 
تمنح أشباه الرجال العور 
صکوك غفران بلا حساب . . 
وما لا تج السلهن 3P‏ ا بلا حساب 
ومثلا : 
الشمس والفارس فوق المدخنة 
ينازل اللصوص والمشوهين 
با لحروف المزمنة 
يذرع صيف الازمنة 
يثأر للحقيقة الممتهنة 
حمل ي ضلوعه صلیبه ووطنه . 
وما صلة الحروف المؤمنة والوطن المسلم بحمل الصليب؟ 
وآي شيء تکون دلالة« حمل صلیه» عند قاریء مسلم ل یتنصر فکره بعد؟ 
وهل وصل التعبير المجازي عند أهل ملته أن حمل الصليب على الضلوع أو على الظهر 
والكتف؟ 
مثلا قصيدة انتظار من الأباريق المهشمة . 
صلل لجل - 
هذه عبارة مترحة من" ٥۲‏ ر۵٣٣‏ وهي انجليزية والعربية تقول ادع لي وصل على » إلا 
أنك لو قلت«صل عللى» جعلت نفسك جنازة تنتظر التكبيرات الأزبع »لعل هذاهو 
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الذي جعل الشاعر یفر ال عص Pay ٥۲‏ 


وحدیى بلا حب وتذكار 


صل أجلي 
عبر أسوار 
وطني الحزين الجائع العارى» 
ولك أن تکتب هذا البيت كا ينبغى أن يكتب» هكذا: 
صلى لاجلي عبر اس س وطني الحزين الجائع الاري. 
وعلى رصيف المرفاً انتظ ری ياكکوكبي وحديث ساري. 
قلبى ميا البحر تحمله تفاحةحمراكت ذكار 
ا دا د ا ا 
يتلمسون طريق عددتهم وسائ وأي وأزاري 
وكلب ا الف سارى E a‏ 
يعوى وعيناشيخ حارتشسا مصلوبتان على لظى النار 
وشجرة الليمنن يسرقها مهاتععمالت صبيسة الجار 
الت ولال بل ائ ساق 

a‏ عبر أسساوار 
وطني الحزين الجائع الاري 
وان اواطارى اتوي ة الدار 


اوزن هذه الرائية من الكامل اللُحذ الضمر وجریء منه انا جي ءَ به بنوع من دعوی 
التنويع التجديدي . تلفيق كأنه ملائم لتلفيق ما بين النصرانية والأوربية والإسلام 
في «مصلوبتان على لظى النار ومن قبل ما مرت بنا «صلى لأجلى؛ وقوله «(وصكوك 
عمران بلا حساب» يلا حساب» فيها نفس إسلامي . 

ونهج هذه الرائية رومنسي محض ينظر الى مذهب حمود حسن إسماعيل إن لا إليه 


مباشرة » نظرا شدیدا . 


يدر شاكر السياب رومنسي تشهد لرومنسيته أنشودة المطر: 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أوشرفتان راح ينأى عنه) القمر 
عيناك حين تبسن تورق الكروم 
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وترقص الأضواء كالاقم|ر في نهر 
يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر 
كأن تنبض في غورهما النجوم 

يوشك الشاعر أن يكون قد أخلى من عند قوله«يرجه المجذاف»» وني الكلمة طول 
والأصل رومنسي والافتنان في الوزن فرع من التوشيحات التي دعت إليها أبولو. 
ومحمد مفتاح الفيتورى شاعر رومنسي عربي» أقرب إلى الضرب الرابع وداخله ما داخل 
أصناف التجديد المعاصر من الروح المسيحي أحيانا. وقد أشرب شعره قضية اضطهاد 
الزنوج الذي في أمريكا وجنوب افريقيا وغيرهما وهذا من صميم روح الرومنسية : 

کإفريقيا في ظلام العصور ) 

عجوز ملفعة بالبخور 

وحفرة نار عظيمة 
لعل الفيتوري أخذ هذا من صفة الدخان التي مر وصفهافي شعر محمد المهدي مجذوب 
وجاء بعده با يشعر بأن هذا ليس مراده - ولكن السحر: 
ومنقار بومة 
وفرن بهيمة 
وتعويذة من صلاة قديمة 
وليل كشير المرايا 
ورقصة سود عرايا 
ينون في فرح أسود 
وغيبوبة من خطايا 
الفيتوري متلك لناصية النغم جيد عبارات البيان سليم متن اللغة» ولكن أكثر هذا 
من تجربة الأفلام 
وسفن معباًة با لجواري 
وبالمسك والعاح والزعفران 
هدایا بلا مهرجان 
الملسك هنامسك التمساح لاالذي هو «بعض دم الغزال» بدليل ذكر 
العاج» و"الزعفران" مع حسن انسيابها مع ما تقدم قافية جليبة لأن تجار الرقيق الذين 
كانوا بنيل القرن الماضى كانوا إنا بجلبون المسك والعاج وقرن الخرتيت مع الرقيق. ٠‏ 
کہدر شاكر السياب والبياتى واخحرين ركب الفيتورى في مركبة تجديد التفعيلة وخلط 
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رومنسیته بألوان من أقوال الواقعية وغضب اليسار السياسي . وللفيتورى إيقاع مطبوع 
وحذق في تنويع التفعيلات ولكن عمود الوزن المعروف المألوف مركز له يفرع عنه ويدور 
حوله وربا لزمه وأظهر توزيعا للبيت على أسطار على نحو نجد مثله عند البياتى وعند 
نزار قباني - مثلا 
کان لیل وکان صبح 
وكانت قصة ادمية حتومة 
فلقد مثلت أدوارها معى يا أثيمة 
ومضينا آنا وأنت  ٠‏ 
فقد تمت فصول الرواية المرسومة إلخ 
فهذا بحر الخفيف »وزع الشاعر بيته على مواقف اختارها جعل لكل موقف منها 
سطراء وينبغي أن يلتزم في كتابة الشعر ما يعين على بيان إيقاعه » على النحر المألوف: 
کان لیل وکان صبح وکانت قصةادميةمحتومةة 
قصة تعمنفينهافلقدمة_ الت أدوارها معي يا أثيمة 
ومضينا أن ونت فقدتمى مت فصلل الرواية المرسومة 
ومضيناكل إلى حيث يبنى من جديدآيامه المهدومة 
واقرأً الأفعى (ديوانه » المجلد الأول 9 فهي من بحر المجتث والشك )۱١١(‏ فهي من 
السريع ولقاء (۹۸) فهي من المتقارب والضعف )۱١۷(‏ من الرجز القصير وبعض 
هؤلاء وزعت أبياته على أنصاف كل منهن في سطر وما بذلك کبیر بأس. 

ورومنسية " نازك الملائكة " من ضرب الرومنسية الشالثة » وقد يذكر أنها سابقة إلى 
تحرير الوزن من قود أعاريض الخليل وقوافيه » وأوائل هذا النوع من التجديد في عصرنا 
هذا يجب أن ترد إلى مسرحيات شوقي وقد مرت الإشارة إلى أصحاب الديوان وإلى عمد 
فرید آي حدید رحه الله وكانت لديباجته مسحة رونق وني كتاب الباقلاني ما يدل على 
أن ترك القافية والافتنان في خالفة مألوف الأوزان أمر قديم »وشيء من هذا المعنى في 
'الصاهل والشاحج ' للمعري وأعداد أوزان الموشحات لا تکاد حصی . 

وفي نفس شعر نازك الملائكة تلفيق من الأشياء المخيفة وأوصاف الطبيعة -شيء 
من " کولردج " وشيء من " وردزورث " وإضافات آخريات من حسناء كيتس ومن 


إدغار آلان بو وهلم جرا : 
«وعدوي المخيف 
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مقلتاه مج الخریف 

فوق روح ترید الربیع» 

خريف العراق قد وصفه أبو عبادة حيث قال : 

لاحت تب اشير الخريف وأعرضت ‏ قطع الغهام وشارفت أن طا 
فترو من شع بأ إن وراءء ‏ شهزاايانعناالرحيق السلسا< 
خريف نازك أوربي لاصلة له بخريف العراق . خريف من قراءة الرومنسيين : 

«وراء الضباب الشفيق» 

ذلك الافعوان الفظيع 

ذلك الغول أي انعتاق 

من ظلل يديه على جبهتي الباردة 

أين أنجو وأهدابه الحاقدة 

في طريقي تصب غدا متا لا یطاق 


» .......ÙوÙعدوي‏ الخفي العنيد 
صامد کجبال الحليد 

في الشال البعيد ٠‏ 

صامد کصمود النجوما ٠‏ 

وڃجيء من بعد : 

سيري فهذا طریق عمیق 

يتخطى حدود المكان 

لن تعي فيه س لغمغمة الأفعوان 
ا الأدب الإنجليزي أو غيره 2 ت 
«إنه جاأء. . . .يالضياع رجاء المسر 

ف دجی اللابرنث الضرير 

۰ وأحس اليد الماردة 

تضغط البرد والرعب فوق هدوئي الغرير 
بأصابعهاالحامدة 
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انه جاء. » . فيم المسير 

سأودع حلمي القصير 

وأعود بجثته الباردة» 

القطعة طويلة بعنوان "الأفعوان' وهو كالرمز: 

«أين آمشي مللت الدروب 

وسئمت المروج» 

الدروب واقع والمروج خال رومنسي وف القطعة تلفیی للأخيلة والصور. وهذا الرد 
والضباب › كل ذلك أوربي السنخ . فيه بدليرية : اقرأً مثلا١)‏ 


CHANT D'Automne 
Bientot nous plongerons dans les froides tenebres, 
Adieu, vive clarte de nos etes drop courts! 
J'entends deja tomber avec des chocs funebres 
Le bois rentissant sur le pave des cours. 


Tout I'hiver va rentrer dans mon etre: colere, 


. Haine, frissons, horreur, labeur dur et force, 
Et comme le soleil dans son enfer polaire, 
Mon coeur me sera plus qu'un bloc rouge at glace. 


J'ecoute en fremissant chaque buche qui tombe; 
Le'echafaud quon batit na pas d'echo plus sourd. 
Mon esprit est pareil a la tour qui succombe 

Sous les coups du belier infatigable et lourd. 

Il me semble, berce par ce choc monotone, 

Qu'on cloue en grande hate un cercueil quelque part. 
Pour qui?- C'etait hier I'ete voici l'automne! 

Ce bruit mysterieux sonne comme un depart. 


هذا الجزء الأول من "نشيد الخريف "ترجته لو كان الشعر يترجم وإنا يقرب حين 
نرومه آن عرب : 


عا قليل سنلقى بأنفسنا في الظلات الباردة 


)1( انظر قصيدة 041€ ند S۲٥۸۲‏ م1 ني أزهار الشر فههنا عنها تلفيق 
(۲) أزهارالشر Les Fleurs du Mal‏ لبودلءر طبعة ۲ ص ۱۹۳ 
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وداعا يها الإشراق الحى من صيفنا الشديد القصر 
هأنذا أسمع السقوط ذا الصوت الجنائزي 
من لواح الخشب المرتجة على بلاط الحوش 


الشتاء كل الشتاء سيدخل في كينونتى ؛ المرارة 
البغضاء» الرجفة » الرعب ٠‏ المشقة والاإكراه 
ومثل الشمس في جحيمها القطبى 

سيكون قلبي ما هو إلا كتلة حمراء من جليد 


آسمع كل خشبة إذ تسقط بارتعاد 

الأعراد التي تنصب لاإعدام لیس صداها بأصم من ذلك 
روحى مثل صومعة تنهار _ 

ت دقات دكاكة تقيلة دائية بلا لغوب 


کأنا آنا على مهد ہدهدنی هذا الدوی الرتيب 
ومسمار يدق على عجل في صندوق جنازة بمكان ما 
من أجل من ؟ الصيف کان أمس-جاء الشتاء. 


هذا الدوى الغامض مؤذن بفراق . 
هذا الجزء الأول من قصيدة غرامية الموضوع بدليرية الساجة ‏ رحم الله أبا تمام حيث 
قال : ) 
سماجة غنيت مناالعيون بها عن كل حسن بدا أو منظر عجب 
كأنا قد نظر بعين الكشف والغيب وضرب من أجزاء النبوة الحدسية الى هذا الإغراب 
م يقول بودلہر ف الحزء الثانى من القصيدة ) 
J'aime de vos longs yeux le lumiere verdatre .‏ 
Douce beaute, mais tout aujourd hui m'est amer,‏ 
Etrien ni votre amour, ni le boudoir, ni I'atre,‏ 
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.‏ 


Et pourtant aimez,- moi, tendre coeur! soyez mere, 
Meme pour un ingrat, meme pour un mechant; 
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Amante ou soeur, soyez la douceur ephemere 
D'un glorieux automne ou d'un soleil couchant 


Courte tache! La tombe attend; elle est avide! 
Ah! laissez-moi, mon front pose sur VOS genoux, 
Gouter, en regrettant l'ete blanc et torride, 

` De I'arriere-saison le rayon jaune et doux! 


أاحب من عينيك الطويلتى الأهداب ضوء هما المخضر 
ہا ا لجال الحلو الذى صار اليوم قد أمر 

لا حبك ولا الفراش ولا الصلاءء لا شىء من هؤلاء 
يعادل تلك الشمس منك المشعة علي الدأماء 


على ية حال كونى بقلبك الرقيق كأم حنون ‏ 
على هذا الولد العاق على هذا الخبيث الملعون 


کونی لى خحليلة أو أختا مثل بقية الحلاوة الزائلة عا قليل 
من فصل الخريف الحيد أو شمس الأصيل 


ايها المسعى القصير الأمد القبر وهو نهم ينتظرك منذ حين 

أوه» دعيني أضع على ركبتيك هذا الجبين 

ذوقى بعد الأسف على فوت الصيف ذى النصوع والحر 

من الفصل الأحير شعاعه الحلو الأصفر 
ما قدمه بودلير من معان قاتعة في الجزء الأول لم يعد فيها بساطة قول من شبه الفراق 
با موت -قال أبو الطيب 

بققائی شاء لیس هم ارتحالا وحسن الصر زموالا الحلا 

وما أسرف فيه من ذكر صندوق الجنائز والمسامير وسقوط ألواح الخشب وأعواد 
ويشفع له بعد هذا الجزء الثانى على بعد التصيد في طريقة الربط . 


وأحسب أن نزار قبانی فى قوله: 
ومع أخباري مصسسورة يوما فيوما ى اخحضرارهما 


- ۲ 


وستارتناأان إذا تركتا أبصرت وجوه الله حلفها 


كوخان عندالبحرهل سنة اإلاقضيت الصيف ع ها 
الشمس م ل رحلت فظفاة والارض غر الارض ری ها 


نظر نظرا شدیدا بل آخذ وسرق من هذا الجزء الثانى من نشيد خريف بودلير 

قلنا في أخحريات الحزء الثالث من المرشد بمعرض الحديث عن هذه الأبيات إن 
فيها أصلا جاهليا يمكن رد بعضه الى متجردة زياد ثم أضفنا: [ص ٠۲۷١‏ طبعة 
nnم]1:‏ ) ) 

"ثم إن صورة العينين واضحة حية والإيحاء المنبعث منه| قوی قوی فى هذه 
الخضرة الشاملة ذات العمق التي كالبحر» و هذا الإشراق البهح الدافىءء كا مأوى 
عند البحر حين تهب الرياح» أو كالرمل عند البحرء أو كالبحر نفسه حين يفيض 
ضوء الشمس» وفى هذا السجو سجو الأهداب» وأحسب أن هذا الوضوح مع ما 
حوله وما ينبعث منه من إيحاء» مزيح من الاشتهاء واللوعة » يخفر هذه الابيات بعض 
ركاكتها وأوزارها . ولا ريب أن هذا الوضوح فيه رجعة الى المذهب الجاهلي کا ترى . 
وعسی هذا ونحوه من نزار وغبره من المعاصرين › أن يکون بادرة نهضة » ک)] كان العثور 
بالصبايا الثلاث والحذو عليهن بادرة النهضة في الفن الأوربى والله تعالى أعلم وبه 
التوفيق .٠٠١.ه.‏ '" 
فيضاف الى هذا آن معنى فتنة العينين وسحرهما قديم » قال غيلان 

وعينان قال الله كونا فكانتعا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 


وتسمية العين عينا فيه معنى الماء والعمتق . وقالوا فى تفسير: «قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورا فمن يأتيكم بهاء معين» أن أحد الزنادقة قال تأتينا به المعاول والفئوس 
فأصبح لزندقته أعمى قد ذهب ماء عينيه . 

مع هذا قلا نجد شعراء العرب القدماء يشبهون العين بالبحر أو يذكرون عمقا في 
ذلك أو سباحة» كأن قد اكتفوا بأن ذلك مضمن فى قوهم عين ومحاجر العين كا 
يقولون عين الماء وحجرة البحر فنزار قبانى » في الرجعة الجاهلية التي رجع به إليهاء إن 
أصاب ذلك من طريق عاكاته لبودلير. قوله "عيناك إنى منه) فا " تعبير صحفى لا 
طائل وراءه وهو ما أشرنا إليه من قبل من معنى الركاكة. وقوله"يوما فيوما فى 
اخضرارهما" فهذا قول بودلير: " أحب من عينيك الطويلتين نورهما المخضر' عنى 
بالطويلتين طول أهدابا ولو قلنا من " عينيك السلهبتين * كان أجود في الترجمة ولكن 


۳ - 


هذا غريب والترجمة نفر وابن الآثير آجاز الغريب في الشعر لا النشر. وقوله «وجميع 
أخباري مصورة» يؤكد ما زعمناه من صحفية التعبير إذ الصحف صناعتها نقل 
الاأحبار. وقوله : «وستارتان إذا تحركتا» مأحوذ من طول العينين أى طول أهدامي) الذي 
ذكره بودلير وإنا هي أمشال هذه العبارات التي تبين لنا الأأحذ ومواضعه. و " تحركتا'" 
ترشيح لقوله «وستارتان» ولكنه غير مناسب لصفة العينين والهدب المخدف - ذكرنا 
المغدف هنا نشير به إلى قول عنترة : 

إن تفدف دونى القا فإننى طب باذ الففارس الستلئم 


وما ذكر عنترة إغداف القناع إلا وهو مشربه ظلالا من إغداف العينين أهدايي) . وقال 
امرؤ القيس : ) 
.....كمرآة الصناع تديرها لحجرهامن النصيف النقب 


فى قوله «تركتا» ثقل وأنفاس صحفية . وقوله «أبصرت وجهه الله فيه نظر ‏ عبارة 
البخارى حين يرتاب » وقوله : «خحلفه)» ابدة فان وجه الله سبحانه وتعالی › على معنى 
سلفى أوأ شعرى أو صوف أو حتى على مذهب من وحدة الوجود» أو على حض 
التوسع فى التعبير والمجازء لا يمكن أن يوصف «بخلف كذا أو كذا» وإن يكن ذلك 
عينى فينوس نفسها التى زعم ها كفارهم أنها ربة . لو قال فيها لشعر على ماف ذلك 
من نظرء ولكن القافية لم توات . وقوله : 

كوخانعندالبحرهلسنة إلاقضيت الصيف ع ادها 


فهذا بودلری من بودلير مأخرذ أخحذا» بحره وصفه وقضاء الصيف عنده آلا يقول 
بودلر ما عسى معناه : «بعد الأسف على فوت الصيف ذى الدفء والنصوع؟» وقوله 
" کوخان " لیس بملیح . وهل ألعت به " كورت تاش * "ع1٥4 "٣0u٤e‏ برنة.نطقها 
امقاربة ل "كوخ" ثم معناها ليس عن معنى الكوخ ببعيد اذ الكوخ واجب 
قصير» كدح قصير» فسر المعجم تاش "بأنها العمل المعين الذى يلزم أداؤه وما أراد 
بودلر إلا أن هذه الحياة واجب قصير وفى هذا التعبير غرابة وبراعة إذ الواجب يراد 
قصره والحياة يراد طوهما ولكن المعرى يقول : 


تعب هننههالحجاةف] أ جب إلا من راغب ى ازدياد 


0 


ويقول أبو الطيب ) چ 
وإذاالشيخ الأف فامل حياة وإن] الضعف ملا أ 


وقد أخذناعلى الشاعر من قبل جعلله العينين كوخين وأراد كا لا يخفى معنى ' 
ا لخصوصية ولكنها خصوصية من نوع سياحى قصير الأمد» عينا الجميلة ولو لمحة أبد ' 
طویل ولله در كيتس إذ يقول 

A thing of beauty is a joy for ever 
الشىء الجميل سرور خالد أبدا" هذا تقريب وتعريب لمعنى ما قاله‎ 
ولکن شدة تقصی نزار لاتباع معانی بودلیر ألجأه الى جعل عينى جميلته شيا صحفيا‎ 
خبريا عابريا يكون مع عطلة الصيف كبعض هذه الأكواخ التى تستأجر لتكون سترة‎ 
رحلة متعة محدودة الأمد. وقوله : " الشمس منذ رحلت مطفأة " مأخوذ من موضعين‎ 
من كلمة بودلير-من موضع ذكر الوداع فى الجزء الأول فى آخره ومن موضع ذكر‎ 
الشمس الافلة فى الاربعة الثانية من الجزء الشانى فى آخرها - «والأرض غر الأض» من‎ 
سورة إبراهيم » من آخرها.‎ 
آزال نزار العبوس اللاغب البودليرى وبدله صحافة تتجمل بالمبالغة «إنى منها‎ 
فما وروم الاقتباس «والارض غير الأرزض» _ وانطفاء الشمس وتبديل الأأض غر‎ 
الارض» ذلك قيام الساعة والفزع الأكبر ولا يناسب موضوع الفراق أو الوداع الذي‎ 
للغرام - فرط المبالغة فى هذا الباب ليس بمليح » وإن) تكون معه الرقة هى المعنى‎ 
: المليح »قال البحترى رحه الله‎ 


نيم ال وض ف ريح شال وصوب الزن فى راح شمول . 
أين هذا الضرب من الذكرى من ذلك الذى يقرن شاعره تساقط أوراق خحريفه ‏ 
بخشبات تتساقط ليسمرها نجار صناديق جنائز الإعدام 


ثم ماذا؟ کا كان يقول الدكتور زكى مبارك رحه الله الرحمة الواسعة. 
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۳ بعد هذا الحند الغريب | اجتا حت es‏ كغارة وا 4 
اھر ا وبواطنها ومکملاتما وا کینونتها ا .ومن التجديد 0 
ومنه إفك وافتراء . والافك والافتراء زبد يذهب جفاء . والصدق كل ما هو صادى 
يبقی وینتفع به قال تعالى : «وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الارض)[ سورة الرعد]. . 
وما مختبر به الافتراء أن المجىء بأمثاله سهل » وما ليس بافتراء تعسر محاكاته با يكون 
مثله. . ) 

ضروب التجديد التى نراها الآن أكثرها غثاء وزبد جفاء . مما يدل على أنبا افتراء كثرة 
امتلاء الطروس والصحف السيارة بأمثاهاء ثم خروجها كل الخروج عن عرف اللغة 
الفصيحة وهى لغة ميراث لا يجوز التلاعب به ولا التفريط فيه إذ ذلك يفسد الطريق 
ای معرفة أسراره وفهمه ‏ ھی غه القرآن ٭ وعن عرف اللغة الدارجة» وهذا دلیل فساد 
حجة من يدعى أن هذه الضروب التجديدية تطور وانعكاس حال البيئة وبيان 
عنها. ذلك بأن طبقات الناس في المدن والبوادى فى جميع أقطار العربية تتغنى فى 
أعراسها وأفراحها ومناحاتا ومواكبها بين الفلاحين والحنود والعمال والطلبة› وف 
احتفالات سمرها وابتهاجها ذوات الصبغة الخاصة أو العامة »فى جميع ذلك تتغنى 
بالکلام الموزون المقفى بحسب ما عليه طريقة الوزن والتقفية فى الكلام الدارج »فلاذا 
إذن هذا التعدى على اللسان الفصيح؟ يکن حافظ وشوقی وجيلهم)| جيل 
تقليديين » كان جيل التقليديين جيل من نظموا فى ضروب أصناف الشعر نظم علاء 
من غير انفعال ولا جوید إيقاع a‏ 
أكثر أهل ا بمتون الفقه» حتى إن العلقات السبع والعشر نفسها كانت تقرا 
وتنسخ على أنها متون » لا على أنها من الشعر عيون . 

وقد اقتدی عصر کامل بجیل شوفی وحافظ وکان کل اولئك آهل تجديد» إلا أنه کان 
غخالطه عنصر الإعذار والاعتذار ای الغرب ¢ المبعشين عن إفرار بتفوف حضارته ¢ فکان 
التجديد مع صدوره عن رغبة صادقه وعن حسن نية أحذا بسبیل أدت خر الامر ل 
تیهاء وخراب وضیاع . 

کانت 8 الديوان وأکثر ا الر ومنطيكية او اوت 2 از يادة التجديد 
البعبد-والله تعالى ا 


- ٦ ۔‎ 


تداحلت عناصر التجديد والثورة والصراع المذهبي الايديولوجى " » بعد الحرب 
العالمية الثانية (۹۳۹ ۱ ٥١٤۱۹م)‏ وبعد سنوات الخمسین من هذا القرن الميلادي 
العشرين . 
ظل البارودي رحه الله هو فارس القصيدة العربية الأصيلة حقاء مشرفا 
بأصالتها وجزالتها وقوة أسرها وصفاء ديباجتها على جميع ضروب التجديد وجنده 
الدخحيل . 
لكن بلاد العربية لم تخل في الجحزيرة العربية ولا في العراق ولا الشام ولا مصر ولا 
ا مغرب كله إل بلاد شنقيط ولا في بلاد سنار والسودان العربية كلا ولا في سائر بلاد 
الإسلام من أنفاس فحولة وحافظة على الجزالة وإتقان . إليك مثلا شعر الشاعر 
النجدي محمد بن عئیمن رهه الله ۱۳۲٣۲۳ ٠۲۷١(‏ ه) وفه من الحزالة وجودة 
الديباجة ورنين القصيدة القديمة أنفاس جيدات . قال رحه الله: ' 


نعم هذه أطلال سلمى فسلم وأرخ بها سيل الشننن وأسجم 
أققول لصحبى والمراسيل ترقي بنساسهاترمى الفيايي بسهم 

كان هذا قبل السيارات والطائرات» على أن هذه ربا وجدت هي أيضا سها 
ترمى الفياني بسهم - وطريقة تجنیسات آي تمام کا ترى آيها القارىء الكريم : 

ألا عوجة منكم على الربع ربا . شفيت الذي بي أو قضيت تلومي 

فهذا نحو من قول غيلان: " خليلي عوجا من صدور الرواحل ' 
فعاجوا فغطت ناظر العين عرة فلم أتبين شاخصامن مهدم 
ولا أستبين الرق يفرى وميضه جلابيب مسدول من الجنح مظلم 


و' جلابیب ' هاهنا من قول حبیب : 
حتی کان جلابیب الدجی رغبت عن لونہا أو كأن الشمس ل تغب 
وقوله «إلا أمزج بالدمع» من مبالغات الشعر المعروفة المألوفة ولم بخل من أخذ 
الرنة واللفظ من البوصيري ره الله : ) 
أمن تذکر جیران بذی سلم ‏ مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
واسم مية فيه ظلال غيلان بلا ريب . . وقوله "فلم أتبين شاخصامن مهدم ' 


0¥ 


حذاه على نهج أي الطيب : 
- وأجياد غزلان كجيدك زرنني فلم أتبين عاطلا من مطوق 
جوز أن يكون أراد معنى العفة وغض البصر ومجوز أن يكون أراد أنه بهره ا لجال 
حتى حار فلم يتبين عاطلا من مطوق . وأحسب آن ابن عثيمين لو قال : م أتبين 
قائ) من مهدم " کان أجود-«جدارا يريد أن ينقض فأقامه الآية» _ ولا بأس ب) قال 
وكقوله رحه الله في قصيدة قافية تقتري بحر غیلان ورویه في کلمته : أداراً 
بحزوی إلخ ' :- 
أرقت لبرق ناصب يتألق ‏ إذا ماهفا ظليت بالدمع أشرق 
ظليت أي ظللت وهي عربية فصيحة ويقال ظلت وظلت بكسر الظاء وبفتحها 
أيضا وأحسب ان الشاعر فر إلى الياء ليتجنب زحاف القبض في ثاني أجزاء العجز ولو 


أقدم عليه ما ضره 
إذاففاض ل آملك وبق عبرة ‏ تحم ها الأحشااء والقلب يخفق. 


أمدله طرفي ومن دون ومضه حوت وأحقاف وبسداء سملق 
ومجهلة للجن في عرصاRمها‏ عزيف يراع الذئب منه ويفرفق 


هاهنا روح من غیلان وهو القائل «للجن بالليل في حافاعما زجل البست»»› 
وکقوله : 
تسمع في تيهائه الأفلال فنين من ماله الأغوال 

ولا عجب أن يتبع عثيمين رحه الله نىج غيلان رحمه الله ففي ترجمته التي في 
صدر ديوانه أنه ولد با لخرح وني الخرج قول غيلان يصف مية في بعض ما وصفها به ي 
ا ٦‏ 

مهطولة من حزامي الخرج هيجها من صوب غادية لوثاء تهميم () 

وقد مرت الأبيات . وقال ابن عثيمين رحه الله من كلمة أخرى : 


خليلي مرا بي على الدار واربعا لنشعب قلبا بالفراق تصدعا 

وإن أنتا ۾ تسعداني على الأسى ‏ - فلاتعدماأاني وقففة وتوجعا 

بمستوحش من شبه آرام عينه تناو فيه الموج بدا ورجا 
أي تتناوح فيه الرياح اهوج 


کک 


. أو خرقاء ويقال إن خرقاء هي مية والله تعالى أعلم‎ )١( 
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أماإنهلويوم جرعاء مالك غداة التقينا ظاعنا ومشيعا 
تبينتا عينشااججود بأئه ا ومحجوبة تومي بطرف وإصبعا 
أي تبينت| عينا وحجوبة وإصبعا يشار به. 
أكثر شعر ابن عثيمین في مدح رجال من رؤساء العرب على زمانه ورثائهم . فم) 
سلك فيه من ذلك نمطا حبيبيا البائية التي في أو ديوانه : 


العمز والملجدي المندية القضب لا ي الرسائل والتنميق والخطب 
المواضي فو كمهاأها إن خالحج الشك ري الحاذق الازب 


وفيها بعد من روح النظر إلى أبي الطيب كقوله: 

لكن شمس ملوك الارض قاطبة ‏ عبدالعزيز بلا مين ولا كذب 

يعني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس المملكة السعودية رهه 
الله ولا تخفى الاشارة النابغية " بأنك شمس والملوك كواكب البيت ' » ثم يقول 


حتی إدا وردت مااء الصراة وقل صارت لواحى أقراب من السغب 


أي حتى ضمرت فلحقت أقرابها " جمع قرب " أي جنوب خواصتزها بظهورها 


قال النزال لنافي الحرب شنشنة نمشى إليهاولو جياعم الركب 
فسار من نفسه في جحفل حرد وسار من جيشه ف عسكر لحب 
فقوله "قاد المقانب " كقول أبي الطيب من حيث الحذو والإيقاع : 
قاد المقانب أقصی شرب ہا نهل على الشكيم وأدنى سيرها سرع 
هذا في الصدر وإيقاع عجز البيت من أبي تام مثلا قوله : 
هیهات زعرعت الارض الوقور به من غزو محتسب لا غزو مكتسب 
وصدر البيت التالي محذو على أي الطيب : 
حتی وردن بسمنین بحیرتہا 
تن بالماء في أشداقها اللجم 
والعجز يذكر بغيلان وبقافية رؤبة : 


ECELE 


لواحت الأقراب فيها كالمقق ا 
آي كالطول. والبيت الثالث أوله من الأاعشى وعجزه من أبي تام والبيت الرابع 
محذو على قوله : 
لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لخدا من نفسه وحدهاني جحفل لحب 
نحو هذاالحذو لا فيه من قصد الإشارة إلى أقوال من سبقوه (تأمل قوله " ولو 
جثيا عل الركب" ألا يذكر بقول حبيب : " تجثو الكماة به صغرا على الركب ؟) نحو 
هذا الحذو منبىء بتلذذ الشاعر بجيد أقوال هؤلاء الفحول يومىء إليهم أو يشير لا 


جرد السرف . 
وآثر قصيدة المدح النبوي جد جلي في صياغة ابن عثيمين رحمه الله وديباجته . 
تأمل هذه الخاتمات»› قوله : 


وخحد شوارد أبيات مثقفةةهة کانہا درر فصلن لهب 
زهت بمدحك حتى قال سامعها "الله أكبر كل الحسن في المرب" 


یشیر کا ذکر حقق دیوانه إلى قول ابن النبيه : 

الله أكر ليس الحسن فى المرب كم تحت لة ذا الركى من عجب 
إلى هنا نظر شوقي رمه الله فى قوله : 

الله أكبر كم في الفتح من عجب ياخالدالرك جددخالدالعرب 
وكان شوقى رحه الله كثر الأأحذ والشعراء من أفعل شىء لذلك كا تقدم ذكره»› 
وأحسب أن ابن عثيمين أخذ من شوقى فى الحذو وطريقة الصياغة ولاريب أنه تأثر 
بديوانه وقرأه وأثر شوقى على شعراء النصف الأول من هذا المائة الميلادية كبير. هذا 
ويقول ابن عثيمين بعده» وهذا بمعرض ماقدمناه من أثر القصيدة النبوية عليه : 

ثم الصلة وتسليم الإله على من خحصه الله بالأسنى من الكتب 


الصطفى من أروم اب عنصرها عغمدالطاهر ابن الطاهر النسب 


وقلت قصيدة لا بختتمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يصحب من 
ذلك من مدیح ینبیء عن التقوی وصدق روح العبادة والتقرب إلى المولی سبحانه وتعالی 
بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقوله في آخر النونية التي 
مطلعها "عج بى على الربع حيث الرند والبان إلخ " ومدح بها ا ملك عبدالعزيز رحمه 


اللهء قال : 
م الصلاة على الهادى الذى خدت ف يوم مولده للفرس نبران 
والآل والصحب ماناحت مطوقة خطباتميد مهاف الدوح أغصان 


خطبا أى خطباء بقصر المدود وهو جائز كثر والخطبة لون الورقاء أى الحامة قال 
المعرى : 


ومن هنا أخذ ابن عثيمين . وقال آخر الرائية التي وها " تلألأت بك فى الإسلام أنوار 


إلخ 

ثم الصلة عل المادى وشيعته ٠‏ وصحبه ماشداف الأيك أطيار 
وی آخری 

وصلى إله العمالين على الذى ‏ بأنوره الأكوان تزهو وتشرق 
كذا الآل والأصحاب مالاح بارق وماناح فى الدوح الحام الوق 
وفی آخری 

وصل إلى كلا ناض بارق وماطلعت شمس ومالاح مرزم 
عل سيد السادات نفسى فداؤه أصللى عليه متتى واسلم 
كذاأاله الغفر الكرام وصحبه هم صفوة الرحن مناهمهم | 
وف آخرى 


والشواهد بعد كثيرة . ومن أعجب شعر ابن عثيمين إلى قوله في نسيب نونية مدح بها 


ربع تأبدمن شبه المهماالعين وقفت دمعى على أطلاله الجون 
ناديتهم والنسروى بی عنهم قذف نداء ملتهب الأحشاء حزون 


ياغائين وفى قلبى تصورهم 


وهنا حذو على قول الشيخ عبدالرحيم رحمه الله : 


يااحلين بقلبى أينا رحلوا ونازلين بقلبى حيثا نزلوا 
ترفة ۱ ره ژادی ف هوادجكم را حت سه يوم را حت باهوى الإبل 
ثم یقول 

مالي وللبرق يشجينى تألقه ‏ وللصبا ا ويي 


وهذا فيه نفس من حمود غنيم فى كلمته التى نشرت فى عدد الهجرة من رسالة الزيات 


ومطلعها" مالى وللنجم يرعانى وأرعاه إلخ ' 


ليت الرياح التي تجرى مسخرة تنبيكمماألاقيۉه وتنبينى 
وجد مقيم وصبر ظاعن وهوى مشتت وحبيب لاي واتينى 
من لی بعهد وصال كنت أحسبه ‏ لاینقضی وشبااب کان یصبینی 
تلك الليالى التي أععددت من عمرى أيام روض الصبا غض الرياحين 
أيام أسقى بكاسات السرور على رغم الوشاة بحظ غير مغبون 


فهذا شعر سلس وفيه روح رقيق من عاطفة وذكرى . بحر الأبيات ورويها على 


فرى: 'يامن لقلب طويل البث عزون " وفيه من ألفاظها وضرب صياغتها 
كقوله " وللصبا بشداكم لا تداوینی فهدا فيه حذو من قول العدوانى " ولا دماؤكم 


جعا تروینی 'وکقوله ' مشتت وحبیب لا یواتینی " فهذا فيه من قول العدوانی " وأصيح 


الوأی منها لایراتینى "وف القصيدة بعد من أنفاس ابن زيدون فى النونية وبعض طريقة 
لفظها كهذه الابيات الأحيرة من عند قولة "من لى بعهد وصال إلخ " وکقوله من بعد : 


جنيك من خحده وردا بنسرین 

وى هذه القصيدة من المدح الجيد قوله : 

يعنى الإبل 

نزلت منه إلى جم فواضله عبدالمزيز ث )إل المستميحين. 


بكسر نون الحمع وهى لغة صحيحة وروى القافية يسيغها هاهنا كا قال ذو الإصبع : 


ثم يقول ابن عثيمین بعد أبيات : 


فدم سلي) قري رالعين مبتهجا ‏ بالال والحال فى نز وتمكين» 
واشدد عری الدين والدنيا بمنتجب من عنصر السمادة الغفر اليامين 


وان ابي اٻي من سين 


يعنى ابنه الملك سعود وكان آنئذ ولى عهده» رحمهم الله جميعا : 


فع الأئمة والأذواء من يمن 
غمر الندى نجلك اليمون طائره 


أهل القباب المطاعيم اللطاعينء 


e 


بتنوین دال سعود ونقل حركة الهمزة ولك منع سعود من الصرف وقطع الممزة والأول 
احب إلى وکسر نون الجحمع کا تری 


تلتك فى حلقك السامى خلائقه تلوالمصل المجلل في الميادين 


هكذا وأحسبه " يتلو المصلى المجلى " والمعنى المستقيم بهذا ومصدر تلاء تلو بضم التاء؛ 
واللام لا بفتح وسكون إلا من زعم العموم قياسا للثلاثى المتعدى كقول ابن مالك 


فعل قياس مصدر المعدى من دی نلاه کرد ردا 
وي الذى قدمناه مندوحة عن الضرورة وخالفة ا منقول» هذا ثم ختم بقوله : 


ثم الصلاة وتسليم الإاله على من خحص بالخلق الملحمودف نونن 
واله الغفر والأصحاب كلهم ماناح ورق بملتف البساتينن 

وتأمل بعد هذه الأبيات العينية من حيث رصانة سبكها وزنة حرف الروى. 
والخروج بعده وفحولة النفس: 


أهاج له ذكرالحمى ومرابعه لجاجة شوق ساعدتها مدامعه 
فبات بليل الجيب مضطمم الحشى كأن بسفا البهمى فرشن مضاجعه 
يمد الى البرق الياني طرفه ‏ لعل الحمى والخبت جيدت مراتعه 
منازل خحاللت السرور بربعها ليالي يدعون الموى فأطاوعه 
أرب عليها كل حلولك الدجى أحم الرجى مستغجات مطالعه 


هذا البيت خاصة قوى الرنة شديد الأسر غيلاني المعدن. الرجى الناحية» عنى 
أن السحاب المحلولك النواحي سوادا قد لح عليها بالمطول» وجعله أحم الرجى 
لسواده ودوى رعوده كأن ذلك صوت الرحى» وإذا الرعد يجحدو المطر والحداء ضرب 
من الغناء والغناء سليل القريض ٠»‏ فقد نسب الى الرعد مطالع كا للقصيد مطالع وهن 
ابتداءات هدیره» وجعلهن مطالع مستعج أت › وکأن هاهنا تولیدا خفیا من قول حید 
المشهور: 


TE 


وقد مر في صفة الحامة في الحرزء الثالث من المرشد: 


إذا ما بكت فيه السحائب جهدها ضحكن بنور النبات أجارعه 


فكاتمتهم مابي وبالقلب لوعة إذااضطرمت تنقد منها أضالعه 


وهكذا وهلم جرا . والبحر والروى يشعران بمجاراة خفية لحبيب وأبي الطيب معا 
في کلمتيي | : 
هن عوادي يوسف وصواحبه فعزمافقدما أدرك النجح طالبه 
وفاؤك| كالربع أشجاه طاسمه بأنتسعداوالدمع أشفاه ساجمه 

OE OEE 
منى النفس من أساء لو تستطيعها باوجدهامنغادةوولوعها‎ 
وقد تعلم آيها القارىء الكريم أصلحك الله كيف سمج المتوكل إذا زعم أن عينها تثبر‎ 
القیء والتهیع ني خبر ذکروه وما أحسبه خفی عن ابن عثیمین رمه الله فقد کان واسع‎ 
الاطلاع ضليعافي علم العربية. ومن جيد شعره في المدح والحكمة قوله للملك,‎ 


عبدالعزیز رمه الله تعالى : 

ياا املك اليمونطائره اسمع هديت مقال الناصح الحدب, 
اجعل مشرك ف أمر حاوله مھ ذب الرأي ذا علم ودا آذت 
وقمدمدم الشرع ثم السيف إنبا قوم القن دون ع 
هما الدواء لأاقوام إذا صعمرت خدودهم واستحقوا صولة الغضب 
واستعمل العفو عمن لانصيرله لإلاالإلهفذاك المزفاحتسب. 
واعقد مع الله عزماللجهادفقد أوتيت نصرا عزيزا فاستقم وثب 
وأكمم العلاء الماملين وكن بهم رح تجده خير منقلب 
واحذر أناسا أصاروا العلم مدرجة لايرجون من جا ومن نشب 
هذاوئي علمك الملكنون جوهره ماكانيغنيك عن تذكير حتس 


وخذ شوارد البيت» ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد كأ فد مر 
ذكره ولا بخلو ابن عثيمين رحه الله مع رصانته وجودة ديباجته من بعض الكلال 
والسرد أحياناء وقل كاتب أو ناظم يسلم مما يؤخذ عليهء والسرد أهون حطبا من 
الركاكة واللين» وربا قصد أحيانا قصد عمد إلى بعض ما شذ ومثل هذا من مذاهب 
العلأء معروف كقوله : 

فقلدوا آمرکم من فيه رشدكمو ياالمسلمون وشدوا منه بالعضد 

أم لعله ل يقل إلا «يامسلمون» وبا الوزن مستقيم وأرجح والله أعلم أنه تعمد 
هذا حذوا على «فيا الغلامان اللذان فرا»» والخطا النسخي لا يستبعد 

ومن أمثلة الديباجة الرصينة الشيخ محمد سعيد العباسي رحه اللهء وإليك هذه 
الدالية من شعره وكان رحه الله ما يواتيه طبع سمح في هذا الضرب والعروض من 
البسيط . 
باتت تبالغ في عذل وتفنيدي ‏ وتقتضيني عهدد الخرد الغد 
وقدنضوت الصباعني فا أناني ٠‏ إسار سعدي ولا ألحاظها السود 
سئمت من شرعة الحب اثنتين هما هجرالدلال وإخحلاف المواعيد 
لاتمسذليني فإني اليوم منصرف ياهذه وى المهريةالقود 


هنا حاولة فيها رقة للكافأة صدهن بصد مثله» وقد كره أبو السائب المخزومي 
التتخشين في هذا الباب في قول من قال : 
وکنت إذا حبيب رام هجري وجدت وراي منفسحاعريضا 
وهو مذهب لبيد : «فاقطع لبانة من تعرض وصله» في الميمية المعلقة› وکان 
العباسي رحه الله ربا سافر السفر الطويل في بادية غرب السودان وكان السفر إلى حين 
قريب بالمال. وقوله «المهرية؛ أراد الإبل النجائب ومن أنجب الإبل البجاوية 
الصهب وما أشبه أن يكون العباسى كانت له راحلة منها : 
| يبق غير السرى ممات_رله ٠‏ نفسى وغير بنات العيد من عيد 
وبنات العيد الإبل النجائب ينسبن إلى العيد فحل مشهور وأصل كلام العباسي ‏ 


رحه الله بیت حبیب : 


)١(‏ وراجع ديوان الشاعر؛ العقد اللمين من شعر محمد بن عثيمين الطبعة الثالثة 
الرياض› سنة ٤٠١‏ ١ه‏ ۰ م (ص۱۹۷)(راجعه وصححه واعد معجمه 
واشرف على طباعته السيد أحمد أبوا الفضل عوض الله) 
الثالفة» الدار السهدانية طبعة سنة ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۸م 

E ` 


حتى أغادر كل يوم بالفلا a iE E‏ 
ئم قول العباسي رحه الله: 

المدنيات من رهطي ومن نفري ٠‏ طولمبمداتي من أسرى وتقييدي) 

أثرتها وهي بالخرطوم فانتبذت تكادتقذف جلمودابجلمود. 

تمم تلققاء من نهوى وكم قطعت بنابطاحاوكم جابت لصيخود. 


عدی جابت باللام وأحسبه بذلك فصيحافي هذا الموضع لاي اللام من مناسبة . 
لقول تؤم تلقاء من نهوى فلم يجعل «من» يتسلط عليها الفعل «تؤم» من غير حاجز: 


نجمديوفعناآل ويخفضنا إل وتلفظابيااإل بيد 
وشدماعانقت بالليل من عنق يضنى ومن حيف أخدود فأخحدود 
حتى تراءت لحادينا النهود وقد جئناعلى قدرحتم وموعود 


النهود بلد بغرب السودان كان منها نېود أي هوض -القوافل وقاصدي الموارد 
والمراعى في حر الصيف وهي في اقليم كردفان غرب مدينة الابيض في طريق دارفور. 
معام قد آثارت في جوانون ا شوق الغوير لمهضموم الحشى رود 
ثم كأنه استحيا من هذا الغزل فقال : 
استخفر الله لي شق بجدده ذكرالصباولمغاني أي تجديد 
وتلك فضلة كأس ماذمت ها طعا على كبر برح وتأويد 


ولي هذا البيت حرارة من عاطفة وجانب من رقة وكبعض مذهب الشريف 
الرضي شيا ما . وکان أبوه رمه الله تعالى» شیخا معتقدا وکان هو خلیفته من بعده› 
تلاميذه وتلاميذ أبيه يكرمونه ويتلقاه من يتلقاه منهم بالحفاوة البالغة والاحترام 
والترحيب . وكان رهه الله قد درس العربية والقرآن في صباهء ثم نال حظا من الحياة 
العصرية والتدريب العصري في الحربية بمصر حين ألحق بهاء ثم تخلى عن ذلك 
وانصرف إلى سبيل ابائه في العلم والتصوف . 

مدهب الشريف مع ساحة ذات ظرف ساذج سهل آظهر في هذه الأبيات : 


SV 


درس العربية والقران فى صباه» ثم نال حظا من الحياة العصرية والتدريب العصرى ف 
الحربية بمصر حين ألحق اء ثم تخلى عن ذلك وانصرف إلى سبيل ابائه فى العلم 
والتصوف ) 

مذهب الشريف مع ساحة ذات ظرف ساذج سهل أظهر فى هذه الابيات : 

وکم برزن إل لقیاى ف مرح وكم ثنين إلى نجواى من جيد 
يادار هوى على النأى اسلمى وعمى ويالذاذة أيامى بهم عودى 
ثم سلا عن هذا إلى غناء ا لحامة : 

وذات طوق نزلنا تحت دوحتها وقدتغنت بأهزاج على عود 
وأحسبه على كثرة ما ورد فى غناء الحامة م بخل هنا من نظر إلى قول المعرى 

إذا لست عرددابرجل حسبتها ثقيلة حجل تلمس العمدد ذا الشرع 
أى تلمس العود ذا الآوتار - واحد الشرع بكسر الشين شرعة-وقد أخذ المعرى من 
شاعره الکہر أبى الطيب حيث يقول :- 

إذا غنى الحام الورق فيها أجابتهأغان القيان 
ومن بالشعب أحوج من مام إذاغنى ونح إلى ايان 
وقد يتشابه الوصفان جدا وموصوفاها متبماعدان 
وقد مر حدیٹث فيه طول عن هذه الأبيات النونية 

حتى أجدت لنا لحن الققريض قرى - وما بخلت على ضيف بموجود 
هذا مأخوذ من ا ثل المعروف ف عاميتنا : ' الجود من الموجود ولو من قطع الجلود ' 

أنت الحواد على اللات فاتخذى فنا جميلا ومن هذاالقرى زيدى 
وسائر الكلمة جيد . 
وللعباسى بسيطية أخرى يذكر "مليط ' بفتح اميم وتشديد اللام المكسورة» وهى بلدة 
على واد خصيب فى غرب السودان غير جد بعيدة البعد عن الفاشر موقعها شال 


(1) وهل أراد لحن الغريض بالغين وهو من أهل الإتقان فى الغناء . 
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بالنسبة إلى الفاشر: 
حياك مليط صوب الرائح الغادى 
كثبانك العفر ماأہى مناظرها 


وجاد واديك ذا الحنات من وادى 
یشجی الخل ويروى غلة الصادى 
منااالط ايا إبإعجاف وإخحاد 
اس لدى وحشة رزف لرتاد 


وذلك أنها تحتفظ بالماء فى جوف تربة رماها فتزرع وما حوها مجدب 


فباسق النخل ملء الطرف يلثم من 


دیل الات بلا کل وإجهاد 


هل يعنى بلا كد من الزارعين ولا إجهاد؟ المعروف فى النخل آنه على شدة حاجته إلى 
الماء لا يصلحه كثرة هطول المطر عليه ورد الكد والإجهاد إل اللثم جعل العبارة ذات» 
ضعف» فالمعنى اا ااا ا ا ای ا ا 


النخل إن كثر عليه. 


والورق تهتف والأظلال وارففة 


سياق هذا البيت وسلاسته تقوى رد نفى الكد والإجهاد الى لثم فروع النخل أذيال. 
السحاب على هذا التأويل قوله " بلا كد وإجهاد" مع كونه لا بخلو من ضعف لا 


يخلو آیضا من وجه يسوغه على تعب ما 
لو استطعت لأهديت الخلود ها 


اأحسبه هل الإحلاد معنی التخليد وفيه نظر 


آ تار نط ن ب 
أعيذ حسنك بالرحن مبمدعه 
فاقتادت اللب منى قود ذى رسن 
فحركت هوى الأوطان أفشدة 


فقدت أصوات رهبان وعباد. 


) ياأاقرة العين من عين وحساد: 


دار ابن بج_دتهانصر بن شاداد 
ورقاء أهدت لنا لحنلا بترداد: 
وأسعدی فکلانا ذو هوى بادى» 
وأحرقت نضور أحشاء وأكبادد 


- ۹ 


هوى إل النيل يصبينى وساكنه أجله اليوم عن حصر وتععسداد 
ياسعدسعدبنى وهب أرى ثمرا فجدفديتك للعاف بعنقاد 


قوله " نضو أحشاء وأكباد " وقوله "عن حصر وتعداد " فيها بعض الوهى وما بعد قوله, 
حاجة " ليست للنفى ولكن لاوبهام وهى جيدة والبيت مهد للذی بعده وفيه ما تری 
من الإشارة إل قول سيدناعمر "یا سعد سعد بنی هیب " رضى الله عنهاء» وجعل 
الشاعر ذلك رمزا كنى به عن بعض حاجات نفسه وفيه روح من صبابة وعاطفة: 
ووجدان وقوله 'بعنقاد حسن الموقع فى هذاالموضع قال تأبط شرا وأورده أبو العلاء, 
وقد هوت بمصقول عوارضها بكرتنازعنى كأساوعنقادا 
ثم انقضى عصرهاعنى وأعقبمه عصر الشباب فقل فى صالح بادا 
روف هذه الدالية أبيات حاطب ما الح امة جعلها خاتمة ها 
,ورقاء إنك قد أسمعتنى حسنا هيا اسمعی فضل إنشائى وإنشادى 
إناندي انف شرع الهوى فخذى يابنت ذى الطوق لحنا من بنى الضاد 
فرب)| تجمع الآلام إن نزلت ضدين فى الشكل والآحلاق والعاد 
آحسبه أراد هنا معنى مجازيا» أى الافتنان فى ضروب القول ما يقع فيه التعبير العاطفى 
المنحى فربما ظن ظان أنه لايلائم وقار الشيوخ . ون قوله "فربم] تجمع الآلام " نظر إلى 
قول شوقی 

إن الملصائب جمعن المصابينا 
وإلى أبى الطيب 


ولایقاعه رنین زاو 


E 


هذا وقد كنت جعلت هذا آخر أبواب الكتاب وقلت إنه لا يتسع المجال للخوض فى 
ضروب تجديد العصر فأقل ما يقال فى ذلك إن المعاصرة حجاب . وكان الفراغ من 
ذلك كله فى مدينة فاس حرسها الله تعالى لليلتين بقيتامن شعبان سنة ٠٤١۳‏ ه. 
وذلك یوافق ٩‏ من شهر یونیه سنة ۱۹۸۳م ) 

ثم بدالى الآن بعد أن حيل دون خروج الكتاب كله منشورا مطبوعا أن استدرك شيا ما 
فاتنی ذکره . من ذلك الو لاع إلى مكان شاعر العراق محمد مهدى الجواهرى بين, 
الأأحذين بمذهب الحزالة ي هذا العصر وله طول نفس وقوة ت أداء ولكن تشقيق الحدل› 
والسياسة ربا كدر من صفاء ديباجته - وهو بعد بحسن أن يترنم ترنم) بحترى الإيقاع) 
کقوله : 

في قصيدة بعنوان ساعة مع البحترى في سامراء 

أكرت شاعر جعفر وشعوره بستوجب الإكبار والرفيعسا 
ولست فى أبياته دعة‌الصبا ولداته والخاطرالجموعا 
ولا أدرى معنى المجموع ههنا إلا أن تكون رويا مقح| إذ وصف الخاطر بالمجموع يحتاج 
إلى تأويل كقولك أمر جموع أى مجمع عليه وقد لا بخلو ذلك من تكلف 


ولئن تشاامت المناسب أو حكى مطبوع شعرى شعو المطبوعا 
فلو قد قال : مطبوع نظمى لكان ذلك أصح 

وهذا توليد من أبى الطيب فى بيته الذى كثر التوليد منه والأحذ: 

وقد يتشابه الروصفان حدا i,‏ ماعدان ) 
ثم يقول :- 

عبث الوليد بشرخ دهر عابث وصبا فنال من الصبا ما اسطيعا 


يشير هنا كا ذكر فى الامش (ديوانه الطبعة الخامسة ص )٤١١‏ إلى كتاب المعرى عن 
نقد بعض ما وقع فى شعر البحترى الذى سماه «عبث الوليد» واسم م البحترى الوليد بن 


عبيد فهنا تورية 


ونا رفيا فى لال خلائف فى ظلهم عاش الققريض رفيعا 
قدرواله قدرالشعور وأسرجوا أياتهوسط البيوت شموعا 


القومية الحديثة الأوربية المعدن» تحاكيه وتباريه» وهذا ديدن قد غلب : 

ضف امراف نعمت من خحراته و مدت فيه قزارة وهجوعا 
إن تعة. د الحفلات كنت مقدما أو تدرالاممارء كنت قريعاا 
ضبطت تنبر بضم التاء وما آحری هذا أن یکون خطأ مطبعة إذ نبر (باب ضرب) ثلاٹی 
ويجوز أنه مضارع من "انری له" أى اعترض . هذا ولعل قولنا « التوى بالحواهرى. 


ضيف العمراق نعمت من خراته وهمدت فيه فزارة وھجوع اا 


أن يكون على خلاف وجه أخر أراده ا لجواهرى وهو أشبه بمذهبه وعلمه بالشعر وذلك؛ 
أن يكون قصد إلى الإشارة إلى قول البحترى المشهور: 
حنت قلوصى بالعراق وشاقها فى ناجربددالشأم وريفه 
ومدافع الساجور حيث تقابلت بالضفتين تلاعهوكهوفه 
فهل أراد عتابه على هذا الحنين إلى برد الشأم وريفه؟ فإن يكن شيا من ذلك أراد فقد 
جعل المعری من قبله عتاب البحتری وملامته مرکبا قال : 
وقال الوليدالنبع ليس بمثمر وأخطآ سرب الوحوش من ثمر النبع 
وقال : 
ذم الوليد ول أذمم دیارکم فقال ما أنصفت بغداد حوشيتا 
فإن لقيت وليدا والنوى ققذف يمم القيامة ل أعدمه تبكيتا 


ئم رجع الجواهری إلى معانى الثورة المحتدمة فى نفسه فقال يخاطب البحترى ويذكره 
بأن العراق أحسن ضيافته إذ م يكن عراقيا مولدا ودارا 


وأظن نك لو نمتك ربوعه لشكوت منهفؤادك الصدوعا 
کا یشکو الجواهری 

وهذا من الشعراء دیدن فدیم ) 
لك فى التى راشت جناحك رفقة لولاا جلاديم لاتواجوعا 
ولا نع جلادة صاحبها أن يموت جوع أو عطشا إن لم يجد من ذلك أدنى حاجته.. 
وهل عنى بالرفقة أولى ا جلد ابن الرومى إذ عاصر البحترى ولم يصب من الحظوة كا 
أصاب؛ أو هل عنى نفسه ون قوله " فى التى راشت جناحك' يعنى العراق ولعل؛ 
الكاف هاهنا عنى بها غير البحترى وجعله رمزا» وما أقرب هذا من مذهب ابن الرومى؛ 
إذا حسد الغصون المجازية وذمها فى قوله : ا 
نعم ألبستهم نعم الل~٨هظلال‏ الغصون منها الرطاب' 
إن تلك الخصون تصبح عندى ظااللات فهل هامن متاب' 


ومن غضبات الجواهری التى قد يخال أنہن مدنيات له من يسار مركس وقل شاعر - 


فحل یکون من یسار مرکس قریبا» قوله 
ت لل ر تفاس أم اشتط بك ال اس- 
آم الحي وق دأغفي س ابت اإبلاس وإحراس“ 


کأن )] یعرف ناسا فھل‌آنتبouoهالنساس-‏ 
وارب ال اييس تى أعياك مقب اس“ 
اا ااب اا ابات .وا وة ا ا 


ا ار االو جت الف رآ ا 
أم الور للقبح وعنادالحسن إفلاس 


أم الببد على الأرا رقوام ونخض اس 
ام الفك ر باظ لاق الن وخ شن الفر ت اسن 
أحسبه لو جعل مكان الوحوش كلمة آخرى لربما كان أصح إذ ليس للوحوش»› إن 
أريد بها السباع أظلاف» وغير السباع يقال ممن الوحش كالوعول والظباء وما أشبهء 
وقد أراد آمثال الدواب من البشر فهذا مقالنا لو جعل كلمة أخرى وذلك كثر وما جاء 
به له وجه وفوق کل ذی علم علیم . 


- ۳ 


ام الموت غش سى الجحى فإف الااارآأحلاس 
غشى كسعى فمجة طيىء وما في الدار أحلاس أراد به ما فى الدار أحد وهو حلس داره 
أى لا يفارقها لكر سن أو نحو ذلك فأحسبه تصرف فى استعمال هذا اللفظ وعسى أن 


يصلح 


فى الامش (ص :)١( )١۷‏ باخحوس إله الخمر عند الإغريق ويريد به الشاعر هنا 
نفسه ولا خفى أن باخحوس هنا من الحند الغريب 


واسمع قرعة الغضبة واقرأً قوله 
عداعل کا يستكلب الذيب خلق ببغشداد عاجيب 


خلق ببغخداد غسوخ يفيض به ETAR VEN‏ 
لاالاأريجى الذى ضمت ملاعبها لولاالتقى الذى ضمت عاريب 
هذامن مر الهمجاءء أن يكون صاحب ال ملاعب واللهو غير ذي آريحية فيه بل ذو 
ساجة وأن يكون مظهر الدين يصلي به في المحاريب غير ذي تقوى ولكن من آهل 
النغافق 


لو شئت مزقت أستارا مهلهلة فراح سيان مهتوك وحجوب 
أي فراح الشأن - سيان خبر مقدم والحملة خبر راح واسمها ضمر الشأن 
إني لأاععذر أحزرارا إذابرموا بالجحريلويه ترغيب وترهيب 


والصابرين على البلوى إذاعصفوا بالصابرالشهم آدته المطاليب 


۲ -دیوانه/‎ ١ 


ا 


وما فمذاالحبان النكس قدهزئت 
وأنهم ققادة صيد وأنهموا 


مه ومن صحبه الغبد الرعابيب 
شم أباة أماجيد مصاحیب 
وعنده لكريم الحر تأديب“ 


هذاء ومن عسى أن بحسن الإ ماع إلى حسن ديباجته الأستاذ أحمد حرم رمه الله. وقد 
أورد الأستاذ محمد إبراهيم الجيوشى في كتابه عنه» (شاعر العروبة والإسلام)' اختيارا 
حسنا من شعره ما نورده ان شاء الله هنا منه › مثلا قوله 


إلبك دموعي في الصحيفة فاقرئي 
فان تطلبي مني دلي لا على الهوى 
فياهلند عذرا إن جزعت فإن لي 
وو يري هدي ادن بكري 
ويا هند إن جئت الشهيد تذكري 


رسالة أشواقي إليك وأشجاني 
فهمذا دليلي في هواك وبرهاني 
تباريح من شوقي إليك وتحناني 
عصارة قلبي ي هواك ووجداني 
شهید هوی مادان یوما بسلوان 


زعم الأستاذ الجيوشي ان اسم الفتاة «رفقة» ومكانه في نص الديوان فراغ ون الوزن 
يستقيم ب «رفق؟ مناداة مرخمة . وقد وضعنا اسم «هند» لأن رمزيته واضحة كليلى ولبنى 
وسعدی وسلمی وما أشبه وکرهنا أن نضع «رفق» )ا فيه من الظن والقول ا لانعلم إذ 
ما ذكروا من عشق حرم لرفقة هذه لا دليل عليه . ولقد أحسن أبو الطيب رحه الله إذ 
قال في رثائه لخولة أحت سيف الدولة رحمه| الله تعالى : 


كأن «فعلة» ل تملا مكارمها 
وقال : 


(۱) دیوانه ۲/ ۲۵۱ 


ديار بكر وم تخلع ولم هب 


ومن يصفك فققد ساك للعرب 


(۲) شاعر العروبة والاسلامء أحمد حرم محمد ابراهیم الجيوشی الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۱ ه۔- ۱۹۱۱ م 


. ۹٤ص‎ 


~0 


فإنه ل يرد «بفعالة» إلا «خولة» ولم يكتم اسمهالدفع حرج ولكن أدبا وإجلالا 


لقدرها. 


ویعجبنی من أبيات له في قصة تحرير المرأة“ 


أغغرك ياأس|اء ماقال قاسم 
ذكرتك إني إن جلت غيابتي 
تضيقين درعا بالحجاب ومابه 
سلام على الأاحلاق في الشرق كله 
قاسم لا تققذف بجيشك تبتغي 
أسائل نضى إذ دلفت تريدها 


أقيمي وراء الخدر فاالرء واهم 
سوى ما جنت تلك الرؤى والمراعم 


إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم 


تلوذ ما أعراضنا وللحارم 


ليس جال هذه الاأبيات من قوة الحجة والجدل ولكنه من صدق العاطفة وسلامة 
الديباجة ولا يعجبني قوله «في الشرق كله» إذ فيه كالتسليم بأن أوربا مركز الدنيا تنسب 
إليها الحهات . ويقولون الآن الشرق الأدنى والشرق الأوسط -الأدنى إلى ماذا والأوط 
مادا؟ 

وذكر صاحب كتاب شاعر العروبة والإسلام أن أحمد غرم رحه الله کان له رأي حسن 


في «قاسم امين» الرجل المصري على ما كان e‏ في ,تحرير المرأة وقد رثاه 
فذكر من ذلك في رنائه له» قال : 


إذا رأى الرآي لم تنكص عزيمته خحفف اللام وأ يقعمد به اللدد 
رمى الحجاب فلولا الله يمسكه لا نشق أوخحار اوخحرت به العمد 


قوله «فلولا الله يمسكه» كأنه يشير به الى قول المعري «فلولا الغمد يمسكه لسالاوذلك 
أن لولا بعدها غالبا حذف الخبر ك| ذكر ابن مالك . 


۱۷٤ نفسه‎ )۱( 


م يبغ حین رمی شرا بام وإنا خحانهرأى ومعتقد 
إنانعيش بواد غير مؤتن تنزو القلوب به ذعراوترتعد 
تعدو الذئاب به والويل ان غفلت عن الربيئة أو أغفى به الرصد 
وقوله «أغفى به الرصد؟ فيه وهي ما وسائر الكلام ذو جزالة سلس . 
هذا وما فاتنی ذکره (ولیس هذا موضعه ولکنه لا بحسن أن يتر وقد طال هذا الكتاب 
فيقع فيه النسيان والسهو والتكرار» كما صنع الجاحظ وكا وعد أب الفرج ولم يفه» وما 
بمثل ما صنعا يقاس هذا الصنيع وأين الظالع من الضليع) التنبيه على ما كان 
للطهطاوي من سبق في جال نهضة الشعر إذ كان من أوائل من أدخلوا عليه روح المقالة 
وك| تعلم كانت أكثر عيون الشعر في المديح النبوي . 
أرسل الشيخ رفاعة إلى السودان مع رفاق له في مهمة تعليمية » وكأن ذلك لم بخل من 
بعض التخفيض لمنزلته ونوع من النفي له ولم تعجبه الإقامة في الخرطوم› ونظم قصيدة 
- من بجر الوافر دالية على قرى كلمة أبي الطيب : 

أحاد في سداس في أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادي 
أو على قرى كلمة حبيب: 

سقى عهد الحمى سبل العهاد وروض حاضر منه وبادى 
قال ره الله فذكر تأخر السودان وخشونة بعض جوانب الحياة والمجتمع فيه : 


رعی الحخنانعهمدزمان مصر وأمطر ربعها صوب العهماد“ 
رحلت بصفقة المغبون عنها وفضللى في س gğواههاف‏ المزاد” 
وماالسودان قط مقام مثلل ولا سلاي فيه ولاسعادیى ٠“‏ 
بها ريح السموم يشم منها زفیر لی فلا يطفيه وادي 
آنث «السودان؛ كتأنيث «مصر؛ على العلمية . ولقد فرض الإستعهار هذا الاسم على 
بلادنا فرضا ئم تسکت به حركة الخروج من الاستعار باسم الدعوة القومية الحديثة. ' 
واسم السودان إن هو اختصار لقول العرب ومن أخذ عنهم بلاد السودان ويطلق ذلك“ 
على البلاد الواقعة جنوب الصحراء من بحر المند وبحر القلزم الى المحيط الأطلسيي 
الكبير» ولقد استقلت بلاد اخرى في افريقيا كانت تحت حكم فرنسا وكان اسمها# 
السودان الفرنسى فسمت نفسها السودان» فحدث من ذلك أي| التباس ففطن أهلها 4ا 
ورجعوا الى اسم قديم وهو «مالي» كا رجع من قبلهم الرئيس نكروما من ساحل ل 


الذهب إلى اسم قديم ادعاه لبلده هو «غانا» کا فر هيلاسلاسي من اسم الحبش إلى 
اسم «اتيوبا» وکان هذا رطلقه اليونان القدماء بکبریائهم › ینبزول به سواد الوانناء على 
بلادنا دون بلاده وقیل إن «اثيوبيا» اشتقاقها من الطيب إدا کان جحلب من بلاد کوش 
وما وراءهاء وفيه نظر› وکان يقال لبلادنا السودان الانجليزي اللصري بعد أن شارك 
الانجليز أسرة محمد على في إدارته وتولى أمره . وإن) كان اسم بلدنا سنار على اسم 
عاصمة السلطنة التى كانت قائمة على أمرها في) بين ٠٠٠١‏ إلى ۱۸۲١‏ م. وقيل إن 
ا لمك عارة مؤسس سلطنة الفنح لقى فتاة اسمها سنار فتفاءل بحسن طلعتها فسمى 
بلدته باسمها ومجوز أن یکون الاسم اختزل من سنمار «أي القمر» ومجوز غبر ذلك 
وكان قومنا يقال همم السنارية وعلى ذلك رواق السنارية بالأزهر الشريف هذاثم أخذ 
الشيخ رفاعة في ذم الناس والبلاد وبعض ما ذكره ملاحظات قيمة تدخل في) يقال له 
الآن علوم الاجتماع أو «انشوبولوجيا»» قال: ولیس هذا بموضع عتب عليه کا سأذكر 
من بعد إن شاء الله تعالى : 
فلا تعجب إذا طبخوا خحلِطا بمخ العظم مع صافي الرماد 

يترك حينا ثم يطبخ وهو طعام عام مسنت ولا يخفى أن الرماد يستعان به على هواء 
البطن 

أحسبه أصاب في الصدر وأخطأ في عجز البيت وبلاد السودان جنوب مصر حارة جافة 
ولأهلها بجفافها وعلاج ما ينشأً من ذلك من أثر على البشرة دراية وقد كان الصغار في 
البداة يضعول على رءوسهم الودك وكان للنساء خحرة بصناعة دهان ذات طيب فائق 
من الودك بعد أن يسلا ثم بخلط بالصندل والعطور المندية ولا أشك آنه عطر النجاشي 
المذكور في السيرة وتكن به عمرو بن العاص أن يشي بعارة بن الوليد ويوقعه فيا وفع 
فيه من أبدة وکانت في وادي النيل عندنا حضارة ل يكلف رفاعة رهه الله نفسه عناء 
تتبعها»› ولا يلومته على ذلك أحد لا كان من غيظه من شبه النفي الذي وقع ثم كأنه 


ويضرب بالسياط الزوج حتى يقال أخحوبنات في الجلاد 


IAS 


ثیضرب مبنی للمعلرم وذلك أن«العريس» يقف أمامه صف من الشبان يضرب كلا 

منهم على جلد ظهره سوطا أو سوطين أو يزيد» حسب ما يتفق عليه أنه ثمن الشبال- 
أأو شر الشبالدوالشبال أن تدنو الفتاة التي ترقص بعد أن كشفت رأسهاء ولا تفعل 
ذلك في هذا الموقف الفارح المحتفل بهء إلا الحرائر» من الشاب الذي محجل أمامها 
أفتشير بشعرها ثم تخطيه مجفلة› هذا هو الشبال ولا ترقص البنات إلا بعد أن بحدد«ش 
أالشبال» «ولابد دون الشهد من إبر النحل»-وإنا كان يتقدم للسوط الشبان 
تتعزيزا«للعريس» وتأييدا له . ومن أدب الوقوف للسوط أن يكون الفتى ثابتا كأنه 
”جدار» ولا بختلج منه خد أو طرف أو مايدل عل 1 . وقد يداخل الشبان تنافس 
ففيرفعون«شر الشبال» وإنما يقدم على ذلك الباسلون الذين يقال هم «إخوان البنات» أي 
“اتن . والسوط مصنوع من جلد فرس البحر(العينسيت -الكلمة مقاربة لقوهم 
”عنس في العربية) . 
ووا السودان قط مقام مثلى ولا سلاي فيه ولا سعادي 
:با ريح السموم يشم منه زفر لى فلا يطفيه وادي 
قوله«فلا یطفیه وادی» کقوله من قبل « وفضلی من سواها في المزاد» ولا بخلو من نفس 
تعامی . 
افا جب اذا عا بمخ العظم مع صافي الرماد 
دولطخح الدهن ف بان وشعر کا الإبل من جب الققراد 
قولتا من قبل إن ما ذكره في عجز البيت غير صحيح فقد بينا أمر دهن الجلد» وقال 
االشنفري: 

بعيد بمس الدهن والفلل عهده له عبس عاف من الغخسل حول 
ففافتخر بصعلكته وجعل منها ألا يدهن رأسه . وقال يزيد بن الطثرية وهو إسلامي : 
فيسلك مدرى العاج في مدهمة إا م تفرج مات غما صؤابها 

والصؤاب صغخار أولاد القمل وإنها احتاج إلى تفریج لاته لا بها من دهن وني خبر كعب 
:بن عجرة أنه جهده ترك الدهن من أجل عبادة ا لحج في| يبدو حتى جعل القمل يتناثر 
من لمته فآمر باهدی ونزلت فیه«فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأسه الایة ١١۹٦‏ 
من البقرة» والعجب للطهطاوي أن يكون خفى عنه مثل هذامع وافر علمه ونسبه . 
الشريف . 


ت 


ويضرب بالسياط الزوج حتى يقال آخحوبنات في الجلاد 
ويرتق مابزوجته زمانا ويصعب فق ذاك الإنس داد 
يشير بهذا إلى عادة خفض النساء وأعياه النظم هنا فزعم أن الرتق للزوجة وإنا تختن 
الفتاة وهي صغيرة فقد تبالغ الخاتنة فينشاً من ذلك ضرر عظيم كأن تصير الفتاة رتقاء 
لايستطاع جماعهاء والختانة قديمة في العرب وني حديث أم عطية ذكره ابن الأثير في 
أخريات مادة خفض . «إذا حفضت فأشمى» قال الخفض للنساء كالختان للرجال وني 
مادة«نهك» وني حديث الخافضة قال ها أشمى ولاتنهكي أي لاتبالغي في استقصاء 
الختان١ه_؟»›‏ 

فاستقصاء الختان كان للعرب عادة قال جرير 


والتغلبيية في ثنيي عباءتها بظرطويل وفي باع ابنها قصر 
لانها من قوم نصارى ذمهم جرير بأن نساءهم لا يخفضن فجعله سبة : 
وقال الفرزدق : 

وما وجعت ازدية من ختانة ولا شربت في جلد حوب معلب 
مجعل الختانة الموجعة كشرب اللبن من اناء الجحلد أمرا حصت به العرب . والحوب عنى 
به البعير لأنه يزجر بحوب . والختانة الموجعة استقصاء ولكنه لايبلغ به من الفساد ما 
زعم الطهطاوي إلا في حالات تشذ وليس الشذوذ با يصح تعميمه وما منعت ختانة 
من افتضاض طبیعی ولا منعت من نفاس › وليس في هذا تزكية ها فالوجه ما أمر به 
صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وما أمر إلا بالإشمام . وقد يبالغ في بعض 
البلاد (وليس قطزنا ولاأحسبه في قطر افريقى) في حتانة الرجال وفي الكتاب المقدس 
في خبر غيرة أبناء يعقوب على سباء وقع لنسائهم أن ختانة بني اسرائيل لرجاهم كانت 
يالغ فيها حتى يلزم المختون الفراش من وجع الجراح . 
ومن تعب النظم في هذا البيت قطع مزة الانسداد. 

وإكراه الفتاةعلى بغفاء مع النهى ارتضوه باتحاد 
هذا باطل . ولعله نكر أن يكون لبعضهم ملوكات وأن يمدي المملوكة فهذا قبل أن 
يمنع الافرنج بيع الرقيق وملك المملوكين بدعوى التحريرء وإنا منعوا ضربا وأبقوا 
ضروبا لعلها شر نما منعواء وفي قول الله تعالى«فك رقبة» مذهب واضح لمن كان يرغب 
ي قن الرى: وا رى ول ا يبار به من من درن لامرن عاد ر 


ES 


من کل موهوبهة مولولة كکاسرة زيرها ومشاها 
فلعل من أهدى ملوكة ممن عسى أن يكون رفاعة شهد ذلك منه ما خرج به عن 
مذاهب العلية وهل 8 وقد کان أحذ ذ الرقيق من مرتبات الموظفين أ ام م 
رجه E‏ وقول الطهطاوي«ارتضره پاتا a‏ القافية منه. ' 

هم شغخف بتعليم الجواري شبق محادبة السفاد 


وهذا أمر خاص بالنساء es‏ الذي شکا إلى على انه كلا 
دنا إلى امرأته قالت قتلتني وما کان أغنى رفاعة عن ذكره . قال أحد المادحين يذكر ‏ 
الصوفية وإقامتهم الليالي يذکرون الله ویسبحون بسبحات خرزها من ثمر«اللالوب» ف 
کل سبحة آلف حبة یعد با المسبح مثلا ٠۲۹×۱۲٩‏ من عدد «يالطيف)» فهذ قد 
يقضى فيه ليلة بأكملها : 

الي اللوم ت رك وه 

ايى اللالالوب بك وه 
«ليلى» اسم الحضرة العلوية الصوفية النبوية » جعل«اللالوب» كالغرائس يبكين تغنجا 
ودلالا فافهم حفظك الله : 
قوله رحمه الله "هم شف " أبَدة »إذ كثير من الشبان ربا فاجأهم هذا من تدبير 
اللواتي وصفهن الكتاب المحكم بالکید العظيم في ليلة الدخلة ويذكران الشيخ 
الدردير رضي الله عنه أهدى له بعض مريديه علوكة لقنت هذا العلم ففزع من امرها 
ول الامر د ثم أحبه حبا فالله أعلم أي ذلك كان من حر الرواة . 
ولا يلام الشيخ رفاعة على انکاره ما نكر وتفرنجه بالزعم ان اهداء الجواري من البغاء 
ا لمنهي عنه في قوله تعالى : "ولا ترهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حصنا " وكانت 
قريش في جاهليتها تفعله . فقد بلغ من رقة التأثر با فتنه من حضارة مبلغاء ولعل ما 
أصابه من ذلك في زمانه دون ما أصابنا من ذلك في هذا الزمان. “ 
وقال الحارث بن أبي ربيعة وكان في وجه الحرب عاملا لابن الزير رضي الله عنها يزجر 
أا إا اطا 2 

بعثت لي تستهدي الحواري لققدانعظت من بلدبعيد 
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ثم يقول الشيخ رفاعة : 
وشرح الحال عنه يضيق صدري ولا بجصيه طلسي آو مدادي 
وضبط الول بالأحباريزري وشر ال اس منتشر الحراد 
أي هذا قليل من كثير وليس انبر كالعيان والشر الذي رأيناه كا راد المنتشر 
وولا البعض من عرب لكانوا ‏ سوادا في سواد في سواد 
أي سواد وجوه وقلوب وعيون فالعياذ بالله من ذلك . وهذا البعض الذي أشار اليه كثير 
قديم يرجع زمان أوائله إلى ما قبل ا جاهلية والله اعلم 
وحسبي فتكها بنصيف صحبي کان وظيفتي لبس الحداد 

وسخطته ههنا لا تخفى وتداخل ذلك مع الأسى روح النكتة القاهرية 
وقد فارقت اطفالا صغارا بطنطا دون عوددي واعتيادي 
انکر فيهم سرا وجه زرا ولا سمري يطيب ولا رقادي 
وطالت مدة التغفريب عنهم وللاغنم لدى سوى الكساد 
وهل تجارة اكسد من أن يغادر القاهرة إلى خرطوم ذلك الزمان 

وما خلت العزيز يريد ذلى ولا يصغي لأاخصام لداد 
فصرح هنا بها کان يحسه قلبه من آن بعثه للسودان ضرب من النفي ومنبيء عن سخط 
عليه من الخديوي عزيز مصر أو جفوة «وتلك التي يهتم منها وينصب » كا قال النابغة 
وي الابيات التي ذكر فيها أطفاله وأسرته صدق حنين واساح أسلوب . وعلى طول 
القصيدة ة لم تجده عند العزيز ااا اا و ا ا ت 
عبدالرحيم البرعي : 

حل الغرام لصب دمعه دمه حران توجده الذكرى وتعدمه 
وعسی أن يون توسل بالسيد البدوي حامی طنطا قدس الله سره . فکان ذلك أجدى 


عليه من : 

وما السودان فيه مقام مثلي ولا سلماى فيه ولا سعادي 
فاستجیب له وعاد رهه الله إل مصر 
وني معجم البلدان لياقوت حيث ذكر بلاد النوبة شبهها ببلاد اليمن وذكر أن ني عيش 
أهلهاشدة . 


وقال العباسى رحه الله : 

أحبتي هذي الدمور 
صيرت عن كوه قري الس 
yT‏ 
ف ارقت مصر ذا كرا 
والنيل والجزي_رةاله 
رع ع خر ط الا 
مصر واي ام الش ا 
ال uهعب‏ بب رأي 
أعيذە من جار 
مررت بساحي صضحىی 
اام الش ا 
ان از ف ار ال رن 


E CC 
انال عے|‎ 
رج اء ها وامر ا‎ 
فى .اء ولقط|‎ 
أ دت لي أنعا‎ 
ب اض من ل با‎ 


حبة قلبي فرمى 


حکہت وه ف احتك| 


أروض ےم آدهماا 
بق كا ال ال هى 
ع وحكين الأنجا| 


قوله " صیرت عن کره "أي غير اختيار لا يعني عن بغض »وقد عرضت لي 'ذکری» 
صديقين " “هذه الأبيات ثم قلت : "ورب اخذ على العباسي قوله: 
صيرت عن كره قرى الس .ددن لي عا 


ولا آخحذه عليه فان قلب الشعر کك)| وصفه أبو الطيب 


والصفاء . الإشارة إلى قوله : 
وي ما يذود الشعر عني أقله 


وهذا من آيات الصدق . 


ولكن قلبي يابنة القوم قلب 


هذا » والاستاذ محمد عبد القادر کرف‌(۹۱۲٠‏ - ۱۹۸۹م )من ينبغي التنبیه على مکانه 
ي الرصانة وكان معاصرا للتجاني يوسف بشير رحمه الله من أديبين كبيرين وقرينا له» 


(۱) ذکری صدیقین › صدر سنة ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۷ م. الطليعة » الکو یت انظر ص ١٤‏ 


د 


في درس جامع أم درمان وصديقا وشاعرا موهوبا مثله مؤثرا للجزالة شديد الأسر وكان. 
عالما ومعلا حسنا متقنا وجميل الخط اربجى النفس كريم الخلق جوادا برا بالاقربين, 
والإحوان نزمہا حبوبا عز فقده وقل في الناس نده توی رمه الله يوم ١١‏ من المحرم سنة. 


۰ه٩۱‏ من أغسطس ۱۹۸۹٩‏ م . 


كتب الى منذ تسعة عشر عاما قصيدة من المتقارب إخوانية نونية علائية رنة الروى أثبتها 
ههنا كا جاءني نصها البديع البارع منه الى الأخ الفذ حامل لواء الفصحى وصاحب. 
المرشد الدكتورعبدالله الطيب أقدم هذه القافية العسية له ولن أحبه وعرف قدره. 


عطفت فلم ألو عنك الأعنة 
وعجت ومن لوعتي مزهر 
وهشت لي ا[ دار واستبشرت 
واذ جئتهاخلتني مم ذنبا 
وكائن دلفت إلى ظا ةة 
وقدوشت الحدر المشرفقات 
وقداشربت من ضروب الوفا 
تبادر ما أوجبتشه الحقوق 
وم نلق الا اللدى عنما 
اقام على الجد لا ينثشي 
وشتان ماأاواهن عزمه 
وأقتعف اوهو طلق الحبين 
وعندي لك الود أخلصته 


له نرات القوافي المرزة. 
صليت بنشار وبدلت جنهة. 
ل اوروض انی گے 
ء حتى غدت وهى أخحت وحنة. 
عليهاوتلزم ماالعمرف سنه ., 
والا فتى آثرالدهرفضنه 
ومن ققدم جنب اللهوسنه 
وذو هة واعتزام ومنةهة 
با ليس تلفيه إلالدنه0“ 
نقياوناهيك ماالقلب كنه 


)¥( بضم الدال وتشديد النون لغة في لدنه بتسكينها كا جوز تسكين الدال واعراب النون في غير هذا 
الموضع... 
E‏ 


وانك دهقان هذا الققريض 
لصدرك زمزمة تستجيب 
وكکالشنفرې اذ يرود الشعاف 
وي النفس شنشنة من عكاظ 
تشرت فجاوزت شأو البييان 
وجاهدت في الله لاني الطاع 
وطاعنت حتى انزوى الارذلون 
وأرزمت تخطف لاام 
وظن امرؤ السوء أن يلالعى 
الى أن غدوت وأنت الفرنلد 
وأنت المجلى اذا أ رت 
ومسا إن ينوشك سهم الدعي 
ألا حى بالشاطىء الدامرى 
اذا أطفاً الدهر نار الققرى 
وماضنكت أوعفاقدرها 
وتالين من حوها يجأرون 
وقل للفتى العبة ري السا 
تولت سنى الصباالحافلات 


سبقت الندامى واففرغت دنه 
لى جرسه أوبغام وغنة 
وإزذهو حلس لكهف اجنه 
ومن ذى الملجاز ومن ذى المجنة 
وإ تأت ققافية ذات ظنة 
وذلك فضل حبا ومنه 
وبوأتهم من بور أكنة 
كا تززم الغيمة المرجحنة 
عليك الشنارفكذبت ظنه 
لەفوق هام الأعادي دنة 
هوادی الفحول الخناذيذعنه° 
ودونك من عصمة الله جنة 
وتال ج 
واذ دأہم ف کاب a EET‏ 1 
ففارالجاذيب نارمبنة 
اذا ألف النكس لوماوضنة 
هم رج مستط اب وبلة 
بقافية ذات ردف ضفنة 
ت وابن اللات وعلق الضنه 
ول تبق الا العجاف المسنة 
وني كاهلي فضل حبل وشن ة٠‏ 


١(٠‏ ببتشديد النون_ لغة 

(۲) نسبة لى الدامر بلدنا | ١‏ 

(۳) بنو نقر من قبيلة المجاذيب ومنهم الشاعر عمد المهدي مجذوب رمه الله نصب بني نقر بضعل عحذوف أي اذكرهم 
والاشارة لى الشاعر عمد المهدي رحه الله وديوان شعره الأول نار المجاذيب. 

٠ >(‏ سني بتشديد الياء مفتوحة أي سنوات عمري أنا والصبا عطف بيان وقال أيضا (سنين الصبا) مضاف ومضاف اليه 
والنون ثابتة » كلاهما قاله رمه الله. ۰ 
( ه )الرباب بكسر الراء قبائل من العرب معروفة ونعف الرباب موضع والنعف أصله جزه من الجبل . 


„0 


أصادي النجوم فإما خحبت غمست فا أعيني ٤‏ الدجنلة 
طليق الجناحين أغشى الوهاد وأعلوالذرى قنةبعدقنة 
وألقاك في زمر الأولين على شارف أو قلوص زفنة" › 
وتختال حتي ذات البغفام فاخط ات وللنسع ةة 
ونضرب ف التتە لا نرعوي جموحا ونصحب ف الدو جنة ١١0‏ 
أو آي ذو صولة فاتك أغير وحطل الطبول المطنة: 
ودوني مهن خىم فيلق gيغمغم‏ تحت الظبا والأسنة: 
فذرني والمققنزفين الغفواة أولى الضغن و الفتكات المجنة°) 
عسى الدهر يحسر من كيدهم ويفلق هم العبدى الأقة. 
فأوجههم كالحات قاح وأبدانهم منتنات مصنة. 
وإنہم مذ أصابوا الحياة خساس النفوس ومذ هم أجنة. 
وأنہم قذرلودنت أكفهم من طعمم : 
حمد عبدالقادر کرف 
العاشر من ذي الحجة ۳۹۱٠ه_‏ 
السادس والعشرین من ینایر۲ ۱۹۷٠م‏ 
هذا والعلامات المشروح عليها ا مامش من صنع مؤلف هذا الكتاب 

وجلي واضح ما في هذه القصيدة من برهان واضح على ما أوتى صاحبها من الفصاحة. 
وقوة‌الشاعرية وسحر البيان . قوله « وقد وشت الحدر المشرقات» يمدح به لوحات رسم 
السيدة قريزلدا زوج المؤلف› وقوله « ودوني من خثعم فیلق » يشير به إلى أصول نسبه 
في شرق السودان بأقطار جبال البحر الأمر وسواكن وما بين شاطىء البحر الأمر 
الغربي والشرقي من شوابك الأرحام والنسب نبه عليه من قبل الرحالة ابن بطوطة في 
صفة رحلته إذ زار ذلك الإقليم في المائة التاسعة . وصفة الشنفرى التى وصف ما نفسه 
فيها شبه شديد ب عليه مظهر فتيان البنجاة أهل الحروب› قال : 

ويوم من الشعري يذوب لوابه أفاعيه في رمضائه تتململ 


نصبت له وجهی ولا کن دونه ولا ستر إلا الأتحمسى اليل 
وضاف إذا هبت له ه الريح a:‏ لبائد من أعطافه م ترجل 


() الشارف من الأبل كبيرة والقلوص شابة . 
(Y)‏ الدو: الصحراء. 
(r)‏ المجنة بضم الميم وفتح الجيم أي الخفية . 


هذا وكنت وعدت نفسى أن أجيب الأستاذ كرفا رحه الله بكلمة على روى كلمته 
ووزنپا. أردت مس شبيها با صنعه أبو العلاء حين وافته قصيدة لأحد معاصريه من 
الشرفاء أهداها إليه مطلعها : 

عبر مستحسن وداد الفوانى بعالدل سبعين حجة ونان 
فأجاب أبو العلاء بالكلمة السقطية المشهورة : 

عللانى فإن بيض الأماني فيت والظلام ليس بففاني 
عنى ظلام عينيه وظلام الزمان حوله بالفتن وا لحروب وقال فيها : 

قد أجبنالفظ الشريف بلفظ وأئبنسا الحصى من المرجان 
أى بدلا من المرجان وڼي مکانه . ولعمري لقد كانت أبيات المعري من نفس المرجان لا 
بدلا منه» ولم أكن أشك أن نونية كرف رحه الله 

عطفت فلم ألو عنك الا عنة 
هى المرجان . وكأن قد خحشيت أن تكون الإجابة عنها بمعارضة ها في البحر والروى إن 
ذلك حصى . فأخرنى هذا التهيب عن المسارعة بجوامما. ثم إن السنين تعاقبت 
وتعرصت للنونية المذكورة بإ لماع وحسن ناء ف دکری صدیقین ردنت عنها من 
مذياع أم درمان وعلمت أن ذلك وقع من الأستاذ كرف رحه الله موقعا حسنا وكنت 
أزوره من حين الى حين فعقدت العزم أن أنظم نونية جوابه حصى أو مرجانا وإذا با منية 
تبادر إليه . نادانى أستاذ العربية الدكتور بابكر دشين وأنا أجتاز بعض الطريق فقص 
على النباً الحزين . لكل أجل كتاب» وإذا هذه المرثية تشال على مع الدموع :- 


سقت قرك الديمة المرجحنة 
وأسكنك الله دار الام _ 
كا لغةللكتاب الزيز 
وتصبر حتى عققول التسلامي 
وقد كنت في الشعر تعطى الريب 
وتنشده عرب السلق 
ابه وشجیابه 


(۱) نفسه ص۲۱ 


ياكفف الخير والموت سنة 
_سةتضضى ما نفسك الطمئنة 
عراهابدرسك وقتهنه 
معانيه واضحاشحهنة 


وا اة عن سواه E‏ 


(۲) أي حزان الشعر قد حبسته عن کل شيء سواه - شجنته عنه (من باب نصر) 


ت 


(1 


وتكته مثل خط ابن مق 
وتحفظ آي الك جات الحكيم 
وفقه الشايخ أح_رزته 
ومع عة النفس فيك القشاع 
وذاك بلاكلفة منك تأر _ 
ومن تز الكر سمتافرب 
وكنت امرأ صدره قد حوى ال 
وصنو اجان دي اجة 
وخحلدقا معهداأاسوحفه 
وهبت الفصاحة ثم ادي 
وأغراض شعر الزمان الحديث 
أسيت لفقدلك كنت اما 
وكم من سجية بر له 
وققدذقت ف دارك الطيات 
'وألفيت فيك الأديب اللي 
ومن قلبه فيەضùنيء‏ البصير 
عرفقك ف عنفاوان الشا 
إذ الحرب ناا مش لات 
٠وإذوضعت‏ حرب آهل الل 
وأعجبنى منك حب الأصيل 
كأز العنطنطة العنس بالد 


اذا ما البديات فيه امتحنه 
وفيك مع الحفظ جوري دهنه 
وتلك اون e SS‏ 0 
ةة إن القتاعة کن a‏ 
سفوفإن التكلف لا أحمدز © 
عزيزبكبر خطوب آأهنه 
معا لكا الققول مرخى الأعنة 
ن الذي ليس فيه عيوب يشنه 
بذكر كاأخحالدذكرهنه. 
مع أبياته الغر حرتهنه 
تتاولت ها بضروب رصن“ 
صحیح المودةمافيەظنة 
وکم من عطاء له إيمنه 
وشاهدت من فضلك الجم قنة نة 
ب الذي ليس كالضعفاء الأظنة ١‏ 
هة ذرهم فلوم ف أكة 
ب والضاد عندي علق الضنة 
وهتلر غاراته شنهنه 
ب أوزارها المشرعات الأسنة ١‏ 
وعبك من منطق المرب دنه 
وتحتك بارت زفوفا ز0١‏ 


(۴) آي متون العلوم كألفية ابن مالك وختصر خليل والشاطبية وجوهره ة التوحيد والخريدة 
() أي لا أحدنه والنون للتوكيد قال تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة > أي لا تصيبهم 
)٥(‏ هو المعهد العلمي بام درمان ومنه حرج الأستاذ كرف وقه درس الاستاذ التجانى يوسف بشبر رمه الله تعال . ولدا 


کلاهما في سنة ۱۹۱۲ وتوفي التجاني سنة ۱۹۳۷م . 
)٩(‏ أي بأنواع ذات رصانة واا للسكت . 

(۷) قنه أي ذروة وقمة عالية . 

(۸)الأظنة جع الظنين أې امتهم . 


(٩)كان‏ ذلك سنة ۱۹٤١‏ م لما استسلمت ألمانيا بلا قبد ولا شرط . 


(١٠)العنطنطة‏ من غريب الحديث أي الناقة الشابة الجيدة الخلق وتوصف الرأة الشابة كذلك» العنس القوية . والدو 
الصحراء . الزفوف الناقة التى تتبختر في مشيها وكذلك الزفنة وزفوف من كلهات معلقة الحارث اليشكرى . 


A 


ول تمد رجليك يوم الكلاب 
نبذت جاور الدنيةنبذا 
وتبذ ابن معنن ابن المغر 
وجز ات ررض السهيلي ردت 


ورمت الوجادات في الخرد الع 


وشيخ أبي روف الطيب الف 
أجلك قدكان دأباله 
کت اا و نے ا ےا 
اوکان جمیل اللحي انتيلك 
ولخي وه كلة زانت ال 
واكان بعد بنى فقصره 
وکل الساكن ف ام در ما 


ول تلف ثم اأ 5 اأضة GDF‏ 
بأميك والجرى حاذی ذز ے۹0 
كبذ آبي بكر ابن ادغ 07“ 
ة لايبتغى لسوى الله م57٠‏ 
وروضات جنات اخری کهنه٥‏ 
ن أي عين نشوان إذ هن عنه٠‏ 
ذ والشرد الحوش ما فتن ۷4 
ويققرع غرك إن زار سے ١‏ 
ومحلس وه ذاك لإا اسن هه 

ت برق الخريف سرى بينهنه 

0 لم ک زی‎ E 
سد والأنف ياشؤم يوم أطنه‎ 

ولكن له دار طبن زونة 

فک اط ر ب 


(1)الضفنه بوزن فعلة ٠‏ أي الضعيف الا حمق هو ضفن بكسر الضاد وفتح الفاء وتشديد النون مفتوحة وهى صهنه 


وهنا للمبالغة . 
(۲) هنا اشارة لقول الحارث بن وعلة الجرمى : 


فدى لكا رجلل أمي وخالتي غداةالكلاب إذ رز ال دار 
كأناورقدحالت حذنةدوشا نمام تلا فاس مت واتسر 


وانظر القصيدة (۳۲) من المفضلبات البيت الأول والبيت الرابع وخبر القصيدة في الشرح . 
(۳) بتنوين راء أي بكر وهو الصديق رضي الله عنه رد على ابن الدغنه بضم الدال والغين مضمومة مشددة ونون 
مفتوحة مشددة . 
)۱٤(‏ هو عثمان بن مظعون رضي الله عنه رد جوار الوليد بن المغيرة وصبر للأذى . 
)٠١(‏ الروض الأنف للسهيلي كهنه أي مثلهنه والماء للسكت وتاء جنات منونة وهمزة أخرى منقولة . 
() الوجادات العلوم والنفائس منهاء الخرد العين الكتب ولنشوان بن سعيد كتاب اسمه الحور العين أراد الكتب» عنه 
من عانه یعینه اذا نظر اليه . 
(۷) هو الشيخ الطيب السراج ره الله وأبوروف حي بأم درمان . 
(۱۸) سنه مفعول ليقرع الرباعي . 
(۹) هو يزيد بن الطثرية الشاعر. 
(٠۲)أي‏ يصنعن طينا من مداميك طين جمع مدماك والكلمة معروفة فصيحة بكسر الميم وني العامية بضمها. زونة بكسر 
ففتح فنون مشددة مفتوحة أي قصيرة حسنة . 


ت 


ويارب] ارتبط الصافنات 
وقدكان يلبس زيامريا 
ومدت سإاطالناأري_ 
والا ا لات جانا 
ولحن ويس ب) بال هم 
وجااذنا من کلام الأوائ 
وأمر الخلافة والأمسر من بعد 
وال وا اا ةة 
وو لك تصر لاله 
ويا نعم ساعات داك اللقاء 
ظللانانساق, سلاف الققرر_ 
لدنغدةة ذاك حتى دناال 
وما زالت الناس عندالسذاج_ 
ول تكن اللفة امجت اة 
وكيد الشعوبية اللحدئين 


(١۲)شنة‏ : قربة بفتح الشين . 
(۲۲) کان له فرسان ماتا فرثاهما فقال : 


فرس ان ماتاللفتى السراج 


(۲۳) شفنه أي نظرن بطرف العين واهاء للسكت . 


(۲) بديع بالتنوين وبالاضافة اذ کان رحمه الله بحب البديع . 


: اشارة الى خبر الأغاني لطويس حيث تغنى‎ )۲٠( 


يا طويس لك تنوينها 


() دلە أي خحضعت - دانت 


من الشعر خيمة بدو وشنة" 
و و ن 
شر ال رن ادام ف و 
ته بجفان ملا مفنة 
رصانابوشي بديع وزنه' 
ادوا طس دة 
ل أخبارإنس وأخبار جنة 
د حين العصائب للملك دن“ 
ضر وهم لبيت بزنة" 
وياطيبهن وياحسنهنه 
فض , صرفاوکاساته ما صنه "۸١‏ 
شاء واذان بر أذ ے۷٣‏ 
نة عاداتما فيهم حخنله 
تصدت فا شبهات رطنه 
أولاك أولو عتكات ممصن 7<“ 


من شش دة الإبك ار والادلاج 
سكن الول شامخ الازاج 


يمري سواوابق دمعك التساكب 


(۷)بزنة باتهام وعيب وذلك أنني أنشدت : هم شرف عالي الذرا والمناكب فذكر الشيخ الطيب أن المناكب ضخمة لا 
عالية وقال كرف (رحمه) الله) هذا مثل وزججن الحواجب والعيونا وهو من الشواهد فقبل الشيخ ذلك . 


(۲۸) ل تصرف عنا . 
(۲۹)أذنه أي أذنت اليه أي سمعته 


E 


:أولاك هم قرفن الغوة 
وتلك لققاءات فکر وکس 
تل ا صدیق حبیب 
رءافي أبادر عرض الطريق 
ن اا لى فللتبإ ال 


سبقت إليه. قضاء الهم 
وي عام الذركان الكتا 
تذكرت إنشاده الشعر حتى 
اذا أنشد الشع ر ألفيته 
لىرفةعلندەباليان 
و اتو واا رة 
وكم من تفوس وهن النفيسا 


أولر الضغن والفتكات المجنة 0 
سعدت ا في فؤادي خزنه 
وكان سناك يضىء الدجنة 
دری أن قلبى لك ا لحب EE‏ 
سس حنت اليه من النفس حلنة 


(TT) ۳ 


ن يمض ونحن العبيد الأقنة 


ب من قبل أن في البطون الأجنة 


له في الشغاف من القلب رنة 
تكشف أسراره المستكد ة١“‏ 
ادا ما خفااياه تسه 
لققدكان ريمانة ذات رة(" 
كم العبققريات فيهمادفضه 
تفه الف ىغ ا2ت 


((١۳)مجنة‏ بضم اميم أي مستورة خفية للاغتبال وهذا من نصف بيت للفقید رجه الله بل أكثر من نصفه وهو قوله : 


ف ذرني والق فن | لف بواة 


(۳۲) کنه وأکنه أې آخفاه وحفظه . 


أولي الضغن والفتك ات الجن وه 


(۳۳) الأقنة أي م قدم في العبودية » وعبد قن أي قديم العبودية ورثه عن آبائه. 


. تكشف : أي تتكشف بحذف التاء الأول‎ )۳٤( 


)١(‏ بنة أي رائحة فائحة والكلمة معروفة في عاميتنا واشتقاق لفظ البن الذي يصنع منه القهوة من هذا الأصل لأن 


رائحته تفوح . 


ST 


أحي هماك مني هذى الدموع 
لثلك فلتتح اللاكيات 
وكم لك عندي من عهد ود 
ونونية لك طوفتنيها 
فهذاجوب ولكن عدت 
سقت قرك الديمة المرجحنة 


(۳۱) أي أحانا الله وقضاها . 
(۳۷) المرجحنة : الثقيلة الممطرة. 
« العلامات والشروح من عمل المؤلف . 


دموعى هذى القوي المرزنة 
بأدمعهن غ زاراهت فه 
وکم لك من دکریات يصنه 
لشدتها الجزالة الأسر طنة 
ساعك أقضية قد أحن 7 
وأسكنك الله في الخلد جر ۷٣٭‏ 


۲ 


رحم الله کرفا فقد کان شاعرا فحلا 

ولحمد المهدى مجذوب رحه الله تعالى )۱۹۸١- ٠۹١۸(‏ قصيدة بعنوان "اللغة 
حجاب“" نوردها هنا كاملة لأا تتناول موقفا له با نال من ثقافة عصرية من درسه 
الانجليزية والمنهح الحديث في المدارس العصرية إلى كلية غوردون وقد كان والده 
الأستاذ عمد مجذوب جلال الدين من كبار أساتذة العربية فيهاء وبا نشا عليه من 
ثقافة دينية عربية عريقة في أهل بيته - قال : 


سئمت من لغة الإعراب قيدن 
يشفها الزيت غرافا وما برحت 
أرح قوافلها الحسرى بمنزلة 
جرحي ينوح وراء الروح منتظرا 
أشتاق صوتي لاماكنت احذه 
اجهر بنفسك وانفض ما شعرت به 
واسمع بسمعك صوتا تستريح له 
مضی ابن أحمد حمودا ومن وروا 
سمى البحور تعال البحر عن صفة 
حتام أذهل في أثار شاردة 
ني وثبت مع الففان اسل 


(۱) ديوانه «تلك الأشیاء» بیروت › ۱۹۸۱ ص۲۸۲ . 


(۲) 


تذري المدامع في أطلال أساء ‏ 
لا في الحزيرة أو في تيه سيناء 
إططلاق نفسي من أمسي وإبرائي 
من صوت غيري لا يدري ٻأنبائي 0 
ولا تال بأفى ال وأس|ء 
کا و ارا 
مقلدون بلا وحى وإصغاء 
أوزانه الآن مثلى غير كف اء «) 
وك اغ اناا ا 
لا أستقر عل أحضاأن ظلاء 


(۲) الإعراب بكر الحمزة وني الديوان الممزة فوق الألف وهو خطأ مطبعي . 
(۳) غرافا بالغين المعحجمة ولو كانت بالمهملة لكان المعنى أيضا مستقي) كقول عروة بن حزام . 


جعلت لعراف اليأمة حكمه 


وعراف لجا ان هما شفياني 


ولو كان الشاعر رحه الله أراد المهملة لكان قد جعل القافية عفراء مكان أساء لابا صاحبة عروة . 


. أشتاق لازم ومتعد» اشتقت الشيء وللى الشيء‎ )٤( 


() أکفاء أي نظراء أل لان یکونوا ازواجا للأرزان وايقاعها وكفء مثلثة الكاف وبضمها وكأمير وسفينة وكساء» ذكر 
ذلك في هامش القاموس وقريب منه في تفسير سورة الاحلاص عند الطبري. 


ا 


تاد العبيد عبيدالشعر هل حصدوا 
یلقی الربيع روايات وعنعنة 
iiss i EG‏ 
من مغرب الشمس جاء الصبح منطلقا 
يجيا به الناس أفراحا سواسية 
یعبرون کا شاؤوا وماعرفوا 
أتعمرف الشرق كان الشرق في بالسد 
خان الحضارة في صفين من بخلوا 
أم أنت تسخر مني ليس في وتري 
نعلت اد الل ضماا 
أزريت بالشعر والفصحى مقدسة 
أما سمعت بعبدان العضصا طربوا 
أصابر اللوم أحيانا وأغفره 
هاتواابن أحمد ترضيني حكومته 
يطوى الموازين في بخداد منتجعا 
تلسيه صيحته يي البئر قيدها 


إلاندامة مداح وھج اء ٩‏ 
عمياء تسأل في اثار عنقاء © 
وينشدون مديح الإبل والشاء 
يمسى مضيشا وما يسعى لإمساء 
كأسا بكأس وإغزاء بإغراء 
وا يعالج أدواء بأدواء 
قداستاح إلى يأس وإرجاء 
على ابن فاطمة الزهراء بالاء 
إلا قوفل أوزان وض وضاء 
إن بت أتبع إقااء بإيطااء 
فاحل على ومايعدول إزرائي " 
لا أحل عبيد الشيخ بالباء 
ولا نام على هنون وإغضااء 
إذا تقلا من نقلي وصه_ائي ° 
باريس عام إيققاع وأزياء 
ي دفتر ندب الأاطلال بكاء 


. عبيد الشعر زهير والنابغة وال لحطيئة ومن تبع طريقتهم وله أيضا دلالة عامة‎ )١( 
العنقاء طائر خراني» ويشير الشاعر هنا إلى سؤال الشعراء الأطلالء يسألونها عن أمر مبهم مستحيل كالعنقاء.‎ )( 
› لك أن تجعل والفصحى مقدسة جلة معترضة أو تعطف وتجعل مقدسة حالا منصوبة وأزريت الضمير تاء الفاعل‎ )۳( 
. أي احمل على أا المعتقد أني أسأت إل الفصحى وتكون قد أنتقمت هما ولم يقع الإزراء عليها ولكن عليك‎ 


.)ه۱٠۰( ابن أحد عنی به الخلیل‎ )٤( 


SACs 


بیکاس جدد آشکالا حقيقته 
يسرنو ويخرج في عينيه من أبد 
إن كانت اللغة الفصحى فهل سمعت 
ضصحكت منطلق الأنفاس مبتهجا 
سکرت حبا عل صحو يلازمني 
اصارع الشعر كي تبدو حقيقته 
قد سى لا انك أضريسيه 
نشأت في اللغة الفصحى مقدسة 
أتععرف العرب الأمجاد في بلد 


خفها بين أظلال وأضواء )١(‏ 
كالوميات بألوان وأصداء 
ہا يعود إلى بوح وإفضاء 
مع الحيااة احبتني واهوائي 
حتی اکتهلت ومافارقت صحرائي 
فيه محطم معسراجي وإسرائي 


نسح هذه القصدة متين حكم » وقال شاعرها بخاطب نفسه بثورة العصر على 
قيود اللغة وإعرابما " ولا تبال بأفعال وأساء" وقد بالى هو بذلك فقوله «أشتاق صوتي» 
أدق تعبرا مغالو قال «أشتاق إلى صوتي» وكلا الوجهين صحيح والتمييز بين 
الصحيحين أدخل في ملكة البيان . ولله المثل الأعلى ٠‏ جاء بالفعلين مضارعا وماضيا 
في سورة الكهف (اسطاع واستطاع) قال تعالى : «ذلك تأويل ما م تسطع عليه صرا» 
وهذا يتضمن معنى إشارة الخضر عليه السلام إلى ما كان من عجلة موسى عليه 
السلام - م تسطع تتضمن معنى العجلة عن تريث للصبر حتى يتبين ما هناك . وقال 
تعالى : «فم| اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» فالظهور وعحاولة الصعودء في 
ذلك تعجل يتضمنه معنى التعبير ب (اسطاعوا) والنقب وما فيه من أداة وعمل فيه 
بطء يتضمنه معنى التعبير ب (استطاعوا) - والله تعالى أعلم نعوذ به أن نقول في كتابه با 
لانعلم. 
وقال شاعرنا «وعن قواف تحاكي عى فأفاء» يعتذر عن التزامه القافية وكأن تكرار 
الروى برتابته فيها فأفأة من غير فصيح اللسان. وهذا النعت صحيح حين تكون 
القافية مغتصبة متكلفة وإيقاع الشعر غير رنان. وهنا تواضع تواضع به كالمعتذر 
للخليل أن نظامه المحكم نعجز عنه الآن ونضعف عنه . سمى الوزن بحرا لأنه عنده 
ذو سعة متدة النغم» ونحن إنا ندركه الآن بتضييق مجاله في حدود وصفنا له بالأوتاد 


)١(‏ أي بيكاسو الفنان المعروف. 


SOE 


والأسباب والفواصل والأعاريض والضروب . ونحن الذين ورثنا أوزانه غير أكفاء هن › 
ومن شواهد انعدام الكفاءة يننا وبينها أننا نتصيد القوافي» نذهل عن المعنى وعن 
) أنفسنا في طلب قافية شاردة شرود _ شاردة إذ كلا طلبناها أمعنت في الفرارء شرود أي 
جيدة ٠‏ إذ كذلك نريدهاء فلا نظفر ا إلا ضعيفة › ذلك بأن إيقاع بحر الشعر واسع 
كالبحر وافاقه ونحن نمد بحبال تصيدنا نريد أن نعقد الأفق البعيد بقافية . الكلمة 
التي ي خر البيت «نعقد افاقا بإرشاء» كلمة إرشاءء مصدر بكسر اوها الرباعي ال 
الدلو يرشيها أي جعل ما رشاء بكسر الراء وهو حبل البثر والحمع أرشية وفي طبع 
الديوان خطاًء إذ الممزة تحت الألف دالة على الكسرة وقد طبعت فوق الألف في 
الديوان. 
وزعم E E‏ يتبع " إقواء بإيطاء" وقد مر تعريف الإقواء والإيطاء في 
الحزء الأول من هذا الكتاب» وليس في هذه القصيدة إيطاء أو إقواء . قوله "في أطلال 
أسماء " وبعده بثلالة أبيات «بأفعال وأس|ء» ليس بإيطاء لاحتلاف الكلمتين معنى 
ولفظاء الأولى علم مؤنث أصله " وساء" أي حيلة قلبت واوه ألفا والثانية جمع «اسم» 
وليس في القصيدة إقواء . قوله: 
إلا قوافل وزان وضوضاء 
ان عطفت ضوضاء على قوافل رفعتها فكان هذا إقراء ولكن ضوضاء معط فة 
على أوزان» وتوهم الشاعر الإقواء لأن ههنا إشارة إلى الحارث بن حلزة حيث قال : 


وفي القصيدة بيت اللإقواء المشهور الذي اخره «ملك المنذر بن ماء الساء» 
والروی کله مرفرع . 

قول محمد المهدي رحه الله: " أما سمعت بعبدان العصا البرت " -منع "عبيد' 

من الصرف جائز ويجوز أن يكون الشاعر قد نون اسم عبيد [هو عبيد بن الأإرص] 


)١( -‏ أى الشبه والمناظرة والمكافأة التى تكون في الزواج مثلا. 


Sa 


وأدغم التوين في الشين المشددة تبعا لقراءة أي عمرو في «أهلك عادا الأولى» [عاد 
أولا “وما قرا ا مهدي رحه الله في صباه. 

المهدي في هذه القصيدة صاحب ثورة ومحافظة معاء وقد اجتهد في معاني الثورة 
ولكنه كأنه غيرمقتنع بصحتها كا هو مقتنع بالقيد والمحافظة . من أجل هذا في أداء 
الأجزاء الائرة من القصيدة نوع من عناء فكري وغموض مع جهارة المنحى الخطابي 
ووضوحه . الشاعر مقدام جرىء على التعبير الثوري» ولكنه في نفس الوقت فزع الروح 
من هذه الجراءة نفسها غير مقتنع حقا بها - خذ مثلا قوله :- 


ناد العسسد عبد الشعر هل حصدوا إلا نامه مداح وھجاiاء‏ 
يلقى الربيع روايات وعنعنة ٠‏ عميااء تسأل في اثارعنقااء 


هنا شيءَ من روح «عاح الشقی على رسم يسائله» وقد بينا آن هذا من مذهب 
الشعراء فديم ضجر قريب الامد . 


باه التاسن اف اخاشزاسة كات اكاش و اء اغا 


هل هنا إعجاب مفرط بأساليب الأدب وبالمدنية الحديثة وا لحضارة الغربية؟ نعم 
ولكنه إعجاب مشوب بخوف فقراء "الدامر" وعلاء الإسلام المخروس في النفوس منذ 
النشاة الأول . ا 

قال الفکی ود دولیب من عل|ء السودان ٤‏ القرن التاسع سر الميلادي (الثالكف 
عشر اهجري) (۲) 

وخا ف ا هل ناقص أو كامل التكوين 
)عاد الارل قوم هود عليه السلام والاحرة قوم E‏ 

قي سورة الأعراف . والله تعالى أعلم . 


)۲( قصيدة "ود دولیب * مشهورة › والذي قراناه منها على آنه هو هي في الصغر ل يبلغ عشرين يتا ثم قد وجدنا منها 
ما جاوز المائة ئة وداخلته تنبؤات سياسية› فهل ذلك من الاصل أو زید فيه؟ بعضه زيد بلا ريب إذ ليست فيه روح 
اسلوب الشيخ وسمته رحه الله تعال . 


۷ 


تم خروج الدابة الخرية من الصفا ميئة عجيبة 

وهي المذكورة في سورة النمل «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الارض 
تکلمه م 

ثم طلعع الشمس من مرا صاعدةقاأاصدة مشرقها 

وقالوا فى تفسير قوله تعالى : «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى 
بعض ءايات ربك» [فى اخر سورة الأنعام]-قيل طلوع الشمس من مغربا وحين 
ذلك لا تقبل التوبة من لم يكن تاب من قبل . 
کانت و فصہده ود دولیب '" يعرفها فقرأء الدامر وعيرهم ومحفظها من يعقل من الصغار 
وتكتب ف الألواحج أحيانا. وفى وصف علامات الساعة أن القرءان يرفع من السطور 
ومن الصدور وأن الناس يعيشون كالأنعام يأكلون ويشربون ويتسافدون . آم ليس فى 
قول الشاعر:- 
يجيا به الناس أفراحاسواسية كأسابكأس وإغراء بإاغراء 


بعض الإشارة إلى هذا المعنى . هذه القبلات العلانية فى السينا . هذه المادية التى لا 
تهاب 

یعرون ک)| شاؤواوماعرفوا WEDE‏ يعسالح أدواء بأدواء 
داءالأنانية والمادية بیخوف المجهول› 

هذا أحد المتون عا كان وما زالت تتداوى به البقية الباقية من تراث الققراء. 

هاهنا عند شاعرنا مع الإعجاب (يعرون كا شاؤوا خوف الساعة وعلاماتما - تأمل قوله 
(وما يیسعی لامساء) لكفر هذا الغرب 5 ينتظر ظلام «إدا الشمس کورت وإدا النجوم 
انكدرت» وتأمل قوله «وإغراء بإغراء» . هل الدابة الغريبة هى هذا الناس بعد أن 
گسخهم امادية فردة وخحنازير نم يع 2 ا خسف حسف جالیری و خسف 
با لمغرب؟ حتى الغربيون أنفسهم منهم من فزع من مادية حضارة عصره وس اها الدابة 
The Animal‏ 

التجاؤه إلى تراث العقيدة السنية القديم العميق : 

أتعرف الشرق كان الشرق فى بلد ‏ قداستراح إلى يأس وإرجاء 


- TA 


الشرق الأولى هى العبارة المعاصرة التی یراد ہا دار الإسلام کا مر ف شعر أحمد عرم 
والشرق الثانية بمعنى الشروق والضرء . جاء الصبح الآن من الغرب ولکنه من قبل کان 
هاهنا ویحن صرفناه عن دارا يوم استرحنا إلى اليأس وفرضنا التحكيم على على وهو له 
کاره» ثم داهنا وأدهنا من بعده وصرنا مرجئين وأطلق العنان للدهاة وللملوك 


وللجبارين . 
خان | حضارة ی صفين إلح 


أى صلةبين هذا وبين قضايا اللغة والشعر الحديث والثورة الحرئية اللسان - نعم الشك 
والفزع وجذور الإیان التى فى الجنان 

الشاعر حاطب عافظه تائره» الدى سى العحضر ودايته وثار مع عبار بن ياسر 9 
الحسين بن على رضى الله عنهم - نعم "آنا" المحافظ أسخر منى أنا الشائرء والثائر 
المعترف فى بمحافظته يسخر من ذلك أيضا_ وترى ما هو إلا تكرار للغناء القديم› 
قوافل الأوزان الخليلية التى تقف على الأطلال وتسائلها 

هل ادر الشعرراء من مردم 

وعبدان العصا هم هذه الشراذم التى تطرب لتهديم الأوزان واضطرابهاء هؤلاء هم 
مضطربا به عن عمد» كاضطراب عبيد بن الأبرص فى : 


أقفر من أهله ملح وب 
هذا وفى الثلث الأحيبر من القصيدة يعرض الشاعر لشلائة أغراض» أحدها بقية ثورة 
وتېیب ولا خلو من غموض وهو قوله : 
هاتواابن أحمد ترضينى حكومته إذا تقلأ من نقل وصھ ائى 
يطوى الموازين فى بغداد منتجعسا باريس عام إيقاع وأزياء 


ةل اا وها دو ت لط لل 5 
وى هذا نفس من مقاربة الشعوبية والثورة على قديم التراث باسم العصر الحديث . 
وف قوله " حكومته" صدى من صفين وتحكيمها وف حطب على وردت «الحكومة» 
بمعنی التحكيم واراد شاعرنا : (یرصینی حکمه) ولکن بشرط أن تملا من فتله العصر 


ا 


الحديث ويطوى موازين عصر بغداد_إذ كان الخليل بالبصرة وكانت بغداد قصبة 
الدنيا انشذ - منتجعا باريس ب) فيها من فن وموسيقا واوبرا وترف مادى وأدبى . إذن 
لأنسته فتنتها عمل العروض واستعانته بسماع صدى صيحته فى البئر وتقييده ذلك فى 
الأعاريض 

ففانبك من دكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ماذاوقوق على رسم عففا خ[ ولق دارس مستعجم 
وهلم جرا 

الغرض الثانى الاستدلال بثورة بيكاسو الفنان وتجديده» وزعم شاعرنا أنه كان ينظر ثم 
لا مجعل فنه بعد ذلك مستعبدا لقوانين الظلال والرؤية والضوء» بل جرد انفعاله إزاء ما 
یری فى هيئة أشكال» يحنط فيها أشباح لذته كا تحنط الموميات فهو بدلا من أن يرسم 
الجميلة بظلال وأضواء تبين ظاهر ملاعهاء يشق هذا المنظر الجحميل بمبضع تشر 
فلا یبقی إلا امیکل العظمی» فیکسو هذا یکل لحا مومیائیا معبرا عا آصاب هو 
من لذة. عمل وتعب تأوله الشاعر الرسام أنه هو مذهب بيكاسو. ولعل أمر ما صنعه 
بيكاسو لم يكن أكثر من حاولة يائسة للتجديد» إذ مع ما كان له من مهارة» قد سبقه 
الفنانون الأولون واللاحقون بهم من بعدهم» وكان يعلم فى نفسه تقصير ما يستطيعه 
من إبداع » أقصی ما کان يستطیعه من إبداع» عن مدي غوية (٩٤۱۸۲۸-۱۷م)‏ 
والغریکو من فنانی قطره » بله من سبقوه فى عصر قريب من التأثيريين ومن إليهم ومن 
تقدمهم وهلم جرا. 

ثم يقول المهدى رحه الله : 

إن كانت اللغة الفصحى فهل سمعت -سحر الطبيعة من صمت وإي|ء 
هل ههنا يوازن الفنان المهدى بين مقدرة صاحب الريشة المصورة وصاحب القلم 
امن هل هو ثائر على أن ضحى الأول من نفسه هو من أجل الإحلاد إلى المانى - 
التصوير حرام» والبيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة » إلا أن يكون شىء غير 
ذى حيو ية أو بمنزلة اللعب للأطفال كالخيل المجنحة التى ذكر بعض رواة الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها عند عائشة رضى الله عنها مرجعه من تبوك 
فقالت إنها خيل الملائكة؟ 


ت 


والغرض الثالث وهو ختام القصيدة وزبدة معناهاء اعتراف صريح بتمرد على ما أحاط 
به من بيه عحافظة من نفسه وتان ولغته وثقافة آبائه الققراء فقراءالدامر المجاذيب 


ومجدهم وأورادهم واحتفامم بالمولد : 


O E EERE صلنامشت اين‎ 

وبرجبية المعراج : ) 
ردف ا ا 2 ل الاه ام 
وخم سه ) ك اراج بتي ور وھ اج 
ا ا ا ا ا 


ومن آخريات ناذجهم وكر ياتا والده الأستاذ العلامة الحافظ الشاعر المخقف أستاذ 
العربية بكلية غوردون وقد تخرج منها من قبل فى أول دفعة كا تخرج ابنه هذا الشاعر من 
بعد» بارعا فى معارفها وف اللغة الانجليزية واداما وأفنديا مبنطلا من صميم الجيل 
المتحرر الواعد الحديث. 

ومع التمرد انتاء عميق وقيد بالانتاء عتيق : 

سکرت حاعل صحو يلازمنى فى ظلمة الخمرحباغيرنساء 
فى التعبير هنا عناء حبيبى المعدن . سكر الشاعر بحب العصر وفتنته ومع هذا السكر 
صحو ملازم هو ا بالانتماء والقديم - ولأمر ما حين شبه الشاعر افتنانه بحب 
التحرر الحديث بسكر الخمر ولذتهاء جعل الخمر والسكر ظلمة ‏ ولا بخفى أن 
الصحو الذى هو نور هو هذه المحافظة وهذا الانتاء. 

أصارع الشعر كى تبدو حقيقته فيهاحقيقة ميلادى وإنشائى 
الرسم ذوبان فى فتنة العصر الحديث e‏ عرض الصراع الذى فى نفسى بين 
الثورة والمحافظة . عدوى هذه الثورة وهى أنا. لابد من القيد لترويضها وتذليلها. U‏ 
ابن اللغة الفصحى وقيودها. لعنة على هذه الحركات العربية الشورية التى تزفق عنى 
ثوب مجدى القديم . جد فقرائى علماء السيرة أهل الأوراد والأذكار والإسراء وا معراج 


E 


نشات بى اللغة الفصحى مقدسة حتی اکتھلت وما فارقت صحرائی 
مقدسة» لبدئها بحفظ القران وحرصها على قيم بلاغته . وما فارقت صحرائی ای 
بلدى الدامر التى وصفها بوركهاردت وبروس وأعجبوا با فيها من سخاء وعلم وفضل 
وشيم نبیلات 
الأمجاد صفة للعرب أى هل تحس من عربى ماجد في هذه العاصمة الكافرة» فى هذا 
العصر الحديث؟ ) 
القصيدة رصينة ولكن انفعال عاطمفة الشاعر فيها غير شاف لا خالطه من شك وتيب 
وجسارة عخالطها غمرض . ېدا هده القصيدة من أجود أنواع التعبر عن مشكلة 
العارف هذه اللغة المتذوق لروائعها إزاء ما بحيط به من فتنة حاربتها والتنكر لأساليبها - 
هذا الذى قارب شاعرنا المهدى التصريح به فى قوله : 
(أتعرف العرب الأمجاد إلخ) قد صرح به تصريجحا فيه حية أهله الجعليين حيث قال فى 
قصيدة عنوانها «يوم الماهية : () 

وقفت إلى الصراف والدين واقف بکشف كحبل البثر هوی إل الورد 
(كان الناس إلى عهد قريب لا يعرفون الماء عندنا إلا من الآبار) 
سلام على الصراف أضحى أصابعا تراقص بين الخضر والحمر والربد 
كان المههدى عاسبا فنظره إلى الصراف عن مراقبة عارفة والخضر أوراق الحنية والحمر 
والربد ما دونها إلى قطع البرونز 

أوقع فى كشف المواهى فليتهم وقد نقدوا صانوا حيائى من النقد 
أى وقد أعطونى النقد» والنقد الثانية أى الطعن والوحز والعيب لأن فى فرض التوقيع 
نوعا من إذلال ) 
صكوك بلوناها طویلا وضیعت هدای وسانى ولو الرشد بالمهدى 
أكل غنى بات فى الناس امرا جوز له أكل الجهودبلا جهمد 
ورب جنه بات عندى أصره يطر إلى البنيان طارو إلى الممند 
البنيان طائفة من الهندوس كان منهم بالسودان تجار كثيرون وما زالت منهم بقية ويظهر 
أن صلتهم بهذه البلاد ضاربة في القدم . 


(۱) تلك الاشیاء ص ٠۷١-۱۹۸‏ . 
SAE‏ 


أجرر ألفضامها وورد مکدر وحرل ت اللاس أشبه سالححد 
فليتن بعت المش فى الجى كاسبا وعليت من أطباقه شرف المجحد 
لأن الطبق له حافة ناتئة تظلل رأس من بحمله وتبدو كأا شرفة بالنسبة إلى جسم 
حاملھا ‏ فلیتنی بتخفیف كسرة نون الوقاية بلا إتباع ها بياء المتكلم 

عجبت لنفسى كيف أصبحت جالسا لإ مكتب أبللى حياتى بالحرد 
وأمسى أبو حيان عندى مقلبا كتاباوأقلاماحرثن بلا حصد 


جردت إلا من خلال كريمة خشيت عليها الصبر فقدا على فققد 
يعلمنى الإيشار قومى راؤهم من الدين والاحساب والكرم المد 
أی الغزير الكثير كعد الماء الذى لاينقطع مدد عينه 

ومرت ضحى سيارة دات غرة وزهو على الدنيامصعةة الخد 
آی صاحبھا یصعر خدہ زهوا وغرورا 
من الحلب الأشرار فیهامغامر ‏ (رنی فحیانی حريصاعلى ردى 
وأعرض عنه حاقرامنهنفخة أ يدر آن الزيف تقر عندى 
الحلب أصل معناها الأحلاط من الناس لا أصل لمم وتطلق في العامية على الخجر , 
ومن هم كالغجر من نابتة العصر الطارئين على البلاد . 
هذه الأئيات من قصيدة طويلة آذ ثر الشاعر فيها كا قدمنا البيان الصارح مع حرارة 
نفس وانفعالة ثورة أصالة ليس معها شك أو تردد -ومع ذلك تصوير بليغ وأنفاس 
سخرية وفكاهة . 
وشعر المهدى الجيد كثير لا تتسع له صفحات هذا المجال المحدود ودونك نموذجا 
أخيرا هذه الابيات من قصيدة له بعنوان " غارة طليانية " يصف بعض تجاربه إذ تطوع 
فى الجحندية الإضافية بالعاصمة سنة ۱۹٤١‏ م إلى حين : 
يلل البريطانى دافع ولا أرى دفاعاومال ف بلادى موطن 
وراطتعه حينا وأصغيت معجبا لصوتی کأنى كافرمتمدن 
يقول تطعع قلت لاثم ردنى أخ ضيق العينين كااللتيس أرعن 
بجوفنى مكر الخواجة حاقدا على وسجنى إن ردت غكن 


۳ 


إو انا ات ر .ا ا ا 
الزامرة صفارة اللإنذار - وأغارت طائرة طليانية 

أمد حبالا من شواظ متينة وأمسك أقطار الساء وأطعن 
هذا وصف جيد وكان المهدى رحه الله يطلق النار من مدفعه الرشاش بالخرطوم 
البحرية حين أغارت الطائرات الطليانية ذات عشاء 

عجبت هذا الإنجليزى لادا بخندقه والطير فوقى تدندن 


وألفت رعودا قاصفات ولذنى ‏ من الخوف موت فيه من خاف بأمن 
لد من باب فرح لذنى الشىء ولذدته» وجهان 
ومن فوف راھ خودة مستدیره وکأمه بلىومها ليس يمن 
الخوذة بضم الخاء لا فتحها ك| ضبط خطأ في الديوان. وكانت الكامة للوقاية من 
الغار السام ول يستعمل ق معارك الحرب الثانية› وقوله ال يمن ٤‏ لان الكامات 
التى صرفت للمطوعة كانت قديمة خشى ألا تقى ما جعلت وقاية منه 
وأطلق نيرانا تعماوى وترتقى مفماشعل بالليل تهذى وترطن 
ھی الخرب حاءتا ونصلى أوارها ومابلدی روما ولا هى لندن 
والطائرات المغيرة بأمر روما والمدافع ترميها بأمر لندن وضلع الشاعر مع الألمان غيظا 
على الاستعمار البريطاني» وكذلك كان كثر من العرب 

سلام على الألان ذقضاهزيمة معاوأتى روميل فالثأر ممكن 
وصف الشاعر حال الذخرة حی دیق 
تحت المستعمرء وذلك قصر السردارء الحاكم العام البريطانى يشرف على النيل ببياضه 
الشمالى من النيل الأزرق» ألا يوجه مدفعه إليه فيدكه دكا -نسى الشاعر رحه الله أنه 


. ص۱۸‎ ٠١۹۸۲ ھ۱٤۰۲ دیوان الشرافه والهجرة للشاعر السودانی عمد المهدی المجذوب بیروت‎ )٩( 


- ٤ 


مدع رشاش لن يصنع فى الجدران الضخمة كبير شىء ولكن عسى أن تصيب طلقة 
منه السردار نفسه. . و الصبح جاء الضابط المسئول وهو برتبة ميجر () فطلب عهدة 
الذخيرة وعدها كا يتطلب ذلك نظام الفرنجة الدقيق › فغضب الشاعر عل الصاغ 
البريطانى غضبه مضرية- قال وهو قصص جيد ذو حيوية وروح فكاهة ساخرة مع 
النمط العربي الرصن . 
عجبت لنفسي في ق ودي ماربا على اليل والسردار فى القصر يكمن 
ويا مدفعى الصخاب لو درت دورة عليه شفانى قصره وهو مثخن 
ال تخل روو را ية افو افر را رف 
وياكسلا صبا ولا بأس إا حروب وإنى بالمقاديرمۇمن 
وفعت كسلا فی قبضة الطليان» فقوله " ولا فرق " أى كله استعارء 
ولا بأس ان شى بت للا ك بلاد الانجليز وتدفن 
وصبحنى فى آول الصبح ميجر يعدرصاصى وهو للعمد مسن 
هذه شهادة الممحاسب والشاعر المراقب 

فصحت به حاربت عنك‌فهل تری ابيع رصاصی وهو صنف مدون 
وهذه غضبه وطنى وحجة مدن إدارى» وما حارب هو عن البريطانى حقا ولكن عن 
وطنه ) 

فقام ول يغضب وسلمت عهدتى ‏ إليه وحيانى الكدوس المدخن 
كان رئيس المصلحة التي كان يعمل فيها المهدي الميجر«فلي» فیجوز أنه کان الميجر 
الذي عد الرصاصات المائة وسين رصاصة كا بين الشاعر من بعدء ووز أنه يکون 
قد جاء«ميجر» حربي وعدها بحضرة الميجر«فل» ولكن السياق يدل على أن الذي تولى 
ذلك هو«فلى» وكان إداريا حازما ووصفه الشاعر هنا برود وتعال ومظهر تہذیب - 
حیاه» ولکن بنزع غلیونه من فمه حینا يسا 


ليسقط «فل» اولیعل في الحرب هتلر فقوموار بني السودان فادعوا وأمنوا 


کے) کان يدعو فقراء الدامر ويؤمنون كلا حزم أمر مخشونه» يقرأون يس أربعين ومائة 
وألفا- ا ا ا ان و ا ا 
الكبير ءآمين 


(۱) آی صا أورائد کا يقال الآن . 


„1£ 


ومن يردشرالنايقدد فكيده لي نحره يع ود 
حیاه فل بالغليون المدحن وأعفاه من التطوع› آنف أن يكون دفاعا عنه هوء وأعطاه 
مكافأة وبرر تصرف إعفائه له بتقرير إداري 
وأبعدني من خحدمة الجيش صارفا مكافأه عن خدمتي ليس تسمن 
لا فى ما ههنا من مرارة 

وسجل في التقرير أني مشاغب وأسعدن أي طليق ملجن 
التلجين هو آن تجتمع لحنة وتصدر تقريرا بالاستغناء عن كذا وكذا واكثر ما كان يطلق 
التلجين على الأشياء والمعدات التي يستغنى عنهاء فالملجن كأنه غير صالح ليستفاد . 
وهذا وقد طال هذا الكتاب ولا أريد أن أخرج به عن جادة ما وضع له من تتبع قضايا 
الوزن وا جرس والبيان وأشكال تقصيد القصيدة وأطوارها وما طراً عليها من معان 
العصر الحديث وهزاته وتحدياته وهى عبارة لا تعجبنى » أعدها من هذا الحند الغريب 
الذي طرأ على لغتنا وأساليبنا . لا أريد أن أخرج إلى باب من التراجم والاحتيار فذلك 
يصيربنا إلى بحر لا ساحل له. والمحسنون ممن لايزال يؤثر مذاهب الحزالة قد جعلوا 
بحمد الله يكثرون في بلدنا وني سائر البلاد العربيةء كا أن بدعة الشعر الذي يقال له 
حر قد جعلت كبرى غمراتها توشك أن تنحسر والله المستعان وبه التوفيق . 
وقد كان الشيخ مصطفى السقا رحه الله أشار على حين تولت شركة مصطفى البابي 
ا لحلبي طبع الجزئين الأول والثاني ونشرهما سنةه ۱۹٩‏ م٦١۹٠‏ م ذكر لي أنه يستحسن أن 
أكتب عن الموشحات» وحسن ما أشار به ره الله وجزاه خا عن كل ما أسدى إلى 
من خر ولکن الموشحات باب قائم بنفسه» تدخل فيه مع عامية الآندلس أساليب 
المورسكيبن وما يصل ذلك با تطور منه في بروفنس وأقاليم فرنسة وأوربا في العصور 
التي يقال ها الوسطى » فهذا يطلب تخصصا واإنصرافا جديدا إلى بابه من البحث»› 
ولعل غيري أن يكون أجدى كفاية وأدري دراية بذلك منى فى هذا المضار» وكل ميسر 
لا خلق له وليس من الحكمة أن يقدم المرء على ما عسى ألا يكون له حسنا__ إن الله 
وني النفس شىء من باب من أبواب الشعر الحديث لايسمح الطول الذي طاله هذا 
الكتاب والجهد الذي كلفنيه من الإقبال على شىء منه الآن _وذلك هو الجانب 


الح فان تا الاق الغمرسبحانة غر وجل وأعان ا ) 
وعمل وتوفيق فامل أن أفرد لذلك بحثا. رحم الله أحمد شوقي فهو أول من جود 
المسرحية العربية وروض الأوزان والديباجة الناصعة عليها. ونظرت عرضا في اوائل 
eas‏ ) 
وأنت إذا ما ذكرنا الحسين تصاعمت 
«بشر هامسا ومتلفتا كأن| بخشى أن يسمعه أحد» 


ولو لاف امرأأنيرى عل التشيع أو د 
حبست لسا عن مسدحه حذارأم ةة أن تقطىے 


إدا الفتتة اضطرمت في البلاد ورمت اللجاةفكن إمعة 


ابن دریح) 
إن حديث الناس في يشرب مس وخطو اناس فيهااحتراس 
«لا ( 


ابن دریح لا جر واق أحاام موان جال رواس 
ات ن الاك ٤‏ بيتهم والعنف والشدة عند الاساس 
«تتضاحك الفتيات وتقول إحداهن للأحرى» 


« اة 
ليلى على دنن قيس فحيث ملل غيل 
وكل ماسر فقسا 1ذ ليلى جميل 
«ابن دريح! 
ماالذي اضحك منى الظ - بات الى امرية 
ا ا ا 


ا لاف ال رى لان 


ا 


مه.٠.خلإخلا«‎ 

أحسن أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد إذ يقول في الكامل في معرض تقديمه أبياتا دالية 
لابن مناذر رئی مہا عبد المجيد بن عبد الورماب الثقفي قال : «فله في شعره شدة كلام 
العرب بروايته وأدبه وحلاوة کلام المحدثين بعصره ومشاهدته» ولایزال قد رمی ٤‏ شعره 
با مئل السائر والمعنى اللطيف واللفظ الفخم الحليل والقول المتسق النبيل وقصيدته ها 
امتداد وطوله وكذلك مسرحية مجنون ليلى وما جمع شوقي رحه الله من تجديد إلى 
حسن صياغة وصفاء ديباجة وحافظة على الوزن والفصاحة وتعبير عن معان عصرية 
بروح حضرية _ هذا ولنجعل ما آلمعنا إليه وما نسأل الله أن يعيننا على أن نفي ببعض ما 
وعدنا فيه خاقة لصفحات هذاالكتاب. . 

والمرء مظنة الزلل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا ونسأله القبول وله الحمد 
أولا وأخحرا إوكان الفراغ منه في الليلة ا لخامسة عشرة من ربيع الأول سنة٠ ٤١‏ ١ه‏ (أي 
مساء٣‏ من نوفمير سنة ٠۹۹٠‏ م) في مدينة الخرطوم أعني الفراغ من الفصل الأحير بعد 
مراجعته کا تقدم من ذكر ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مؤلفه عبدالله بن الشيخ الطيب بن عبدالله بن الطيب بن محمد بن 
أحمد بن الفقيه محمد المجذوب 


- TEA 


فهرست الحرء الرابع ت القسم الثاني 


الموضوع : 


مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. . . . . . . TTT eos‏ 
أطوار المدحة النبوية وبعض أمرها AS‏ 


طور الدعوة . 


(ابن ا لخطیب وابن خلدون وغبرها) 
الصرصري والبرعي والبوصيري 
الصرصري 

البرعي 

شيءَ عن ابن الفارض 

البوصيري 

الشهاب خحمود 

عن شنقيط 

الشيخ حرازم الكشناوي 


حاشية 


العنصر الرابح وهو نفس الشاعر ...... . TET‏ 
أولا التسلسل N E‏ 


فصل فيا يقع من تشابه أشكال القصائد TT‏ 
أسلوب المقالة - تمهيد EOS‏ 


م جاء مود سامي البارودي ) 
قصيدة جون كيتس(النص والترحة) 


شعر البارودي 


KEE 


الموضوع .: 

اسلوب المقالة أوائله ثانيا O‏ 
المقالة والقصيدة عند شوقي وحافظ ومن بعد قليلا 
الضرب الأول SEELEY‏ 
الضرب الثاني - الرومنسية المسيحية العربية ee‏ 
الضرب الثالك : رومنسية الأفندي . n‏ 
الضرب الرابع : وهو رومنسية الفقر المفقود EEE‏ 
أبو القاسم الشاي 

التجاني يوسف بشير 

محمود حسن اساعیل 

البياتي 

بدر شاكر السياب 

محمد مفتاح الفيتوري 

نازك الملائكة 

نزار قباني 

محمد بن عئیمین 

العباسي 

محمد مهدي الجواهري 

رفاعة الطهطاري 

العباسي 

محمد عبدالقادر كوف 

محمد المهدي مجذوب 
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وزارة الأعلام 


مطبعة حكومة الكويت 


